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اهداء 


إلى روح والدي الذيّن ربيانٍ على حب العلم وحِفظٍ القرآن 
الكريم» إلى من كانا خيرٌ سند لى فى حياته| لمواصلة رحلتى العلمية. 
وكانا يتولياني بالرعاية والتوجيه في معارج العلم والإيمان» أقدم لما 
هذه الثمرة من غرسك ولاءًٌ وعرفاناً. ى) أهدي هذا البحث إلي من 
كانت سبباً في مواصلة رحلتي العلمية حتي وصلتٌ إلي هذه 
الدرجة.إلي زوجتي الغالية التي كانت مصدر الإلهام والأمل وفاءً 


وتقديراً أدام الله بقائها. وحفظها من كل مكروه كما أهدى هذا 
العمل إلى ابنتي العزيزتين وأخي وإلي روح شيخي الذى حَفظتٌ 
القرآن على يديه رحمه الله #6 ى) أهديه إليي من عاونني أو ربت علي 
كتفي أو أضاء لي شمعة في طريق العلم إلي كل هؤلاء من الله خير 
الجزاء. 


والله أسأل أن ينفعنا بم| علمنا إنه نعم المولى ونعم النصير. 


من الدستور الإلهي 


5 002 كل له ع ا 5. رج تم رانور 2 ه 4# وو س4 ير ٠‏ سكو ه 
»© قال الله 6 إن المؤْمنونَ الذِينَ إذا ذكِرٌَ الله وَجِلَتْ فَلوبمم وَإِذَا تلِيَثْ عَلَيْهِمْ 

راطو ب إعدثوءه او )اد لد اميا مك4 + 

آيانهُ رَادَمُْمْ إِيتانا وَعَلَ رَيِمْ يتوَكَلُونَ4 7 


© وقال 3 يا أيجا النَسُ قَدْ جَاءنُكُم تَوْعِظَةٌ تن رَبَكُْ وَشِفَاء ناف الصدُورِ 
إى 


وَهُدَى وَرَحمةللْمُؤِْنَ4”" 


23 8 م ه 1 0 ةس عا * 4 4 ع وا 6 2 
* وقال 3 «إن هَذا القرَآنَ ِبْدِي لِلتي هِي أقومٌ وَيْبَشْرٌ المؤْمِنِينَ الذِينَ بَعْمَلُونَ 
20 ىع م , 5. مس د” 
الصّاكَاتٍ أ أجرا كبير14" 
5 7 لاو ما سم م و 0 
٠‏ وقال #6 «كِتَابٌ أَنرَلْناهإِلَيِكَ مُبَارَك دروا آيَاته وَلِيتَذَكَرَ أونُوا ابا »م 9) 


» وقال 2# ظالله تَزَّلَ أَحْسَنَ الْحْدِيثِ كتابا تتَشَاباً تَمَايَ تَفْضَوِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ 


اس .ا مر م 


> .م رهوء. #2وي و و2 ورو, 7# ووء 
جلو 


م م 5 امه 4 7 2 2 ؟ 
يحشون رَمجمْ ثم تَلِينَ جِلودْهُم وَقَلوبجُم إلى ذكر الله ذَلِك هُدّى الله يَبْدِي بهِ مَنْ 
يَشَاءُ ومن يُضْلِلٌ الله قا لَهُ مِنْ هَادِ» » 


:د عد 


. 7 سورة الأنفال الآية رقم‎ )١( 
. 01 سورة يونس الآية رقم‎ )1( 
. 9 سورة الإسراء الآية رقم‎ )*( 
. 79 سورة ص الآية رقم‎ )4( 

(5) سورة الزمر الآية رقم 77 . 


بقلم: أ.د/ عبد الله المصبح 


وبعد.. 
فالقرآن الكريم معجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة, وهى خاتم الكتب 
السماوية؛ ليس لإعجازه عصر معين أى وقت محدد. ومن هنا فإن فيه إعجازاً 
لكل الغصور . إعحازا ان عاشوا قيلناء وإعجارا لعضبرنا هذاء وإعجازا لمن 
سيأتون بعدنا.. حتى تنتهى الدنيا وما فيها.. وصدق الله : « ذلك الْكتّابٌ لآ 


3 و وه6 وه - 


رَيْبّ فيه هُدى للمثقين» . 

وإعجاز القرآن بأي وجه من الوجوه لا يحتاج إلى كثير عناء؛ وذلك لأن 
إعجازه حقيقة ثابتة وقضية واضحة لا عُبَسُ فيها إلا لمن كان بعينه رمد فهو 
معجزة كبرى تحدى بها البلغاء والحكماء وأهل الكتب السماوية فعجزوا عن 
تحديها وأقروا بصدقها وتساميهاء ويكفي للدلالة على علو شأنها قوله 
سبحانه وتعالى:« قل لَّئنِ اجْتَمَعَت الإنِس وَالجِنْ عَلَى أن يَأُتُوا بمثل هَدَا 
الْقرآنٍ لآ يَأثُونَ بمثله وَلَوَكَانَ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ ظهيرا» . وها هي القرون تلو 
القرون تمرء وها هي العلوم قد ازدهرت والفنون قد أينعت ولم يقدر أحد أن 
يأتي بمثل هذا الكتاب في أسلوبه أو منهجه أو هديه. 

كما أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم للتدبر والتأثر حيث قال 


2 تدع 


سبحانه وتعالى: « كاب أَنزَّلنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لَيَدَبْرُوا آيَاته وَلِيَتَدْكَرَأُولُوأ 
الآلَيَابِ 4 

والكتاب الذي أقدم له الآن لمؤلفه د. مصطفى السعيد إعجاز من نوع جديد 
غفل عنه كثير من الناس ألا وهو صنيع القرآن في القلوب» وهى دعوة إلى 
قير القران:واستكار لفقل الذئ فو مناظ الكليف بواذاة النظر والأمعيان 
فقال سبحانه وتعالى: 9 وَلَقَدْ يَسَّرا الكُرَآنَ للدّكْرِ فهَلْ من مدّكرٍ 4. 

فالكتاب محاولة جادة لإبراز جانب الهداية في القرآن, واستدعاء القرآن 
الكريم للساحة الإسلامية يهديها للتي هي أقوم, وإنهاء لحالة الهجر 
والخصام التي شكاها رسول الل يَكةلربه: 8 وَكَالَ الرَسُول يا رب إن قَومى 
انَّخَدُوا هَدَا الْقُرآنَ مَهُجُورا , ومن تم فإن القرآن لا يزال فيه من جوانب 
الإعجاز مالا يعلمه إلا الله. وصدق الرسول يكل : «ولاتنقضي عجائبه. ولا 


ف منيرى 


يخلق على كثرة الرد». 


أ.ن / عبد الله المصلح 


فى 


مقدمة الطبعة الأولي 


الحمد لله الوهاب 3# علم الإنسان ومنحه العلم والفهم والأناة» والصلاة والسلام 
علي خير الأنام يَكْةُ وبعد 

فمن آلاء الله يفك علي مثلٍ أن وفقه للحديث عن إعجاز القرآن الكريم فالقرآن كلام 
الله رب العالمين» ومن منّة الله 85 كذلك أن منحني حفظه وأنا صغير في التاسعة من 
عمري وكل هذه النعم توجب علي أصحابها أن يقدروها حق قدرهاء وأن يوظفوا 


جهدهم ووقتهم لشكر هذه النعمة وليس ثمت نعمةٌ أعظم من القرآن حيث 7 توجه له 
الطاقات وتحشد؛ لإبراز ما فيه من جمال الجهود المخلصة 


وإني إذ أوقن بهذه النعم أقوم بشكرها عرفانا بجميل الله ييل وتقديراً له علي ما وهب 

وموضوع الإعجاز القرآني لا يزال بكراً مهما كتب فيه» وإني ارتأيت أن يكون حديثي 
من نوع جديد فآثرثٌ أن يكون عن الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم حيث إن هذا الشطر 
من العنوان يشترك فيه كل الناس علي اختلاف أجناسهم وألوانهم حيث معناه والعوامل 
المعينة علي ذلك وكذا الوسائل والموانع 

وكان الشطر الثاني من العنوان يخص فرقة اصطفاها الله وجعل قوها أحسن القول 
حيث قال الله 3# لوَمَنْ أَحْسَنٌ ؟َ ولا َّال لّهوعَوِلٌ صَالِي وَل إِِي صن 
الْمسلِوِنَ » ألا وهم الدعاة إلي الله :3# فالاستفهام في الآية يحمل معني النفي والمعني لا 
احد أحسن قولاً من يدعوا إلي الله تعالي. 

والكتاب دعوة للناس جميعاً أن يحسنوا علاقتهم بالقرآن ولا يجعلونها علاقة تحكمها 
الحاجة والمصلحة وإن| هي حب الله 3 


وكذا دعوة لإخواني الدعاة أن يتدبروا كلام رهم فهو مصدرهم الأول في الدعوة إلي 
الله 3# وأن تكون علاقتهم به وثيقة وليست علاقة مجهولة 


والله أسأل أن يحسن أعمالنا وأن مُحلِقنا بالقرآن 


المؤلف 
د / مصطفي السعيد مصطفي خليل 
أبوايمان 


105132318! 01: 3100.1 


المقدامسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل علي عبده الكتاب نورًا وهديٌ» وبين فيه الأحكام لعباده ولم 
يتركهم سديّ الحمد لله الذي أنعم علينا بحفظه وتلاوته وهداهء وأمرنا بتدبر آياته والتأثر 
عند تلاوته واستماعه فقال الله تعالي لكِتَابٌ أَنْرَلنَاهإِلَبِكَ مُبَارَك دروا آيَاِهِ وَليتَدَّكرَ 
أُوْنُوا الْنْبّاب2”4 وأصلي وأسلم علي خير الأنام سيدنا محمد كلِ الذي أنزل عليه القرآن 
عدج ناض ريكانت دن امداق والقر مان فتأثر به رسول الله وأثر به في الناس وعمل 
بأحكامه وتمثل قول ربه عز وجل دعكا ياب بره نا رك تُصَدٌ مُصَدٌقٌ الَذِي بَبنَيَدَيْهِ 
وَلتَذِرَ أ الْقُرَى وَمَنْ حَوَْا وَالَّذِينَ يُؤِْنُونَ بالآخِرَة يُؤْمُونَ بِوِوَهُمْ عَلَ صَلامِمْ 


بحَاِظُونَ» 7" 

ونبنعذ 

جا الم و و ا القرآن من 
عند الله» قال الله تعالي طلا يبه الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ حَلْفِهِ منْ حَكِيم 


حَتِيد 74" وهذا هو السر الذي ع و 
فتحداهم أن بانوايسمور ةع القراذا ولكنهم ا ميظيعرا الدييعرا ذلك 0 
تعالى ولذا قال تعالى لأَمْ يَقُولُونَ اْْاهُ كل كَأنُوأ سُورَةٍمُغْلِهِ وَاذْعُوأ من اسْتَطَمئم من دُونٍ 
الله إن كُنشُمْ صَاوِقِينَ 4 ”'' هؤلاء هم العرب أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان» ورغم 


ذلك فهم عاجزون عن الإتيان بسورة مثله» بل لقد تحدى الله به الإنس والحن مجتمعين 


)174( سورة ص الآية‎ )١( 

(7) سورة الأنعام الآية (957) 
(”) سورة فصلت الآية رقم (؟17) 
(5) سورة يونس الآية رقم (7) 


ومتعاونين ولكنهم عجزوا ومن هنا قال تعالى قل ين اجْتَمَعَتِ الإنس وَالججَنٌ عَلَ أن 
يَأنُوأ بمِْلٍ ههدًا الَْرْآنٍ لأَيأنُونَ ْله وَلَوْ كان بَْضُهُمْ | ينض ظَهي 1" وحتى لو عاون 
بعضهم بعضاً وذلك لأن القرآن هو كلام الله تعالي ذأتي لهم أن يأتوا بكلام مل كلام الله 
تعالي» ومن يتأمل ما ترمي إليه هذه الآية ؛ حيث إنها تذكر العجز الكامل من كل البشر 
أمام عظمة القرآن الكريم» ونظم عباراته ونسق ألفاظه. ولههذا كان تأثر القلب بالقرآن 
حاصل؛ لأنه كلام الله تعالى ومن ثم كان الحديثُ عن الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم 
حديثاً يأخذ بمجامع القلوبء فيجعلها تتأثر بالقرآن» حتى تفهم المراد وتنزل علي الأمر 
المطلوبء فالإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم يتجلى واضحاً في قوة الجذب الشديدة التي 
تحدثها آيات الذكر الحكيم في النفوس عند تلاوته أو الاستماع لآياته» وهذا ما يجعل 
القلوب تتأثر والعقول تخضع ومن ثم تجبر على الإقناع والاقتناع» عند سباع القرآن أو عند 
تلاوته وهذا سر إعجازه» وهذا يعطى دليلاً قوياً على تأثيره في الناس» وبالوسائل التي 
ذكرها الله في القرآن وهذا ما دعا الناس بادئ الأمر أن يبهروا من قوة الجذب الشديدة 
التي وجدوها فيه وكانت الآية تتلى فيسمعها الواحد منهم فلا يملك نفسه من التأثر 
والتدبر والخضوع والخشوع عند تلاوته 
أولاً: أهمية الموضوع:. تظهر أهمية الموضوع من خلال عدة أمور منها: 
١‏ -إنه يتحدث عن القرآن الكريم وتأثيره يا النفوس: 
وهذا يكفيه أهمية بل إنه يكسبه إجلالاً ومزيد اهتمام » فهو يخدم من يعيش مع كتاب 
الله 36 بالدرجة الأولي فهو كتابٌ هدايةٍ وإرشاد كتابٌ فيه خير البشرية قاطبة؛ وذلك 
لأن به حلاً لجميع المشاكل التي تمور وتموج على الساحة البشرية في جميع مجالات الحياة إلي 
قيام الساعة» فالبشرية في حاجةٍ ماسةٍ وملحةٍ إلي التمسك التام بهدي القرآن والتأثر بآياته 
لقاع لخايو وا لسر يإئكاء بن ولخر عدا نهر :هن المناصيا الى درل الوا القتران 
الكريم» حيث قال الله 2 طكِتَابٌ أَنرٌ ناه إِلبِكَ مُبَارَك تبروا لباه وَلِيتَذَكَر أَوْنُوا 


)877( سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 


١ ل‎ 


اباب ”" فهو كتاب للتدبر والتأثر والانقياد لأمر الله وكيف لا؟ فهو كلام الله رب 
العالين قال الله تعالي وه ُو ب الْمَائِينَ تر به الرّوحُ الْأَمِين عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنّ 
الْذِرِينَ بِلِسَانٍ لِسَانِ عَرَينَ مين » '"" 

فالقرآن الكريم هو مصدر هدايتنا في الدنيا والآخرة» ومهما اختلفنا في أمر من 
الأمور فإننا لن نختلف في النتيجة السعيدة التي تثمرها العناية بالقرآن الكريم؛ للفرد 
لد امح بر واو م المي 
الْؤْمنَ اين َ يَعْمَنُونَ الصَّاجَاتِ أَنَّ هُْ جر كَبيراً 4'" ولقد صدق النبي يَكِِ حين قال 
فيه ما قبلكمْ وخبد ما بعدكم هو الح ليس باه من تركة من بار قصمة الث ومن 
ابُتغى اُدى في غبره أضله الله هو حل الله المتِينُ ونور المبينُ والذكرٌ الحكيمٌ وهو الصراطٌ 
المستقيجُ» وهو الذي لا تزيغ به الأهوائُ ولا تلتبس به الألسنةٌ ولا تتشعبُ معه الآراءٌ 
ولا يشبع منه العلماءٌ ولا يمله الأتقياءً؛ ولا يخلق علي كثرة الرد. وهو الذي لم تنته الجن إذ 
سمعتة إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآناً عجباًء منْ علم علمهُ سبقٌ» ومن قال به صدقٌه ومن 
عَمِلٌ به أَجرَ » ومن دعي إليه مدي إلي صراط مستقيم؛ وهو عصمةٌ لمن تمسكٌ به ونجاةً 
لمن اتبعه لا عِوَّجَ فيْقَوَمُ ولايَرِيعُ فيِستَعْمَبُ »!ا 

وهذا الحديث وغيره ينص علي أهمية القرآن وأهمية التأثر به. ومما لاشك فيه أن 
أسعد وقتٍ يقضيه الإنسان في حياته هو ما يعيش فيه مع القرآن الكريم» وأمتع اللحظات 
التي يحياها المرء المسلم هي لحظاتٌ عيشه في رياض القرآن بروحه وعمله ووجدانه؛ 
وذلك عن طريق تطبيق مبادئه ومثله وقيمه علي نفسه وعلي أهله وذويه. ومحاولته جاهدا 
أن يطبقها كذلك علي المجتمع الذي يعيش فيه فالقرآن الكريم هو النبراس الذي يضئ 
لنا جوانب الحياة» والقبس الذي نمشي علي ضيائه ونحيا في ظلاله ورياضه والنور الذي 


. )01( سورة ص الآية رقم‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الشعراء الآيتان رقمي (*195 : 198) . 

(*) سورة الإسراء الآية رقم 4 . 

(4) أخرجه الترمذى في السئن كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآنج 5 / 1/1 » قال أبوعيسي 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول ٠‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. تحقيق أحمد شاكر. 


1١١ 


يوضح لنا معالم المعرفة والهداية» والسبيل الذي يرشد إلي الصواب إذ هو الجامع لكل 
ألوان المعرفة وأنواعها تما يتصل بحياة الإنسان ككل متكامل لا يتجزأء وما ينفعه في دينه 
ودنياه وفي معاشه ومعاده؛ وهو الذي نقل إلينا النظام الإلمي »وهو الدستور السماوي لكل 
البشر فالقرآن الكريم عند نزوله وهو محط أنظار العلماء» ومناط أفكار الفضلاء» وموضع 
عنايتهم في القديم والحديث حتى استفادوا منه علوماً كثيرةً وفنوناً غزيرةٌ وإن تعددت 
وجهات نظرهم إليه وتباينت مشاربهم منه وكثرت في ذلك علومهم حول القرآن الكريم 
» فمن العلماء من يبحث في ضبط ألفاظه وكلماته وتحقيق رواياته وعد آياته وهؤلاء هم 
علماء التجويد» ومنهم من يبحث في معربه ومبنيه وتخريج وجوهه اللغوية وهؤلاء هم 
علماءً اللغة» ومنهم من عني بم| فيه من البلاغة وأسرارها والفصاحة وضروبها وهولاء هم 
علماء البلاغة حيث استخرجوا منه علم المعاني والبيان والبديع بكل ما يشتمل عليه كل 
علم من هذه العلوم» ومنهم من وجّه عنايته في أماكن متفرقة من مؤلفاتهم إلي روعة نظمه 
وقوة أثره في النفوس» ولكنها للأسفي صفحاتٌ متنائرةٌ أوإن شئت فقل هي سطور 
متنائرة بين كتبهم المؤلفة» لم تنل حظاً واسعاً من الجمع والتنقيح والترتيب حتى تخرج 
للنور» ولذا آثرت الحديث عن هذا الموضوع الذي لم ينل من الدراسة ما يستحق فأردت 
أن أفتح الباب , وأشعر أن هذا البحث بداية ميلادٍ جديدٍ لأبحاث متعاقبة متتاليق» فهو 
موضوعٌ يخدم كلام الله بالرجة الأولي ولن يترك أحدٌّ الكتابة فيه» إذ كيف يزيغ عقل عاقل 
عن الحق وهو يراه» إن أريد أن أؤكد عظمة القرآن داخل القلوب والتأثر به مستعيئاً بالله 
ومستله] من ثنايا القرآن الكريم ما يفتح الله تعالي به علي أن أخرج ما يدور بصدري 
عن هذا الموضوع. لأن المسلمين قد أصبحوا يعيشون في مأساةٍ حقيقية وهذه المأساة تبرز 
في بعدهم عن القرآن» وجفوهم لآياته وعدم التأثر بكلماته وعظاته» ولقد شكا الرسول 
لربه هجر أمته للقرآن قال تعالي وَقَالٌ الرسُولُ يا رَبٌ إِنَّ قَْيِي اكَحَدُوا هَدَا القُرْآنَ 
مَهُجُوراً» ”'' وكنت في بحثي هذا جامعاً منسقاً مرتباً مبتكراً شيئاً ما أكثر مني مخترعاً أو 
مبدعاء وذلك لحرصي علي إخراج الموضوع في صورة ترضي الله ي. 


.7٠ صورة الفرقان الآية رقم‎ )١( 


؟ -إن القرآن الكريم يفتح الآفاق لمخاطبة القلوب . 

إن القلب الذي يتأثر بالقرآن وينفعل بتلاوته هو قلب مملوء بالإيهان وحب القرآن» 
ومارق قلب للقرآن وتاثر الا كانستاقا للخيرات: وماذكر الاتذكة تجده آرق مايكون 
بقراءة القرآن أو الاستماع إليه؛ وصددة الله تعالي «إثُمَ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُويبُمْ إلى ذكر 
لله" أما الذي يقرأ القرآن ولا يتأثر به؛ ولا يتحرك قلبه معه ولا يحرك له ساكنا؛ فهو 
صاحب القلب القاسي - والعياذ بالله - وصاحب هذا القلب بعيد عن الله -تعالي - وفي 
هذا ما يؤكد با لا يدع مجالاً للريب أن رقة القلب شئ جميل يعين علي التأثر بالقرآن» وأن 
القسوة شئ ذميم يحجب القلب عن التأثر بالقرآن» ولذا يجب علي المسلم - عند قراءته 
للقرآن - أن يكون بينه وبين تلاوته علاقة حميمة ووطيدة يقرأ فيتأثر فيعمل» ولذا عاب 
بعض العلماء علي بعض الدعاة الذين يجعلون بين قرآن ربهم وبين حياتهم الدعوية علاقة 
مجهولة» يقف الداعية بين يدي ربه غائب القلب شارد الذهن ومن ثم تزداد حركته قسوةٌ 
وجفاءً وبعداً عن التأثير والتأثر. وهذا شئٌ مشينٌ إذا ما قورن بها يجب أن يكون ولذالن 
يكون له أدني تأثير إلا إذا تدبر هو أولاً وهذا التدبر محله القلب, وفي كل مواد الأرض 
تستطيع أن تدفع كل شئ بيدك فيندفع إلا القرآن» فإنه لابد من التأثر به قبل كل شئ ومن 
ثم كانت عبادة القلوب هي أروع عبادة» وليس معني هذا أني أنتقص من عمل الجوارح 
ولكني أرشد إلي جماع الأمر كله وعموده وذروة سنامه إنه القلب الذي هو محل التأثير 
والتأثر. 

* - القرآن الكريم غذاءٌ للروح وملاك القلوب: 

فكما أن الجسد الإنساني لا يعيش بدون روح؛ فكذلك المسلم القارئ للقرآن أو 
المستمع له علي حد سواء لا يمكن له هو الآخر أن يحيا بدون تدبر وتأثرء ولذلك أردت 
أن أوضح أن الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم وجهٌ مستقل بذاته» كباقي وجوه الإعجاز 
الأخرى للقرآن الكريم؛ مثل الإعجاز البياني والإعجاز العلمي والتشريعي .الخ ولذا 


. 77 سورة الزمر من الآية‎ )١( 


فإن الإعجاز التأثيري لا يقل أهمية عن باقي وجوه الإعجاز الأخرى » بل إني أري أنه 
أهمها وأجلها علي الإطلاق » وذلك لأني أعتبر الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم محوراً 
قلبياً للإعجاز عامة بل هو قطب الرحى ومن هنا كان الاهتمام بالتأثير القرآني - في نظري 
- هو استعادة محد الأمة الإسلامية الضائع؛ فإذا ما أرادت الأمة أن تصبح ذات شأن وأن 
تعيد أمجادها؛ وأن تجبر المجتمع الدُولي علي احترامها؛ وأن تنشر دعوة الله العالمية في 
الأرض؛ فعليها الاهتّام بنبراس حياتها ووسيلة بقائها؛ ألا وهو كتاب الله 3# الخالد 
الذي هو سبب سعادة البشرية في العاجل والأجل» وأعظِم به من اهتمام فالقرآن الكريم 
خير كتاب أنزله الله علي أشرف مخلوق وخاتم رسله يَكليةِ؛ ليبين لهم الخير ويجلي لهم الحق 
كا أنزله الله وْكَ؛ وليكون للعالمين مبشراً ونذيرأء فالاهتمام بالقرآن الكريم تلاوةٌ وقراءةً 
وحفظاً وتديرًا وتأثرًا؛ هو واجب الأمة الإسلامية جمعاء» ولقد وعد الله حملة كتابه وقارئيه 
ومتدبري معانيه؛ بالأجر الجزيل والثواب العظيم في الدنيا والآخرة وهذا الأجر مذكور 
في القرآن حيث قال الله 3# «إِنّ الَّذِينَيَنُونَ كِتَابَاللهوَأَقَامُوا الصَّلَاةوَأَنَفُوا ينا 
رَرَفْنَاهُمْ سِرَاوَعَلَانيةيرْجُونَ نار أن يَبُورَ ليُوَفيهُمْ لجرو وَيَرِيدَهُم من فَضْلِهِ إِنَهُ 
عَقُودٌ ك4" فالاهتمام إذن بهذا الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم هو بمثابة صمام أمن 
وأمان للإسلام وللمسلمين وجلاء للعبادات والتكاليف فالقرآن منهاج خلقي كامل فيه 
سعادة الفرد والمجتمع. 

ثانيا: أسباب اختيار الموضوع : 

فيها سبق ذكرت أهمية الموضوع » وأنه ضروريٌ للغاية حيث إن الهدف من إنزال 
القرآن الكريم -) سبق بيانه - وتقريره من آيه وأهم أسباب اختياري له تتجلى في النقاط 
التالية 


أ/ حبي للقرآن الكريم - كلام لله رب العالمين - وإبراز بعض ما في القرآن الكريم 
من إعجاز؛ فوجدت العلاء قد بحثوا في هذا الجانب؛ إذ ذكروا الإعجاز البياني والعلمي 


)١(‏ سورة فاطر الآية رقم (9؟) 


والبلاغي والتشريعي » ولكني وجدت الإعجاز التأثيري لم ينل من الأهمية مثل مانال 
غيره من أوجه الإعجاز القرآني الأخرى» فحاولت إبراز ما في القرآن من إعجاز تأثيري 
ومن ثم كان اختياري لهذا البحث. 

ب / إبراز وتجلية العلاقة الوثيقة بين الدعوة الإسلامية من جهة وبين الإعجاز 
القرآني من جهة أخري وانطلاقاً من حبي للدعوة إلي الله تعالي» وحبي لأن أكون جندياً 
مساهماً ولو بالكلمة؛ وحبي لأن أضيف إِلي المكتبة الإسلامية عملاً متواضعاً أرجو من الله 
6 أن يكون جديداً في:شكله ومضمونه كا أرجو أن يكون خالصاً وصوابا» وذلك لأن 
هذا ال موضوع يمس كلام الله رب العالمين؛ أفضل الكلم وأطيب الحديث وهذا فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 

ج / العمل علي إظهار الإعجاز التأثبري للقرآن الكريم كوجهٍ مستقل قائم بذاقه: 


وذلك في صورة واضحةٍ للعيان» وهذا الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم ميزةٌ قد 
امتاز بها كلام الله تعالي؛ لم توجد في كتاب غيره؛ وهذا قول الله ومن أصدق من الله قيلا 
5 سل لو وس #عو اسن سا + كر 4 
حيث قال الله كك «كِتَابٌ أَنَرَْناهإِلَيِكَ مُبَارَك لََدَبَروا آيَائِهِ وَلِتَذّكَرَ َوْنُوا الْأَْبَاب746) 
فإعجاز القرآن الكريم يتأي من خلال تأثيره في النفوس وسيطرته علي القلوب» فأنت 
عندما تقرأ أو تسمع القرآن الكريم؛ تجد وقع تأثيره شديدًا قويًا علي الإنسان. بل إنه 
يتعداه إلي الحيوان والجماد ى) سيأتي بيانه. 
د/ إبطال ما يثيره أعداء الإسلام عن القرآن: 


حيث إن كثيراً من أعداء الإسلام يثيرون كثيراً من الشكوك, والمزاعم الباطلة حول 
القرآن وذلك بغرض التقليل من أثره؛ وصرف الناس عن التأثر بآياته» فهم يعملون 
جاهدين للقضاء علي القرآن الكريم بكافة السبل وشتي الطرق؛ لأخهم رأوا أن له تأثيراً 
غريباً لايقاوم ويعلمون أن تأثيره علي النفوس عجيباًء وهذا شئ يؤرقهم ويقض 
مضاجعهم.ء ويقلق راحتهم لذا قاموا بأخس ما يمكن لك أن تتصوره فذكروا مايقرب 


. سورة ص الآية رقم (9؟)‎ )١( 


١6 


من مائة وخمسين شبهة حول آيات القرآن الكريم» وغرضهم من ذلك إضعاف أثر القرآن 
في نفوس الناسء وهذا ما يحاول به أهل المادية الملحدة بكل إمكانياتها وطاقاتها أن تجعل 
القرآن نسياً منسيآء ولكن هيهات لهم أن يصلوا إلي ذلك. وما حدث في فينا خير شاهدٍ 
علي مكرهم ونواياهم السيئة الخبيئة «حيث قال جلاد ستون في ا مؤتمر العالمي في فينا إن 
أعضاء المؤتمر ناقش تأثير القرآن العجيب الذي يسيطر علي الناس فعمد أحد أعضاء 
المؤتمر ومزق المصحف. فقال له رئيس المؤتمر لا أريد ذلك بل أريد محوه من صدور 
المسلمين»”'' ولذا رأيت أن أوجه جهدي وعملي لبيان الإعجاز التأثيري للقرأن الكريم؛ 
وبقائه ما بقيت الحياة في وقت اضطربت غيوم سمائه وتكائر غبار أرضه؛ وتطاير شرر 
أهله» فأصبح الناس في دوامة من الحيرة والاضطرابء والقرآن الكريم وحده هو الذي 
يحمل الدواء الشافي» والبلسم النافع لما أصاب الإنسانية من تدهور وانحلال لكن الله 
حافظٌ قرآنه من أيدي العابثين والحاقدين قال تعالي 9إنا تَحْنٌ ْنَا الذَّكْرَ وَإنَالَهُ 
حَافِظونَ 4 

ز/ القرآن الكريم هو السلاح الأول الذي استخدمه النبي يكب في دعوته : 

وبالفعل قام الرسول كك يدعو بهذا السلاح القوي الذي لا تملك القلوب معه إلا أن 
تسلم, والأفئدة إلا أن تتأثر والآذان إلا أن تنصت وتصغيء والعقول إلا أن تفكر 
وتتدبر» وهذا كله كان له أكبر الأثر في أن يدخل كثير من المشركين في الإسلام؛ ومن ثم 
قال الله تعالي لقلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهّاداً كبيراً” " وإني أهيب بإخواني 
الدعاة أن يستخدموا هذا السلاح - الآن - فم أحوجنا إليه وحتى تكون الدعوة أنفع 
والكلام أوقع وأعمق أثراً » فالقرآن الكريم كان عاملاً أساساً في إيمان من آمن من 
المسلمين الأوائل تأثراً به عندما ثُلي عليهم؛ خضوعاً لسلطانه واستجابة لقوق تأثيره وإياناً 


)١(‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص ١45‏ مجموعة من العلماء ط المجلس الأعلي للشؤون 
الإسلامية الطبعة الثالثة ١84117‏ ه/ 755٠08‏ م.. 

(1) سورة الحجر الآية رقم 4 . 

(*) سورة الفرقان الآية رقم 87 . . 


بربانيته» واقتناعاً بها جاء به الرسول كَل من عند الله . 

ثالثاً؛ الغرض من الكتاب:يهدف هذا الكتاب إلي عدة أمورأهمها: 

١‏ - إثبات الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم علي الخلق أجمعين: وذلك من خلال 
الأسلوب المؤثر الذي انفرد به كتاب الله تعالي» فهو ذو أسلوب فريد يؤثر في كل 
المخلوقات» ولعل هذا أهم أهداف البحث.. 

-١‏ بيان آراء العلماء قدياً وحديئاً حول هذا الإعجاز التأثيري: الذي أتحدث عنه 
الآن مع بيان اختلافهم حول كونه إعجازاً يتبع غيره؛ أم هو إعجاز مستقل بنفسه وذكر 
المؤيد منهم والمعارض مع الترجيح. 

-'٠‏ فتتح آفاق جديدة ومجالٍ أرحب لدراسة هذا النوع من الإعجاز التأثيري - أمام 
إخواني الباحثين - في مجال الإعجاز القرآني » وليكون المجال حينئذ أرحبء فيصوبوا ما 
أخطأت فيه ويتموا ما قصرت فيه 

4 - استخدام الإعجاز ألتأثيري كأسلوب دعوى روحي: ولذا فهو يستولي علي 
القلوب فيخاطبها برفق وتأثر؛ ومن ثمّ يصبح سلاحاً قوياً للسيطرة علي عقول وقلوب 
المدعوين» هذا إذا ما علمنا أن الإعجاز التأثيري كأسلوب دعوى يشعر النفوس بحلاوة 
القرآن . 

- ابتغاء الأجر من الله كَنْكَ في الدنيا والآخرة فليس هناك من ثواب يعطي للعبد - 
علي عمل قام به - أفضل من خدمة كتاب الله جل ففي الحديث «إذا مات ابن آدمّ انقطعٌ 
عمله إلا من ثلاثِ. صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به.أو ولد صالح يدعو له »"") 

رابعا: المنهج المستخدم في الكتاب: 

مفهوم المنهج: لغة: الطريق البين الواضح » ومنه نبج الطريق يعني أبانه وأوضحه 


١758 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الوصية ياب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وقاته ج7/‎ )١( 
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وسلكه ومنه قوله تعالي للِكُلٌ جَعَلَْا مِدَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنّْهَا جاه 0 

اصطلاحا:«هو الطريق البين الواضح المؤدي إلي الكشف عن الحقيقة في العلوم: 
وذلك بواسطة القواعد العامة التي تبيمن علي سير العقل» وتحدد عملياته حتى يصل إلي 
استخدام عذة مناهج وهذه المناهج تكون كالتالي: 

أولا: المنهج التاصيلي: حيث الحديث عن تأصيل الإعجاز التأثيرى فى القرآن 
الكريم؛ وكذلك السنة النبوية » ويظهر هذا واضحاً في الفصلين الأول والثاني من الباب 
الأول . 

ثانيا:المنهج التحليلي:حيث تحليل المادة العلمية التي كتبها السابقون والقيام 
بتحليل هذه التراكيب حتى يستطيع أن نصل إلى المطلوب ٠‏ وهذا يظهر واضحاً في 
الفصلين الثالث والرابع من الباب الأول 

ثالثا: المنهج الاستنباطي: حيث استنباط أصول الإعجز التأثيري من خلال آ 
القرآن الكريم واستخراج الأثر الناتج عنه» يظهر هذا في فصول الباب الثاني . 


عاد عد عد 


)07( سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
ميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلمي »د : حسين عبد الحميد رشوان ص178 , طبعة الهيئة المصرية‎ )١( 
. العامة للكتاب » فرع الإسكندرية » الطبعة الأولى 191/9م‎ 
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التمهيد 


أولا: مفهوم الإعجازالتاثيرى: 

هذا المصطلح - الذي هو صلب البحث وعهوده - يتكون من شقين هما - إعجاز؛ 
تأثير وكلٌ من هذين المصطلحين يحتاج إلى تعريفٍ خاص به على حدة: ثم يجمعهم| تعريفُ 
شاملٌ أستطيع من خلاله أن أقول: إن هذا المفهوم هو حقيقة الإعجاز التأثيرى الذي أنا 
بصدد الحديث عنه. 

(أ) الإعجاز: لفة: مشتق من العجز وهو ضد القدرة» وأصبح اس للقصور عن 
فعل الشيء؛ فيقال عجز الرجل عن الأمرء بمعنى أنه حاول أن يفعل شيئاً ولم يستطع 
وهذا هو المعنى الذي تحدئت عنه الآية الكريمة بعت اللهعُرَاباَيْحَتُ في الأَرْض ريه 
كيف يُوَارِي سَوْءةً أَخه قَالَ ا وَيْلََا أَعَجَرْتُ أَنْ أ دَعِئْلَ هد الْقُرَابٍ فَأُوَارِيَ سَوْءٌ 


أي ََضْبَحَ ه مِنَ التَادِمِينَ» 7". 


وجاء في لسان العرب عدة معانٍ للعجز وكلها تدور حول معني واحد وهى: 

-١‏ العجرٌ: «نقيض القدرة والحزم» فيقال عجز عن الشيء يعجز عجزاً أي بمعنى 
أنه غير قادر على فعله فهو عاجز» وهى اسم فاعل من عجز». 

"- العجْرٌ: ٠يعنى‏ الضعف. عجزت عن كذا أي ضعفت عنه» ويؤكد هذا قول عمر 
بن الخطاب د «لا ثلثوا بدار مُعْجَرَّة) أي لا تقيموا ببلدة تعجزون فيها عن الاكتساب 
والتعيش» ويقصد (لا تلبثوا بدار ضعيفة». 


7- العجر: اابمعنى التثبيط» عرلع لعل أى بعلت سي أومبر الريعل 
غيره أى صار الخصم ضعيفاً عاجزاً عن متابعته»”" ' .والملاحظ من خلال ما جاء في لسان 


. )7١( سورة المائدة : الآية رقم‎ )١( 
. دار صادر بيروت ء الطبعة الأولي بدون‎ 047/591١ /5 لسان العرب » ابن منظور ج‎ )"( 
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العرب؛ أن العجز يدور حول معنى الضعف وعدم القدرة» ولعله هو المقصود من إعجاز 
القرآن وهو عدم قدرة الثقلين عن أن يأتوا بمثله.ولقد جاء في القرآن الكريم قال تعالي 

<ِوَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَبُ دق مُعْحِزِي اللهوَأنَ ال حزِي الْكَافِينَ 74" 

وقال - تعالي - 9وَمَا َنم بمُمْجِزِينَ في الْأَرَْضٍ وَمَا لَكُم مّن دُونٍ الله ين وَل وَ 
نَصرٍ 74" 1 

إن القرآن قد سما في علوه إلى شأو بعيد بحيث تعجز القدرة البشرية عن الإتيان 
بمثله» سواء كان هذا العلو في بلاغته أو تشريعه أو مَعْمّاته أو غير ذلك. 

ومن ثم يُفهم أن الإعجاز القرآني يعنى: «ارتقاء القرآن فى البلاغة والفصاحة وأمور 
الإعجاز الأخرى حداً كبيراً» إلى أن يخرج عن طوق الإنسان والجن» فيعجزوا عن 
معارضته أو الإتيان بمثله» لأنه بلغ مستوى لا يصل إليه كلام آخرء بمعنى أنه يعلو على 
كل كلام ولا يُعلى عليه كلام»”" ومن ثم يفهم أن الإعجاز هو الفوت والسبق» فعندما 
تقول مثلاً أعجزني فلان أى سبقني وفاتنى» وجعلني عاجزاً عن طلبه. 

الإعجاز: اصطلاحاً: إن إعجاز القرآن الكريم - من خلال ما سبق الحديث عنه 
عند أهل اللغة - ب يعنى (إثبات عجز الخلق عن معارضته» وإظهار قدرة المعجز وهو الله 
د الذي أنزل القرآن الكريم على رسوله محمد يَكهُ وبهذا تقوم الحجة على المعارضين 
لدعوة النبي» ويكون القرآن الكريم معجزة النبي الكبرى التي تدل على صحة نبوته 
وصدق رسالته يَكلِنه!*' ى) أن هناك فى هذا التعريف ملحظاأً مهاً: وهو أن المقصود من 
إعجاز القرآن الكريم إظهار أن هذا الكتاب حق لا شك فيه » وأن الرسول كَكِ الذي 
جاء به رسول صادقء وإثبات أن الذي جاء به الرسول يَكيهِ إنما هو وحى يوحى من 
للق . 


. سورة التوبة الآية رقم (؟)‎ )١( 

(1) سورة الشورى الآية رقم .7١‏ 

(1') الظاهرة القرآنية » مالك بن بنى ص 5١»‏ بتصرف » طبعة دار الفكر , دمشق 75٠15١191/4/1م.‏ 
(4) المعجزة والإعجاز في سورة النحل » عبد الحميد طهار ص8 ؛ » ط بدار القلم ط أولى ١4417‏ م. 


ع" 


(ب) التأثير: لغة: ورد في بعض معاجم اللغة أن التأثير مشتق من أَّرتٌ وأَثَرَ «أكّر 
٠ 0‏ 0 51 
أي تتبع أثره» وأثر في الحديث هو ما نقله الرواة عن غيرهم وآثره اختاره وفضله على 
٠.‏ 5 َ. 35 . 550 2 عد > ص ه لب ماسكو هس اب ٠‏ 
غيره» ويقال آثره على نفسه وف التنزيل: #ويُؤْيِرُونَ عَلَ أنْفسِهِمْ وَلَوْ كَانَيِمْ 
خصَاصَةٌ. الآية» 20. 

«أنَّر؛ أي ترك فيه أثرآء وتأثر بالقرآن أي ظهر فيه أثره. و«استأثر بالشيء» أي خص 
به نفسه وم يتعداء إلى غيره. «الإثارة» العلامة؛ وتعنى بقية الثيء وفى التنزيل الحكيم 
«انون بكِتَابٍ مِنْ قَبْلٍ دا أو نا رَوِنْ عِلْمِ إن كُتتَمْ صَاوِقِينُ4 '" وف المثل "لا تطلب 
أثراً بعد عين» وهو مثلٌ يضرب من يطلب أثر الشيء بعد فوات عينه. 

«الأثرةً» الأثر في الأرض يقال هو ذو أثرةٌ عندي أى من خلصائى وأصدقائي. 

«الأثر» عند علماء النفمس (يعنى اتجام اهتمام الإنسان» وميول ال حب فيه نحو غيره» 
سواء كان ذلك عن فطرة واكتساب وهذا المعنى هو ما اختاره المجمع اللغوي مؤخراً»'"ا 

وخلاصة ما سبق: أن التأثير في اللغة مأخوذ من الأثر» والنتيجة أو المحصلة الدالة 
على وجود مؤثر ما؛ سواء كان المؤثر حسياً ) في قولك أثرت البعير» أو معنوياً كما في - 
قول الله تعالى - لقَانْظٌ إل أكَارِ رَحمةِ الله ...97» 

«التأثير؛ مركب إسنادي من أثر الثيء أي طلب حصول ما يدل على وجوده؛ يقال 
أثر في الشيء؛ والجمع آثار ومنه - قوله تعالى - ٍِنّمّ قف تَفَيْنَا عَلَ أَنَارِهِمْ برسَلِئَا 0 
وقوله َك طوََنارَ فى الأزض ...74 ' .ومن ثم يقال للطريق المستدل عليه من تقدم آثار 


. 4 سورة الحشر : من الآية‎ )١( 

.4 سورة الأحقاف : من الآية‎ )١( 

(17) راجع المعجم الوسيط , إصدار مجمع اللغة العربية ص668 » مكتبة الصحوة المنوفية بدون » وأساس البلاغة 
الزمخشرى ص5١‏ دار صادر بيروت 1914/11749م. 

(4) سورة الروم : من الآية © . 

(6) سورة الحديد : من الآية /ا” . 

(1) سورة غافر : من الآية .7١‏ 


د" 


- قال تعالى - «إ م هُمْ أُولآء عَلَىَ أَتْرى ...» ”'' «وآثرت اليقين: أى جعلت على فقه أثره 
أي علامة تؤثر فى الأرضء ليستدل بها على أثره وكرت العلم: أى رويته»"" 

نما سبق يُقهم أن التأثير اصطلاحاً: يعنى العلامة التي يتركها الأثر في أي شيء كان؛ 
فمن القرآن الأثر الذي يتركه في قلوب سامعيه وقارثيه وكذا في غيره. 

الإعجازالتاتيرى: 

لقد تقدم تعريف لمصطلح الإعجاز لغة واصطلاحاء وكذلك تعريفف للصطلح التأثي 
لغةٌ واصطلاحاًء ومن البدهى في الأبحاث العلمية أن يقدم الباحث تعريفاً لعنوان بحثه » 
وهاأنذا أحاول جاهداً أن أضع تعريفاً للإعجاز التأثيرى - فأقول - الإعجاز التأثيرى 
للقرآن: «هو أن للقرآن الكريم تأثيراً بأسلوبه على سامعه وقارئه من خلال سلطانه 
العجيب الذي يؤثر في القلوب المؤمنة والكافرة» فهو وجه مستقل من أوجه الإعجاز 
القرآني» قد أشار إليه السايقون. ويظهر هذا الإعجاز التأثيرى فيا يتركه من أثر على 
سامعه وقارئه ظاهراً وباطناء فا أن يقرأ الإنسان آيات من الذكر الحكيم أو يسمعها تتلى 
عليه» إلا ويشعر في نفسه وقعاً خاصاًء ويحس ف قلبه تأثيراً خاصاء وسلطاناً عجيباء لا 
يكون أبداً لغير آيات القرآن الكريم؛ لأنه كلام رب العالمين»”" .وهذا التعريف يحتاج إلي 
شرح في أسلوب وجيز غير مخل» حتى يتضح المعنى المراد. 

شرح التعريف 

١‏ له تأثر قوى» لأنه كلام الله تعالى» ومَنْ أصدقٌ مِنّ الله قولاً» فهو يؤثر لأنه من كلام 
الخالق - عز وجل - وذلك لأن القرآن صادرٌ عن الذات الإلهية؛ التي تعلم علم اليقين 
أسرار الكون والحياة والإنسان وصددق الله إذيقول قل أَنرَلَهُ الَذِي يَمْلَّمُ السك في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض إِنَّهُ كانَ عَُورا رحبي ”؟ ذ فمن الطبعي إذن أن يكون للقرآن هذه القوة 


. 86 سورةطه: من الآية‎ )١( 

(؟) المفردات فى غريب القرآن . للراغب ص8 .ء تحقيق محمد سعيد كيلاني » ط دار المعرفة » بيروت » بدون. 
(') وقد ساعدني في ذلك مقال بمجلة الشريعة » بعنوان الإعجاز التأثيري دراسة تطبيقية ص 77. 

١؟‏ سورة الفرقان الآية رقم ”. 


يف 


التأثيرية المنقطعة النظير والمثيل وهو ملئ بالأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالي» لكن الله 
من نعمته ومنته كشف بعض هذه الأسرار لمن يتدبرون ويتأملون ويتعظون ويتفكرون في 
آيات الله بين| بقي الكثير والكثير من هذه الأسرار في علم الله الخبير ومن ثمّ كان للقرآن 
هذه القوة التأثيرية» وأما «وجه مستقل من وجوه الإعجاز القرآني» حيث إن بعض العلماء 
والباحثين في قضية الإعجاز القرآني؛ قد عدوا وجوهاً لإعجاز القرآن الكريم واختلفوا في 
عددهاء فمنهم من عدّها أربعة وجوه كحدٍ أدنى من مثل الإمام «الخطابي»'' - ومنهم 
من عددها كحد أقصى إلى ثئانية وعشرين وجهاً مشل - هبة الدين الحسيني - في العصر 
الحديث”". 

و «قد أشار إليه السابقون» هي لمحة وضيئة لمن أشار إليه أولاً - أقصد أول من أشار 
إلى الإعجاز التأثيرى - إشارة واضحة هو الخطابي إذ يقول ما نصه هفى إعجاز القرآن 
الكريم وجه آخر ذهب الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذفى آحادهم, وذلك صنيعه فى 
القلوب وتأثيره فى النفوس ..-. الخ آخر ما قال»”" و «ما يتركه القرآن من أثر ظاهر» مثل 


> 


قوله تعالى 9وَإذًا ذَكَرْتَ رَبّكَ فى القن وَحْدَةٌ وََوَا عَلَ أَدْبَارِهِمْ نُقُورَ 4 

و باطني» من مثل الكشف عن بواطن النفوسء وخفايا القلوب وذرات الصدورء 
فيعالج ما بها من خللء بعدما يكشف زيفها.وله «تأثير على سامعه وقارئه» ولقد قدمت 
السمع في تأثره بالقرآن على البصر وهى القراءة لعدة أسباب: 

أولها: أن الله - تعالي- قدَّم السمع قبل البصر في القرآن فقال تعالى #وّلاتَقُفَ مَا 
لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن السَّمْعَ وَالْبصَرَ وَالْعُوَادَ كل أُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسؤولاً4” فهو التزام 
بأسلوبه. 


)١(‏ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ‏ الإمام الخطابي » والرماني » والجرحانق ص 1277 7 طيعة دار المعارف مصر 
١‏ 1980م تحقيق محمد زغلول وآخرون. 

(1) راجع نظرات في القرآن محمد الغزاللي ص68١/ 1٠6‏ » دار الكتب الحديثة » الطبعة الخامسة . بدون . 

(7) ثلاث رسائل في الإعجاز » ص 2/١‏ مرجع سابق . 

(4) سورة الإسراء الآية رقم 45 . 

(6) سورة الإسراء الآية رقم 77 . 


نذا 


ثانيها: أن الرسول يل قد تلقي القرآن أولاً من جبريل ساعاً ثم قرأه بعد ذلك» 
وفى سماعه طَلِة. 

كان التأثير الحقيقي, مما حدا به أن يقول زملونى - زملونى”". 

ثالثها: أن السامع للقرآن أكثر تأثراً من القارئ؛ وذلك لانشغال القارئ بجودة 
التلاوة وأحكامها 

و«يؤثر ني القلوب المؤمنة والكافرة » وذلك أن السامع للقرآن لا يستطيع مدافعة 
عظمته ولا مقاومة عذوبة ألفاظه» ومن ثم يكون التأثير على النفس الإنسانية أيا ما كانت 
مؤمنة أو غير مؤمنة» و في السنة النبوية شواهدٌ صدق على ذلك كما سيأتى بيانه داخل 
البحث من مثل إسلام عمر بن الخطاب - و أبى ذر الغفاري وعبد الله بن سلام د# وغير 
هؤلاء كثير أذكرهم فيم| بعد - إن شاء الله - وكذا من سمعه ولم يؤمن به وهم كثير منهم 
الوليد بن المغيرة» وما قاله بشأن القرآن وكذلك عتبة بن ربيعه ... وغيرهم.وبهذا 
التعريف السابق أكون قد وضعت تصوراً صحيحاً عن الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم. 
ولست أدعى انه تعريف خال من الخطأء فورود الخطأ عليه جائرٌ وعلة ذلك أنى بشر بيد 
أنى اجتهدت. فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان. 

ثانياً: القرآن الكريم : 

إن القرآن الكريم عَلَّمّ يطلق على كلام الله وك فهو كلام منزه عن التحريف 
والتبديل» وهو محفوظ بحفظ الله تعالى له إذ قال يبك «إنا نَحْنٌ تَرَْا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ 
تايطن)" 0 ْ 

القرآن لغة: «قرأ» الكتاب قراءة وقرآناًء أي تتبع كلماته نظرا ونطقاً بهاء وقرأ تتبع 
الكلمات ول ينطق بهاء وسميت حديثاً بالقراءة الصامتة» وقرأ الآية من القرآن أي نطق 
بألفاظها عن نظر وتبصر. والقرآن هو كلام الله المنزل على رسوله يكل المكتتوب في 


. أخرجه البخاري , كتاب بدء الوحي » باب نزول الوحي على رسول الله » ج١/ 47 » طبعة عيسى الحلبي‎ )١( 
. 9 سورة الحجر الآية رقم‎ )1( 
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المصاحف المتعبد بتلاوته وفى التنزيل لكَإذًا قتع 6 ”01 

« والقرّاء » الحسن التلاوة «ويقال قرأت الكتاب واقترائته» وأقرأته غيريء أي تلوته» 
وهو من قرأة الكتاب أي ناسك متعبد وعليه قال جرير يأها القارئ المرخى عمامته..هذا 
زمانك أتى قد مفى زمني وقد تقرأ فلان أي تنسكء وأقرأ سلامي إلى فلانٍ أي أبلغه 


ومن ثم يفهم أن القرآن في اللغة مصدر على وزن فُعلان بالضم تقول قرأته - قراءة 
- وكلها تدور حول معنى واحد وهو القراءة. ثم أصبح القرآن الكريم عَلََاً خاصاً يطلق 
على كلام الله تعالى» ولا يمكن أن يطلق على كتاب آخر - قال تعالى - ظإِنَّ مدا القن 
َندى لِلَتى حِىَ أَفْوَمُ وَيْسَثْرَ الُؤْمنَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّاجَاتِ أَنَّ هُمْ أَجْراً كبيرً»”" 
.ومن ثم فقد اختلفت آراء أهل اللغة حول أصل كلمة «قرآن» ويمكن إجمالها في 
اتجاهين رئيسين هما: 

الأول: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن القرآن الكريم اسم لكتاب الله تعالى غير مشتق 
من أى مادة كانت سواء من قرأ أو من غيرهاء ومن ثم فهو علم على كتاب الله تعالى مشل 
التوراة والإنجيل والزبور... 


والثاني: يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه مشتق واختلفوا في نوع المشتق منهء هل هو 


مصدر أو وصف ووه أو غيره» 4 


ويمكن جمع ما سبق ببراعة فيها قال الإمام الزرقانى في مناهل العرفان حيث قال «أما 
لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة» ثم نقل من هذا المعنى المصدري» وجعل 
اسم للكلام المعجز المنزل على النبي محمد يَِةِ وهو من باب إطلاق المصدر على مفعوله. 


. ١8 سورة القيامة الآية رقم‎ )١( 

. مرجع سابق‎ 2/6٠ المعجم الوسيط . إصدار مجمع اللغة العربية » ص‎ )١( 

(”7) سورة الإسراء الآية رقم 4 . 

(8) انظر ني هذا الإتقان فى علوم القرآن » السيوطى . ج1/ 38-51 » ط الحلبي طع ء وانظر مدخل إلى علوم 
القرآن وتفسيره ‏ د : فاروق حمودة ص65 ١5٠‏ ط مكتبة المعارف » الرياض ط١/‏ 11464ه 
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وهذا ما نختاره استناداً إلى موارد اللغة» وقوانين الاشتقاق.أما القول بأنه وصف وغيره 
فكل ذلك لا يظهر له وجه وجيه؛ ولا يخلو من كلفة» وعليه فلفظ قرآن علم على كتاب الله 
تعالى» ويمكن تخفيف همزته»"") 
وخلاصة ما سبق عند أهل اللغة للفظ القرآن - أنه عَلّحّ على كتاب الله تعالى - لا 

يتعداه إلى غيره» وذلك حيث إن الأدلة تؤيد هذا الرأي ولعله الرأي الذي أصل إليه. 
فالقرآن كلام الله رب العالمين» فالقرآن إذا أطلق لا ينصرف الذهن إلا إلى كلام الله. 

القرآن اصطلاحا: تقدم بنا تعريف القرآن عند أهل اللغة» ومدارسة ذلك 
وخلصنا إلى أن القرآن عَم على كتاب الله تعالى» والقرآن الكريم قد حوى من العقائد 
والشرائع والمعارف والآداب والعلوم والفنون والأخلاق ما يجل الوصف عن ذكره؛ لقد 
تضمن بين جنباته الحديث عن الأولين والآخرين» وما كان وما سيكون» ورسم للإنسان 
تيجا راعسا وطريقاً سليراً» وصراطا مستقيياً يسير عليه ويبتدي به» ويدعو إليه. كا 
اشتمل القرآن على الأمن والأمان والطمأنينة وراحة البال» كا تميز بالإعجاز الذي تحدى 
به الخلق أجمعين» وهنا أتسائل: من ذا الذي يستطيع أن يضع تعريفاً للقرآن الذي حوى 
كل هذه الأمور وغيرها الكثير؟!!!.إذن فكل تعريف يوضع للقرآن الكريم ليس جامعاً 
ولا مانعاً لأنه إن شمل أمراً سيترك أموراء ولكني سأذكر بعض التعريفات. 

أ/ هو «الكلام المنزل على سيدنا محمد يَكِْةِ المكتتوب فى المصاحفء المنقول إلينا 

يقة التواتر المتعبد بتلاوته» المتحدى بأقصر سورة منه. المبدوء بالفاتحة المختتم 
بالناس»2". 

ب/ كلام الله المعجز الموحى به على خاتم الأنبياء» والذى أحكمت آياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير للتعبد بتلاوتهاء والعمل بمقتضاها فى جميع جوانب الحياة» وفى كل 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من غلم الأصول ء للإمام الشوكانى ج١/‏ 80 » تحقيق أحمد عناية » دار 
الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى 4١14‏ ١ه/‏ 599١م.‏ 
(7) نور من القرآن فى طريق الدعوة والدعاة د/ محمد الحسنين ١7‏ سلسلة دعوة الحق العدد 44 5٠4‏ ١ه.‏ 
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زمان ومكان»7) 

ج / وعرفه آخرون «هو كلام الله المعجز وحيه؛ المنزل على نبينا محمد يَكةِ المكتوب فى 
المصاحف المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته» ومن خلال هذه التعريفات السابقة للقرآن 
الكريم» يمكن لي أن أقول «إن القرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية - ذات 
الجناس والفصول والخواص - بحيث يكون تعريفه حدا حقيقياء والحد الحقيقي له هو 
استحضاره معهوداً فى الذهن أو مشاهدا بالحس» كأن تشير إليه مكتوباً فى المصحف أو 
مقروءاً باللسان» فنقول هو ما بين دفتى المصحف الشريف أو نقول هو من بشم الله 
الرّخْمْن الرّحِيم الحَمْد لله رَبٌ الَْاِنَ4إلى قوله تعالى #مِنَ ال وَالنّاسِ»وبهذا يتضح أنه 
يصعب وضع تعريف مانع جامع للقرآن الكريم»”" 

ومن خلال ما سبق ذكره يجدرٌ بن أن أقول.. إن القرآن هو كلام الله تعالى المعجز 
الموحى به إلى محمد يك لينذر به الخلق أجمعين؛ ويدعوهم إلى توحيد الله رب العالمين؛ 
المكتوب بين دفتي المصحف والمنقول إلينا تواترًء تعبداً بتلاوته» والمحفوظ إلى آخر الدهر 
بحفظ الله له؛ والمشتمل على خيري الدنيا والآخرة» فكل كتاب يَرِثُ كلامٌه بكثرة البحث 
فيه» وتنضو الأفكار منه وينضب عطاؤه إلا القرآن الكريم» فإنه كلا قرأته ألفيت نفسك 
غير التي كانت بالأمس تقرأء فالقرآن هو هوء وما تَلَّقَاه قارئه اليوم غير ما فتح عليه منه 
بالأمسء فإنك لا تجد واحدا من الكتب غير القرآن يعطيك هذاء يؤتيك كل يوم نفسا 
تق رأفي كل مرة أول مرة» إذ حين تقرؤه ألف مرة تكون كمن قرأ ألف كتاب» ومن يستزده 
يزده. اومن إعجاز القرآن أن يظل مشغلة الدارسين والعلماء جيلا بعد جيل» ثم يبقى أبدا 
رحب المدى سخيّ المورد» كلما حسب جيل أنه بلغ منه الغاية امتد الأفق بعيداً وراء كل 
مطمح: عاليا يفوق طاقة الدارسين». 


وتجلت عظمة الإسلام في كون. معجزته الخالدة هو القرآن» والقرآن كلام» وكل ما 


(١)انظر‏ مباحث فى علون القرآن » الشيخ مناع القطان ء ص١1:١7‏ » مؤسسة الرسالة , بيروت » الطبعة الخامبة 
8ه/1148م و مناهل العرفان في علوم القرآن الزرقانى » ج١/‏ 11 ط الكليات الأزهرية. بدون .' 
(7)من كتاب الإعجاز البياني للقرآن - عائشة عبد الرحمن . بنت الشاطى صلا ١‏ . . 


يفا 


عدا الكلام في تغير وتطور مستمرء والكلام البشرى وحده الذي إن لم يقل في عطائه لم 
يزدء وكل كلام له حد يبلغه معناه؛ والقرآن لا حد لمعناه وإن حصر كلامُه بين دفتي 


المصحف . 
ثالث : مفهومالدعوة: 


الدعوة: لغة: «الدعوة مصدر للفعل الثلائي دعا - يدعو - دعوة» وبعض العرب 
يؤنث الدعوة بالألف فيقول الدعوىء وتأتى بمعنى الدعاء»”' قال تعالى لدَعْوَاهُمْ فِيهًا 
سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَتينّهُمْ فيهَا سَلمٌ وَآِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِالحُمدُ لله وب الْعَالَنَ4”" كما تكون 
الدعوة بمعنى الطلب والحث على الشيء. «دعا بالشيىء أي طلب إحضاره؛ ودعاه إلى 
الثيء حثه على قصده. يقال دعاه إلى القتال والصلاة والدين» ودعاه إلى المذهب أي حثه 
على اعتقاده وساقه إليه»”" وتطلق الدعوة على الدعاء حيث تكون ثمت قضية يُراد إثباتها 
أو الدفاع عنها سواءً كانت حقاً أو باطلاً » فمن الحق قوله تعالى لَه دَعْوٌَ الحَنٌّ وَالَّذِينَ 
َدْعُونَ من دُونِهِ لأَيَسْتَحِيبُونَ هم بنّيْءِ4”' ومن الباطل حكايةٌ عن يوسف عليه السلام 
قوله تعالى لثَالَ رَبّ السّجْنُ أَحَبٌ إِكَ يا يَدْهُوني يوضر ف عَنِ كبْدَهُنَ أَضْبُ 
بهن وَأكُن من اجَاهِلِينَ»* 

أي من طاعة النسوة والوقوع في الإثئم.والأصل فى الدعوة لغة أن تعتمد على البيان 
والكلام» وفصاحة اللسان وبلاغة المنطق «الدعوة: أن تيل الشيء إليك بصوت وكلام 
يصدر منكء فهي إذن بمعنى البلاغ والبيان» ومنه قوله تعالى لقَالَ رَبٌّ إن دَعَوْتٌ لوبي 
لا وتجارً»”" 


وتأتى بمعنى الدين أو الرسالة» وكل تعريفي لغوي يقابله مثله في الاصطلاح. 


)١(‏ مختار الصحاح ء الرازي ص ٠١.77٠8‏ » دار الكتاب العربي , بيروت الطبعة الأولى 1517 م. 
(1)سورة يونس : الآية رقم .٠١‏ 

(") القاموس المحيط ء الفيروز ابادى , ج 4 / 775 التراث العربي » بيروت » ط الأولى 11417ه/ 1191م. 
(4) سورة الرعد : من الآية ١84‏ . 

(6) سورة يوسف الآية رقم 7. 7" 

(1) سورة نوح : الآية رقم © 
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اصطلاحا: لقد وردت تعريفات عدة للدعوة إل الله تعاق ولك بحسب معناها 
اللغوي» ولذلك يكون تعريف الدعوة ني الاصطلاح حسب المدلول اللغوي لما؛ لأن 
كثيراً من الأساتذة الأفاضل قد تناولوا الدعوة تعريفاً وخصائص «نالخ »روحت لا يود 
كلامي هنا من قبيل التكرار فإني لن أستطرد في تعريفها كثيراء ولكني أختار تعريفاً أو 
اثنين للدعوة في الاصطلاح: 

-١‏ الدعوة: بمعنى البلاغ والنشر.. من المعلوم بداهة أن الدعوة بمعنى البلاغ 
والنشر قد صارت علماً مستقلاً له موضوعه؛ وخصائصه وأهدافه؛ وأساليبه ووسائله؛ 
وميادينه ومجالاته» وهو بذلك يواكب سائر العلوم الإسلامية» يفيد منها ويشاركها فى 
خدمة الإسلام؛ ويرسم له طريقاً منهجياً يكفل الانتشار والذيوع؛ ولقد ورد فى تعريفها 
بهذا المعنى 2هى 0 الناس من ضلالة؛ أو شر واقع بهم وتحذيرهم من أمر يُْشى عليهم 
الوقوع فى بأسه”"' وكلمة الدعوة تعنى «اتجاهاً من شخصب إلى غيره بأمرٍ من الأمور يرى 
أن فيه الخير له يعرضه عليه لاتباعه. فهو بهذا التوجيه إليه وترغيبه فيه يعتبر داعيةٌ يدعو 
الناس لاتباع دعوته»”" فهي فى مجملها تحث الناس على الخير والمهدى وتقبله؛ وتحث 
الناس على أن يعتادوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ليفوزوا بسعادة الدارين» ىا أنى 
أرى أنه لا منافاة البتة بين التعريفات الاصطلاحية الواردة عن الدعوة»؛ ليست من باب 
اختلاف التضاد ولكنها من باب اختلاف التنوع حيث أن كل تعريف من هذه التعاريف 
عنى بجانب معين جوانب الدعوة وركز عليه. 

الدعوة: بمعنى الدين أو الرسالة: من المعلوم أن الدعوة بمعنى الدين إذا 
أطلقت لا يراد منها إلا الإسلام بتعاليمه وشرائعه. وعلى ذلك يكون هذا التعريف بهذا 
المعنى مغايراً للتعريف الأول الذي هو بمعنى البلاغ. وعلى ذلك عرفها العلماء بهذا المعنى 


ةوعدلاه١754“56.ةرهاقلا‎ , الدعوة إلى الإصلاح ء د: محمد الخضر حسين » ص7١ المطبعة السلفية‎ )١( 
الإسلامية في عهدها المكي . مناهجها وغاياتها رؤوف شسالبى » ص71 ط دار القلم»‎ 
الكويت15017ه/ 1441م.‎ 

(؟) مباحث في علم الدعوة ‏ د: عبد الخالق إسماعيل .ص ١٠١‏ بدون 
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عدة تعريفات», أختار منها قيل «هي الضوابط الكاملة للسلوك الإنساني» وتقرير الحقوق 
والواجبات» وقيل «الدعوة إلى الله: نداء الحق للخلق» ليوحدوا المعبود قله حنفاء لله غير 
مشركين به» متبعين غير مبتدعين في ذلك6”' وعلى ذلك أكون قد عرضت لتعريف 
الدعوة الإسلامية بمعانيها اللغوية» وقد أكدت من خلال التعريفات التي سبق ذكرها أن 
الدعوة - في عمومها - تعنى حمل الناس على الخير» وإبعادهم عن الشر. 


كن 


)١(‏ التخطيط للدعوة الإسلامية وأهميته » د: محمد الأحمدي أبو النور ص8١‏ ء دان التوفيق النمؤذجية » القاهرة 
ط١‏ 7ه/ 1555م 


0 


الإعجازالتاثيري للقرآن الكريم 


ويشمل أربعة فصول: 

الفصل الأول: نشاة علم الإعجاز التاثيري وتطوره 
الفصل الثاني : معالم الإعجاز التاثيري للقرآن الكريم 
الفصل الثالث: وسائل الإعجاز التاثيري للقرآن الكريم 
الفصل الرابع: موانع التاثر بالقرآن الكريم 


الفصل الأول 


نشأة علم الإعجازالتأثيري وتطوره ١‏ له 


60 
نف 
ويشتمل علي ثلاثة مباحث: 
ال مبحث الأول : نشاة علم الإعجازالتأثيري 
المبحث الثاني : التطور العلمي للإعجاز التاثيري , 
ث زوث هيو وه ٠‏ 0 دو 
المبحث الثالث: علاقة الإعجاز التاثيري بأوجه الإعجازالأخري 32 


إن القرآن الكريم من لحظة نزوله وإلي أن تقوم الساعة بحرٌ متدفق يغدق الخير 
والهدي المعرفة علي العالمين» إنه بُغية كل دارس حسب ما يلائم ثقافته ويتلقى منه كل 
باحث ما يشبع نهمه العلمي وما يوائم حاجته الملحة من معرفة الأحكام والغايات 
والأخلاقبوالآدات» إنه عند تزوله وهو ينايع ثرة لنشاة علوم شتى وكان هو الحنافز إلي 
النوضة العلمية التي أشرقت علي العام كله شرقه وغربه وصدق لله إذ يقول قل لكان 
الْبَخرٌ ادا لُكَلَاتٍ رَيُّ ليَفِدَ البَخْرٌ قَبْلَ أن تَنفَّدَ كَلِياتٌ رَيُ وَلَوْ جِنْنَا بمِئْلِهِ مَدّدا6”) 
واه 20 ترضح جد أذ( مدان ران بوني نا ريسن بين زلا رقف اط ان 
معين» بل هو مداد لا ينقطع إلي أن : تقوم الساعة؛ كل يأخذ منه حسب مشاربه وأفكاره» 
والذي يقرأه بتفكر وتدبرٌ وتأملٍ يخرج منه بها يثير إعجابه ويستولي علي لبه وفؤادهه» حتى 
لو كرر القراءة آلاف المرات؛ لأنه في كل مرة يستشعر معنىّ جديداً لم يتكشف له في قراءته 
السابقة» ومن ثم يزداد تأثره ويأخذ القارئ منه موضوعات جديدة. وألواناً من المعارف 
في شتي المجالات» وهذا الباب الذي أتحدث فيه عن الإعجإز التأثيري للقرآن إنها هو 
قطرةٌ من بحر القرآن الزاخر باللآلئ والدررء وأسأل الله أن يكبون تبيصرة لأولي الألباب 
وذكري للغافلين وتحذيراً للسادرين. 

المبحث الأول: نشأة علم الإعجاز التاثيرى والتأصيل العلمي له : 

إن نشأة أي علم 7 تتم بإخراجه إلى الناس»ومعرفتهم به وتجلية ما هو غامض 
فيه لإظهار محاسنه ومحامده وينشأ ذلك على يد علماء * مخلصين. يوفقهم الله لهذا العمل 
ولعل موضوع الإعجاز التأثيرى كان من هذا القبيل حيث وفق الله العلماء المخلصين 
فقاموا بذكر إشناراتٍ واضحةٍ عنه فأخذها عنهم تابعرهم وهكذا.ولكن نشأة هذا 
الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم قد مرت بمرحلتين هامتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة الواقعية: وأعنى بها مرحلة الولادة الأولى لهذا 
العلم منذ أن كان زيقة'" صغيرة جدأء فهذا الوجه الإعجازى للقرآن الكريم الذي 


٠١6 سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 
(؟) هي من كل شئ بدايته وأوله.‎ 


5 


أتحدث عنه الآن نشأ أول مرةٍ عند نزول القرآن الكريم على قلب سيدنا محمد يكت والأثر 
الذي أحدثه فيه.فهذا الإعجاز مرتبط ارتباطاً وثيقاً بلحظة نزوله على قلب سيدنا محمد 
حيث تعلق قلبه بالقرآن تعلقاً يلفت النظرء ويثير الانتباه» ويدعو إلى التعجب والسؤال» 
ترى ما الذي حدث؟!! حيث ارتبطت قلوب المؤمنين بل والكافرين بالقرآن من أول 
وهلة؛ حتى عتاةٍ المكذبين له - كا سيأتي بيانه - وعلى ذلك يفهم أن نشأة الإعجاز 
التأثيرى قديمة قِدّم القرآن الكريم؛ ومرتبطة ارتباطاً أساساً بلحظة نزول القرآن على قلب 
النبي يكل أو إن شئت فقل لحظة تلاوته وإسماعه للناس وذلك لعدة أمور. ‏ - 

الأمر الأول: ما جاء في الإتقان للإمام السيوطى قوله إن الله قد أمر في كتابه الكريم 
الرسول يَكلةٍ بالحرص على إسماع 00 
تجار ده حَنّى يَسْمعَ كلم الله كم آبْمهُ تأمئة ذَلِكَ بم وم لأَيِعْلمُوَ» ”'' «فهذ 
الإسماع بمثابة الشعاع الذي يضيء الطر - م 0 لدعوة العم ولذلك لا 
خلاف بين الناس «ظلقا/ على أن القرآن معجرٌ بنظمه وأسلوبه»”" وبهذا يفهم أن نشأة 
الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم ليست وليدة اللحظة» ولكنها قديمة في مهدهاء حيث 
التأثر الحقيقي المنبثق من قلب الحبيب محمد يكل تجاه القرآن الكريم بطريق عملي وكذا 
فعل أصحابه الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - 

الأمر الثاني: إن النبي يَكٍِ قد اتخذ من هذا الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم؛ وسيلة 
قوية وفعالةً في نفوس المستمعين والمتقبلين لمدى القرآن بطريق الأولى» ولقد أدت هذه 


الوسيلة دورها المنوط ببا وكان لها رد فعل قوي في كل من استعملت معه إما قبولاً 
واعتناقاً للإسلام كما حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب هد وغيره؛ وإما نفوراً وإعراضاً 


عنه ىا حدث مع أبى جهل عليه - لعنة الله - وغيره من الكافرين ثمن طمس الله على 
قلوبهم وأعمى بصائرهم فصدوا عنه وإما إقراراً دون تصديق كما حدث مع الوليد بن 
المغيرة وكل هذا سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالي - في موضعه . 


. سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 
. الإتقان في علوم القرآن » الإمام السيوطى » جاءص7١١ » بتصرف » مرجع سابق‎ )1( 


او 


الأمر الثالث: إن الإعجاز التأثيرى في هذه المرحلة - أعنى مرحلة النشأة أو الولادة 
الأولى - كان يتمثل - وبشكل أساس - في الممارسة العملية أو إن شئت فقل السلوك 
الفعلي للإعجاز نفسه وذلك بغض النظر عن التأليف فيه» أو وضع قواعد وأصول له.. 
وإنما تدل الشواهد كلها على أن المسلمين كانوا يهارسون هذا النوع من الإعجاز التأثيرى 
في حياتهم اليومية «وظل الأمر على هذا الحال لمدة قرنين من الزمان» أعنى القرن الأول 
والثاني ا هجريين» يتعظ الناس بالقرآن ويتأثرون به» وتفيض دموعهم خشيةٌ وخوفاً عند 
تلاوته» وتستبشر قلوبهم فرحاً عند قراءته» ولقد اتخذ حملة الدعوة الأوائل من قراءة 
القرآن وتلاوته أمام الناس طريقاً مؤثراً في نفوس من يستمع إليهم؛ وهذه كانت وسيلةٌ 
هامةً بل أهم وسائل الدعوة في ذلك الوقت على الإطلاق». «حتى جاء القرن الثالث 
المجري وبالتحديد في الربع الأول منه لما جاء الجاحظ فألف كتابه «البيان والتبيين» 
فأشار إشارات عامة وسريعة إلي هذا النوع من الإعجاز وهو الإعجاز التأثيرى فوضع 
بذلك علامة حمراء أمام الباحثين»!") وكذلك فعل الإمامان الخطابي والرماني في مطلع 
القرن الرابع الهمجري وبهذا يستبين لكل ذي لب وعقل أن الإعجاز التأثيرى في تاريخه 
يرجع إلى نزول القرآن الكريم نفسه على قلب النبي يَكِِ ى) يرجع إلى تلاوة النبي يكل على 
الناس» ولك أن تتخيل معي مدى التأثير العميق الذي يحدث لقلبك عند قراءة القرآنءفما 
بالك حينم| تسمع من النبيتكِ فالناس في هذا العصر المبكر قد اتخذوه طريقة مؤثرة في 
حياتهم» دون أن تكون له قواعد وأصول يسير عليها الناس سوى التذوق النقى والسليم 
لكتاب الله تعالى» حتى جاء القرن الثالث ا هجري ودخل الإعجاز التأثيرى مرحلة جديدةٌ 
وهذه المرحلة التالية تعنى - في نظري مرحلة التأصيل العلمي للإعجاز التأثيرى. 


المرحلة الثانية: التأصيل العلمي للإعجاز التأثيرى: 

لقد مر الحديث فيها سبق عن النشأة الأولى للإعجاز التأثيرى» وأكدت أنه ظل هكذا 
لا يتحدث عنه أحد حتى جاء القرن الثالث ال هجري ودخل هذا النوع من الإعجاز 
مرحلةً جديدةً في أبعادٍ متباينة» فتحدث فيه العلماء منهم من عده وجهاً مستقلاً بذاته 


١‏ انظر البيان والتبيين الجاحظ ج١‏ :78# دار الجيل بيروت تحقيق عبد السلام هارون ط ١1415 ١‏ ه 


لض 


للقرآن؛ وهم: 

-4  يناجرجلا الإمام الخطابي. 7-الإمامالباقلانى. “-الإمام‎ -١ 
الإمام السيوطى.‎ 
ه- الإمام ابن القيم.- عليهم جميعاً سحائب الرحمة والرضوان من الله.‎ ْ 

وأبدأ الحديث مع هؤلاء العلماء الأعلام اللذين أظهروا للبشرية جمعاء؛ عظمة القرآن 
الكريم ومقدار أثره في نفوسهم. وأبدأ بالإمام الخطابي حيث أنه أول من أشار إلى هذا. 

أولاً: الإمام الخطابي”" والإعجاز التأثيرى: 

إن الإمام الخطابي هو أول من أشار إلى الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم؛ وعده 
وها مستقلاً بذاته من وجوه الإعجاز القرآني الأخرى. وذلك بعد أن ذكر أوجه 
الإعجاز القرآني وحدودها وبين معالمها؛ عاد فأكد أن أهم وجهٍ منها بل أهمها على 
الإطلاق هو الإعتخاز التأثيرى» حيث قال في رسالته «قلت في وجوه إعجاز القرآن 
الكريم وجهاً آخر؛ ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم» وذلك صنيعه 
في القلوب وتأثيره في النفوسء فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن الكريم منظوماً ولا 
منثوراً إذا قرع السمع خلص له القلب. من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة 
في حال أخرى ما يخلص فيه إليه. تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدورء حتى إذا 
أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق» وتغشاها الخوف والمَرّق» 
تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب. يحول بين النفس وبين عقائدها الراشخة فيهاء فكم 
من عدو لرسول الله يلك من رجال العرب قد أقبلوا يريدون اغتياله وقتله» ولما سمعوا 
آيات الله تتلى لم يلبثوا حين وقعت على مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول» وأن يركنوا 


)١(‏ الإمام الخطابي هو أبو سلييان حمدٌ بن محمد بن إبراهيم الخطابي ‏ ولد في عام 14 اه له مؤلفات كثيرة يغلب 
عليها الحديث والفقه مثل معالم السئن » وغريب الحديث » وشرح أسماء الله الحسنى .. الخ » توق عام 
8ه . راجع في هذا سير أعلام النبلاء » ج1781 » وانظر شذرات الذهب » ابن العماد ج؟/ 171 » 
وانظر طبقات الشافعية » السبكي ج7/ 5148 »ء وانظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج؟/ 5 7772377 


يض 


إلى مسالمته» ويدخلوا في دينه» وصارت عداوتهم مولاةً وكفرهم إيوانا»"") 

وأزيد هذا الكلام تأكيداً وتأبيداً بالواقع العملي وهو إسلام عمر بن الخطاب ذه 
عندما سمع القرآن وقع تأثيره في قلبه ووجدانه أيها موقع فأسلم من فوره وهذا يؤكد با 
لا يدع مجالاً للشك أن وقُمَ تأثير القرآن الكريم لم يقتصر على المؤمنين فقط؛ بل تعداهم إلى 
المشركين» فأحدث فيهم الأثر البالغ عندما تقع تلاوته على مسامعهم؛ ولعل هذا ما 
دعاهم أن يتواصوا فيا بينهم على عدم سماعهم له؛ حتى لا يتأثروا به فكانوا يحدثون 
ضجة وصراخاً مريعاً عند تلاوة النبي كلكِ للقرآنءوكذا أحدثوا تشويشاً على بعض 
الصحابة الذين كانوا يقرؤون القرآن في ناديهم؛ خوفاً من أن يؤثر في قلوبهم فيؤثرهم 
ويجذيهم إليه» وهذا مصداق قول الله تعالى 9وَكَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لا نَسْمَعُوا هذا الآ 
َاْمَا فيه َعلّكُمْ تيو" وبعد هذا العرض الإجمالي لرأى الإمام الخطابي في الإعجاز 
التأثيرى أستنتج من كلامه ما يلي : 

(أ) إن الإمام الخطابي قد ذكر تعذر تحديد وجه الإعجاز في أول رسالته» وعلى الرغم 
من ذلك أقر جميع علماء البلاغة بوجوده. 

(ب) لم يقبل الإمام الخطابي وجوه الإعجاز في القرآن الكريم برغم أنه ناقشها وفند 
بعضهاء وذلك واضحٌ داخل رسالته في الإعجاز . 

(ج) أنبى الإمام الخطابي كلامه ببيان رأيه في الإعجاز القرآني علي وجه العموم؛ وفي 
الإعجاز التأثيري علي وجه الخصوص . وهذا واضحٌ في قوله «صنيعه في القلوب. 
وتأثيره ني النفوس»» «ولعله بهذا قد سمي الإعجاز التأثيرى» وله فضل السبق في هذه 
التسمية. 


(د) إن الإمام الخطابي ليس أول من أشار إلى هذا النوع من الإعجاز بل قد سبقه 
الحاحظ بقوله «الأثر النفسي للكلام » ولكن الإمام الخطابي هو أول من تحدث في هذا 


. 77 : 7١ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم (الخطابي - الجرجاني > الرماني) ص‎ )١( 
. 75 (؟) سورة فصلت : الآية رقم‎ 


ليان 


الإعجاز وأسماه . 
ثانياً: الإمام الباقلانى 7" والإعجاز التأثيرى: 
يعتبر القرن الخامس الهجري «العصر الذهبي» لفكرة الإعجاز القرآني - حيث 
نضجت الدراسات وبدأت حركة التأليف ومن العلماء الذين ألفوا في هذا الوقت الخطابي. 
في رسالته في الإعجازه والباقلاني في إعجاز القرآن؛ والجرجاني ني دلائل 
الإعجاز. .وغيرهم ممن تحدثوا عن إعجاز القرآن الكريم. 
لقد ألف الإمام الباقلاني كتاباً مشهوراً أسماه «إعجاز القرآن» حيث كان رداً على 
مطاعن الملاحدة في القرآن الكريم وتضمن هذا الكتاب أهم أفكاره عن فكرة الإعجاز 
ألخصها فيما يلي: 
> إن القرآن الكريع عر المجزة الباهزة غير الأجيال إلى يموع العنامق» لأن الله قاد 
تحدى به الإنس والجن مجتمعين إلى يوم القيامة وهذا قوله كك «كُل لَْنِ اجتَمَعَتِ جْتَمَعَتِ الإنس 
َال عل أن يأُو مدل ندا الْقرْآنِ لأبَأنُونَ بوه وََوْ كَانَبَْضُهُمْ لم بعد بض ظهيراً 7" 
1 - إن القرآن معجرٌ بأسلوبه وبلاغته التي لا سبيل إليها بالتعلم» ران مامد 
بالتعلم فلا يعتبر سبيلاً إلى معرفة الإعجاز عن طريقه؛ وأنه تحدى العرب فعجزوا عن 
معارضته؛ وأنهم م يكونوا معروفين عنه. وأنهم لو نجحوا في المعارضة لنقل عنهم دأ 
َفُونُونَ ثرا كل كَأنُوأبِمَفْرِ سُوَرِ مَفِِْ مُفرد يَاتِ وَادْعُوأ م مَنٍ اسْتَطَْتُم من دُونٍ الله إن كُنتُمْ 
صَاوِقِينَ 74". 
ى 5 إن أقل المعجز في القرآن الكريم هو أقصر سورة منه قال 8 إِنا يتاك 


- 2 


الْكَوثرَقَصَلٌ لربْكَ وَانْحَرْ ِنَّشَانِقَكَ هُوَ البّدم 10) 


)١(‏ الإمام الباقلانى هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم البصرى المعروف بأبى بكر البقلانى ؛ 
جتتكم على مذهب الأشعري ولد بالبصرة عام 74 ه وتوف عام 107 ه . له الكثير من المؤلفات منها : 
إعجاز القرآن » »أسرار الباطنية » وغيرها > انظر معجم المؤلفين المجلد 0/ ج ٠١‏ ص ١١١‏ . 

(؟) سورة الإسراء الآية رقم (44) 

(') سورة هود الآية رقم 77 . 

(#) سورة الكوثر كاملة. 


و 


-أقر الباقلانى بأنه على العربي أن يدرك إعجاز القرآن بإطلاعه على عجز العرب 
عن مجاراته 

6 - حصر الإمام الباقلانى وجوه الإعجاز القرآنٍ في عشرة أوجه. ذكر فيها نَظْم 
القرآن وأسلوبه وبلاغته. وتوسع في ذلك كثيراًء ثم أتضح أن القرآن احتوى على تنبؤات 
عن المستقبل» ثم ذكر أن القرآن معجز في حديثه عن الأحداث الماضية وقصص السابقين. 

وأرجع هذا التأثير إلى بلاغة القرآن» حيث وصل إلى أعلى مراتبها فقال «فالقرآن أعللى 
منازل البيان وأعلى مراتبه فأجمع وجوه الحسن وأسبابه» وطرقه وأبوابه من تعديل النظم 
وسلامته؛) وحسنه ومنهجه؛ بحسن موقعه في السمع وسهولته على اللسان ووقوعه في 
النفس موقع القبول» وإذا علا الكلام في نفسه كان له من الوقع في القلوب؛ والتمكين في 
النفوس ما يذهل ويبهج ويقلق؛ ويُفرح ويؤنس ويضحك ويُبكى ويُحزن ويُفرحء 
ويسكن ويزعج» يجيو ويُطرب. وبر العواطف ويستميل نحوه الأسماع» ويوردث 
الأدعية والعزة» ال السامع من 
وراءه مرمى بعيداً وله مسالك في النفوس لطيفة» ومداخل إلى القلوب دفيقة 201 

ومن خلال كلام الإمام الباقلانى أستنتج ح عدة أمور أهمها: 

أ/ أن الباقلانى قد عدد أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. 

ب / عد الإمام الباقلانى الإعجاز التأثيرى ضمن الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم. 


اج 0 ية علي النفوس والقلوب » وهذا واضح من كلامه. 
ثالثاً: - الإمام الج رجاني'” والإعجاز التأثيرى 


رائد في علوم البلاغة القرآنية» والنظم القرآني» ولعل أهم كتبه في هذا المجال هو 


)١(‏ إعجاز القرآن » الباقلانى ص1547١.مرجع‏ سابق 
(1) هو أبو بكر عبد القاهر بن محمد بن عبد ال رحمن الجرجاني » كان شافعيا» كان عالمأ بالعربية » له مؤلفات 
عديدة اشهرها دلائل الإعجاز ء وقد ولد عام 54٠‏ 0غ وتوفي عام 5/١‏ ه : 


1 


«دلائل الإعجاز» ونظراً لجهوده الفريدة في الحديث عن إعجاز القرآن» أصبح القرن 
الخامس الحجري أكثر العصور حديثاً عن الإعجاز القرآني» حيث توسع في ذلك» وخطى 
خطواتٍ واسعةً في ذلك. فأثبت أن إعجاز القرآن في تلاقى الألفاظ بعضها مع بعض» 
وتآخيها لتدل على المعنى المراد في أسلوب بلاغي بديع فعوّل كثيراً على الحس والتذوق 
الفني واللغوي للألفاظ والأساليب» وإدراك خصائصها. فيقول «فهو إذن نظم فيه 
مراعاة حال المنظوم» بعضه مع بعض وليس هو النظم الذي معناه «ضم الشئ كيف جاء 
واتفق» ”' والواضح لي من خلال قراءة كتاب دلائل الإعجاز أنه كان حريصاً كل 
الحرص على بيان مكانة الذوق الأدجبي» والطبع والحس الفني والمتعة الفنية» لذلك بنى 
نظريته على فكرة النحو ومعاني النحو؛ متوخياً في ذلك استشارة العقل ومنطقه؛ ثم النفس 
ورضاها وفطرة الإنسان التي ترتاح لهاء ويجد في نفسه هزة عندما يشعر بجمال النظم 
وبديع القولء وبالتالي فهو إذن يقرٌ بالقوة التأثيرية للقرآن الكريم في النفوس» ويشهد 
لهذا الأستاذ سيد قطب فيقول «كاد الجرجاني أن يصل في كتابه دلائل الإعجاز القرآني على 
القارئ والمستمع من خلال حديثه الإبداعي في الأسلوب الذي امتاز به القرآنء فلولا أن 
قضية المعاني والألفاظ ظلت تخايل له من أول كتابه إلى آخره» فصرفته عن كثير ما كان 
وشيكاً أن يصل إليه» ولكنه على الرغم من ذلك كله كان أنفذ حساً من كل من كتبوا في 
هذا الباب على وجه العموم حتى في العصر الحديث»!" والواضح لي أن الحرجاني قد تأثر 
كثيراً بسلفه الخطابي في نظرته الرائعة حول إعجاز القرآن الكريم؛ حتى قال بعض العلماء 
«إن ثما يتميز به الإمام الخطابي أنه أبرز وجها للإعجاز وهو الأثر النفسي» وأصبح هذا 
الرأي أساسا من أسس نظرية الجرجاني في النظم في كتبه وكتب بعض المعاصرين في 
الأدب»”" ويؤكد هذا أيضاً الخطيب فيقول إن عبد القاهر الجرجاني لم يتتحدث عن 
الإعجاز حديثاً مباشرء وإنما جعل وجه الإعجاز عنده يقوم على الذوق الوجداني» وهذا 
الأمر كان من الجديد الذي أضافه الجرجاني للبلاغة العربية» حيث كان المفهوم السائد أن 


)١(‏ - دلائل الإعجاز الجرجاني ص ١61‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب تعليق محمود شاكر 


(1) - التصوير الفني للقرآن سيد قطب ص 7 دار المعارف الطبعة التاسعة بدون تاريخ 
(*”) في إعجاز القرآن الكريم د محمد بركات ص ٠١8‏ في المكتبة الدولية مؤسسة الخافقين 57 ١ه‏ 
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لكان فضلاً كبيراً له يعرف به ويحمد عليه»”". 

لقد تحدث الإمام الجرجاني في دلائل الإعجاز عن الإعجاز التأثيرى للقرآن وذلك 
بعد أن ساق عدة أمثلة في رسالته (الشافية) من كتابه ودلل هذه الأمثلة على أن الإعجاز 
التأثيرى من أهم وجوه الإعجاز القرآني ومثل لذلك بالوليد بن المغيرة» عتبة بن ربيعة 
وغيرهم؛ وسيأتي ذكر هذا في موضعه - إن شاء الله -. 

ومن خلال ما سبق أستطيع أن ألخص نظرية الجرجاني في الإعجاز فأقول: 

١‏ - أكد الانتصار لقضية المعنى والنظم على قضية اللفظ. 

١‏ - حاول الانتصار لفكرة إعجاز القرآن الكريم وإثباتها بنظريات قوية ومقبولة. 

” - أقر بالنزول على رأى أهل السنة والجماعة من خلال ما قام به حول نقضه 
لفكرة المعتزلة التي كانت تقول بخلق القرآن الكريم. 

4 - أثبت الجرجاني أن التحدي واقمٌ في النظم والتأليف» وحصر النظم في معاني 
النحو وأحكامه؛ فيما بين الجمل والكلمات والفقرات» فالكللمات في الجملة لا يجمعها 
ويؤلفا إلا النحوه وحصره أيضاً في دروب المجاز والبديع والاستعارة» كل ذلك من لوازم 
النظم ومقتضياته وألوانه. 

وإني أستنتج من خلال هذه النظرية الموجزة والمختصرة للإمام الجرجانيٍ عدة نتائج 
أهمها: 

أ/ للقرآن الكريم أثرٌ جلي علي القارئ والسامع له وهذا قد بدا واضحاً جلياً في 
كلام الإمام الخطابي. 

ب / ما تحدث به الجرجاني عن النظم البلاغي وتحليله تحليلاً لغوياً يبرز من خلاله 
الأثر اللغوي على من يقرأ أو يسمع» وف هذا دلالة على الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم؛ 


. الإعجاز في دراسات السابقين » عبد الكريم الخطيب » ص 717/4 »دار الفكر » بيروت‎ )١( 


يف 


وما يؤكد صحة استنتاجي هذا كلام الإمام الخطابي نفسه حيث يقول في رسالته في باب 
اللفظ والنظم قوله «لهذا الوجه أثر في النفسء وحسناً وقبولاً له» ثم ذكر قوله تعالى 
لوَجَعَلُوا لله سُرَكَاء الحنَّ وَحَلَمَهُمْ وَحَرَقُوأ لَه بن وَبنَاتٍ بِمَبْرٍ عِلْم سُبْحَائَهُ وَتعَالَ عَنَا 
0 1 

وقال الجرجاني «وليس بخاف أن لتقديم الشركاء حسناً وروعة ومأخذاً للقلوب» 
أنت لا تجد منه شيئاً إن أنت أخرت فقلت وجعلوا الجن شركاء لله» وأنت ترى حالك 
حال من تقل عن الصورة المبهجة والمنظر الرائق» والحس الباهرء إلى الشيء الغُفْلُ الذي لا 
تحلى منه بكثير طائل» ولا تصير النفس به إلى حاصد والسبب في ذلك أن كان ذلك 
كذلك. وأن للتقديم فائدة شريفة» ومعنىٌ جميلاً لا سبيل معه إلى التأخير» وإن كنا نرى 
جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى» وكان هذا المعنى 
يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم» فإن تقديم الشركاء يفيد هذا المعنى» ويفيد معه 
معنى آخر هو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله - تعالي - شريك لا من الجن ولا من غير 
الجن0”" . 

وذكر أيضاً في قوله تعالى 9وَلْتَحِدََجُْأَخْرّصٌ النَّاسٍ عَلَ حَيَاةٍوَمِنَ الَّذِينَ أفْرَكُوأ 
يَوَدُأحَدّهُمْ لَوْيُعمرٌ آلف سَئَة وَمَاهُوَ بِمُرَحْرْحِهٍ مِنَّ الْعَذَابٍ أن يُعَمّرَ وَللهبَصِيدٌ بها 
يَعْمَُونَ74" 

ويقول الجرجاني 9إذا أنت راجعت نفسكء وأذكيت حسك وجدت لهذا التدكير» 
حياة (حسناً وروعة وجمالآء ولطف موقع لا يُقادر قدره؛ وتجدك تعدم ذلك الحس الجليل 
مع التعريف وتخرج عن الأريحية والأنس إلى خلافهاء والسبب في ذلك أن المعنى على 
الازدياد من الحياة لا الحياة من أصلهاء وذلك أنه لا يحرص عليه إلا الحىء فأما العادم 
للحياة فلا يصح منه الحرص على الحياة ولا على غيرها»”؟) 


.٠١١ سورة الأنعام : الآية رقم‎ )١( 

() دلائل الإعجاز » الجرجانٍ ص7875 , مرجع سابق . 
(") سورة البقرة : الآية رقم 43 . 

(5) دلائل الإعجاز .ص788 » مرجع سابق . 


وى 


ج- أن الجرجاني قد جعل وجه الإعجاز في النظم» وجعل النظم سبباً هاماً من 
أسباب التأثير في النص القرآني عند السامع والقارئ له حتى قال في رسالته (الشافية) من 
دلائل الإعجاز «من ذا الذي يرضى من نفسه أن يزعم أن البرهان الذي بان له - العرب 
- والأمر الذي ببرهم. والهيبة التي ملأت صدورهم. والروعة التي دخلت عليهم 
فأزعجتهم حتى قالوا «إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» إنما كان لشيء راعهم من موقع 
حركاته» ومن ترتيله وبيان سكناته» أو التواصل في أواخر آياته»”"". 

وأنت بهذا تلحظ بأنه بنى التأثير للقرآن الكريم على قارئه وسامعه على النظم في 
اللفظ» ولذلك جعل في دلائل الإعجاز باباً كاملاً أساه باب اللفظ والنظم. 

ولما كانت اللغة مطايا للمعاني تبدى لدى الأوائل أن الكلام من حيثيات مختلفة 
مقصود التحدي فأبدى المختصون منهم وجوه الإعجاز فيا يتعلق بلغة القرآن ونظمه 
وأساليب الكلام وسائر ما عَنّ هم وعرض في دراستهم . فتشعبت في ذلك الفنون 
والعلوم» ونشأت المعارف. 

وحين تَحوَل 'العرب من جودة إلى اختلالٍ في أركان القريحة العربية في قواعدها 
وألفاظها نجد تحولاً عجيباً يؤكد بقاء هذا الكتاب على نفس صورة عظمته لدى الأوائل» 
فكانت وجوه الإعجاز مضيئة لعمر الأمة الخاتمة منذ عهدها الأول وحتى عصرنا هذاء 
وإلى ما شاء الله. 

لذلك كان علينا أن نستزيد من العلم بالقرآن بكثرة مدارسته. فإنه لا يخلق على كثرة 
الرده بل تَرْكّه دون التأثر به والتدبر لآياته هو - في نظري - أفدح خسارة أي خسارة!!! 

رابعاً الإمام السيوطى'" والإعجاز التأثيرى: 


تحدث- رحمه الله تعالى - عن وجوه الإعجاز القرآنيٍ المتعددة وذلك في كتابه «معترك 


. المرجع نفسه ص88‎ )١( 

(1) هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » ولد عام 844 ه وأخذ علمه عن شيوخ كبار 
وتوني عام 11١‏ ه أي عن عمر يناهز الستين » وله مؤلفات كثيرة منها #تفسير الدر المنتور» وكتاب ١‏ الإتقان 
في علوم القرآن» وغبرها .... انظر في هذا اشذرات الذهب» لابن عاد الحنبلي ج 4/ .50١‏ 
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الأقران»؛ وذكر منها وجهاً يتمثل في الروعة التي تلحق قلوب وعقول سامعيه؛ واهيبة 
التي تعتريهم عند تلاوة القرآن؛ بقوة حاله وإبانة خطره؛ وهى على المكذبين به أعظم حتى 
كانوا يستنقلون سماعه ويزيدهم نفوراء قال تعالى َال اَن كمرُوا لا َشمَمُوا دا 
القَرْآنِ وَالْمَوْا فيه لَعَلّكُمْ تَفْلِيُونَ4".وقال الإمام السيوطى «أما المؤمن فلا تزال تأخذه 
زوعة التران» وميه علا سباع لوي تترل للجلا 6و كسية إكشافه لول قل ل وال 
تعالى «اللهَرَّلَ أَحْسَنَ اديت كِتاباًمتشَاءا مان تفْشَهِرٌ نه جُلُودُ الِّينَ َخْؤنَ ربجم كه 
لين جُلُودُهُمْ وَكُُوبجُمْ إلى ذكْر الله ذَّلِكَ هُدَى الله يْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلُ الله قا له 
مِنْ هَادِ74"' ويدل على هذا شيء مص به بحيث يتأثر به من لا يفهم معناء» ولا يعلم 
تفاسيره» كما روى عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكى فقيل له لم بكيت؟ قال للشجاعة 
والنظمء وهذه الروعة قد اعترف بها جماعة قبل الإسلام ....فمنهم من أسلم بها لأول 
وهلة وآمن به ومنهم من كفر.ويستشهد الإمام السيوطى لذلك بالراوية التي وردت في 
الميحن عن سير بن مظعم قال سمعت النبي كَل يقرأ في المغرب لوَالطُورٍ وَكِتَاب 
مُسْطُورٍ» فلا بلغ دَآم خُلِقُوا مِنْ غَبْرِ شَيْءِ َم هُمُ م الحَالِقُونَ 0" قال كاد قلبي أن يطير وى 
رواية أخرى قال ١‏ ذلك أول ما دخل الإيهان قلبي»!. 

وإني أستنتج من خلال ما سبق «من كلام السيوطى» ما يلي: 

أ/ تحدث الإمام السيوطى عن وجوه الإعجاز القرآني وعددها جميعاً أعني أنه ذكر 
كل أوجه الإعجاز . 

ب / يؤكد الإمام علي القدرة التأثيري ية للقرآن الكريم وقد عده وجهاً مستقلاً بذاته 
من أوجه الإعجاز القرآني 


ج / أكد على الإعجاز التأثيرى تأكيداً هاماً في بعض صفحات من كتبه بالتصريح 


)١(‏ سورة فصلت الآية رقم 5؟. 

. 77 سورة الزمرالآية رقم‎ )١( 

() سورة الطور الآيات من ١‏ إلي 38 . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحة كتاب تفسير » سورة والطورء ج ؟ / 18947 برقم 16177 . 
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تارة وبالتضمين أخري. 
خامساً: الإمام ابن القيم ”'" . والإعجاز التأثيرى. 


لقد تحدث الإمام ابن القيم عن التأثير القرآنٍ في نفوس من يسمعه أو يق رأه. وذلك 
في أول كتابه الفوائد «عندما تحدث عن الفائدة الجليلة التي سماها» شروط الانتفاع 
بالقرآن «ومما جاء في هذه الفائدة قوله «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته 
وسماعه» وألق سمعكء» واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به - كن من إليه فإنه 
خطاب منه لك على لسان رسوله يكل قال تعالى «إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى ين كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ 
لق السّمْعَ وَهْوَ سَهِيدٌه9) وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتض ومحل 
قابل وشرطٍ لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منهء تضمنت الآية بيان ذلك كله 
بأوجز لفظ وأبينه وأوله على المراد «وقوله» إن في ذلك لذكرى «إشارة إلى ما تقدم من أول 
السورة إلى هنا وهذا هو المؤثر» وقوله ...٠لمن‏ كان له قلب» فهذا هو المحل القابل والمراد 
به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى لوَما عَلَّمْنَهُ الشّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُإِنْ هُوَ 
إلا ذكْرٌ وَفرْآنَ تين لِيَُذِرَ من كانَ حبَا ويح الْقَوْلُ عَلَ الْكَافِرِينَ4”" أي حي القلب 
وقوله «أو ألقى السمع» أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له» وهذا شرط 
التأثر بالقرآن. وقوله «وهو شهيد» أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة 
«استمع كلام الله وهو شاهد الفهم حاضر القلب» ليس بغافل ولا ساوء وهو إشارة إلى 
مانغ من حول التايء وهو سهر القلب وغفاته وغرته عن تمقل ما بفال له والنظن فيه 
وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحى ووجد الشرط 
وهو الإصغاءء؛ وانتفى المانع وهو اشتغال القلب. وذهوله عن معنى الخطاب, وانصرافه 


(1) هو محمد بن أبي بكر بن سعد بن حريز الزرعي - نسبة إلي بلدة أزرع - الدمشقي » كان من أجلة العلماء » 
وكان أبوه كذلك » وقد كان قَياً علي مدرسة الجوزية وهي مدرسة بدمشق » وأخذ العلم عن علماء أجلاء كلّ 
في تخصصه ففي العربية قرأ علي أبي الفتح ألبعلي » والفقه علي إسماعيل الحرابي » وهكذا ولد ني عام /٠ 5141١‏ 
57م وتوفي في عام 170٠0 /01/5١‏ م .وله في فنون العلم المختلفة ما يربو علي الستين مؤلفا . 

(7) سورة ق الآية رقم /71. 

(*) سورة يس الآية رقم .,١‏ 


ك4 


عنه إلى آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر» ومن خلال كلام ابن القيم يفهم أنه يركز 
على مسألة حصول المؤثر القوى وهو القرآن» فالإعجاز التأثيرى للقرآن قوةٌ كبيرةٌ تزلزل 
الكيان الإنساني كله: وعليه فهو يعلق على مسألة القلب فيقول: «القلب الحي: إذا كان 
التأثير إنها يتم بمجموع هذه فا وجه دخول أداة «أو» في قوله «أو ألقى السمع» والوضع 
موضع واو الجمع لا موضع «أو» التي هي لأحد الشيئين؟ قيل هذا سؤال خير» والجواب 
عنه أن يقال: خرج الكلام باعتبار حال المخاطب المدعوء فإن من الناس من يكون حي 
القلب واعيه تام الفطرة» فإذا فكر بقلبه» وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن 
وأنه الحق» وشهد قلبه ب| أخبر به القرآن الكريم» فكان ورود القرآن على قلبه نورا على 
نور الفطرة» وهذا وصف الذين قيل فيهم لوَيَرَى الَِّيَ أُونُوا الِْلمَالَِّي ِل إَِيْكَ من 
رَبك هُوَ الحنّ وَيَشْدِي إِلّ صِرَاطٍ اْعَزِيزِ الود '' وقال في حقهم«اللهثُورٌ السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضِ مَل تُورِه كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ باح ني رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةُ كنا كوكبٌ دُرَيّ 
يوكَدُ يمن سَجَرَةٍ مار رَبْعُونة لا رقب وَكَا ري يَكَادُ دا ضيه وَلَوْ 1 تنه نَارٌ نُورٌ 
عَلَ نُورِ مدي اللهلِتُورِ من يَشَاءُ وَيَطْرِبُ الله الْأمثَالَ لِلنّاسٍ وَاللهبِكُلٌ نَيْءِ عَلِيمٌ»'" 
«فهذا نور الفطرة على نور الوحي» وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي فهو يجمع بين 
قلبه وبين معاني القرآني» فيجدها كأنها قد كتبت فيه» فهو يقرؤها عن ظهر قلب ومن 
الناس من لا يكون تام الاستعداد» واعيّ القلب؛ كامل ال حياة» فيحتاج إلى شاهد. ليميز له 
بين الحق والباطلء ول تبلغ حياة قلبه ونوره وذكاء فطرته بلغ صاحب القلب الحى 
الواعي فطريق حصول هدايته أن يفرغ سمعه للكلام وقلبه للتأمل والتفكر فيه وتعقل 
معانيه» فيعلم حينئذ أنه الحق 

فالأول: حال من رأى بعينه ما دُعي إليه وأخير به. 

والثاني: حال من علم صدق المخبر وتيقنه وقال يكفيني خبره» فهو حينئذٍ في مقام 
الإيهان» والأول في مقام الإحسان؛ هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقى قليلة منه إلى منزلة 


. سورة سبأالآية رقم؟‎ )١( 
6 سورة النور الآية رقم‎ )١( 


يَف 


عين اليقين» وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام» 
فعين اليقين نوعان نوع في الدنياء ونوع في الآخرة فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب 
كنسبة الشاهد إلى العين» وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار» وفى 
الدنيا بالبصائرء فهو عين يتعين في المرتبتين»”". 

وفى غباية كلام ابن القيم: أستطيع أن أستنتج من كلامه عدة أمور أهمها 

١‏ - أنه أقام الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم على أركان؛ هذه الأركان هي في نظره 
طرق التأثر بالقرآن الكريم - وهذه الأركان ) يرى هو: 

(أ) المؤثر القوى الذي تحدث عنه فقال: فإذا حصل المؤثر وهو القرآن فهو يعنى 
بالمؤثر القوى القرآن. 

(ب) أدوات التلقى الذي تحدث عنها فقال المحل القابل وهو القلب الحى والشرط 
هن الاسعاه يكز ]ين اليب أن أدوات التلقي تكمن في القلب كوعاء يدخله القرآن» 
والإصغاء هو الإشارة التي يعطيها السمع للقلب 

(ج) الرغبة القوية والملحة من السامع فيما يسمع أويتى عليه ويتعقله جيداً» حتى 
يحصل التأثر القوى 

؟ - نبه ابن القيم على انتقاء الموانع التي تعرقل حصول التأثير على السامع من خلال 
استماعه للقرآن أو تلاوته له» أي ما كانت هذه الانحرافات.ولم ينبه ابن القيم في كلامه 
على أثر القرآن الكريم على الكافر» ولعل هذا الأثر من أهم مظاهر الإعجاز التأثيرى. 


اننا 


() الفوائد ابن القيم ص ؛ مرجع سابق 


م1 


المبحث الثاني : تطور الإعجاز التاثيرى: 

في المبحث السابق تحدئت عن التأصيل للإعجاز التأثيرى كوجه مستقلٍ بذاتة من 
أوجه الإعجاز القرآني» وذلك من خلال أقوال العلماء القدامى - الأول - الذين أضاؤا 
لنا الدنيا بنور العلم والمعرفة؛ وإني في هذا الملبحث أعنى بالتطور ما تناوله العلماء 
المحدّثون من قضية الإعجاز التأثيرى ومراحل هذا التطورء وذلك أيضاً من خلال أقوال 
العلماء في ذلك وبيانه على الوجه التالي: 

أولاً: الاستاذ محمد فريد وجدى ''' والإعجاز التاثيرى: 


إنه يقرر- رحمه الله - وجه الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم في النفوس» ويعده 
الوجه الأول من وجوه إعجاز القرآن الكريم» ويخالف من اعتبر البلاغة والبيان الوجه 
الرئيس لإعجاز القرآن الكريم» فهو يعتبر أن من قال إن البلاغة هي الناحية الوحيدة 
لإعجازه؛ وهى أكثر نواحي الإعجاز سلطاناً على النفس فقد جانب الصواب, لأنه يعتبر 
أن هذا الإعجاز الناتج عن هذا الوجةه يأخذ في هذا الضعف والتقلص شيئاً فشيئاً بتكرار 
سماعه» فلم يُحدث في النفس ما يحدثه في أول سماعه. وقد أثبت أن تكرار تلاوته تزيده 
تأثيراً وبالتالي يتضح أنه معجرٌ بالسلطان العجيب الذي يملكه القرآن في تأثيره داخل 
النفوس عند استتاعها لآياته المرتلة» وهى في نظر الشيخ وجدي «أن القرآن روح من أمر 
الله - تعالى - وذلك قوله كََكّ 

لِوَكَدَيكَ أَوْعَيْا إِلبِكَ رُ و1 منْ أمر ماكتكنري با اكات زلا الإبعان رنخين 


نك لَك 


لَتَهْدِي إِلَ صرَاطٍ مُسْتَقِيم 54 '» فهو يرى 


مأسوم 


12 نور تتقى بدين ناه ين عِبَاوِر وَنّفَ 


)١(‏ محمد فريد مصطفي وجدي ولد 017965/ /ا/41١‏ م ونشأ بالآسكنرية وتعلم بها ثم انتقل إلي القاهرة لاتمام 
تعليمه » وكان باكورة أعماله ١‏ الاسلام والمدنية » الذي كان مثار إعجاف المنصفين شرقاً وغرباً وقد جعله 
بعضهم في مرتبة رسالة التوحيد » وقد ترأض تحرير محلة الأزهر ثمانية عشر عاماً فارتفع مستواها وأدخل بها 
فصولا لكتاب الغرب تحمل شبهاتٍ مغرضة وتناول الرد عليها ‏ وكان له اتجاه حول الأبحاث الروحية 
حول التنويم المغناطيسي وغيره وتوني عام ١797/7‏ ه/ ١1564‏ م ومن مؤلفاته مهمهة الإسلام في العالم » معالم 
الإسلام » الوجوديات , الحديقة الفكرية » إعجاز القرآن. 

(7) سورة الشورى : الآية رقم 67. 


1: 


أن القرآن يؤثر في النفوس تأثير الروح في الجسد فتحركه ثم يقول «إن للقرآن فوق البلاغة 
والعذوبة والحكمة والبيان»روحانية #يدركها من لهم فهم القرآن» وتقدير الحكمة وإدراك 
البلاغة؛ وترى الطفل والعامي كيف يعتريه هيبٌ عند تلاوته» ولو بغير صوتٍ حسنٍ 
حتى أنبهما ليكادان يفرقان بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن فيا إذا أراد التالي أن يغشهما؛ 
وتظهر هذه الروحانية ظهوراً جلياً واضحاً عندما تكون آية من آيات القرآن بين السطور 
فتظهر وكأنها الشمس في رابعة النهار مهما كانت درجة تلك الصفحة من البلاغة والبيان 
وجمال الأسلوب» هذه الروحانية التي امتاز بها القرآن تظهر للعارف باللغة العربية 
وللجاهل بهاء أما ظهورها للعارف فبيّنُ واضح ولا يحتاج إلى بيان» وأما ظهورها للجاهل 
من الأمم الأعجمية فبتأثيرها ونتيجتها»”". 

ثائيا: سبد قطب'" والإعجاز التاثيرى: 

لقد أوضح سيد قطب - صاحب الظلال - أن الإعجاز القرآني ظاهر وواضح في 
كل آيات القرآن» حتى في الآيات الأولى التي خلت من العلوم الكونية والتشريعات» 
ويرى أن الإعجاز في بيان القرآن» وأسلوبه ونسقه البياني» وتصويره الفني المؤثر في 
النفوسء وعبرٌ عن ذلك بمصطلح (تأثير القرآن على سامعيه) وأرجع هذا التأثير إلى 
تذوق الجمال الفنى في القرآن الكريم» ووضعه تحت عنوان ١كيف‏ نفهم القرآن» وذكر أن 
الجمال الفنى في القرآن الكريم؛ والسحر البياني والتأثير الحقيقي للقرآن الكريم قد مر 
بمراحل ثلاث ذكرها باستفاضة» وألخصها فيا يلي: 

المرحلة الأولى: مرحلة التذوق الفطري المباشر: 

وهذه المرحلة هي التي قام بها الصحابة الأجلاء» حيث لم يعللوا ما كانوا يجدونه 


)١(‏ إعجاز القرآن الكريم » محمد فريد وجدي . ص58 741407 ؛ بتصرف » نقلاً عن دائرة المعارف » القرن 
العشرين ج/ا717/862. 

(1) الشيخ سيد قطب ولد في بداية القرن التاسع عشر ثم أنبي دراسته وعين في عام 1977 مدرساً بإحدي 
المدارس » وانضم للإخوان المسلمين عام 1447 ء وتم القبض علي وأعدم عام 14757 م . ومن مؤلفاته في 
ظلال القرآن » والتصوير الفني في القرآن 


من أثرٍ للقرآن في نفوس المؤمنين به» ونفوس الذين أوتوا العلم من قبله وتأثيره البالغ 
فيهم. 

المرحلة الثانية: مرحلة إدراك بعض مواضع الجمال الفنى ف القرآن: 

وهذه المرحلة تعنى باختصار العصر الذي يل عصر الصحابة» وفى ذلك يقول سيد 
قطب «فإذا تجاوزنا عصر نزول القرآنء رأينا بعض الصحابة يتعاطون تفسير القليل منه 
اعتهاداً على القليل المنقول عن النبي كلك وبعضهم يحاول في حذر خشية أن يؤول بعض 
الآيات» وبعضهم يُمنع من هذا خيفة أن يكون فيه مأثم ديني)"' وقد ساق أمثلة على هذا 
منها ما روى عن سعيد بن المسيب «أنه كان إن سثئل عن شيء من القرآن قال أنا لا أقول 
في القرآن شيئاً»”"' وقال ابن سيرين «سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال اتق الله 
وعليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون في أنزل القرآن »”" وعن هشام بن عروة بن 
الزبير قال ما سمعت أبى تأول آية من كتاب الله»”؟' وهذا كله إن دل على شئ فإنما يدل 
على مباشر ة التأثير القرآني للقلوبء وروعة الانبهار التي تؤثر في النفوسء وأمارات 
المفاجأة بهذا النسق المعجز إلى حد الدهشة والاستسلام» ثم ذكر أن بعض الأدياء 
والمفسرين أدركوا مواضع الجمال المتفرقة في القرآن الكريم فقال «فهذا رجل متأخر نوعاً 
ما كان يقع له بين الحين والحين شم من التوفيق في إدراك بععض مواضع الجمال الفنى في 
القرآن» يقصد بذلك الزغشرى وذلك كقوله في تفسير قوله تعالى 9وََا سَكَتَ عن مُوسَى 
الْمَضَبٌ أَتَدَّ الألوّاح وَف تُنْكَيَهًا مُدَّى وَرَحْمَة لَلَّذِينَ هُمْ لِرَمْيَرْمَبُون4*" كأن 
الغضب كاد يغريه على ما فعل» ويقول له قل لقومك 00 


. التصوير الفنى في القرآن الكريم » سيد قطب ص 70614 . مرجع سابق‎ )١( 

)7١(‏ أخرجه بن سعد في الطبقات الكبرى . ج7١‏ ص١78»‏ باب ذكر من كان يسقى بعد أصحاب رسول الله َك 
من أبناء المهاجرين والأنصارء دار صادر بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

(5) أخرجه بن منصور في سننه ج١‏ / 186 كناب فضائل القرآن , برقم 6؛ » دار العصيمى ء الرباط » ط١‏ 
4هء تحقيق سعد بن عبد الله آل حميد ‏ أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ج1/ 170 .كتاب فضائل 
القرآن , باب من كره أن يفسر القرآن » برقم 46 »7٠٠‏ مكتبة الرشد . الرياض ء بدون تاريخ . 

() انظر تفسير الحافظ بن الكثير ج ١‏ ص /ا مرجع سابق 

(5) سورة الأعراف الآية رقم ١84‏ . 


إن 


أخيك إليك» وهو توفيق ى! ترى محدود؛ ينقصه التبلور والوضوح. فإن أبرز وأجمل ما في 
التعبير هو تشخيص الغضب تأنه إنسان يقول ويسكتء ويغرى ويصمت. فهذا 
التشخيص هو الذي أكسب التعبير جمالأء وهو الذي أدركه الزتغشرى. فهذا نوع من 
التوفيق في تصوير التناسق النفسي بين الأحاسيس المتتابعة المنبعثة من تتابع الآيات» وهذا 
لون من ألوان التناسق الفنى في القرآن الكريم»”". 

المرحلة الثالثة: مرحلة إدراك الخصائص العامة: 

يقول «وهذه المرحلة التي لم يصل إليها أحد لا في الأدب ولا في القرآن» وبذلك بقى 
أهم مزايا القرآن الفنى مغفلاً خافي» وأصبح لابد لدراسة التعبير في هذا الكتاب المعجز 
من منهج للدراسة من جديد» ومن بحثٍ عن الأصول العامة للجمال الفنى فيه» ومن بيان 
السمات المضطردة التي تميز بها هذا الجمال عن كل ما عرفته البشرية من قول البشر»''' فهو 
يعنى أن هذه المرحلة لم يصل إليها أحد من السابقين وم يبينوهاء فهي تكمن في التصوير 
الفنى للأسلوب القرآنيء ويعتبر التصوير الفنى في القرآن من أمور الإعجاز التي امتاز بها 
القرآن على غيره من الكلام؛ حيث ورد في الكثير من الآيات القرآنية تصوير.المعنى 
الذهني في صورة حسية» وكأنها واقعة ملموسة وشاهدة أمام القارئ» فتنطبع في ذاكرته 
ووجدانه» وهذا أبلغ في التأثير» وأوقع في النفوسء فالإنسان قد ينسى قصة يسمعها 
ولكنه لن ينس مشهداً أو صورةً رائعة رآهاء ويحصل الإعجاز التأثيرى للقرآن في النفوس 
بمجرد الساع لتلاوته؛ حتى في الذين لا يعرفون العربية» وفى عوام الناس» عندما 
يستمعون إليه خإنه لا يطرق عقوهم فقط ولكنه يرق قلدوبهم بإيقاعه. ثم تظهر في 
ملاحهم آثاره» وبخصوص هذا أكد سيد قطب في الظلال قضية الإعجاز التأثيرى فقال 
«إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في القرآن الكريم» وإن 
الكيان الإنساني ليهتز ويزتجف ويتزابل؛ ولا يملك التماسك أمام هذا القرآن كلما تفتح 


. مرجع سابق‎ ," ٠ التصوير الفنى في القرآن » سيد قطب » ص‎ )١( 
المرجع نفسه » ص7'107535.‎ )1( 


إن 


القلب» وصفى الحسء وارتفع الإدراك؛ وارتقت حساسية التلقي والاستجابة»”". 

ثالثاً: الشيخ محمد الفزالي'" والإعجازالتاثيرى: 

إن الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - من العلماء الذين تحدثوا عن الإعجاز التأثيرى 
باستفاضة: وكان متدبراً لكتاب الله تعالى» حتى إني سمعته في إحدى محاضراته يذكر أنه لم 
ينته بعد من خختم القرآن الكريم. تدبرء وله كتتاب ألفه تحت عنوان ١‏ نظرات في القرآن» 
عقد فيه فصلاً كاملاً عن الإعجاز في القرآن الكريم؛ وبدأ أول حديث له عن الإعجاز: 
بالإعجاز التأثيرى الذي أطلق هو عليه اسم «الإعجاز النسي» ثم عقب بعد ذلك 
بالإعجاز العلمي؛ ثم الإعجاز البياني» وتحدث عن الإعجاز النفسي فقال «إن الوحي 
الإلمي ليس مجموعة من العلوم رصت في كتاب ثم قُدمت للناس» إن عاد هذا الوحي - 
بعد تقدير الحق الذي جاء به - هو كيف يغرس هذا الحق في التفبوس» وكيف يفتح 
أقطارها له» وكيف تبقى عليه وإن تعرضت للفتن» وكيف يبقى فيهنا وإن زاحمه الباطل 


وضيّق عليه الخناق بصنوف المررحات . ”© 


وهكذا يؤكد الشيخ على أن الأحكام الواردة في القرآن يجب أن تتشربها القلوب 
وتعيها النفوس ولذا يقول «إن وحدانية الله - جل - أمْ العقائد الإسلامية» ومبدأ التوحيد 
لايحتاج في بيانه إلى كراسات أو مجلدات» بل كلمة التوحيد تكتب في سطر وتنطق في 
الحظات» فهل كذلك الأمر في إشراب القلوب حقيقة التوحيد؟!! الأمر هنا يحتاج إلى 
إفاضة واستطراد» حتى يُستطاع التغلب على طبيعة الإنسان المعاندة» وإغلاق كل منفذ 


.ه١417‎ / ١5 .ء دار الريان»‎ 788٠5 في ظلال القرآن » سيد قطب » جه/‎ )١( 

(7) محمد الغزالي السقا الداعية المجدد ولد عام 1716ه/ 14117 م بقرية نكلا العنب مركز إيتاي البارود 
محافظة البحيرة » وقد سياه أبوه بهذا السم تيمئًا بحجة الإسلام «أبو حامد الغزالي » تعلم بالأزهر وتدرج في 
التعليم حتي وصل إلي الشهادة العالية بكلية أصول الدين عام ١54١م‏ » وتلقي التعليم علي يد الزرقاني ‏ 
ومحمود شلتوت » وكان يوجز الحديث وتوفي عام 515١ه/‏ 1145م وله مؤلفات كشيره تصل إلي 68 
مؤلفاً منهاء نظرات في القرآن من معالم الحق, هموم داعية. 

(") نظرات في القرآن الكريم» محمد الغزالي ص ١١7‏ دار الكتب الحديثة» ط5؛ بدون تاريخ . 


يون 


ٍ- أي 


يمكن أن تهرب منه»" '" ولذلك يقول الله تعالى 9وَلَقَدُ صَرَّفْنَا في هذا الْمَرْآنِ لِلنّاس من 
مكَلٍ وَكَانَ الْإنسَانُ أكثرٌ عَيْءِ جَدّلآ14". ١‏ 

وحديث الشيخ الغزالي في الإعجاز يحمل عدةً نقاطٍ هامةٍ يدور حوها حديثه عن هذا 
الموضوع؛ فهو يقول عن مكانة الإعجاز التأثيرى «قد تجد في القرآن حقيقة مفردة» ولكن 
هذه الحقيقة تظهر في ألف ثوب وتتوزع تحت عناوين شتى» كما تذوق السكر في عشرات 
من الطعوم والفواكه» وهذا التكرار مقصود وإن لم ترد به الحقيقة العلمية في مفهومهاء 
وذلك أن الغرض ليس تقرير الحقيقة فقطء بل بناء الأفكار والمشاعر عليهاء والتقاط آخر 
ما تختلقه اللجاجة من شهيات وتعلات. ثم الكر عليها بالحجج الدامغةحتي ينقي النفس 
وليس أمامها مفر من الخضوع للحق والاستكانة لله؛ وعندي أن قدراً كبيراً من إعجاز 
القرآن الكريم يرجع إلى هذا؛ فيا أظن أن امرأ سليم الفكر والضمير يتلو القرآن ويستمع 
إليه ثم يزعم أنه لم يتأثر به» قد تقول: ول يتأئر به؟ والجواب أنه ما من هاجس يعرض 
للنفس الإنسانية من ناحية الحقائق الدينية إلا ويعرض القرآن له بال هداية وسداد التوجيه. 
ما أكثر ما يفرالمرء من نفسه. وما أكثر الذين يمضون في سببيل الحياة هائمين على 
وجوههم. ما تمسكهم بالدنيا إلا ضرورات المادة فحسب»”". 

وهكذا يمضى الشيخ فيؤكد مكانة الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم» فهي مكانة 
رفيعة عالية» فقال «إن القرآن الكريم بأسلوبه الفريد يرد الصواب إلى الناس جميعاء وكأنه 
عرف حقائق كل ذي حقيقة» وزلة كل ذي زللء ثم تكفل بإزاحتها كلهاء كما يعرف 
الرا عن أبن باغ خرافه) ذهو مها من كنا وعداك « بشي بهن بره وال م 
وذلك سر التعميم في قوله تعالى «وَّلَقَذُ ص فنا في هَذَا القَرآنِ لِلنَّاسِ من كل مَثلِ وَكَانَّ 
الْإنسَانٌ ُأكْثرَيْءِ جَدَلأ4*. حتى الذين يُكذّبون بالقرآن ويرفضون الاعتراف بأنه من 


و 


(١)المرجع‏ نفسهء ص ١76‏ . 

(؟)سورة الكهف : الآية رقم 04. 

(”) نظرات في القرآن ‏ محمد الغزالي » ص ١77‏ » مرجع سابق . 
(4) سورة الكهف : من الآية 04 . 


6 


عند الله» [نهم يقفون منه ى) يقف الماجن أمام أب ثاكل» قد لا ينخلع من مجونه الغالب 
عليه ولكنه يؤخذ فترة ما يصدق العاطفة البالية» أو مثلم) يقف اللي أمام خطيبٍ هدر 
بالصدقء ويجبدث العميان عن اليقين الذي يرى ولا يرون: إنه قد يرجع مستهزئاًء ولكنه 
يرجع بغير النفس التي جاء بباء والمتكرون من هذا النوع لا يطعنون في التأثير القوي 
للقرآن الكريم كما أن العميان لا يطعنون في قيم الأشعة»""' ومن ثم يقول الله يق« ان 


- -- 1 


َل أَحْسَنَ الحدِيثِ كِتَابا مَشَاببا تَنَان تفْشَهِرٌ ِرمِنْهُ جُلُودُالّذِينَ يَْسَّوْنَ وَيجُمْ نُمَ لين 
جُلُودُمْ هُمْ وَكلُويُمْ إل كر لله ذَِكَ مُدَى اهادي يه من بََاءُ ومن يُضَللُ اللهقالَهُِنْ 
هادِ»”" ويهذا يكون الإعجاز التأثيرى له أكبر الأثر علي البشرية قاطبةً ويمضى الشيخ 
فيتحدث عن وسائل الإعجاز التأثيرى فيقول «تعريف الأمثال للناس ترديدهم لها بين 
صنوف المعاني الرائعة» قال العلماء في شرح الآية «ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من 
كل مثل..2 أي رددنا وكررنا من كل معنى كالمثل في غرابته وحسنه؛ أو سقنا لهم وجوه 
الغد والأحكام والوعد والوعيد. والقصص وغير ذلك.والمقصود أن القرآن يملك على 
الإنسان نفسه بالوسيلة الوحيدة التي تقهر تفوقه في الجدل. أي بتقديم الدليل المفعم لكل 

شهية» وتسليط البرهان القاهر على كل حجة؛ فالنكوص عن الإيبان يعد قراءة القرآن 
يكون كفراً عن تجاهل لاعن جهل» وعن تقصير لاعن قصور.والجدل آفة نفسية وعقلية 
معاًء والنشاط الذهني للمجادل غيره حراك نفسي خفي قلا بهدأ بسهولة؛ وجماهير البشر 
لديها من أسباب الحدل ما يفوق الحصرء وأسلوب القرآن في استلال الجفوة من النفس» 
وإلقاء الصواب في الفكر أوفى على الغاية في هذا المضمارء ذلك أنه لوّنَ حديثه للسامعين 
تلويناً يمزج بين إيقاظ العقل والضمير معاً.ثم تابع سوقه متابعة إن أفلت المرء منها أولاً ( 
يفلت آخراً وذلك هو تصريف الأمثال للناس. إنه يحيطه بسلسلة من المغريات المنوعة؛ لا 
مفدى له من الركون إلى إحداهاء أو معالجة القلوب المغلقة بمفاتيح شتىء لابد أن 
يستسلم العقل عند واحدٍ منهاء وتراكيب القرآن - التي تنتهي حتياً بهذه النتيجة - 


)١(‏ نظرات في القرآن » محمد الغزايي ص4 ؟١‏ . مرجع سابق 
(؟) سورة الزمر: الآية رقم 77. 


تستحق التأمل الطويل» ولسنا بصدد الحديث عن بلاغتهاء بل بصدد الحديث عن المعاني 
التي تألفت منهاء فكان من اجتماعها هذا الأثر الساحر» ''' ثم يستطرد فيقول «إن حقيقة 
هذا القرآن لاتلبث أن تقهر برودة الإلف وطول المعرفة» فتتعرى أمامه الفنوس» 
وتنسلخ من تكلّفها وتصئعهاء وتنزعج من ذهولها وركودهاء وتجد نفسها أمام الله 88 
يحيطها ويناقشهاء ويعلمها ويؤدبهاء فما تستطيع أمام صوت الحق المستعلن العميق إلا أن 
تخشع وتيضع» ". 

ويتحدث عن وسيلة هامة من وسائل الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم وهى القضاء 
غلى الملل يقول «والقرآن:الكريم في تحدثه عن النفس الإنسانية» حارب الملل وأقصاه عنها 
إقصاءٌ» وعمل على تجديد حياتهم بين الحين والحين؛ حتى إنه ليمكنها أن تسعقبل في كل 
يوم ميلادً جديدا وَكذَلِكَ براه قُرآناعرَبيَ وَصَرَفنَا فيه مِنَّ الْوَعِيِد لَعَلّهُمْ ُو نَأَرْ 
يخْدِتُ شُمْ ؤكراً 74 

ومن وسائل التأثير - أيضاً - الترغيب والترهيب يقول «والشعور بالرغبة والرهبة 
والرفة تغمرك وأنت 7 ل ا ل 0 
فيض من المواعظ والحكم والمغازى والعبر» تقشعر منه الجلود»”'' وإني أستنتج من خلال 
هذا الكلام ما يلٍ: 

أ/ أفصح الشيخ عن مكانة الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم وذلك بطريق الإيجاز 
الشديد» حيث كان الأمر في بداية الطريق» وهذا يلحظه القارئ لكتاب الغزالي - رحمه 
الله -. 


ب / ألمح إلي عن الأثر الذي يحدثه القرآن الكريم في الناس المؤمن متنهم والكافر» 
بطريقة سلسة تؤثر في النفوس» وذلك بإيجاز شديد. 


. مرجع سابق‎ » ١76 نظرات في القرآن » محمد الغزالي » ص‎ )١( 
.١75ص‎ . المرجع نفسه‎ )1( 
.١١1 طه: الآية‎ )*( 


() نظرات في القرآن » محمد الغزالي » ص ١78‏ » مرجع سابق . 


كه 


ج- أشار إلي عن وسائل تأثير القرآن الكريم في النفوس من مثل الترغيب 
والترهيب» وتعريف الأمثال» والقضاء على الإلف والعادات الذميمة وذلك في سطور لا 
تتجاوز العشرة أسطر --- الخ 

رابعاً: د /عبد الكريم الخطيب والإعجاز التأثيرى: 

إن الخطيب كان كسابقيه من العلماء الذين تحدثوا عن وجوه الإعجاز ني القرآن 
الكريم؛ حتى أنه عند حديثه عن الإعجاز التأثيرى وقف وقفات دقيقة جداًء أكاد أجزم 
أنه يرجحه على سائر وجوه الإعجاز الأخرىء فنراه يحاول أن يكشف عن سر تأثير القرآن 
الكريم فيمن يسمعه من المؤمنين والكافرين على حد سواء» فيقول «إن كلمات القرآن التي 
كانت على أفواه الناسء كان لما رحلة إلى الملا الأعلى من الأرض إلى السماء» من أقواه 
الناس إلى عالم الروح والحق والنور؛ وهناك عاشت تلك الكلمات دهراً طويلاً بين 
ملائكةٍ وولدانٍ وحور عين» فنفضت عليها هذه الحياة روحاً من روحهاء وجلالاً من 
جلاهاء ونوراً من نورهاء حتى أذن لما الحكيم الخبير أن تعود أدراجها إلى الأرض وتلقى 
بأفواه الناس مرة أخرىء وتطرق أساعهم وتدخل بعقوهم وقلوبهم لم ينكروا شيئاً من 
وجودها وإن سرى إليهم من هذا الوجود ما يخطف الأبصار ويخلب الألبابء فالمؤمنون 
في شوق يتجدد إليه قطفوا من أدبه أدباً عاليا» ومن علمه علا نفعاً» ومن شريعته ديناقيياً» 
وغير المؤمنين في عجب من أمره ودهش يتناولونه بألسنةٍ حداو» ويرمونه بسهام مستولة» 
وبكيدٍ عظيمء فما يصل إليه من كيدهم شي" . 

في هذا الكلام السابق أجد أن لكلماتٍ القرآن أثرٌ عظيمٌ على من يسمعها فيظهر عليه 
الأثر الواضح الذي لا يجده عند سماعه لكلام آخرء فالمؤمنون به في شوق دائم إلى سماعه» 
وغير المؤمنين في عجب ودهشة من أمره ومما يؤكد أن الخطيب يقدم الإعجاز التأثيرى 
على غيره؛ أنه ذكر معلقاً على كلام الخطابي عن الإعجاز التأثيرى فقال «وهذا الوجه من 
وجوه الإعجاز هو المعجزة القائمة في القرآن أبداً؛ الحاضرة فى كل حين وهى التي تسع 


1 الإعجاز في دراسات السابقين » د عبد الكريم الخطيب » ص71/2358‎ )١( 


ين 


الناس جميعاًء عالمهم وجاهلهم, عربيهم والأعجم, إنسهم وجنهم قال تعالى 
٠.2‏ ُ 2 م الى اي 0 مع أ سركمةه كم وس سه 1 04 - 
(قُل أوحِيَ إل أنْهُ استمَع تَمَر منَ لحن قََانُوا نا سَمِعْنا فُزآناً عَجَباً دي إلى الرّضْدٍ 
#8مه ‏ اس 4- 1 
قَآمَنَا بهِ وَلّن شرك برَبََا أحداً4”'' ى) أنه يقول «وهذا الوجه عمدة وجوه الإعجاز فى 
القرآن» فالروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه؛ والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته 
هي مثال إعجازه» وهى المعجزة القائمة أبد الدهر»”" وبهذا يمكن لي أن أقول: 
إن الخطيب يرى أن الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم هو أهم وجوه الإعجاز 
القرآني وأوهاء وذلك لأن حديثه كان ينصب وبصفة أساسية على ما يحدثه القرآن من أثر 
في النفوسء كما رأينا ذلك واضحاً في مقارنته بين أثر كلام البشر وكلمات القرآن على 
النفوس البشرية المؤمنة بالقرآن» والمنكرة له على حد سواء» حيث يقول في هذا الشأن من 
كتابه «إن آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» ومواقف الصحابة» بل وما في 
واقع الحياة البشرية - في عصرنا هذا - وكل ما ذكره الخطيب يثبت ويرصد مظاهر هذا 
الوجه من وجوه الإعجاز في حياة البشر وتؤكد اختياره له»”". 
والمتأمل في كلام الخطيب يلحظ عدة استنتاجات هامة منها: 
أ - أن القرآن الكريم وأثره في النفوس هو المعجزة القائمة في كل حين. 
ب- أن هذه المعجزة - التأثير القرآني - يسع الناس بكل لغاتهم عربيهم وعجميهم. 
ج- أن هذه المعجزة لا تقتصر على الإنس وحدهم. بل إنها تعدتهم إل الجن أيضاً . 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قرأ رسول الله يك سورة ال رحمن على 


أصحابه حتى فرغ قال: مالي أراكم سكوتء لَلجنْ كانوا أحسنّ منكم رداما قرأت عليهم 
من مرة لإفبأي آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالوا و لا بشىء من نعمتك ربنا تكذب فلك 


(١)سورة‏ الجن : الآيتان 7١‏ . 
(؟) الإعجاز ني دراسات السابقين , د عبد الكريم الخطيب ص ١197‏ » مرجع سابق. 
(©) المرجع نفسه » ص68 3 


مه 


الحمد»”'' مما يؤكد هذا الأمر. 


خامسا: فضيلة الشيخ / محمد متولي الشعراوى '" والإعجاز التاثيرى: 

لقد تحدث الشيخ / محمد متولي الشعراوى - رحمه الله - عن هذا الإعجاز للقرآن 
الكريم» وذلك من خلال كشف القرآن لحواجز الغيب ثم قال «إنه برهان علمي قاطع 
على أن القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين» وتحدث في ذلك حديثاً طويلاً ملخصه أنه 
حصر الحواجز الغيبية في ثلاثة أمور. 

الأول: حاجزالمكان: ويقصد به الأشياء التي تحدث في نفس اللحظة ولايعرف 
الإنسان عنها شيئاً وسبب ذلك ببساطة أنها تحدث في مكان آخر. 

الثاني: حاجز الزمان: ويقصد به كلام الله عن الأمم السابقة في الأزمنة الماضية» 
ويقصد أيضاً حاجز المستقبل» ويُعنى به أن القرآن تحدث عن أشياء وأحداث ستقع في 
المستقبل» ووقعت بالفعل ى) أخبر عنها. 

الثالث: حاجز النفس الإنسانية: ويُقصد به كشف القرآن الكريم عما يدور في 
قلوب المنافقين ونفوسهم فقال تعالى «رٌ ِل الَِّينَ نوا عَنٍ النَجوّى نُمَ يَعُودُونَ يا 
بو َه اجون بام وَاْعدْوَانٍ ومعصية الرّسُولٍ وإِذَا جاءوك حَبوْكَ يما 1 يحَيكَ به الله 
يوون في أنفُِهمْ لَوْلَا يعدبا له تَقُولُ حَسْبْهُمْ جَهَتْمُ يَضْلَوْا قبِنْس المي رُ» ”" 
ع كاد الو ود وم يخرجوا لغزوة 
تبوك فقال للَوْ كَانَّ عَرّضاً قربا وَسَفَراً َاصِداً لأنبَسُوكَ وَلَكِن بَعْدَتْ عَلَبْهِمُ الشّفَةُ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين . ج؟/ 016 » كتاب التفسير :باب تفسير سورة ال رحمن تحت 
رقم 77/76؛ وقال عنه الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء دار الكتب العلمية , بيروت 
١‏ هم 1440١مء‏ الطبعة الأولى ‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا . 

(") الإمام محمد متولي الشعراوي العالم المجدد . عاش حياته في خواطر حول | قرآن الكريم ولد ني ١17‏ من إبريل 
١‏ م بقرية دقا دوس ميت غمر الدقهلية وتوفي في 1518 م » وله مؤلفات كشيرة أهمها خواطره حول 
القرآن » وقصص الحيوان في القرآن » ومعجزة القرآن وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة . 

(") سورة المجادلة : الآية رقم 4. 


4ه 


ني 


وسه 


لِفُونَ بالل لو اسمَطَعْنا لَرَجْنَا مَعَكُمْ مملِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَالْهيَعْلَمُ نّم لكَاذْبُو 974 . 
5 ا 300 اماد #امد وف هو عق وا دان لهاعلاو 
وأوضح القرآن أنهم يحلفون وهم كاذبون (وَيْلِفُونَ الله إِنهُمْ لنَكُمْ وَمَاهُم مُنكمْ 
وَلْكِنْهُمْ قوم يَفْرَقُونَ 04 وبهذا يتضح أن الشيخ الشعراوى يؤمن بالإعجاز التأثيرى 
للقرآن ويسميه الإعجاز النفسي من خلال كشف القرآن لحواجز الغيب الذي ذكرناها 
آنف»”". 


د 36 


. 47 سورة التوبة : الآية رقم‎ )١( 
.67 سورة التوبة : الآية رقم‎ )1( 
بتصرف.‎ » ٠١4/1١١ المعسجزة الكبرى » الشيخ الشعراوى ؛ ج١ ص8‎ )( 


و5 


المبحث الثالث :علاقة الإعجازالتاثيرى باوجه الإعجازالقرآني الأخرى: 

الإعجاز القرآني يعنى إثبات عجز الخلق عن معارضته؛ وإظهار قدرة المعجز وهو 
الله الذي أنزل القرآن على رسوله محمد يةٍ «وبهذا تقوم الحجة على المعارضين لدعوى 
النبي كلك ويكون القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي تدل على صحة نبوته» وصدق 
رسالته يك" ولعل من الواضح الذي لا يُقبل معه شلكٌ أن تعداد أوجه الإعجاز القرآنٍ 
إنما هو من قبيل الإعجاز القرآني ذاته؛ وليعطي دلالة صادقة علي أن القرآن من عند الله 
تعالي»ء والغرض من الإعجاز هو إظهار أن هذا الكتاب حقٌء وأن الرسلي الذي 
جاء به إلي الأمةدرسولٌ صادقٌ» وأن معجزات الأنبياء الكرام التي يعجز عنها البشرء ليس 
الغرض منها إلا إظهار صدقهم؛ وأن الذي جاءوا به إنما هو وحى من الله يق" . 

وتعدد أوجه الإعجاز القرآني قد ظهر من خلال اختلاف مدارك البشرء واختلاف 
ثقافتهم وتفكيرهم «يجب أن نعلم أن المعجزة القرآنية لا تقع موقعاً واحداً عند جميع 
البشرء وذلك لاختلاف مداركهم؛ وتباين مستويات تفكيرهم, وأنه إذا كان من الناس 
من ينكشف له الحق منها من أول وهلة؛ فإن كثيراً من الناس لا يبتدي إلى موقع الحق من 
تلك الكلمات إلا بعد زمن قد يطول وقد يقصرء ولهذا كان من حكمة العليم الخبير أن 
يفسح الوقت للناظرين في المعجزة القرآنية؛؟ وألا يأخذهم بالعذاب في هذه الدنيا حتى 
تتاح لهم الفرصة لمواجهة تلك المعجزة إلى آخر يوم من حياتهم»'". 

وهذا هو الهدف الأسمى من تعدد أوجه الإعجاز القرآني ا سبق بيانه» وإني قد 
يطيب لي الحديث وتعذب على لساني العبارات عندما أذكر بعض أقوال العلماء في 
الإعجاز القرآنٍ ومنهم القرطبى» والقاضي عياض وهدفي من ذلك الربط بين الإعجاز 
التأثيري وأوجه الإعجاز الأخرى . 


.م1941//١ط المعجزة والإعجاز في سورة النحل » عبد الحميد طهمار ء ص8 ؛ » بتصرف دار القلم»‎ )١( 
. التبيان فيعلوم القرآن , للصابوني ص7» مكتبة الصابوني ط7/ :1987م‎ )( 
. المرجم نفسه » ص79‎ )9( 


"١ 


أولا: الإمام القرطبى ''' وأوجه الإعجاز القرآني: 

للإمام القرطبى قول في أوجه الإعجاز القرآني» ذكره في مقدمة كتابه التفسير المسمى 
«الجامع لأحكام القرآن» جاء فيه:«الإعجاز القرآنٍ على عشرة أوجه هي: 

الوجه الأول: النظمُ البديع الخالف لكل تظم معهوة في كلام العرب؛ لآن نظمه 
00 ولذا قال تعالى9وَمَا عَلَمْناهُ الشعْرٌ وَمَا يَنبَهِي لَه إِنْ مُوَّ إلا 
ذِكْرٌ وَكْرْآنَ مين * لِينَِرَ من كان حَبا وجل اقل عَلَ الْكافِِينَ» ”". 

الوجه الثاني: 0 ب البديع الجخالق للجميع أساليب العرب حيث قال تعالي 
طحم * عسق * كَدَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإلَ الَّذِينَ من قَبْلِكَ الله الْعَزِيرُ الحيم» *" 

الوجه الثالث: لزاه لعي لا تفع ا سافن عن أي خلترق يخال مين 


الأحوالءقال تعالى اق وَالْقَرٌ آن المجيد * بَلْ عَجِبُو ان جَاءهُمْ مُنذِرٌ مُنْهِمْ منْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ 


.د إلى 
هَذًَا شَيْءُ دُعَجِيبٌّ» 


الوجه الرابع: التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي؛ حتى يقع 
منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة أو حرفٍ في موضعه. 

الوجه الخامس: الإخبار عن الأمور التي تقدمت في أول الدنيا إلى وقت نزول 
القرآن؛ ما كان النبي يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه» فأخبرهم بقصص السابقين 
وأخبار اللاحقين. 


الوجه السادس: الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله به. 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي ول يذكر العلياء تاريخ ميلاده ولكنهم يتفقون علي 
أنه توفي عام 517١‏ ه وولد ني قرطبة من بلاد الأندلس ومن أشهر مؤلفاته كتاب الجامع لأحكام القرآن» 
وعاش حياة زهد وورع وصلاح » وسمع الحديث عن عدد من الحفاظ الثقات ‏ ثم رحل إلي المشرق العربي 
لطلب العلم حتي استقر به المنقام بمصر ومن مؤلفاته التذكرة في أحوال اموي ا 

(0)سورة يسن : الآية رقم 59 . 

(") سورة الشورى الآيتان رقمي 5١١‏ . 

(4)سورة ق : الآية رقم ١07‏ . 


3 


وينقسم إلى أخباره المطلقة كوعده بنصر الرسول وذلك واضح في قوله إن نصر الله قريب. 

الوجه السابع: الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي؛ 
من ذلك ما وعد الله نبيه أنه سيظهر دينه على الأديان - قال تعالى - ُو الذي أَرْسَلَ 
رَسُو ُ اهُتَى ودِينٍِ الح لِيُظهِرَهُ عَلََ الدّينٍ كل وَكَفَى بالله شَهِيد4” 5 


الوجه الثامن: ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال 


والحرام وفى سائر:الأحكام 
الوجه التاسع: الحكم البالغة التي لم تر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها عن 
آدمي. 


الوجه العاشر: التناسب في جميع ماتضمنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف - قال 
تعالى لأفلا يََدَبرُونَ الَْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله لَوَجَدُوأ فيه اختلافاً كدير »7 

فهذه عشرة أوجه في الإعجاز القرآني»””". 

ومن يقرأ هذا الكلام للقرطبى يجده قد وضعه تحت باب عنون له بقوله «باب ذكر 
نِكتٍ في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها» والواضح أن من تتبع الكلام السابق 
يلحظ أن صاحبه قد ذكر هذه الأوجه كلها من خلال آيات القرآن الكريم» وكأنه إعجاز 
تأثيري. 


ثانياً: القاضي عياض ' والإعجاز القرآني: 


ذكر القاضى عياض - رحمه الله - فى كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى فى الجزء 
ضي عياضٍ بي ككتأب بتعريف حقو :. 


.18 سورة الفتح : الآية رقم‎ )١( 

.47 سورة النساء : الآية رقم‎ )١( 

(*) الجامع لأحكام القرآن » القرطبى ج١ ١77.‏ وما يعدهاء بتصرف . دار الفكر العربي ؛ بيروت 1915 م. 

(4) هو القاضي عياض ابن موسي بن عياض بن عمر عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته » ولد بسبته من بلاد 
المغرب عام 475 0/ ٠١47‏ م وتولي قضاء سبته » ثم غرناطه وكان من أعلن الناس بكلام العرب وأنسابهم 
وأيامهم , وتوفي بمراكش عام 6144 ه/ 1١54‏ م ومن مؤلفاته ‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفي » » 
«طبقات المالكية» » شرح صحيح مسلم, » «مشارق الأنوار . 


انا 


الأول منه عنون باباً أسراه «أوجه الإعجاز في القرآن» ومما قال «اعلم - وفقك الله - أن 
كتاب الله العزيز منتظم على وجوه من الإعجاز كثيرة» وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها 
أربعة أوجه: 

الوجه الأول: حسن تأليفه والتئام كلماته» وفصاحة إيجازه» وبلاغته الخارقة عادة 
العرب» وذلك أنهم كانوا فرسان الكلام خصّوا بالبلاغة» جعل الله ذلك طبيعة وسجية 
فيهم, فمنهم البدوي ذو اللفظ الجزل. والقول الفصلء والكلام الضخم. والطببع 
الجوهريء والمنزع القومي» ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة: والألفاظ الناصعة» 
والكلمات الجامعة» والطبع السهل» والتصرف في القولء وكلا البابين له في البلاغة الحجة 
البالغة» ولذا ما كانوا يشكون أن الكلام طوع أمرهم والبلاغة ملك قيادهم»”". 

ومن ثم ظهر لهم أن القرآن الكريم حنٌّء قال يق «الر كِتَابٌ أُخْكِمَث يانه نه 
مُصُلَتْ ين لَدُنْ حكِيم حَبير 4" ؛ وفي موطنٍ آخر يقول الله تعالى «إنَّ الَّذِينَكَقَرُوا 
الذكْرٍ ا جَاءهُمْ وَإِنَّهَُكِتَابٌ عَزِيرٌ * لَا ِب الَْاطِلُ من يَْنِ يَدَِْ وكا مِنْ له َيل منْ 
7 1 بيد 4”" ش 

«فظهرت بلاغته للعقول؛» وظهرت فصاحته على كل مقول» وتضافر إيجازه 
وإعجازه؛ وتظاهرت حقيقته ومجازه» وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه؛ واعتل مع 
ايجازه حسن نظمه؛ ثم استدل بعدة أدلة منها أن اللأصمعي سمع كلام جارية فقال لها - 
قاتلك الله - ما أفصحك افقالت أبعد كلام الله فصاحة» وهو القائل طوَأَوْحَيْنَا إِلَ أمٌ 


مُوسى أَنْ أَرْضعِيه فَإِدًا خفْت عَلَيِِ لقني اليم ولا تحاني وَلَا تحرَني إن رَادُوهُإَبِكِ 


وَجَاعِلُوهُمِنَ سين . 


فقالت جمع الله في آية واحدة بين أمرين وخبيين» وخيرين وبشارتين» فهذا نوع من 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضي عياض » ج١/‏ 60 » مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ بدون تاريخ 
فق سورة هود : الآية رقم ١‏ 

(*) سورة فصلت : الآية رقم 47. 

(4) سورة القصص الآية رقم ٠‏ 


غ5 


إعجازه متفرد بذاته غير مضاف إلي غيره علي التحقيق والصحيح من القولين»”". 

وهو يشير بهذا إلي الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. 

الوجه الثاني: «من إعجازه صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريبء المخالف 
لأساليب العرب» ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء به» وانتهت فواصل كلماته إليهاء ولم 
يوجد قبله ولا بعده نظير له ولا استطاع أحد ممائلة شيء منه بل وحارت عقوهم فيه»'" 
وأرى أنه يشير بهذا إلى الإعجاز الأول وهو الإعجاز البلاغي الذي بدأ به الحديث أول 
كلامه عن الإعجاز القرآني. 

الوجه الثالث: من الإعجاز القرآني ما انطوى عليه من أخبار المغيبات وم يقع 
فوّجد كما ورد على الوجه الذي أخبر به فقال نقد كادفي قصَصِهمْ عِرة وي الَبَابٍ 
ما كَانّ حَدِيئا بُفْررَى وَلَكِن تَصْدِيقٌ الَّذِي بن يَدَيْه وَتَفْصِيلَ كُلَّ ؟ عَيْءِ وَهُدّى وَرَْمَةَ لْقَوْم 


وه م بي0) 


يُؤْمِنونَ» ' » وهو يقصد بهذا الإعجاز التاريخي. 
الوجه الرابع: أن القرآن باق ما بقيت الحياة الدنيا؛ لأن الله تكفل بحفظه فقال «#إنًا 


نحن نَرْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَه ححَافِظُونَ4”' والواضح من كلام القاضي عياض أنه يتحدث عن 
الإعجاز التأثيري وإن لم يسمّه. لكن الظاهر من خلال هذا البيان الذي ذكره من أوجه 
الإعجاز ذو علاقةٍ وثيقةٍ بتأثير القرآن الكريم وبعد هذا أقول: إن كتاب الله تعالى لا 
تنقضي عجائبه» كتاب حوى علوم الدنيا والدين» كتاب أودع الله فيه أسراراً وكنوزاً يتوالى 
الكشف عنها يوماً بعد آخرء فأوجه الإعجاز القرآنيٍ - في رأيي - لا يحدها حدّ ولا 
يحصيها عدء بل هي أسرار يأذن الله - عز وجل - بإظهارها على يد من يريد في أي وقت 
يريد» وصال العلماء وجالوا في ذلك عبر الأزمنة المتعاقبة منذ أن نشأة فكرة الإعجاز 


القرآن» التي تحدثت عنها في الفصل الأول من هذا الباب» فمنهم من عدها إثنى عشر 


. مرجع سابق‎ ١ /١ج الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.6 المرجع نفسه » ص4‎ )1( 

(”) سورة يوسف : الآية رقم ١١1١‏ 

(4) سورة الحجر : الآية رقم 4. 


وجهاً كالإمام الزركشى في «البرهان»؛ ومنهم من أوصلها إلى خسة وثلاثين وجهاً 
كالإمام السيوطى في «معترك الأقران في إعجاز القرآن» ولكني أقول هذه الأوجه جميعها 
تكاد تنتظم في أربعة أمور هي بمثابة الكليات الجامعة وما تفرع عنها يندرج تحتها وبيانها 


كالتالي: 
أولاً: الإعجاز التأثيرى. انياً: الإعجاز العلمي. 
ثالثاً: الإعجاز البياني. رابعاً: الإعجاز التاريخي. 


١‏ -الإعجازالبلاغي وعلاقته بالإعجاز التاثيرى: 

يُقصدٌ بالإعجاز البلاغي سمو القرآن في نظمه وأسلويه البلاغي» وألفاظه بم فاق به 
العرب جميعاً فصيحهم والأعجمء وهذا هو سر بلاغة القرآن الكريمء كما أن الإعجاز 
البلاغي يعنى بدراسة البلاغة في القرآن لإظهار المعاني الجليلة» وإبراز المعاني الخفية 
الدقيقة» ولا عجب في ذلكء «فقد نزل القرآن على قوم عرفوا بالفصاحة والبلاغة والبيان 
وسلامة التعبير» وجودة التركيبء نزل عليهم وهم في الذروة من البلاغة والبيان» كبا أن 
القرآن جاء بألفاظ بلاغية جديدة لم يكن للعرب معرفة بها من قبل»”"". 

وهذا قوله تعالى لٍِحُحَمَدٌ وَسُولُ الله وَالَذ ينَ مَعَهُ آَشِدَّاء عَلَ الْكُمَارِ رُعماء بَِنّهُمْ تَرَاهُمْ 
ركعاً جد يَبْتَغُونَ نَّ فَضلا َضْلامُنَ لوَرضُوانا اهم في وجُوههم من أ الشّجُودِ»72", 

كلفظ فعّل من صيغ المبالغة ولم يكن للعرب معرفة به من قبل حتى جاء القرآن. 

مجالاته: من أهم مجالات الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم ما يليٍ: 

أ/ إبراز المعاني الخفية وإظهار القيم الجليلة في القرآن. 


ب / تصوير المعنى وتشخيصه وتجسيمه من خلال أساليب البلاغة المتنوعة من 


ه١516‎ / ١ الإشارات العلمية في القرآن الكريم » د/ كارم غنيم » صص 4 4 بتصرف دار الفكر العربى » ط‎ )١( 
1467م‎ 
.18 سورة الفتح الآية رقم‎ )1( 
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استعارة إلى كناية إلى تشبيه الخ؛ وذلك كقوله تعالى لوَقَدِمْنا إل مَاعَوِلُوا و مِنْعَمَلٍ 
فَجَعَلَْاهُ هَبَاء مَنثُورا”»'') فهو يضع المعاني الذهنية في صورة حسية تشبه الأعمال وهى 
أمر ذهني باطباء المتثور وهو أمر حسى. 

ج- إظهار بلاغة القرآن لفصحاء العرب وبلغائهم وذلك من حيث الكشف عن 
مواضع بلاغية لا يمكن لبشر مطلقاً أن يأتي بمثلهاء وذلك مثل قول الله تعالى 9ِيلَ يا 
لبر نوات عَلَْكَ وعَلَ أمم تن مَعَكَ وَأَهمٌ سَتْتمهُ م يمَسْهُم من 

عَذَابٌ أَلِي4” "' ووجه البلاغة في الآية قوله أمم ممن معك» تجد هنا البلاغة في قمتها 
وذروة سنامها حيث اجتماع ثهاني ميمات متتاليات دون أن يكون لذلك أدنى ثقل على 
السمع أو اللسان» ورغم أن هذا التكرار العجيب والغريب للحروف يعرف عند العرب 
بالتنافر مثل قول الشاعر: وقبرٌ حرب بمكان قفر وليس قُربَ قير حرب قيُر””" 

ترى أن تكرار الراء هنا سبع مرات رغم أنه في جملتين» قد جعل ثقلاً على اللسان» 
وخروجا على مألوف البيان» علا بأنك لن تجد هذا في القرآن وهذا سر من أسرار بلاغته» 
وقد تحدث في هذا الوجه الإعجازى كثير من العلماء منهم الخطابي والجرجاني والسكاكى 
والباقلانى .... الخ 

علاقته بالإعجاز التأثيرى: 

إني أرى - والله أعلم - أن كل الإعجاز القرآني في حد ذاته إعجاز تأثيري» فصاحب 
البلاغة يتأثر بنظم القرآن وأسلوبه العذب الفريد, فعلم إذا أن القرآن معجز بنظم أسلوبه 
وجرس ألفاظه» وأصوات كلاته وهذا التأثر يتألق روعة وبهاءً وجمالاً في الوليد بن المغيرة 
لما سمع القرآن من النبي كك والمعروف أن الوليد من أفصح العرب بل هو أفصحهم كما 
قيل» لذا حذروه من الاستماع إلى محمد لكنه لما سمع القرآن - وهو قبل كل شئ رجل 
بليغ - قال قولته الشهيرة «ما هذا من كلام الإنس ولا من كلام الجن ولا يمكن أن يكون 


.77 سورة الفرقان الآية رقم‎ )١( 
.48 (؟) سورة هود الآية رقم‎ 
هذا البيت للشاعر امرئ القيس‎ )"( 
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من كلام البشر»''' وبهذا يفهم أن العلاقة بين الإعجاز البلاغي والتأثيرى علاقة قوية» بل 
هي علاقة مشاركة وتأثير. 

*" الإعمر..علمي وعلاقته بالإعجاز التأثيرى: 

يقصد بالإعجاز العلمي إظهار الحقائق الكونية العلمية التي لم يكن للعرب معرفة بها 
من قبل ولا شاهدٌ في القرآن منذ زمن بعيد, وهو يعنى بتجلية الحقائق العلمية من خلال 
الاستدلال بالآيات القرآنية. 

«إذا كان التفسير العلمي معناه الكشف عنها بمعان الآيات في ضوء ما ثبنتت صحته 
من نظريات العلوم الكونية فإن الإعجاز العلمي معناه إخبار الققرآن الكريم لحقيقة علمية 
أثبتها العلمي التجريبي مؤخراًء وثبت عدم إمكان إدراكها بالوسائل البشرية في زمن 
الرسول محمد يك وذلك من مثل «الذرة» حيث كانت هنالك نظرية معروفة في الذرة 
دهي النظرية التي طورها الفلاسفة اليونانيون ولا سيا الفيلسوف (ديموقريطس) وكان 
هو والذين جاؤوا من بعده يعتقدون بأن المادة تحتوي علي أجزاء صغيرة لا تري بالعين 
تدعي (الذرات 3075 ) وهي غير قابلة للإنقسام؛ وكان العرب يحملون هذا المفهوم, 
والحقيقة أن كلمة (ذرة) في العربية تشير عادة إلي أصغر جزء معروف من المادة» ولكن 
العلم الحديث اكتشف بأن هذا الجزء الصغير من المادة (أعني الذرة) التي تحمل نفس 
خصائص عنصرها ويمكن تجزئنها إلي مكوناتهباء وهذه الفكرة جديدة ومن نتاج تطور 
العصر الأخيرء ولكن المثير للاهتام أنها موجودة في القرآن 0 تعالي 
وما تَكُوُ في عَأنٍ وما دلو مه من قُرآنٍ وَلاتَعْمَلُونَمِنْ عمل إلا كا عَلَيْكُمْ د شهوداً إِذ 
مُفِبضُونَ فيه وَمَا يَعْرْبُ عن رَبك من مفْقَالٍ درفي الأرْض وَلآني السّهَاء وَلاَأضَفَرٌ من 
دلِكَ ولا َك إِلأفي كناب فين 74" ولاشك أن مثل هذا التصريح كان يبدوا غريباً وغير 


)١(‏ السيرة النبوية ابن هشام ج 1 ١58‏ مرجع سابق. 

(؟) المعجزة القرآنية للقرآن والسنة » عبد المجيد الزندانى » ص ١‏ ؟ . من بحوث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة ‏ إسلام آباد ».باكستان 5٠8‏ 1١ه/‏ 19417م. 

(*) سورة يونس الآية رقم 5١‏ 
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عادي قبل أربعة عشر قرناً للعربي الذي كان يعد الذرة أصغر شئ موجود. وهذا في 
الحقيقة برهان ساطع» ودليل واضحٌ علي أن الزمن لم يسبق القرآن الكريم؛ ولن يسبقه 
يوماً ماء تبارك منزّل القرآن0". 

ضوابط الإعجاز العلمي في القرآن: 

للإعجاز العلمي في القرآن ضوابط لابد من مراعاتها منها: 

أ- أن يعلم الناس جميعاً عالمهم وجاهلهم أن علم الله هو العلم الشامل الذي لا 
يعتريه خطأ ولا قصورٌ وعلم الإنسان - مهما كان - حدودٌ وضثيلٌ ويقبل الازدياد 
ومعرض للخطأ والنقص. 

ب - لا يقع صدام مطلقاً بين نصوص الوحي سواء كانت قطعية الثبوت - أو ظنه 
- وبين الحقائق العلمية المكتشفة سواء كانت قطعية - أيضاً - أو ظنية. 


ج- التوافق الدقيق بين ما في نصوص الكتاب والسنة» وبين ما كشفه العلم التجريبي 
من حقائق علمية - وذلك مثل البروفسير كيث- لي. مور وهو من أشهر علماء علم الأجنة 
وقد ترجم كتابه في علم الأجنة إلى ست لغات من لغات العالم. 

د- تصحيح القرآن لما شاع بين الناس في أجيالها المختلفة من حقائق مزيفة عن 
الكون» وذلك مثل أن الأرض تحمل على قرن ثور كلما أراح قرناً زلزلت الأرض» وعن 
النفس مثلم| شاع بين الناس من أن الجنين يتكون من دم الحيضء حتى اكتشف المجهر عام 
5..م يعنى في القرن السادس عشر الميلادي فأثبت أن الجنين يتكون من المنى» وقد أشار 
إليه القرآن الكريم من قديم في قوله تعالى الَّذِي أَحْسَنّ كُلَّ مِيْءٍ حَلَقَهُوَبَدَآَ كَلْقَ 
الْإِنسَانٍ يمن طن * كم َمل نَسْلهُ من سَاَةٍ من ماء مهن * ُمٌ َوَهُ وح فيه من دُوحهٍ 


م ه را 


وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالَْدِدةَ يلاما تَشْكْرُونَ4”"» ولقد رد ابن القيم وابن 


/ راجع في هذا القرآن المذهل بقلم البروفسور/ غاري ميللر بجامعة إساك » ص ,7 ترجمه عن التركية‎ )١( 
أورخان محمد علي » دار الكلمة المنصورة الطبعة الأولي ؟15475ه/ 7007 م.‎ 
. 4 سورة السجدة الآيات من رقم إلي رقم‎ )1( 
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حجر على هذه الخرافات في وقتها. 

ه- سن التشريعات الحكيمة التي قد تخفى حكمتها على الناس جميعاً وقت نزول 
القرآن» وذلك مثل ما كشفه العلم حديثاً مثل تحريم أكل لحم الخنزير» وكذا اعتزال النساء 
في المحيض -.- الخ كل هذا اكتشف مؤخراً بأن القرآن قد أشار إلى هذا أيضاً من أول 
لحظة نزل فيها. 

علاقته بالإعجازالتاثيرى: 

من الواضح أن هذا الإعجاز القرآني المتمثل في الإعجاز العلمي والحقائق العلمية 
يجعل الشعور أرهف حساً والقلب أكثر تأثراً؛ لأنه ال يخوض صاحبه به في آفاق الكون 
فييعث على الأثر والتثيره وهذا قوله تعالل لق ُو في الَْرْضٍ كَانظوُوا كيف كا 
عَاقِبَةُ الذِينَ من قَبْلُ كان أكْترٌهُم مُفْركنَ4”' فيجول في أغوار وأعماق النفس البشرية 
وصددق الله ناعرط الى ناليد بْصرْونَ4”" فالنظر في الأنفس وكيفية 
تركيب الجهاز الجسمانى للإنسان يؤدى | إلى التأثر حقاًء لاسيها إذا ما علم أن القرآن قد 
أشار إلى ذلك فالعلاقة إذاً بين الإعجاز العلمي والتأثيرى علاقة وطيدة» وليس أدل على 
ذلك من العلماء الذين يسلمون من مثل بروفسير موريس بوكاى -.. بروفسير إلكسس 
2 الخ» وسيأتي ذكرهم بعد. 

© -الإعجازالتاريخي وعلاقته بالإعجاز التأثيرى: 

يذهب كثير من الباحثين إلى أن الإعجاز التاريخي يقصد به «إخبار القرآن الكريم عن 
الأمور والأحداث الماضية» وما جاء من أخبار تتعلق بالمستقبل وما حدث في عهد 
الرسول -يَكةٍ - ولم يكن حاضراً وقت حدوئه»”" وبعض العلماء يعرضون للإعجاز 
التاريخي من خلال ما جاء في القرآن الكريم مع حركة التاريخ؛ ويتعرضون للإعجاز 


.47 سورة الروم : من الآية رقم‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الذاريات : الآية رقم‎ 
مرجع سابق.‎ » ٠١ الإعجاز في دراسات السابقين » د عبد الكريم الخطيب » ص‎ )©( 
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الظاهر فيه من هذا المعنى. 

مجالات الإعجازالتاريغي: 

المجال الأول: مجال يتعلق بالمستقبل للقرآن الكريم؛ قال تعالى «قُل لين اجْتَمَعَتٍ جْيَمَحَتِ 
الإنسٌ وَاُنّ عل أن بَأنُوأ بمِمْلٍ هَدًا الْقُرْآنِ لأَيِأنُونَ بِِدِْهِ وَلَوْ كَانَ بَنضُهُمْ هُمْلِبَعْضٍ 
ظهيراً7". 

وقوله تعالى لإِنَا َحنٌ رلا الذّكْرَ وله َانِظُونَ74". 

المجال الثاني: محال يتعلق بالدعوة الإسلامية وفيه عن الإخبار عن ظهور الإسلام 
مثل قوله تعالي 9هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بامدَى ودِينٍ الح لُِظْهرَهُ عل الدّينٍ كُنه وَكَتَى 
بالل شهِيداً 74". 

المجال الثالث: مجال يتعلق بمستقبل حزب الله تعالى وهو مجال يتعلق بالإخبار عن 
الإخوة والألفة بين أصحاب الرسول يَكِِ وصدق الله حين أخبر أن القرآن هو الشرف 
والذكر القائم للرسول ول - وصحابته الكرام فقال تعالى 9وَإِنهُلَذِكْرٌ لَك وَلَِوِِكَ 
وَسَوْف تُسْألُونَي9) 

علاقته بالإعجازالتاثيرى: 

إن الحديث القرآني عن أمور ستقع في المستقبل القريب أو البعيد أمر معجز لاشك 
فيه؛ وهو من الإعجاز الذي اختّصٌ به القرآن الكريم فمجرد أن يقرأ الإنسان قول الله 
تعالى الم * عُلِبّتِ الرُومُ * في أَدْنَى الْأَرْض وَهُم من بَمْدِ غَلَِهِمْ سَيَغْلِبُونَ4”” ثم يدرك 
الإنسان المسلم أن هذا قد تحقق؛ فإنه لن يجد بداً في أن يتأثر ة قلبه ويخشع فؤاده ساعة 


.88 سورة الإسراء : من الآية رقم‎ )١( 
.4 (؟) سورة الحجر: الآية رقم‎ 

(7) سورة الفتح : من الآية رقم 78 . 
(4) سورة الزخرف : الآية رقم 55. 
(6) سورة الروم : الآيات من ١‏ إلي 7 . 


الا 


تلاوته أو استماعه لهذه الآيات التي عبرت عن هذا الأمر بلفظ سيغلبون» فالعلاقة بين 
الإعجاز التأثيرى والتاريخي علاقة معاونة ومساهمة» ومن ثم يكون الإعجاز التأثيرى 
مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأوجه الإعجاز الأخرىء ولذا رأيت أن الحديث عن هذه العلاقة 
أمر مهمٌ تحتمه الدراسة ولذا سارعت بالإشارة إليه» ولم أفصل القول فيه تفصيلاً. 
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0008م 20 
وله الأ 


الفصل الثاخي 


معالم الإعجاز التاثيري للقرآن الكريم 


0 0 
ويشتمل علي أربعة مباحث: 
المبحث الأول: النصوص الشرعية الدالة علي الإعجاز التاثيري: 
المبحث الثاني : الآداب المعينة علي التاثر بالقرآن الكريم: 

0 1 
المبحث الثالث: أدوات التاثر بالقرآن الكريم: 
له 
م دجي 


المبحث الأول: النصوص الشرعية الدالة علي الإعجازالتاثيري: 

إن القرآن الكريم والسنة النبوية هما عماد الاستدلال في هذا الموطن» ولقد ذكر 
القرآن الكريم كثيراً من الآيات التي تحث الناس جميعاً بطريق العموم؛ علي التدبر لآياته 
والتفهم التام لمعانيه. والتأثر الكامل عند تلاوته أياما كان التأثر سواء كان قلبياً أو 
خارجياء وكذلك التأثر عند ساعه فله ذات الأهمية» ومن ثم كان التدبر لآيات القرآن 
الكريم؛ والعمل بمقتضاه أمر ضروري لا مهرب منه ولا فكاك؛ إذ أنزل الله وََكَ القرآن 
الكريم للتدبر والتفهم والتذكر قال الله تبارك و تعالي هكِبَابٌ أَنرَلنَاهُ إِلبْكَ مُبَارَاءٌ يدوا 
آبايه وَلِتَدَكَرَ أوْنُوا الْبَاب»”" ومن ثم يعلم أن الله قد خلق الإنسان» وحباه بالعقل 
وميزه علي باقي المخلوقات بالفهم «ولذا جعل الله- هَيَقَ- العقل مناط التكليف وأداة 
النظر والاعتبار والتدبر فقال - هِ- لوَلَقَدْ يَسَرْنَا الَْرَآنَ للذّكْرٍ فَهَلْ من مُذكِ ره" 
ونعى على الذين يعطلون عقوهم ويغلقون نوافذ المعرفة فقال سبحانه وتعالى «إومثل 
الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع إلا دعاء" ونداء صم بكم عمى فهم لا 
يعقلون4”". 

كما نعى ربنا- وق -على الذين يقرأون القرآن الكريم » ولا يتدبرون معانيه » 
ويكتفون منه بالقراءة التي لا تتجاوز تراقبهم إلى قلومهم وعقوهم فقال الله تعالى إأفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهاه”'' فالمصيبة الآن في عدم فهم القرآن الكريم , 
وتدبر معانيه » بل غدت هي المشكلة الأكبر عند المسلمين اليوم »”” والمؤكد الذي لا 
يقبل شكاً ولا ريباً أن القرآن الكريم ذاته يبيب بالناس من خلال - النصوص القرآنية أن 
يتدبروا معانيه» ويتعظوا بكل ما جاء فيه ويتفهموا آياته» ويتأثروا بتلاوته وساعه. «فواقع 


.19- سورة ص الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة القمرالآية رقم- ١7‏ . 

(*) سورة البقرة الآية رقم- .١9/١‏ 

(4:) سورة محمد الآية رقم- 114. 

(5) كيف نتعامل مع القرآن محمد الغزاللي ص ١"‏ دار الوفاء الطبعة الثالثة » ١497 /ه٠ ١51١1‏ م. 


ثئ 


معظم المسلمين اليوم مع القرآن مؤرق» وعلاقتهم به يحكمها ال هجر والعقوق إلى درجة 
نخشى معها أن نقول: إن علل الأمم السابقة التي حذر منها القرآن» ونبه عليها - 
الرسو لوك تسربت إلى العقل السليم. 

قال تعالى لوَمِنهُمْ أمْبُونَ لأيَمْلَمُونَ اكاب إلا مان وَإِنْ هُمْ إِلايَظنُونَ04". 

أي لا يعلمون الكتاب إلا قراءةًٌ وتلاوةً وترتيلاً» قال ابن تيمية -رحمه الله -في قوله 
تعالى «ومنهم أميون ... الآية» أي غير عارفين بمعاني الكلمات» ومعاني الكتاب الذي 
أنزل إليهم» يعلمونها حفظاً وقراءة دون فهم أو تدبرء لا يدرون ما فيهاء وقوله «إلا أماني 
«أي تلاوة لا يعلمون فقه ا إنما يقتصرون علي ما يتلى عليهم»!". 

ومن خلال هذا الكلام آنف الذكر أستطيع أن أجزم أن مشكلة المسلمين اليوم؛ 
تكمن من وجهة نظري في عدم فهمهم للقرآن» ومن ثم فليس هناك تدبر أمثل لكتاب الله 
- قَبِكَ - لأن القلوب ران عليها الجمود» ولذا فكسر الأقفال التي عليها غدا أمراً عسيراً» 
وكان من نتيجة ذلك أن تأخر المسلمين في بعض مجالات الحياة» فهم ليسوا في مستوى 
القرآن الكريم؛ وبالتالي لن يستطيعوا مواكبة العصرء ولن يحققوا الشهود الحضاري؛ حتى 
يتخلصوا من الحال التي استنكرها القرآن الكريم عليهم» وشكا الرسولكة لربه منهاء 
فقال تعالي وَكَالَ الرَسُولُ يَا رَبٌ إِنَّ كَووِي اتََذُوا هذا الُْرْآنَ مَهْجُورً06" «فالمشكلة 
إذن تكمن في افتقاد وسائل الفهم الصحيح؛ وأدوات التوصيل ٠»‏ وكيفية التأثير» والتأثر 
بالقرآن الكريم وكيفية تعامل الناس مع القرآن الكريم»”*' ومن هذا المنطلق كانت هنالك 
آيات من القرآن الكريم تحث المسلمين حثاً أكيداً علي فهم آيات القرآن الكريم وتدبر 
معانيه» والوقوف عند كلاته وأخذ العظة والعبرة منه فهو تنزيل من حكيم حميدء وهاك 
بعض هذه النصوص. 


.78 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

(1) انظر تعارض العقل والنقل » للإمام ابن تيمية » ص8١٠‏ دار الفكر بيروت » بدون. 
(؟) سورة الفرقان الآية ٠لا.‏ 

(5) - كيف نتعامل مع القرآن » الشيخ محمد الغزاللي ص ١7‏ مرجع سابق . 
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أولاً: نصوص القرآن الكريم الدالة علي التاثر بالقرآن: 

إن المتتبع لآي القرآن الكريم يلحظ أن آياته كلها من الفاتحة إلي الناس؟ تدعو إلي 
التدبر والاعتبار سواء كان ذلك صراحة أم ضمنآء وإن كنت أشعر أن الجملة ببذه الصيغة 
ربها تكون خطأ إذ كل كلمة في القرآن الكريم بل كل حرف ذو تأثير خاص لمن كان له 
بقية من عقل أو مسحة من قلب حي ينبض ويخفق» ومن ثم يفهم أن كل القرآن الكريم 
بكل مكوناته؛ من آياته وجمله وكلمه وحرفه حتى النقط والشكلء كا أني أحب أن أنبه 
علي أن حينا أستدل بآية علي تأثير القرآن الكريم» فليس معني ذلك أن ما عداها غير 
مؤثر. كلا وألف كلاء إذ أني أقرر حقيقة لا متحيص منهاء ألا وهي أن كل القرآن الكريم 
مؤثر» وإن اختلفت القلوب عند استقباها للآيات» ولتسمح لي أن أعتذر مقدما عن أي 
خط يقع مني دون قصدء وذلك لأن الحديث عن كلام الله - 35- والآن أذكر بعضاً من 
النصوص التي تؤكد علي تأثير ألآيات القرآنية» والتي تدعوا الناس جميعاً إلي تدبرهاء 
وتأملها والوقوف عندها ملياً» مراعياً عند ذكري هذه الآيات ترتيبها حسب السور . 

الآية الأولي قال الله 36 لوَإِذًا فُرِىَ المَْآنٌ فَاستَمِعُوأ َه وَأَنَصِنُوا لعلَكُمْ ترْعمُو ج00 
في هذه الآية الكريمة يأمر الله يق بالاستماع والإصغاء عند تلاوة القرآن الكريم والاستماع 
إليه» ومن يتأمل الآية يلحظ أن الله تعالي قد ذكر الاستماع ثم عقب بعده بالإصغاء؛ ليؤكد 
علي حصول التأثر بالقرآن الكريم » ومعني الإصغاء أنه لابد معه من التدبر والتأثر 
الحاصلين بعد الاستتماع . يقول الحافظ -ابن كثير -«لما ذكر تعالي أن القرآن الكريم بصائر 
للناس وهدي ورحمة -في الآية السابقة علي هذه الآية -أمر بعدها بالإنصات عند تلاوته 
إعظاماً له واحتراماء لا ى) كان يعتمده المشركون في قولحم ١لا‏ تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه» ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة حيث قال رسول الله - 
كل - «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا»”". وتختلف 
الروايات المأثورة في موضع هذا الأمر بالاستاع والإنصات إذا قرئ القرآن.. بعضهم 


. 37١4 سورة الأعراف الآية رقم‎ )١( 
. واللفظ له‎ ٠١17 برقم‎ "6 / ١ صحيح البخاري كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعدج‎ )1( 


كل 


يرى أن موضع هذا الأمر هو الصلاة المكتوبة. حين يجهر الإمام بالقرآن الكريم» فيبجب 
أن يستمع المأموم وينصت ولا يقرأ هو مع قراءة الإمام الجهرية. ولا ينازع الإمام القرآن 
الكريم! وذلك كالذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن, عن أبي هريرة أن رسول الله وَل 
انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال:«هل قرأ أحد منكم معي آنفاً به» قال 
رجل :نعم يا رسول الله. قال: «إني أقول:مالي أنازع القرآن» فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله بَكلِ فيا جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله كلِ 74" . 

عن بشير بن جابر قال:صلى ابن مسعود؛ فسمع ناساً يقرأون مع الإمام. فلما انصرف 
قال:«أما آن لكم أن تفهموا ؛ أماآن لكم أن تعقلوا» «إذا قرئ القرآن فاستمعواله 
وأنصتواى) أمركم الله»! وبعضهم يرى أن هذا كان توجيهاً للمسلمين أن لا يكونوا 
كالمشركين الذين كانوا يأتون رسول اللهككلٍ إذا صلى , فيقول بعضهم لبعض بمكة: (لا 
تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون). فأنزل الله 5ك جواباً لهم: (وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا).. 

وقال القرطبي في التفسير:قال محمد بن كعب القرظي:كان رسول اللهيكلة إذا قرأ 
القرآن في الصلاة أجابه من وراءه. إذا قال:بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا مثل قوله.حتى 
يقضي فاتحة الكتاب والسورة» فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث فنزل:(وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون). وهذا يدل على أن المعنى بالإنصات ترك الجهر 
على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول اللهككي . .كان الرجل يأتي وهم في الصلاة 
فيسأهم:كم صليتم؟كم بقي؟ فأنزل الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا..) 
وعن مجاهد أيضاً:كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم » فنزل قوله تعالى: :.. (لعلكم 
ترحمون).”" والذين يرون أنها خاصة بقراءة القرآن الكريم في الصلاة يستشهدون ب رواه 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحة كتاب الصلاة » باب صفة الصلاة » ج 5 / 166 » وأخرجه الترمذي في سننه 
أبواب الصلاة , ترك القراءة في الصلاة إذا جهر الإمام»ج 7/ ١١8‏ وقال الترمذي عنه:هذا حديث 
حسن» وصححه أبو حاتم الرازي » من حديث الزهري عن أبي أكثمة ألليثئي» وقال عنه الألباني صحيح . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم القرطبي ج 17/ 7١4‏ . مرجع سابق . 


/ا/ا 


ابن جرير: عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال:رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رياح 
يتحدثان والقاص يقص [ يعني والقارئ يقرأ] فقلت:ألا تستمعان إلى الذكر 
وتستوجبان الموعود. يعني قوله تعالى(لعلكم ترحمون)] قال:فنظرا إلي ثم أقبلا على 
حديثها ؛ قال فأعدت. فنظرا إلي وأقبلا على حديثه)! قال فأعدت الثالثة» قال:فنظرا إلي 
فقالا:إنم) ذلك في الصلاة: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)'''. وبعضهم يرى 
أنها في الصلاة وفي الخطبة كذلك في الجمع والعيدين» ونحن لا نرى في أسباب النزول 
التي وردت ما يخصص الآية بالصلاة المكتوبة وغير المكتوبة ذلك أن العبرة بعموم النص 
لا بخصوص السبب. والأقرب أن يكون ذلك عاماً لا يبخصصه شيء؛ فالاستماع إلى هذا 
القرآن الكريم والإنصات له - حيث| قرئ القرآن الكريم- هو الأليق بجلال هذا القول» 
وبجلال قائله سبحانه! وإذا قال الله تعالي أفلا يستمع الناس وينصتوا؟ ثم رجاء الرحمة 
لهم: (لعلكم ترحمون).. ما الذي يخصصه بالصلاة؟ وحيثا قرئ واستمعت له النفس 

وأنصتت تت» كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب ؛ فكان ذلك أرجى أن ترحم في 
الدنيا والآخرة جميعا.. إن الناس يخسرون الخسارة التي لا يعارضها شيء بالانصراف عن 
هذا القرآن. وك لكي الرائحت انعد اجاراى لاسن يدن ترا وتيك 
أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والتكيف والرؤي»”" ولقد قيل إنهم كانوا 
يتكلمون ني الصلاة» فلم| نزلت هذه الآية 9 وَإِذًا قُرَىَ الَْرآنُ َاسْتَمِعُوأ لَه وَأَنصِنُوأ 
لَعَلّكُمْ يرْمُونَ أمروابالإنصات والفهم » وتؤكد هذء الآية علي أنه يهب علي 
المسلمين وغيرهم عند قراءة القرآن أن ينصتوا ويفهمواء ويتدبروا ما يتلى عليهم؛ فيجب 
الإنصات حتى يحدث التأثر بالقرآن الكريم» ولعل هذا المعنى هو المستفاد من قول الله 
تعالي (وأنصتوا» ثم عقب بقوله تعالي «لعلكم ترحمون» فال رحمة الكاملة من الله - سبحانه 
وتعالي - تغمر الإنسان الذي أنصت إل القرآن وتأثر به وحصل في قلبه شىئ من ذلك » 
وهذه دلالة واقعة وصادقة علي مدي أهمية الإعجاز ألتأثيري الحاصل في القلوب من 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري ج 4 / ١4٠‏ »دار الفكر بيروت /٠1508‏ ١194م‏ 

(؟) في ظلال القرآن سيد قطب ج 7 / ومايعدها مرجع سابق . 

() سورة الأعراف الآية 5 ٠١‏ . 
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جلال آي القرآن الكريم» وذلك لأنه من كلام الله تعالي. 

' يقول الإمام الطبري «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا» أي فأصغوا له سمعكم لتفهموا 
آياته واتعتبروا بمواعظه؛ وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه» ولا تلغوا فيه؛ لعلكم تر حمون. 
أي لي رحمكم ربكم؛ لاتعاظكم بمواعظه؛ واعتباركم بعبره»”'". وهذا الأمر عام في كل من 
سمع كلام الله تعالي» يتلى أو يرتل عليه فإنه مأمور بالاستماع والإنصات وإني أفرق بين 
هذه الكلمات استماع» وإنصات. 

الاستماع: هو مقصود ومخطط له مسبقاً وله هدف وغاية فهو سإع بعناية؛ الحصول 
الاستفادة والتعلم ومنه قوله تعالي لِالَّذِينَ يَسْتَعِعُونَ الَْولَ قتع نَ أَحْسَبَهُ»ه وهي ملكة 
خاصة يعطيها الله تعالي لمن يحب من عباده» وهي شرط للوصول إلي مرحلة أعلي من 
القراءة» ومن ثم فلا بد من الاستماع للقرآن الكريم كي نتأمل معانيه» ونتدبر ما جاء فيه 
وعند اللغة زيادة المبني تدل علي زيادة المعني والله أعلم . 

الإنصات: هو الامتناع عن الكلام لغرض الفهم كما في الآية» وليعلم أن الصمت 
عبادة؛ إذا ما كان في تفكر وتدبر أو لالتقاط الأنفاسء والله أعلم 

ويقول السعدي «والفرق بين الاستماع والإنصات أن الاستاع في الظاهر بترك 
التحدث. أو الاشتغال بها يشغل من استماعه؛ وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه يحضر 
قلبه ويتدبر ما يستمع, فإنه من لازم علي هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله تعالي» فإنه 
ينال خيراً كثيراًء وعلماً غزيراً» وإيواناً مستمر» وهذا رتب الله - هين - حصول الرحمة علي 
التأثر بالقرآن الكريم وفهم معانيه» فدل ذلك علي أن من يتلى عليه الكتاب فلم يسمع ولم 
ينصت فهو محروم من هذه الرحمة» وقد فاته خير كثير» ومن أوكد ما يؤمر به مستمع 
القرآن الكريم أن يصغي له في الصلاة» وذلك إذا قرأ الإمام في الصلاة» حتى إن أكثر 
العلماء قالوا إن اشتغاله بالإنصات أولي من القراءة»”". 


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري ج 9 / 177 » مرجع سابق . 
(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الإمام السعدي » ج” / / 1١‏ دار الفكر بيروت بدون . 
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ومن جملة ما سبق من أقوال المفسرين حول الآية السابقة من سورة الأعراف » يفهم 
أن التأثر بالقرآن أمر لا بد منه » فقد أصبح فريضة شرعية وضرورة عصرية لا مهرب منها 
أبدًء أما فرضية التأثر بالقرآن الكريم فذلك أمر منصوص عليه في القرآن الكريم» من 
قوله تعالي اليدبروا» إذ هو أمر من الله بالتدبر والتأثر والاتعاظ وهذا واضح من خلال 
النص القرآني» ومن ثم كان ذلك أمراً واجباً علي أمة القرآن الكريم وفرض عليهاء 
وصدق الله تعالي لوَلَقَد يسّرَْا الْقْآنَ لِلذكْرِ قَهَلْ مِن مُذّكِر4" وأما عن ضرورة التأثر 
بالقرآن فليس يخفي الآن علي أحد ما تموج فيه الأمة من الفتن» والآلام الموجعة لحا في كل 
المجالات» ولا منقذ لها من كل ذلك إلا العودة إلي آيات القرآن الكريم» تقف عند آياته 
وتتأمل في كلماته وتتأثر بها فيهء حيث إن القرآن الكريم منهج عام وشامل لم يترك صغيراً 
ولا جليلاً إلا وضحه وبينه علي أكمل وجه. وصدق الله إذ يقول لِوَتَرْلنَا عَلَبْكَ الْكِتَابَ 
تبان لُكل ' شيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِِينَ746". 

الآبة الثانية: قال الله - سبحانه وتعالي - 9إِنَّه المؤْنُونَ الَّذِينَ ذا ذْكِرَ اللهُوَجِلَثْ 
ُنُوبجمْ وَإِذَا ليث عَلَيهِمْ آباثة رام انا وَعَكَ رم يَعَوَكلُون14". 

هذه الآية الكريمة من أول سورة الأنفال» وتلاحظ أنها السورة التي تلي الأعراف 
مباشرة وتوجيه ذلك أن الله تعالي لا أمر بالاستماع والإنصات للقرآن الكريم؛ والإصغاء 
والتدبر عند القراءة عقب بعدها بذكر الله تعالي في الأنفس والآفاق جهراً وسرأء بكرةً 
وعشياً وهذا كله يتتحصل لمن يتلوا آيات الله تعاللي أو يسمعها فأوقعت في قلبه تأثراً 
خاصاً واتعاظاً لا مثيل له ولا نظير» وهؤلاء يقول عنهم رب العالمين «إن الذين عند 
ربك» وتأمل هذه العندية التي تشعر بمدي قربهم من الله تعالي» وأنسهم بآياته» وفهمهم 
التام لمعانيه» وقوم شأنهم هذا فهم لا يستكبرون عن عبادة رهم أبداًء ومن ثمّ كان هذا 
مدعاة لهم إلي السجود خشية وخضوعاً وتدبراً لما يتل عليهم؛ ومن يتحقق فيه هذا فهو 
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مؤمنء ثم يزيد الله تعالي الأمر وضوحاً وبياناً في الآية التالية من الأنفال إذ من لوازم 
السجود ومقتضياته الخشوع؛ ووجل القلوب؛ ومن هنا زيد المعني توكيداً» وإحكاماً في 
الآذان» وفهماً في الأذهان, فقال تعالي «إنم) المؤمنون الذين......الآية» وكأن الله - جلت 
حكمته - يريد أن ينبه العباد بأن الاستماع والإنصات إلي القرآن حق لا مرية فيه؛ لأنه 
يؤدي إلي أمر جليل؛ وهو التأثر به والتدبر له» وهذا التأثر والتدبر للقرآن الكريم يثمر 
ثماراً في غاية الروعة والجمال» تزداد تألقاً وجمالاً بالتدبر والتفهم للقرآن الكريم» ومن أهم 
هذه الثار المبدعة والمورفة الظلال؛ أنها تزيدك إيراناً راسخاً ويقيناً صادقاء وهذا سر من 
أسرار التأثر بآي القرآن الكريم. يقول الإمام الطبري «ليس المؤمن الذي يخالف الله 
ورسوله؛ ولكن المؤمن الذي يتبع وينقاد للحكمء وإذا ذكر الله - سبحانه وتعالي - عنده 
وجل قلبه خوفاً منه وفرقاً من عقابه وإذا قُرئت عليه آيات الكتاب العزيز صدق بها 
وأيقن أنها من عند الله تعالي» ولزمه التأثر بهذه الآيات والوقوف عند مقتضاها»”'' ويؤكد 
هذا المعني الذي ذكره الطبري صاحب الظلال فيقول «والقلب المؤمن يجد في آيات القرآن 
الكريم ما يزيد ه إيماناً» وما يفضي به إلي الاطمئنان» إن هذا القرآن الكريم يتعامل مع 
القلب البشري بلا واسطة» ولا يحول بينه وبين التأثر القلبي به إلا الكفر الذي يحجبه عن 
القلب ويحجب القلب عنه فإذا رفع هذا الحجاب بالإيهان وجد القلب حينئذ حلاوة هذا 
القرآن الكريم» ووجد في إيقاعاته المتكررة زيادة في الإيمان تبلغ إلي الاطمئنان» وكما أن 
إيقاعات القرآن الكريم علي القلب المؤمن تزيده إيمانا فإن القلب المؤمن هو الذي يدرك 
هذه الإيقاعات التي تزيده إيمانًء ولذلك يتكرر في القرآن الكريم تقرير هذه الحقيقة في 
أمثال قوله تعالي «إِنْ في ذَّلكَ لآيَاتِ للمُؤمنين..» وغير ذلك من الآيات التي تؤكد هذا 
المعني السابق»”". 

وبهذا يُفهم أن التأثر بالقرآن الكريم. يزيد القارئ أو المستمع للقرآن الكريم إيهاناً 
علي إبانه» ويقيناً فوق يقينه» وصدقاً يباشر قلبه وفؤاده» وذلك يحدث بسبب التأثر بآيات 
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القرآن الكريم. 

ويقول السعدي في قوله تعالي وَِدًا ثِْيَتْ عَلَيْهمْ آبَانُ» ووجه ذلك أنهم يلغون 
السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره» فعند ذلك يزيد إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب» 
ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه» أو يتذكروا ما كانوا قد نسوه. أو يحدث في 
قلوبهم رغبة الخير؛ واشتيافاً إلي كرامة ربهم؛ أو وجلاً من العقوبات وازدجاراً من 
المعاصيء وكل هذا مما يزيد به الإإيهان»”" , 


وبالجملة أقول: إن تدبر القرآن الكريم مما يزيد معه إيوان المسلم» ويزداد به يقيناء 
وهذه من أعظم فوائد التدبر للقرآن الكريم» بل إنها الهف الأعلي الذي ترمي إليه آيات 
القرآن الكريم» والمرتبة العليا التي يجاهد المسلم من أجلهاء حتي يحققها داخل وجدانه 
وليعلم أن هذه المرتبة إنما هي منزلة سامية لا يصل إليها أي أحد؛ إنما يصل إليها من يكون 
للقرآن الكريم تأثييرٌ خاصٌ في قلويهم ووجدانهم؛ وتدبرٌ كامنُ داخل أفئدتهم؛ وعاش حياً 
داخل صدورهم. 

وقوله «وإذا تليت عليهم آياته» يفهم منها أي آية كانت تزيد المسلم إياناً وطمأنينة 
نفسء وهذا يدل علي أن القرآن الكريم كله مؤثر» وهذا يدل علي خير كثير لهذه الأمة. 

«إن كلمات القرآن الكريم كلها تأثير؛ لأنبا من كلام الله -رب العالمين - الذي 
هوكلام الناسء لكن الله تعالي أفاض عليها من فيضه ونفخ فيها من روحه؛ ومن ثم 
تفعل هذه الكللات هذا الفعل العجيب في النفوسء ويزداد تعميق هذا السلطان القاهر 
علي القلوب»”". 

فليس هناك أفضل ولا أعمق ولا أعظم أثراً من كلام الله -رب العالمين -؛ وما 
يقصده الإمام أبو السعود إن يعني الحروف المستخدمة» وإن كان الفارق هو ذلك النور 
الذي أفاضه الله تعاللي علي كلامه. مما دعا الناس أن يتأثروا به» ويتدبروا معانيه» وكل هذا 
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يؤكد مدى ما للقرآن الكريم من تأثير قوي علي النفوس والقلوب والعقول «ومن أصق 
من الله حديعاً »27 . 

الآية الثالثة: قال الله تعالي: يا أيجَا الئاس كَذْ جاءنْكُم تَوْعِظَة من رَيَكُمْ وَشِفَاء ا 
. و قرم وله لزه ٠‏ 2< 
ف الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ للمُؤْمِنِنَ © 

من يتأمل هذه الآية الكريمة يجد أنها قد ذكرت بالأسلوب الصريح أن القرآن الكريم 
شفاء لما يحاك في صدور العالمين ولا يغب عن بالنا عموم النداء يا أيها الناس لكنه في ذات 
الوقت هدايةٌ ورحمةً للمؤمنين؛ فالموعظة لكل الناس لكن الهداية للمؤمنين خاصة؛ 
والرحمة التي منحهم الله تعالي إياهاء زد علي ذلك شفاء ما بالصدور ما يعجز عنه الأطباء. 

يقول القرطبي «أي وعظ من ريكم. فالقرآن الكريم فيه مواعظ ربكم» وشفاء لما في 
الصور أي من الشك والنفاق» والخلاف والشقاق» وهديّ أي رشداً لمن اتبعه» ورحمة أي 
فأثر القرآن الكريم واضح للعيان من خلال الآية الكريمة. 

يقول ابن كثير - رحمه الله - «إن الله - تباركت أسماؤه - امتن علي خلقه با أنزله من 
القرآن العظيم » علي رسوله الكريم» 9 يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم... 4 

لكاء لا ك2 
الآية أي زاجر لهم عن الفواحش لوَشِمَاء لما في الصَّدُور4أي شفاءً من كل شك؛ وهو 
ازالة ما فيها من رجس ودنس وَمُدّى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِنَ4أي يحصل به الهداية والرحمة 
من الله تعالي»”'' وهذا هو التأثير الفعلي الذي يقصده الله تعالي داخل آيات القرآن العظيم» 
إذ إن الآية الكريمة قد نبهت علي عدة أمور لايستغني عنها أحد من الخلق - فضلاً عن 
المؤمين - ألخصها مجملة فيا يلي.. 


)١(‏ سورة النساء من الآية رقم 
(1) سورة يونس الآية رقم 
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- الموعظة: فالقرآن الكريم يذكر الموعظة فتهنز لما القلوب - لا سيا المؤمنة‎ -١ 
. - وذلك لأنها صادرة من الله - سبحانه وتعالي‎ 

١‏ - الشفاء لما في الصدور: فالقرآن الكريم فيه الشفاء لما يعتلج في الصدور من 
الأمراض والتعلآت؛لأنه كلام الله تعالي» وهذا الشفاء لا يتأتى لكل الناسء وإنما يفوز به 
من أحسن تدبر القرآن الكريم» ومن أنصت وتمتع بآياته» وذاق حلاوة التأثر بها ومن ثمّ 
يحدث له الشفاء بأمر الله - سبحانه وتعالي - فهو إذن شفاء إذا ما أحسن المريض تناوله؛ 
لكن انتبه لنوع المرضء إنه مرض من نوع خطير جدأء وفي موضع حساس جداًء ومن هنا 
كان لابد من علاج قوي حتي يتأي معه الشفاء» وليس هناك أدل علي ذلك من آيات 
القرآن الكريم. 

- الهداية والرحمة: وهما.من لوازم الشفاءء للدلالة علي الأثر القوي الذي يحدثه 
القرآن الكريم حيث قد اختفى الداء تمامأ وحل محله الشفاء التام» فهذا هوالإعجاز 
التأثيري للق رآن الكريم » فهل امتثل الناس هذا المنهج أم إنهم ابتعدوا عن ذلك؟ 

ومن ثم يعلم أن التأثير القرآني يصل بصاحبه إلي درجة الشفاء لا في الصدورء فالآية 
دالة علي وجود الإعجاز التأثيري كوجه مستقل بذاته من أوجه الإعجاز القرآني. 

يقول الإمام الألومي «والمراد قد جاءكم كتابٌ جاممٌ لهذه الفوائد والمنافع» كاشفٌ 
عن أحوال الأعهال حسناتها وسيئاتها. مرغبٌ في الأولي ورادعٌ في الأخريء ومبينٌ 
للمعارف الحقة المزيلة لأدواء الشكوك؛ وسوء مزاج الإعتقاد» وهاد إلي الطريق الحق 
واليقين؛ بالإرشاد إلي الإستدلال بالدلائل الآفاقية والأنفسية» ورحمة للمؤمنين حيث 
نجوا به من ظلمات الكفر والضلال إلي نور الإيهان» وتخلصوا من دركات النيران» وارتقوا 
إإلي درجات الجحنان»”"' وهذا هو قمة التأثير فيهم حيث قام هذا التأثير القرآني بأدواره» 
فبدل حالهم من حال الضلال إلي حال الهداية والرشاد . 


وقال الإمام السيوطي «أخرج أبو الشيخ عن الحسن - رضي الله عنه - قال: إن الله - 
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سبحانه وتعالي - جعل القرآن الكريم شفاء لما في الصدور ولم يجعله شفاء لأمراضكمء 
وقال عليكم بقرآة القرآن الكريم فإنه شفاء لا في الصدور»”'". ومن هنا يعلم أن القرآن 
ذو تأثير قوي في شفاء الصدور من أمراضهاء التي لا يقدر عليها علاج بشري ولا عقاقير 
طبية وإنما يفعل ذلك القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله - تعالي -. لكني أعتذر لإمامنا 
السيوطي عندما قصر شفاء القرآن الكريم علي ما في الصدور فقطء لأني أحس حيقذ أنه 
ضيق واسعاً - وإن كانت له وجهة نظر - والأمر من وجهة نظري - والله أعلم - أن الله 
تعالي لما ذكر أن القرآن الكريم شفاء لما في الصدور عطف علي ذلك بقوله إنه هدايةٌ ورحمة 
لكل من آمن بالله ورسوله. فنهاية الآية تدل علي عموم الرحمة للمؤمنين؟ ومن لوازم 
الرحمة ومقتضياتها الشفاء» والصحة وغيره؛ ومن ثم كان القرآن الكريم شفاء لكل ما 
يعن للإنسان من مصائب وآلام وأوجاع» سواءً كان ذلك في الصدور أو في غيرها . 

الآية الرابعة:كِتَابٌ أله لِك مُبَارَدٌ يديرو كته وَليدَكرٌ ونوا اباب 06" . 

وهذه الآية صريحة في الأمر بتدبر القرآن الكريمء والتأئر بآياته حيث قد جعل الله 
تعالي الغاية من نزول القرآن الكريم هو قوله «ليدبروا» فالام هنا لام الأمر, والأمر 
للوجوبء ومن ثمّ وجب علي الأمة تدبر القرآن الكريم والتأثر به. يقول الإمام القرطبي 
«وهذه الآية دليل علي وجوب معرفة معاني القرآن الكريم؛ ودليل علي أن الترتيب أفضل 
من لهذ والقرآن الكريم من أوله إلي آخره تحذير وتخويف» لايتفكر فيه متفكر إلا ويطول 
حزنه» ويعظم خوفه إن كان مؤمناً بكل ما جاء فيه». 

والآية الكريمة تحث الناس علي تدبر آي القرآن الكريم؛ وتحذر من هذّه هذ الشعر» 
كما أنها تحذر من التقعر في إخراج ا حروف. ومن التناظر علي خفض الحروف ورفعها دون 
النظر إلي معناهاء ودون الإلتفات إلي تدبرهاء والوقوف عندها ليعِيها الفؤاد. لأن القرآن 
الكريم ما أنزل إلا للتدبر. ويؤكد هذا الإمام الشوكاني إذ يقول «في هذه الآية دليل علي أن 
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الله - سبحانه وتعالي - إنها أنزل القرآن الكريم للتدبر والتأثر» والتفكر في معانيه» لاا لمجرد 
التلاوة بدون تدير» وعلل ذلك بقراءة الإدغام وفكه في لفظ «ليدبروا»”'" ففي هذه الآية 
يريد الله تعالي من المؤمنين أن يتدبروا آياته» ويتفهموا معانيه» وهذا التدبرلا بد أن يكون في 
أعلي مقام «التدبر الأمثل»» وذلك ليتناسب مع ما يتدبره إنه كلام الله - تعالي - وهذا 
المعني لا بد أن يكون في الذهن عند التدبر ولا يخرج عن هذا الإطار المحدد» ومن ثمّ 
شددت الكلمة؛ لأنها أدل علي المعني المرادء وأبلغ في الوصول إلي المعني» لأن زيادة المبني 
تدل علي زيادة المعني ومن هنا أت التشديد. وقال ابن الجوزي «ليدبروا آياته» أي ليتفكروا 
فيهاء فيتقرر عندهم صحتهاء وليتذكروا بها فيه من المواعظ والحكم مَنْ هم أولوا 
الألباب»(2) ومن هذا المنطلق يستبين المعني ويتضح وهو التأثر والتدبر للقرآن الكريم؛ 
ومن يفقد هذا التدبر والتأثر عند تلاوة آي القرآن الكريم» فلييك نفسه ويقف عندها 
وقفة محاسبة» لأن فقد الروح التي تتأثر بالقرآن الكريم. 

ويقول الإمام النسفي «في هذه الآية قوله» ليدبروا «ومعناه ليتفكروا فيها؛ فيقفوا علي 
ما فيه ويعملوا به وعن الحسن قال: قد قرأ هذا القرآن الكريم عبيد وصبيان لاعلم لهم 
بتأويله. لكنهم حفظوا حروفه وضيعوا حدوده»”" وعلي ذلك يعلم أن تدبر القرآن 
الكريم والتأثر بآياته غاية لا تدرك بسهولة» وطلب لا ينال إلا لمن التزم حدوده؛ وداوم 
علي طرق القلب بالتذكر حتي يتم له التأثير المراده ولذا كان ختام الآية «وليتذكر أولوا 
الألباب» وكأن فهم القرآن الكريم أمر لا يدركه إلا أصحاب العقول الراجحة» والأفئدة 
المتيقظة والقلوب الوجلة» من يتعظ في موطن العظة؛ ويتذكر إذا استدعي المقام التذكر. 

الآية الخامسة: قال الله تعالى «الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَايبًا مَنَاَ تَشَهِرٌ 
من جنوه الذنَ يْشَوْنَ َيَّم كم ين لوده وقُُويممْ إلى كر اله ذِكَ مُدَى الله 
مدي به مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلُ الله ها لَه مِنْ قاد » ْ ْ 


)١(‏ الجواهر الحسان في تفسير آي القرآن الإمام الثعالبي ج4 / 77 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بدون. 
(؟) زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي ج 7/ ١5‏ المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثالثة 4 .١4*‏ 
(*) تفسير انسفي للإمام ألنسفي ج 5 /58 بدون. 

(4) سورة الزمر الآية رقم 77. 
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في هذه الآية الكريمة يوضح الله -تعالي - أن القرآن الكريم هو أحسن الحديث. فلا 
يوجد أعذب ولا أحسن حديثاً من القرآن الكريم كلام الله تعالي» ثم عقب الله تعالي بعد 
ذلك علي أنه تقشعر منه الجلود عند تلاوته؛ لكن الله - جلت حكمته - وضح أن هذه 
القشعريرة لا تحدث لأي أحد إنا تتأتى لفئة بعينهاء والتي عبر عنها القرآن الكريم بقول 
الله تعالي «الذين يخشون ربهم» فهذه الخشية أورثتهم تتدبراً وتأثراً اقشعرت عندئذ منه 
الجلود» ووجلت منه القلوب. وذكر البغوي في تفسيره قائلاً «هذا نعت أولياء الله تعالي 
نعتهم بأن تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله تعالي» ولم ينعتهم بذهاب عقوهم 
والغثيان عليهم: إن) ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان»”'' وكلام الإمام البغوي في 
غاية الخطورة؛ وفي غاية الأهمية في نفس الوقت. أما عن أهميته فتأي من خلال ما يفعله 
أهل البدع والأهواء والخرافات من الغثيان» والتردد بألفاظ لا تليق بمقام القرآن الكريم» 
وكأنه في حفل رقص يتمايل يمنة ويسرة» ومن ثمّ يدع الناس بهذا الصنيع فيعتقدون أنه 
يعيش في جو النص القرآني ويتأثر به وهذا وهم وضلالء والقرآن الكريم برئ من مثل 
هذه الأعمال براءة قرص الشمس من ضوء القمرء فالقرآن الكريم كتاب تدبر وتأثر» 
وموطن ذلك القلبء ويترجم ذلك علي هيئة بكاء. 

أما خطورته: فتأتي من خلال الفهم الخاطئ الذي ينقل للناس عن هذا المنظر الذي 
رأوه بادياً أمامهم أو يحكي لهم . من ذهاب العقل والغثيان؛ وأنا أتسائل كيف تذهب 
عقول هؤلاء ويقولون هذا تدبر؟ والله تعالي يقول «ليتذكر أولوا الألباب» إن أشعر 
بخلط عجيبء يجب أن نربأ بكلام الله تعالي عنه» وليكن التأثر ىا وصف الله تعالي في هذه 
الآية أهل الإيمان. بأنه ينتابهم الخوف والوجل عند تلاوة القرآن الكريم» وهذ الخوف إنما 
يدل دلالة قاطعة علي وجود تأئير قوي للقرآن في قلوبهم» ومن ثم ناسب أن ترتجف منه 
الأفئدة» وتبوى ساعه الآذان» وتتمتع بذكره الأفهام فهذا كلام الله تعالي. 

ومهذا تكون الهداية تابعة للتأثر بالقرآن الكريم» فمن يستمع إلي أحسن الحديث تجده 
قد لان قلبه» وخشع فؤاده. ولانت جلوده؛ وفاضت عينه من الدمع حزناً ومن ثمّ 


)١(‏ معالم التنزيل الإمام البغوي ج 5 / /ا/ دار المعرفة بيروت » الطبعة الثانية /1 15 ه / 1١941/‏ م. 
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الهداية. ويقول الإمام أبو السعود «والمعني أنهم إذا سمعوا القرآن الكريم وقوارع آيات 
وعيده؛ أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منها جلودهمء وإذا ذكروا الله تعالي تبدلت خشيتهم 
رجاءً» وتحولت رهبتهم رغبة» وذلك قوله تعالي «ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلي ذكر الله» 
أي ساكنة مطمئنة إلي ذكر رحمته تعالي» وإنما لم يصرح بها إيذاناً بأنها أول ما يخطر بالبال 
عند ذكره تعالي» ذلك أي الكتاب يهدي به من يشاء أن يبديه» ذلك أن اهداية أثر من 
هداه. وهو يبدي بهذا الأثر من يشاء من عباده» ومن يضلل أي ومن لم يؤثر فيه هذا 
القرآن الكريم لقسوة قلبه وإصراره علي الفجور فا له من هاد أي من مؤثر يُؤثر فيه بشئ 
201 , 
الأحاديث الدالة علي الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم : 


لقد ذكر النبي يه جملة من الأحاديث التي تؤكد وجود التأثير القرآني علي قارئه 
وسامعه. وهذه الأحاديث توحي لكل ذي عقل أن للقرآن الكريم أثر لا ينكر ه إلا 
جاحدء فالسنةٌ مبينة لما أجمل في القرآن الكريم» وشارحة لما غمض فيه ومن ثمّ فإني أقوم 
بذكر طرف من هديه بشأن هذا الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم» مع شرح موجزٍلما 
يتضمنه الحديث من دلالة علي المعني المراد» مع مراعاة الإختصار» وحسن الإستدلال... 

الحديث الأول: وأعنون له بعنوان «في كم يقرأ القرآن» «سئل رسول الله يكل في كم 
قرأ القرآن» قال الرسول يُكلُْ قرأ في سبع ولا تزيدنٌ علي ذلك»”". 

وموطن الإستدلال في هذا الحديث. أن النبي يَلةِ يرشد السائل أن لا يختم القرآن 
الكريم في أقل من سبع, لأن ذلك مدعاةً إلي التأثر بالقرآن الكريم ومراعاةً لتدبره» ولذا 
فإن هذا الحديث فيه الإرشاد إلي الإقتصاد في العبادة مع الإرشاد إلي تدبر القرآن الكريم؛ 
فقد كان للسلف الصالح عاداتٌ مختلفةٌ فيا يقرأون كل يوم حسب أحواهم وأفهامهم 
ووظائفهم» فكان بعضهم يختم القرآن الكريم كل شهر وبعضهم في عشرين يوماً . 


. إرشاد العقل السليم إلي مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود ج1/ 767 مرجع سابق‎ )١( 
.41/71 برقم‎ ١971/ / أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل القرآن » باب في كم يقرأ القرآن» ج؟‎ )١( 
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هذا نص صربح من رسول الله يكل الذي أنزل علي قلبه القرآن الكريم فوعاه - 
يوضح منه عمق تدبر القرآن الكريم» ومدي التأثر به» فيأمر الرسول يَكلٍِ أن يقرأ علي 
فؤاده وطمأنينه.ولا يبز الشعرء حتى يحدث التأثر المطلوب عند قراءته» وتتحول النفوس 
من كدر إلى صفاءء ومن شغل بالدنيا إلى اقبال على الله . فلم قال النبي يكل للسائل اقرأ في 
سبع أو سبعة أيام ومن ثم قال النبي يي - لا يفقه أى السائل - لايفهم معانى القرآن 
الكريم ولا يتدبر فيهاء ولا يتفكر في| يقرأه ‏ ني أقل من ثلاثة أيام» وهذا نص صريح من 
النبي يكل في أن القرآن الكريم لا يختم في أقل من ثلاثة أيام. وإني أقول في ثلاثة أيام من 
قول النبي يك حيث لا تعارض بينها وبين سابقتهاء وذلك لآن من يقرأ في ثلاثة قد وعاه 
قلبه مراراً وتكراراً» ومن ثم سهل ترديده علي لسانه؛ فالمسألة تكاد تكون هينة عليه؛ لأن 
فهمهم أعلي من فهمناء وعلي ذلك يكون الحديث دلالة صريحة على فهم آيات القرآن 
الكريم وتدبر معانيه وفهم مقاصده.والاحتكام إلى شرائعه» والنزول على أوامره»ءوكيف 
لا؟ فهو كلام الله رب العالمين. 

الحديث الثاني: تعلم القرآن قال يكلِةِ «خبركم من تعلم القرآن وعلمه»”"". 

في هذا اهدي النبوي يعلم الرسو ل يَكئِِ أمته أن أفضل التعليم» وأكمله تعلم كلام الله 
تعالي» لأنه في حد ذاته شرف لا يدانيه شرف, وهذا المعني يؤكده لفظ «خيركم» إذ هي 
بمعني أخيرء والمعني فيا يبدوا - والله أعلم - أنه لا أحد أخير ولا أفضل ممن يتعلم 
القرآن الكريم» ولعل دلالة الحديث علي الإعجاز التأثيري تتأتي من خلال الخيرية التي 
فاز بها من يتعلم ويعلم القرآن الكريم للناس» فمن يتعلم ويداوم عليه تقوي صلته 
بالقرآن الكريم» ومن قويت صلته بالقرآن الكريم فتأثره به وارد لا محالة» وليت الأمر 
يقتصر علي ذلك بل إنه يتعدي إلي تعليمه للناس؛ وهذا أيضاً أبلغ في التأثر بالقرآن 
الكريم .قال ابن علآن- رحمه الله - «من تعلم القرآن» أي علمه وتدبر معانيه وهو يطلق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن. ج 5 / 1914 »: وأخرج 
الترمذي كتاب فضائل القرآن ياب ما جاء في تعليم القرآن برقم /59501 اج 5 / يفن وقال حديث حسن 
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علي بعضه وعلي كله ويصح إرادة البعض هنا باعتبار أن من وجد ما يأتي؛ ولو كان في آية 
خيرٌ من لم يكن كذلك وقوله «وعلّمه» أي مخلصاً وداعياً إلي تدبره وفهمه؛ ومبتغياً به وجه 
الله - تباركت أسماؤه - » عاملاً بها فيه من الأخلاق والآداب والأحكام»”". 

وهذا الكلام السابق يؤكد بما لا يدعٌ مجالاً لقول قائل أن الحديث يدل علي الإعجاز 
التأثيري للقرآن الكريم» زد علي ذلك ما يحوزه العبد من الثواب العميم» والأجر العظيم؛ 
هذا بالإضافة إلي الخيرية التي ذكرها النبي في الحديث. ووجه هذه الخيرية ما ورد عن 
النبي كل في موضع آخر إذ يقول «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا 
يوحي إليه»”". 

ومن ثم فإن من حاز هذه الخيرية؛ فتعلم القرآن الكريم وعلمه للناس فقد التحق 
ببعض درجات الأنبياء» وكان من جملة الصديقين والشهداء؛ ومن هنا فإن الحديث يبين 
أفضلية التأئر بالقرآن الكريم وفضل من يؤثر به في الناس» وهنا يتأكد أن للقلب تأثئرٌ 
بالقرآن الكريم عند العلم وعند التعلم» فلو طهرت القلوب حقاً من الغل والحقد ؛ لن 
تشبع من التأثر بالقرآن الكريم. 

يقول الإمام السيوطي عن تدبر القرآن الكريم عند قراءته وتعلمه «وتسن قراءة 
القرآن الكريم بالتدبر والتفهم فهو المقصود الأعظم من القراءة» إذ هو المطلوب الأهم. 
فبه تنشرح الصدورء وتستير القلوب.. وصفة القراءة: أن يُشغل قلبه بالتفكر في معني ما 
يتلفظ به» فيعرف معني كل آية» ويتأمل ما بها من الأوامر والنواهي» ويعتقد قبول ذلك؛ 
فإن قصر عنه فيها مضى اعتذر واستغفرء وإذا مر بآية رحمة اسبشر وسأل؛ أو عذاب أشفق 
اقعوة :أو فنزيه لوم وعطف 1 ودعاء تقر رمعا" ؟' وغل ذلك | مشح نهر من اريت 


. دليل الفالحين بشرح رياض الصا حين ابن علآن المكي ج ” / 4 دار الكتب العلمية بيروت بدون‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب فضائل القرآن باب أخبار في فضائل القرآن جملة ج ١‏ / 8 ”لا وقال 
حديث صحيح » وأخرجه البيهقي في شعب الإييان باب فضائل القرآن » فصل في ذكر فضائل القرآن ج ١‏ 
اللفك 

(*) الإتقان في علوم القرآن السيوطي ج ٠١7 / ١‏ بتصرف مرجع سابق . 
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أن تعلم القرآن يجب أن يقرن بالتدبر» فمن يتعلم القرآن الكريم أو يعلمه دون تدير» 
يجعله كأن لم يكن» ومن ثم لا بد من استحضار القلب عند القراءة حتي يتم التأثر والتفهم 
لكلام الله تعاللي» وهذا ما يرمي إلي الحديث - والله أعلم. 

الحديث الثالث: فضل من يتأثر بالقرآن: 


قال الرسول يَكله: «مثشل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة , ريحها طيب 
وطعمها طيبء ومشل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مشل التمرة لاريح لما وطعمها 
حلوءومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ربح ها وطعمها مر»"". 

في هذا الحديث يوضح الرسول يَكئٍِ أن المؤمن الذي يقرأ القرآن لا بد أن يقرأه بتدبر 
وفهمء حتي يتأثر بآياته ويخشع عند تلاوته وهذا هو المؤمن الكامل الإيمان (وعبر 
بالمضارع يقرأ لإفادة تكريره لها ومداومته عليهاء حتي صارت دأبه وعادته؛ وني رواية 
يقرأ القرآن الكريم ويعمل به» كمثل الأترجة وهي أحسن الثمار الشجرية وأنفسهاء وشبه 
المؤمن بالأترجة لأنها أفضل الثار أو لأنه الشائع في كل البلدان وذلك لأسباب كثيرة 
جامعة للصفات المطلوبة منها.. الخواص الموجودة فيها فمن ذلك كبر حجمهاء وحسن 
منظرهاء وطيب طعمهاء وبين التناول تجد أن أكلها يفيد مع التلذذ الكامل بطعمها 
ونكهتها الجميلة فهنا اشتراك الحواس كلها في هذه الثمرة البصر السمع الذوق اللمس.. 
ومن ثم كان مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن»”". 

والواضح أن هذا التشبيه من رسول الله يكلِ لقارئ القرآن الكريم؛ إنما يقصد من 
ورائه أن قارئ القرآن الكريم كله منافع» وكله خير ولك أن تؤكد هذا - إن أردت - من 
الحديث ففيه ......قراءة «تدبر» تأثر وكل ذلك يحمله الحديث من الرسول كَل إما 
بالتصريحء أو بالتلميح» وهذا يعني أن المؤمن الذي يقرأ القرآن الكريم شأنه كالغيث أين) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة باب ذكر الطعام ج05 / يرقم 011١١‏ .وأخرجهملم 
في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن ج١‏ / 059 ؛ برقم /7/917 . 
(؟) تحفة الأحوذي المبارك فوري ج 8 / ١77‏ بتصرف مرجع سابق . 
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حل نفع؛ ومن ثم ينبت علي أثره الزرع ويزداد الضرع.. وهكذا قارئ كتاب الله تعالي 
يجب أن يكون علي هذا المستوي العالي الذي ذكره الحديث» وأن يكون علي مستوي 
التشبيه الذي أكرمه رسول الإنسانية يل به. 

«وذلك لأن كلام الله 36 له تأثير قوي في باطن العبد وظاهره؛ والعباد متفاتون في 
ذلك؛ فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير الفرآني» وهو المؤمن القارئ للقرآن 
الكريم» ولعله المشبه في الحديث بالأترجة» ومنهم من لا يطيب له ذلك وهو المنافق المشبه 
في الحديث بالحنظلة» ومنهم من تأثر بظاهره دون باطنه وهو المرائي» أو بالعكس وهو 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن ولا يتدبر . 

«والأترجة من أفضل الثار لكبر حجمها ومنظرها وطيب طعمها ولين ملمسها. 
ولونها يسر الناظرين. وفيه تشبيه الإيهان بالطعم الطيب لكونه خيرا باطنيا لا يظهر لكل 
أحد. والقرآن الكريم بالريح الطيب ينتفع بساعه كل أحد ويظهر بمحاسنه لكل 
سامع»"". 

قال ابن حجر: وليس مراده النفي المطلق بل إنه لا يعرف في كلام فصحائهم (ريحها 
طيب وطعمها طيب) وجرمها كبير» ومنظرها حسن؛ إذ هي - يعني الأترجة - صفراء 
فاقع لونها تسر الناظرين» وملمسها لين تشرف إليها النفس قبل أكلهاء ويفيد أكلها بعد 
الالتذاذ بمذاقهاء طِيبٌ نكهة » ودباغٌ معد وقوةٌ هضمء ومن ثمّ اشتركت فيها الحواس 
الأربعة وهم البصر والذوق والشم واللمس في الاحتظاء بهاء ثم هي في أجزائها تنقسم 
إلى طبائع فقشرها حارٌ يابسٌ يمنع السوس من الثياب » ولحمها حارٌ رطب » وحماضها 
باردٌ يابسٌ يسكن غلمة النساء» ويجلو اللون والكلف. وبزرها حارٌ مجففٌ فهي أفضل ما 
وجد من الثار في سائر البلدان» وخص الإيمان بالطعم» وصفة الحلاوة بالريح ؛ لأن 
الإيهان ألزم للمؤمن من القرآن الكريمء لإمكان حصول الإيمان بدون القراءة» والطعم 


)١(‏ سئن أبن ماجه محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ج ١‏ / لالا دار الفكر -بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد 
الباقي والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها . 
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ألزم للجوهر من الريح فقد يذهب ريحه ويبقى طعمهء وخص الأترجة بالمثل لأنه يداوي 
بقشرهاء ويستخرج من جلدها دهن؛ ومنافع وهي أفضل ثمار القرب (ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لاريح فها) من حيث أنه مؤمنٌ غيرٌ تال في الحال الذي 
لا يكون فيه تاليأء وإن كان من حفظ القرآن الكريم ذكره ابن عربي (وطعمها حلو) وفي 
رواية طيب أي من حيث إنه مؤمن ذو إيمان (ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيب) لأن القرآن الكريم طيب وليس إلا أنفاس التالي والقارئ وقت قراءته 
(وطعمها مر) لأن النفاق كفر الباطن والحلاوة إنما هي للإيمان فشبهه بالريحانة لكونه لم 
ينتفع ببركة القرآن الكريم وم يفز بحلاوة أجره فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو 
الحلق ولا اتصل بالقلب (ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة) وهي معروف 
تسمى في بعض البلاد بطيخ أبي جهل (ليس ها ربح وطعمها مر) لأنه غير قارئ في الحال 
قال ابن عري: وعلى هذا المجرى كل كلام طيب فيه رضا الله تعالي صورته من المؤمن 
والمنافق صورة القرآن الكريم في التمثيل ير أن كلام الله تعالي لا يضاهيه شيء أشار 
بضرب المثل إلى أمور منها أنه ضربه بها يخرجه الشجر للمشابهة بينه وبين الأعمال فإنها من 
ثمرات النفوس ومنها أنه ضرب مثل المؤمن با يخرجه الشجر ومثل الكافر مما تنبته 
الأرض تنبيها على علو شأن المؤمن وارتفاع عمله وانحطاط شأن المنافق وإحباط عمله 
ومنها أن الشجر المثمر لا يخلو عمن يغرسه ويسقيه وكذا المؤمن يقيض له من يعلمه 


ويهديه ولا كذلك»"". 


ويلاحظ ني هذا الحديث نوعان من التشبيه: أحدهما بالريح الطيبة والثاني بالطعم 
الطيب. فالريح الطيبة تنتشر إلى الغير» أي أن قارئ القرآن الكريم سواء كان مؤمنا أم 
منافقا يعم نفعه إلى غيره من يسمع تلاوته ولا ينحصر نفعه بنفسه وحدها. وقد يعم نفعه 
إلى غيره بإقرائه غيره أو بأمره أو إبلاغه ما ورد في القرآن الكريم من أوامر ونواه. أما 
الطعم الطيب فلا يستشعر إلا من المرء بنفسه ولا يستشعر من قبل الغير. لذلك فإن 
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الإيهان كالطعم الطيب يتحسس به المرء نفسه وينفعه باتباع أوامره واجتناب نواهيه ولا 
يعرفه غيره إلا بالتدقيق والمراقبة وكثرة التعامل وربها غاب عن الغير نهائيا.إن من يقرأ 
القرآن الكريم لا بد وأن تظهر على جوارحه آثاره بالعمل به أو بالأمربما ورد فيه أو 
بالنهي عن زواجره أو بالاقتباس منه في كلامه أو بكثرة ترداد آياته والاستشهاد بها ولا 
يخفى ما في ذلك من أثر واضح على تأثير كلام الله تعالي وفضل المرء على غيره من الناس. 

كما يلاحظ أن قراءة القرآن الكريم حتى تمن لا يؤمن به من غير المسلمين مثلا تجعل 
الكلام سليما من الناحية اللغوية والبلاغية وحسن العبارة ودقة التعبير وسلامة اللفظ 
باللغة العربية. 


والحاصل من الحديث أن الناس عند قراءة القرآن الكريم أصناف إما مؤمن يقرأ 
بتدبروتمعن» وإما منافق لا يعي من القرآن الكريم شيئاء ولعل الحديث يشير إلي ذلك 
ويؤكد فضل من يقرأ القرآن الكريم بتأثر وتدبر؛ وصور ذلك بصور محسوسة تقرب 
الصورة إلي ذهن السامع» من مثل الأترجة..» والحنظلة. 

الحديث الرابع: فضل قارئ القرآن المتأثر به: قال رسول الله يكلٍ يقال لقارئ القرآن 
إقرأوارتق ورتل كها كنت ترتل في الدنيا ء فإن منزلتك عند آخر آية كنت تق رأها»”". 

في هذا الهدي النبوي الكريم يوضح الرسولككلِةٍ منزلة قارئ القرآن الكريم المتأثر به 
في الآخرة وهي منزلة رفيعة الشأن عالية القدر» إذ هي ارتقاءً في درج الجنان. والارتقاء 
هنا علي قدر التأثر بالقرآن الكريم» ولعلك تلحظ هذا من خلال قول النبي «ورتل» 
والترتيل منزلة رفيعة لاتتم إلا بالتأثر والتتدبر؛ فالارتقاء في درج الجنان مرتبطٌ ارتباطاً 
وثيقاً بتلاوة القرآن الكريم, والتأثر به وتفهم معانيه ومن ثم كان الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن رتل وتدبر في الدنيا استحق - وبجدارة - هذه المنزلة الرفيعة عند الله - تعالي 
- تمنح لمن رتل القرآن الكريم» وتدبر معانيه وتأثر بكل ما جاء فيه فالرقي في درجات 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصحيح كتاب فضائل القرآن باب ١8‏ ج5 / 177 » وقال عنه أبو عيسى هذا حديث 

بحسن صحيح . وذلك برقم 7414 ؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الرقائق » باب قراءة القرآن ج 7 


/: » وقال عنه شعيب الأرنؤط (إسناده حسن » وذلك برقم 7/75 . 
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الجنة ملازمٌ للتلاوة والتدبر» فهذه التلاوة التي هي في الآخرة إنما هي لمجرد التلذذ كعبادة 
الملائكة» أما قراءة الدنيا فهي قراءة تدبر وتأثر ولذا قال بعض العلماء «إن من عمل 
بالقرآن الكريم وتدبره فكأنه يقرأه دائياً وإن لم يقرأه ومن لم يعمل بالقرآن الكريم فكأنه لم 
يقرأه وإن قرأه دائ)»”" . 

ومن خلال ما سبق يتبين أن مجرد التلاوة والحفظ لا يعتمد بأن يترتب عليه المراتب 
العليا في الجنة» ولكن المقصود هو التدبر والتأثر والتفهم والعمل بالقرآن الكريم. 

الحديث الخامس: أجر قارئ القرآن:قال رسول الله يكئِكِ «الذي يقرأ القرآن وهو ماهرٌ 
به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران" . 

وفي هذا الحديث الشريف يؤكد رسول الله كلةْأن الماهر بالقرآن الكريم مع السفرة 
الكرام البررة من الملائكة الكرام؛ وهذه الدرجة لها معني هام لا يمكن تجاوزه بأي حال؛ 
ألا وهو أن قارئ القرآن الكريم الذي يكون في درجة الملائكة؛ لايمكن أن يكون قارئاً 
وفقط» بل متدبراً ومتفهاً كذلك وذلك لأنه لم يصل إل درجة الملائكة بمجرد القراءة» 
ولكن المعني أنه ماهر بالقرآن الكريم في قرائته وتدبره والتأثر به علي حد سواءء فالقارء لا 
يرقى درجة الملائكة والأنبياء من فراغ؛ وإلا أصبح الأمر سهلاً ميسوراً» وإنما يرقى هذه 
الدرجة لجودة حفظه للقرآن الكريم مع تأثره بآياته وتدبره لمعانيه.«ويحتمل أن يكون 
معني كونه مع الملائكة - أي قارئ القرآن الكريم - أن له في الأخرة منازلٌ يكون فيها 
رفيقاً للملائكة السفرة الكرام؛ وذلك لإتصافه بصفاتهم من حمل الكتاب - أي القرآن 
الكريم - ويحتمل أن يراد أنه عاملٌ بعملهم؛ وسالكُ مسلكهم. ومتدبرٌ لآيات القرآن 
الكريم مثلهم»”"' ومن ثم اتصف قارئ القرآن الكريم المتأثر بها فيه بها هو قد أعد 
للملائكة الكرام. 


. عون المعبود شرح سنن أبي داود ج5 / 778 مرجع سابق‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه ج 047/١‏ » برقم 
واللفظ له والبخاري كتاب التفسير سورة عبس ج41 / "مما بلفظ اوهو بتعاهده » برقم 461 5 

زرف تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المبارك فوري ج8 ١17/5‏ دار الكتب العلمية بيروت بتصرف . 
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وهل يتمنى المسلم أكثر من هذا أعتقد ان لا» لقد وصل إلي درجة عليا ومنزلة 
سامية» وذلك بفضل تأثره وتدبره لآي الذكر الحكيم : 


الحديث السادس: جزاء مدارسة القرآن: قال الرسول يَكِِ 9......وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»'". 

وني هذا اهدي النبوي يوضح الرسول #لِ ثواب من يتدارس القرآن الكريم؛ 
ويتدبر معانيه» ويتلوه حق تلاوته؛ إذ أن التلاوة مع المدارسة للقرآن الكريم؛ تثمر نتائج 
عظيمة أهمها التدبروالتأئر للقرآن الكريم» والإيمان بكل ما جاء فيه» زد علي ذلك أن 
التلاوة والمدارسة تكون في جمع» وهذا مما يزيد القوم تدبراً فوق تدبرهم؛ وتأثيراً زيادة علي 
تأثرهم به» وهذا فضل الله تعالي يؤتيه من يشاءء والله ذو فضل عظيم علي متدبري القرآن 
كرت حيف إن كل واعداهة الممختستين قاد رقت اللا-اتعال - عليه معي من اللعال 
ل ا ا 
الهدف المقصود من هذا الاجتاع. المدارسة تعني التفهم التام لمعاني القرآن الكريم» 
ومعرفة أحكامه؛ والاتعاظ بمواعظه؛ وتدبر معانيه» وهي الطريقة ة المثلي في حفظ القرآن 
الكريئم-والعمل بهء وهذا الفظ قد استعمله جبريل- اتا - مع النبي عندما كان ينزل 
عليه بالقرآن الكريم حيث قد ورد «... فيدارسه ا يلاحظ في هذا 
الحديث أن ترغيب الرسول #كلللمؤمنين في اكتساب العلم مقترن بالثواب يوم القيامة 
وليس بثواب دنيوي رغم أن العلم قد يدر على صاحبه مكانة دنيوية أو أجرا ماديا ولكن 
أقصى درجات الرفعة والمنزلة والثواب هي أن يذكر الله تعالى العبد ى) قال قاد كُرُون 
أَذْكْ رز كْ4”". لأن تلاوة كتاب الله تعالي ذكر لله تعالى والله تعالي يذكر من يذكره. إن 
الثواب والعقاب غالبا ما يكون من جنس العمل. فمن يسلك طريق العلم يسهل الله 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع علي تلاوة القرآن 
وعلي الذكرج 4 / 7١/54‏ برقم 7199 . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي ج١‏ / 8" . 

(*) سورة البقرة الآية ١81‏ . 
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تغالي له الطريق إلى الجنة ومن يذكر الله تعالي بتلاوة كتابه يذكره الله تعالي ومن يذكر الله في 
ملأ يذكره الله في ملا خير من ملأه ومن يغفل عن الله تعالى لا يأبه الله تعالى به.وإن تدارس 
القرآن الكريم منار لاستلهام كل العلوم الشرعية فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. 

إن للمساجد منزلة عالية عند الله تعالي فهي بيوت العبادة وهي بيوت العلم وهي 
بيوت الذكر. فيها كانت تعقد حلقات العلم وفيها كانت تقرر عظائم الأمور ومنا تعقد 
رايات الجهاد وفيها يتم إنصاف المظلومين ومنها توزع الزكاة وتسير منها ركائب الحجيج. 
وتضاعف صلاة الفريضة فيها ويتضاعف ثواب المعلمين والمتعلمين فيها ى) يتضاعف 
ثواب الذاكرين الله تعالي كثير والذاكرات. 

ويحث الإسلام المسلمين على طلب العلم والبدء بالأهم ثم المهم. فليس لهم أن 
يطلبوا دقائق فرعية ويتركوا الأمور الحامة من العلوم سواء كان ذلك العلم من أمور دينهم 
أم من أمور دنياهم. فالطب والمندسة وغيرها من العلوم الطبيعية لا تقل في 1 
وحاجة الناس إليها عن بعض أمور دينهم فهي فروض كفايات إن تركها المسلمون أثمو 
لديا ا ا قال اله :تعال: ووفك قم ل 
يَدْعُونَ إلى الي وَيأ مُرَونَ نَ بالُمْرُوفٍ وَيَنّْهَوْنَ عن لكر وَأولَيِكَ هُمُامفْليحُونَ 0 

ومن تتمة القول أذكر: إن الحديث يؤكد الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم» 
وتدبرمعانيه والتأثر بكل ما جاء فيه. 

الحديث السابع: عن جندب بن عبد الله 5ه عن النبي يَكِْهِ قال:«قرأوا القرآن ما 
أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنهه”") 

المقصود باقرأوا - والله أعلم - تدارسوا. والاختلاف المشار إليه في الحديث هو أي 
اختلاف» سواء كان حول التفسير والمعاني أو كان حول أصول التجويد وعلم القراءات 


.٠١ 5 سورة آل عمران الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم‎ 
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أو كان حول الاستنباط وكيفية تطبيق الأحكام.ويتبين من الحديث أن الاختلاف الذي 
هو مدعاة للضعف والتفرق يجب اجتنابه بل وحتى التوقف عن تلاوة القرآن الكريم أو 
تدارسه وتعلمه عند ظهور بوادر الاختلاف لأن بركة التلاوة والتعلم تمحق نتيجة 
الاختلاف وتبتعد القلوب عن بعضها ويدخل الشيطان لكي يثير نوازع النفس الإنسانية 
من حب للظهور والعجب بالرأي والأنانية. 

قال سهل التستري رضي الله عنه: في القرآن الكريم آيتان ما أشدهما على من يجادل في 
القرآن الكريم وهما قوله تعالى (إما يحاوُ في ءات اله إلا لين و14" أي يعاري في 
آيات الله ويخاصم ببوى نفسه وطبع جبلة عقله والثانية قوله تعالى < ونا لَذِينَ امَلَفُوا في 
الْكِتَاب لَفِي شِقَاقٍ بَعبدِ بَعِيد 04" 

وأحد الأسباب الرئيسية للاختلاف هي الجدل وقد نبى الله تعالي عنه في الآية 
الكريمة السابقة أي الجدل في القرآن الكريم والجدل منهي عنه سواء كان جدلا في القرآن 
الكريم أم بغيره إن استند إلى التعصب للرأي والدفاع عن ذلك بأساليب الحق والباطل 
على السواء وقد بين الرسول يليد جزاء من يترك المراء (أي الجدل) بأن يبني له بيتا في 
ربض الجحنة إن كان مبطلا وفي أعلاها إن كان محقا. أما الجدال دفاعا عن الحق ضد أهل 
ا قال تعالى: ظ اذْعٌ إِلَ سَمِيلٍ رَبّكَ بالَكْمَةٍ 
وَاوْعِظَةَ الَْسَنَِ ةَ وَجَادفُم بالّتي هِي أ خسن 2# وهو غير الجدل المنهي عنه في الحديث 
أعلاه والذي ينبع من نوازع النفس والهوى. 

أما اختلاف وجهات النظر المستند إلى أسس صحيحة ومبعثة الاجتهاد مع التخلق 
بالأدب الرفيع واحترام وجهة نظر المخالف فهو غير داخل ضمن هذا النهي لأن الله تعالى 
قد خلق الناس نختلفين في قابلياتهم العقلية وإطلاعهم وخيراتهم ومن ثم لا بد وأن 
ينعكس ذلك على فهمهم وتصوراتهم 
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المبحث الثاني : الآداب المعينة علي التاثر بالقرآن الكريم: 

القرآن الكريم كلام رب العالمين » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه » 
ولا تمتد إاليه يد التحريف والتبديل والتغير» ومن ثم فإن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله 
-تعالى - له يقول تعالى لإِنًا نَحْنٌ ْنَا الذكْرَ وَإِنَا لَهُسحَافِظُوْنَ»وعليه كان هذا الحفظ 
الإلهي نعمةً من أجل النعم التي أنعم الله بها علي أمة محمد يكل ومن هنا كان لزاماً علينا 
معشر المسلمين؛ أن نلتزم بها أنزل الله تعالى القرآن الكريم من أجله؛ ألا وهو التأثر بالقرآن 
الكريم؛ والتدبرلآياته قال تعالى طكِبَابٌ أَنْرَلَهُ ِلَب مُبَارَك لرَبرُوا آبَاَهِ وَليتَذَكَرَ 

ولو ١‏ انا هلكن هذا التأثر وهذا التدبر يحتاج من المسلم إلي آداب تعينه علي تحقق ذلك 

وحصوله في القلب» وهذه الآداب تخرج في صورتين. 

الصورة الأولي: تتعلق بالقلب ويطلق عليها الآداب القلبية وتتعلق بالوجدان 
والفؤاد» بين المسلم وربه. 

والصورة الثانية: تتعلق بالظاهر ويطلق عليها مسمي الآداب الظاهرية» وتتعلق 
بالمظهر الخارجيء وهذه الآداب بجملتها تشكل في النهاية تاثراً ملموساً لدي قارئ 
القرآن الكريم» ومستمعه علي حد سواء؛ ومن هذا كان ذكر هذه الآداب في هذا الموطن 
من الأهمية بمكان والناظر في هذه الآداب يلحظ أنها تحتوي علي مقدمات الإعجاز 
التأثيري للقرآن الكريم؛ ولذا كان علي قارئ القرآن الكريم ومستمعه؛ أن يلتزم بهبذه 
الآداب جملة حتي يحصّل التأثير القرآني. 

المطلب الأول: الآداب القلبية: وأبدأ بذكر ما يتعلق بالقلب من آداب» تجاه القرآن 
الكريم حتي يتم الوصول إل الغاية الكبري من إنزال القرآن الكريم؛ وهي التدبر والتأثر 
كيا ذكر الله تعالى ومن هذا الأساسء أذكر هذه الآداب في صورة نقاط محددة دون تطويل 
ومنها . 


.07( سورة الحجر الآية رقم‎ )١( 
.)19( سورة ص الآية رقم‎ )1( 


ل 


١‏ - حضورالقلب وطرد حديث النفس أثناء التلاوة أو الاستماع. 

وهذه النقطة من الأهمية بمكان لمن يريد أن يحصل التأثير القرآني داخل قلبه» ومن ثم 
كان استحضار القلب عند قراءة القرآن الكريم أمراً واجباً لا محيص منه أبداء وهذا 
الحضور يتأي بعدة أمور ذكرها العلماء الفضلاء من هذه الأمور «أن يكون لله ذاكراًء 
ولنعمه شاكرء وعلي ربه متوكلاًء وبالله مستعيناً وإلي الله راغباً» وبالله وكتابه معتصرًء 
وللموت مستعداًء وأن يكون دائياً خائفاً من ذنبه» راجياً عفو ربه ويكون خوفه من ربه 
حال الصحة أغلل عليه» وأن يجعل الزهد نصب عينيه» وأن يراقب ربه في سره وعلانيته» 
وأن يربأ بنفسه عن الانغماس في الشهوات» وأن يبتعد عن الشهوات والمراء والجدل)”". 
وهذا لعمري مما يجعل القلب في حالة استعداد للتأثر للقرآن الكريم؛ بل إن القرآن الكريم 
نفسه إذا ما أقبل عليه العبد زرع فيه الأثر الحي بآياته وكلاته وحروفه والقرآن الكريم في 
حد ذاته يؤثر دون الحاجة إلي مؤثر خارجيء وذلك لأنه كلام الله تعالى» ولذا يجب علي 
المسلم أن يعلم أن قراءة القرآن الكريم واستماعه من أفضل الأعمال التي يقوم بهاء لأخها 
تغسل القلب باء الإيمان» وتشرح الصدر لتقبل الهدي والضياء ,أن الله تعالى لا يعذب 
قلباً وعي القرآن الكريم. 

يقول أبو أمامة الباهلي «اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا 
يعذب قلباً هو وعاء للقرآن»”". ولهذا كان القلب أهم أدوات التأثير القرآنيٍ كما يأتي ذكره 
فيا بعد وهذا القلب الذي وعي القرآن الكريم أي تأثر به» وتدبرما فيه؛ لا يعذبه الله 
تعالى. 


ومن ثم يعلم أن القرآن الكريم والتأثر بآياته» والتدبر لمعانيه من أفضل الأعمال التي 
يقوم بها المسلم بل إنها- في نظري - افضلها علي الإطلاق» وذلك حيث إن القارئ يحادث 
الله - تعالى باللسان. ويتأثر في ذات الوقت بالجنان» وهذا هو المقصود من نزول القرآن 
الكريم» «ليدبروا» وهذا كيال التدبر ومنتهي التأثر» فالواجب علي المسلم إذن» أن يتحقق 
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في قلبه هذا المعني؛ علي أي حال كان أعني قارثاً أو مستمعاء ولذا يقول الإمام النووي «أن 
يكون علي أكمل الأحوال وأكرم الشمائل» وأن يرفع نفسه عن كل مانهي عنه القرآن 
الكريم إجلالاً وإكبارً» وأن يكون مصوناً عن دنئ الاكتساب, وأن يكون شريف النفس 
مرتفعاً علي الجبابرة والجفاة من أهل الدنياء متواضعاً للصا حين وأهل الخير والمساكين 
وان يكون متخشعاً ذا سكينة ووقارء وقلب حاضر للقرآن الكريم لا يغيب عنه أبدأ»”" . 

وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يتفاعل القلب مع القرآن الكريم تفاعلاً يليق بمقام 
القرآن الكريم » فيتأمل في معاني أساء الله تعالى وصفاته» حسب فهم السلف الصالح؛ 
متأسياً في ذلك بأحوال الأنبياء الصا حين» تبعترا بأحوال المكذبين والمعاندين» وهذا عين 
التأثر الحق بالقرآن الكريم وآياته المعجزات» وعليه أن يستحضر في قلبه أنه يناجي ربه - 
بك - ولذا يجب عليه أن يلتزم الآداب علي كل حال؛ لأن الله تعالى يراه علي كل أحواله. 

فحضور القلب أن ينصرف إلي القرآن الكريم دون غيره» وقد قيل لبعضهم: هل 
تحدث نفسك بشئ غير القرآن الكريم؟ فقال: أوشئ أحب إل من القرآن الكريم حتي 
أحدث به نفسي» وهكذا كان حال السلف الصالح ومن قبلهم الصحابة الكرام #ه لقد 
كانوا أشد الناس تأثراً بالقرآن الكريم؛ لدرجة أن أحدهم إذا ما قرأ آية من القرآن الكريم 
ولم يجد قلبه معها أعاها ثانية» حتي يستقبلها قلب وينفعل بهاء وإني أعتقد - والله أعلم - 
أن هذه الصفة - وهي تأثرهم الشديد بالقرآن الكريم - قد تولد من تعظيمهم للقرآن 
الكريم» ومنزلتهم في قلوبهم؛ فمن يعظم القرآن الكريم ويعرف له قدره؛ يتلوه بتدبر 
وتأثر ولا يغفل عنه أبدًء وإني أتسائل هل من شئ غير القرآن الكريم يستأنس به القلب؟ 
أعتقد أنه لا يوجد غيره - أعني غير القرآن الكريم. 

كما أن علي القارئ للقرآن الكريم أو المستمع له إذا ما أراد أن يتأثر بالقرآن الكريم» 
ويؤثر به في الناس فعليه أن يصون يده من العبث» وعن كل ما من شأنه أن يشينه» 
ويصون عينه من تفريق النظر من غير حاجة ولا ضرورة «فصلاح هذه الأمة لا يصلح إلا 
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با صلح به أوهاء ولقد صلحت أنفس العرب بالقرآن الكريم إذ كانوا يتلونه حق تلاوته 
في صلواتهم المفروضة؛ وفي تبجدهم, وفي سائر أوقاتهم؛ فرفع أنفسهمء وطهر قلوبهم» 
وأثر فيهم أثراً بالغ وهذب نفوسهم وطهر عقولهم من خرافات الوثنية المذلة للنفوس» 
ورفع أخلاقهاء وأعلى همها ووصل بقلوبهم إلي ذروة التأثير والتأثر فأرشدهم بذلك إلي 
تسخير هذا الكون كله لأجل تحقيق التأمل والتدبر للقرآن الكريم»”". 

وأعتقد أن أحداً لن يحدث له ذلك مادام غير حاضر القلبء؛ فحال قارئ القرآن 
الكريم المتأثر به يكون بحضور قلبه؛ واستحضار عظمة الخالق سبحانه وتعالى» وذلك في 
كل أحواله حين التلاوة وبعدهاء أما من يقرأون القرآن الكريم وقلوبهم عنه منشغلة» 
وأفئدتهم منه غيروجلة» فهؤلاء لاعلاقة لهم بتديرالقرآن الكريم ولا بالتأثر بآياته» ولا 


بروعة بيانه وهذا - للأسف - يحدث كثيرا. 


ومن هنا أستطيع القول: إن حضور القلب من أهم الآداب القلبية التي تعين المسلم 
علي التأثر بالقرآن الكريم» وإن من يفعل ذلك إنم| يستأنس لقلبه وفكره وعقله بكلام الله 
تعالى» وفي هذا يقول الإمام الغزالي «ففي القلب ما يستانس به القلب إذا كان القارئ 
للقرآن والمستمع له أهلاً لذلك» فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره؟ والقارئ للقرآن 
الكريم المتأثر بآياته المتدبر لمعانيه» المؤمن بكل ما جاء فيه» في متنزه من المتنزهات لا يتفكر 
في غيرهاء وقد قيل إن في القرآن الكريم ميادين وبساتين ومقاصيسر وعرائس وديابيج 
وخانات ورياضات. فالمييات ميادينه» والراءات بساتينه» والحاءات مقاصيره» والفصل 
رياضه. والخانات ما سوي ذلك. فإذا دخل القارئ أو المستمع ومن معهما هذه الميادين» 
وقطف من البساتين» ودخل القياصرء وشهد العرائس» ولبس الديابج» وتنزه في 
الرياضة» وسكن غرف الخانات؛ استقر له التأثر بالقرآن الكريم» وشغله ذلك عم سواه 
ومن ثم لم يعزب قلبه ول يحر فكره»”".وبهذا يكون حضور القلب وعدم الإنشغال أثناء 
تلاوة القرآن الكريم أو الاستاع إليه. من أهم الآداب التي تعين علي التأثر به 


٠١, 


والتدبرلآياته والتفهم لمعانيه. 

١؟‏ - التدبرومحاولة استيعاب المعني: وهذا أيضاً من أهم الآداب القلبية التي 
تعين علي التأثر بالقرآن الكريمء إذ أن التأثر لا يتأتي إلا عقب التدبر وحضور القلب 
والفكر. 

معني التدبر: هو في اللغة بمعني التفكير «يقال تدبر الأمر أي تفكر فيه»""". 


والمعني الحقيقي لتدبر القرآن الكريم هو التفكر والتأمل لآيات القرآن الكريم من 
أجل فهمها والوصول إل إدراك معانيها وكنه أسرارهاء والغوص فيها لاستخراج لآلئ 
البيان ومعرفة الأحكام وقيل التدبر: التفكر الشامل الموصل إل آخر دلالات الكلام 
ماشه لبعد 

ولكن هذا التدبر لا يتأتي لكل الناسء بل لا بد من توافر من عدة أمور يعرف بها 
المتدبر من غيره «طوهي ما يطلق عليها اسم علامات التدبر لكتاب الله تعالى: 

أ/ اجتماع القلب والفكر حال القراءة والاستماع . وأعني باجتماعهم)؛ أن لا ينشغلا 
بغير القرآن الكريم حتي يتم التأثر المراد» فالقلب يتأثر والفكر يجول ويصول ليصل في 
النهاية إلي المدف من وراء إنزال القرآن الكريم؛ وهو التأثر والتدبر. 

ب / البكاء من خشية الله - سبحانه وتعالى - عند التلاوة والتدبر» وعند الاستياع 
إلي القرآن الكريم ىا سيأتي بيانه في موطنه. وهذا الخشوع وذاك التدبر حال القراءة يزيد 
معه الإيمان» وتعلو معه درجة المؤمن» ولذا يقول تعالى لإِنّ المُؤِْنُونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله 
َجِلَتْ فُلُويُْ وَِذَا يليت حَلَيهِمْ آائهُ زان يان وَعَل رمم يتوَكلُونَ 74". 

وعقد البخاري في فضائل القرآن الكريم من صحيحه بابّا للبكاء عند قراءة القرآن 
الكريم. 
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وقال الغزالي: ٠يستحب‏ البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله أن يحضر قلبه 
الحزن والمخنوف يتأمل القارئ ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود؛ ثم يتأمل 
تقصيره في أوامره وزواجره» فيحزنه لا محالة» ويبكي»”". 

ج / أن يفرح ويستبشر عند ذكر الآيات المبشرات: وأن يقشعر جلده عند ذكر 
المنذرات بالعذاب» ولعل هذه العلامات التي تمايز المتدبر للقرآن الكريم من غيره؛ إذا ما 
استجمعت في امرئ مسلم فإها تجعله أكثر تدبراً للقرآن الكريم من غيره. 

ولعل هذه العلامات التي سبق ذكرها هي للمتدبر للقرآن الكريمء والمتأثر بآياتىى 
ومن استجمع هذه العلامات أو بعضاً منها فقد حصّل التأثر القرآني الذي أتحدث عنه 
الآن» أما من فقد مثل هذه العلامات فحاله حال من يقرأ بلسانه ولا يعي قلبه ولا يتدبر 
وجدانه - وللأسف هذا يحدث كثيراً - ومن هذا حاله فهو المحروم من نعمة الله تعالى؛ 
نعمة التدبر والتأثر لكتاب الله - تعالى -» ولم يصل بعد إلي شئ من كنوزه وذخائره» 
وعندئذٍ لا يلومنّ إلا نفسه» وحال الصحابة والسلف الصالح يؤكد هذا التدبر والتأثر 
للقرآن الكريم؛ والتفهم لمعانيه. وتأمل قول ابن مسعود د «ينبغي لقارئ القرآن أن 
يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون. وببكائه إذا الناس يضحكون 
وبصمته إذا الناس يخوضونء وبخشوعه إذا الناس يحتالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون 
يقول الحسن ابن علي ذه «إنَ من كان قبلكم رأوا القرآن الكريم وسائل من ربهم؛ فكانوا 
يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار»”".ومن ثم يعلم أن تدبر القرآن الكريم أمرٌ في غاية 
الأهمية للوصول به إلي سويداء القلوب» ومن هذا المنطلق الجليل يعلم أن القرآن الكريم 
له تأثير فريد علي من يستمع إليه أو يقرأه» ولكن قد يتعلل البعض بأن القرآن الكريم قد 
جاء أسلوبه في أعلي قمم الفصاحة والبلاغة والبيان وفهمي لا يصل إلي مستواه؛ وهذه 
التعلة ليست عندي بمكان» وهي علة لا تقبل وذلك ل يلي: 


)١(‏ إحياء علوم الدين: .)7١١19 /١(‏ مرجع سابق 
(1) التبيان في آداب حملة القرآن الإمام النووي » ص ١7‏ مرجع سابق . 


ل 


من أوكد الأمور التي يجب إقرارها أن القرآن الكريم جزل في ألفاظه. فخمٌ في 
عباراته» قويّ في أسلوبه» وهذا كله لاينكره أحد بل لا يختلف عليه اثنان؛ فضلاً عن أن 
يقول به واحد» وجواب الإعتراض مردود علي قائله بقوله تعالى 9وَلَقَد يسّرْنا القَرْآنَ 
ِلذّكْرِ فَهَلْ مِن مُذّكِر4”" وهذه الآية تؤكد - بها لايدع قولاً لقائل بعد ذلك أن يدعي أنه 
لايفهم القرآن الكريم- وتوضح أن القرآن الكريم سهل ميسور سهل الله تعلي حفظه لمن 
عنده استعداد لهذاء ويسّر الله فهمه لمن أراد ذلك ثم عقب الله في نهاية الآية بهذا 
الأسلوب الإنكاري «قَهَل من مُدّكِرا أي هل هنالك من يتعظ أويعتبر عند قراءة القرآن 
الكريم أو ساعه.إن القرآن الكريم بين واضح ظاهر وفهمه وفقهه وتدبره ليس صعبا 
بحيث نغلق عقولنا ونعلق فهمه كله بالرجوع إلى كتب التفسير» فنعمم حكم الأقل على 
الكل فهذا مفهوم خاطئ وهو نوع من التسويف في تدبر القرآن الكريم وفهمهءإن إغلاق 
عقولنا عن تدبر القرآن الكريم بحجة عدم معرفة تفسيره. والاكتفاء بقراءة ألفاظه مدخل 
من مداخل الشيطان على العبد ليصرفه عن الاهتداء به. 

وإذا سلمنا بهذه الحجة فإن العقل والمنطق والحزم والحكمة أنك إذا أشكل عليك 
معنى آية أن تبادر وتسارع للبحث عن معناها والمراد بها لا أن تغلق عقلك فتقرأ دون 
تدبر أو تترك القراءة. لأنك لست بفاهم كل هذا كلام يقوم علي قدم وساق. 

قال سهل بن عبد الله التستري: «لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن الكريم ألف 
فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله تعالى في آية من كتابه لأنه كلام الله تعالى وكلامه صفته وكا 
أنه ليس لله تعالى نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه.. وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله 
تعالى على قلبه وكلام الله تعالى غير مخلوق ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة)”) 
وصدق الله تعالى إذ يقول قل لَّوْ كَانَ البَْرٌ مادا َكَلَاتٍ ري لَقِدَ الْبَخْرٌقَبْلَ أن تَفَدَ 
كَلَِاتُ رَئ وَلَوْ جِْنَا ْله مَدّدأ74" وليس هذا فحسب بل يقول تعالى في موطن آخرء 


. )7( سورة القمر الآية رقم‎ )١( 
"غ-١‎ : مقدمة تفسير البسيط للواحدي (رسالة دكتوراه)‎ )١( 
. ٠١9 سورة الكهف الآية رقم‎ )*( 
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يؤكد نفس المعني لوَلَوْ نما في الْأَرْض من صَجَرَةٍ ام وَالْبَحْرٌيَحْدَهُ من بَعْدِِ سَبْعَةُ أَبْحْرِ 
ما تَِدَتْ كَلَِاتٌ الله إنَّ الله عَزِيرٌ حَكِية6”". 

والتجربة والواقع يشهدان بذلك فإن الناس يتفاوتون في فهمهم وإداركهم لآيات 
القرآن الكريم وتنزيلها على أمور حياهم؛ وأيضا فإن الشخص نفسه قد ينفتح له فهم 
لبعض الآيات ويتأثر بها ويأي في وقت آخر يقف أمام الآية وقد أغلقت دونه» يقف 
أمامها ويقول لقد تأثرت ببذه الآية يوما من الأيام فأين ذاك التأثر أين ذاك الفهم؟إن فهم 
القرآن الكريم وتدبره مواهب من الكريم الوهاب يعطيها لمن صدق في طلبها وسلك 
الأسباب الموصلة إليها بجد واجتهاد أما المتكئ على أريكته المشتغل بشهوات الدنيا ويريد 
فهم القرآن الكريم فهيهات هيهات ولو تمنى على الله تعالى الأماني. والمسلمون مأمورون 
بتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه؛ وذلك لأنه كلام الله تعالى» والناس ينشطون لفهم 
القرآن الكريم» ومن ثم قال الإمام علي «لا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا خير في قراءة 
لايصحبها تدبر»”" ولقد أخبرالله بك أن المستمع للقرآن الكريم باذنيه» والقارئ له بلسانه 
وبصره؛ ينبغي أن يكون شاهداً بقلبه ما يتلو وما يسمع؛ وذلك ليتتفع بالتلاوة والاستماع 
ومن ثمّ يؤديه ذلك إل التدبر الذي حتٌ الله تعالى عليه إذ قال: 


2 -ٍ 


«أنلا يتَدَبرونَ الْقُرآنَ أمْ عَلَ قُنُوبٍ أَقْقَاهًا4'" تري إلي هذا الحد يحث الله تعالى 
خلقه علي أن يتدبروا كلامه» وذلك لأنه الطريق لي معرفته - سبحانه وتعالى - فمن تدبر 
القرآن الكريم عرف حقاً منزلة ربه» وعظيم سلطانه وقدرته قال تعالى طأَقَلا يَتَدَبَرُونَ 
الْقَرآنَ وَلَوْ كَانَّ مِنْ عِندِ غير الله لَوَجَدُوأ فيه اختلافاً كيرا وعرف عظيم تفضله علي 
المؤمنين» وعرف ما عليه من فرض عبادته؛ فألزم نفسه الواجب» فحذره مما حذره منه 
مولاه الكريم» ورغبه فيها رغبه فيه» ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن الكريم 
وعند استماعه من غيره» كان القرآن الكريم له شفاء فاستغني بلا مال وعز بلا عشيرة» 


. سورة لقان /ا؟‎ )١( 

(1) إحياء علوم الدين الغزالي ج١‏ / 711 مرجع سابق . 
('') سورة محمد الآية رقم (75) . 

(4) سورة النساء الآية رقم (87). 


وانس با يستوحش منه غيره» وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها: متي أتعظ با 
أتلوه؟ ولم يكن مراده متي أختم السورة؟ وإنما مراده متي أعقل من الله تعالى الخطاب؟ 
متي أذدجر وأعتبر؟ لأن تلاوة القرآن الكريم عبادة والعبادة لا تكون بغفلة»”' وعلي 
ذلك يكون تدبر القرآن الكريم بمثابة النور الذي لا بد منه ليحيا المسلم في ظلاله» وفي 
نظري أن تدبر القرآن الكريم والعيش في رحابه من أجمل المتع التي يتمتع بها كل مسلم؛ 
يريد لنفسه صلاحاً في الدنيا و نجاةً في الآخرة» والآيتان الكريمتان اللتان سبق ذكرهما 
قبل قليل من سورة النساء» وسورة محمد» تؤكدان أن الله تعالى يستنكر علي الناس عدم 
تدبرهم لكلامه وتأثرهم به. زهذا مستفاد من قوله تعالى «أفلا يتدبرون». 

يقول سيد قطب في ذلك (إنه يتسائل في استنكار وذلك لأن تدبر القرآن الكريم يزيل 
الغشاوة» ويفتح النوافذ» ويسكب النور ويحرك المشاعر ويستجيش القلوب, ويخلص الضمير 
وينشئ حياةً للروح تنبض بها وتشرق وتستنير لأَمْ عَلَ كُلُوبٍ أَففَاكا فهي تحول بينها وبين 
النور» فإنَ استغلاق قلوبهم كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهداية والنور»”". 

ألا ما أجمل التعبير القرآني للذي لا يتدبر القرآن الكريم» فكأنه يحرم نفسه حتي من 
الهواء الطلق» ويحرم قلبه من اللذة المعنوية» ويحرم عينه من المتعة» وأذنه من هذا النعيم» 
ومن ثم يشعر أنه ليست له قيمة تحترم. يقول البيضاوي «أفلا يتدبرون القرآن» أي 
يتأملون في معانيه» ويتبصرون ما فيه» وأصل التدبر النظر في أدبار الشئ» ولو كان من عند 
غير الله» أي ولو كان من كلام البشر كما يزعم الكفار لوجدوا فيه اختلافاً كثيرء من 
تناقض المعني؛ وتفاوت النظمء وكان بعضه فصيحاً وبعضه ركيكاً وبعضه يسهل 


7 : زفرف 
معارضته وبعضه يصعب» 5 


"٠"‏ - معرفة قدرالقرآن الكريم: 


إن المسلم الذي يقرأ القرآن الكريم لا بد أن يضع في قرارة نفسه أنه يرتل كلام الله 


(6) تفسير البيضاوي ج 7 / 118 دار الفكر بيروت 1415 ه/ 1495 م. 


٠6١١و‎ 


تعالى ومن هنا فلا بد أن يوليه قدراً من التعظيم والتوقير والإحترام؛ بأن يستحضر عظمة 
منزله في قلبه» ومن المعلوم أن المرء المسلم كلم| عظّم الله تعالى في قلبه كلما ازداد تأثراً 
بالقرآن الكريم» وهذه حقيقةٌ لا يهاري فيها أحدء ولا يشك فيها إنسان» ولذا يقول الشيخ 
حسنين مخلوف «ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن يعرف للقرآن الكريم حقه» وما يجب عليه 
من الإحترام والتعظيم ومايتعين عليه من الأخذ به والعمل با فيه وحتي يحقق التأثير 
المرجوٌ عليه أن ياحظ ما أرشد إليه القرآن الكريم من جميل الأوصاف وكريم الخصال 
وصالح الأعمال»”'' هذه الآداب وإن كانت للمسلمين عامة إلا أنها لقارئ القرآن الكريم 
أوكد وأوجب. ولا زلت أؤكد إنه علي قارئ القرآن الكريم والمستمع له علي حد سواء إن 
يعي أن مايقرأه أو يسمعه إنما هو كلام الله تعالى» فليلزم آدابه» وأجلها أن يتجاوب مع كل 
آية يتلوها أو يسمعهاء فعند الوعد تنطلق أسارير وجهه فرحأاء ويأمل خيراً في عفو الله 
تعالى وجوده وكرمه» ويسأل الله تعالى من فضله ألا يحرمه الجنة وأن يمتعه بها وعند 
الوعيد يتضائل خيفة» سائلاً الله تعالى أن يقيه حر جهنم ولظاهاء وعند ذكر المعاتدين من 
الكفار يخفض صوته خجلاً وحياءً من قبائح أفعالهم» وسوء منكراتهم» ووقاحة منطقهم 
ودناسة أخلاقهم «فالقرآن الكريم يرد علي منهله الفياض عدد لا يُخصى من الناس لأجل 
عدد لابحص من الأغراض. ولذا يُتعذر تحديد دراسة لفهم القرآن الكريم؛ وغن| يكون 
ذلك علي مقدار التعظيم والتوقير والتأثر» فمن أراد أن يفهم القرآن الكريم سواءً آمن به 
أم لم يؤمن فعليه أن يلي ذهنه ما أمكن من جميع ما استقر فيه من النظريات والتصورات» 
ويطهره من سائر ما يكنه من الارغبات الواجمة أو المناوثة» ثمّ بعد ذلك يكب علي دراسة 
القرآن الكريم بقلب مفتوح وأذن واعية» وقصد نزيه لفهمه؛”" فمن أراد أن يحقق هذا 
المعني فليبرأ من حوله وقوته إإلي حول الله وقوته» وأن يعرف للقرآن الكريم قدره. وأن 
يتحاشي النظر إلي نفسه بعين الرضا والتزكية» كي لا يفقده ذلك أجمل وأمتع وأروع ما 


)١(‏ القرآن الكريم آداب تلاوته وسماعه » الشيخ / حسنين مخلوف ص 0/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
العدد 48 القاهرة » السنة التاسعة لعام 61184 947594١م.‏ 

)١(‏ مفاهيم أساسية لفهم القرآن أبو الأعلى المودودي ص 75» 1١٠‏ بتصرف الدار السعودية للنشر والتوزيع 
الدمام ترجمة د/ خليل أحمد الحامدي . 
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تشتاق إليه النفوسء ألا وهو التأثر بالقرآن الكريم. 

ثانياً: من الآداب الظاهرية لقارئ القرآن الكريم. 

وأعني بالآداب الظاهرية هنا ما يساعد علي حصول التأثير للقرآن الكريم وإن كان 
ذلك من المظهر الخارجيء ولذا فإني أذكر بعضاً من هذه الآداب ما أشعر أنه يخدم 
الموضوع والله من وراء القصد 

١‏ - حسن الترتيل والإستماع: 

إنه من أهم الآداب التي تقود المسلم إلي تحقيق التأثر بالقرآن الكريم للقارئ 
والمستمع أن يحسّنَ تلاوته للقرآن الكريم» فيراعي القراءة الصحيحة والترتيل الجيد الذي 
نص عليه أئمة علماء التجويد وقد ذكرت #حسن» للدلالة عملي القراءة السليمة الخالية 
من الخلط واللحن. ...لخ» وهنا غدا من الضروري العروج علي مفهوم الترتيل. 

مفهوم الترتيل: 

ِعَايةُ عماج اللتووقي: وَحِفْظ الوقوق: وَهُوَالرسُلٌ ف القَوْلِ حُحَسَنا فية 0 
القرآن: التَمَوُل ذ ف قَرَاءَتِه وَعَدَمَ العَجَلَةِ في الْقَرَاءَة. 

وذلك مراعاة لحال المستمع» ليحسن هو الآخر التدبرللقرآن الكريم» ولذا يستحب 
للأعمي الذي لا يبصرء ولهذا قال الله - سبحانه تعالى 9وَرَثلٍ الَْْآ آنّ تَزتيلة» 2. 

و علد رح ل اق رات اقرح را امار اين 
وأشد تأثراً في القلب من القراءة بعجلة» وهذا كان الترتيل من الآداب الظاهرية التي تعين 
علي التأثر بالقرآن الكريم؛ وكلا مهل القارئ في قراءته كلما كان لتدبر القرآن الكريم 
أوكد وأبين» ولتأثره أكثر انسجاماًء وفي - رأي - أن هذه منّة من الله تعالى اختص بها 
الأمة المحمدية - أتباع النبي يكل ثمّ أعطي الله تعالى الجزاء الأوى» والثواب الأعظم لمن 
يتلون كتاب الله تعالى بتدبر وتأثر» وذلك حيث وعدهم أن يوق لهم أجورهم كاملة غير 


. )4( سورة المزمل من الآية رقم‎ )١( 


يل 


منقوصة» وليس ذلك فحسبء بل أعد لهم تجارةٌ لن تبور وهذا قوله تعالى #إِنَّالَّذِينَ 
يَدُْونَ كاب اللهوَأَكَامُوا الصَّلَاة وَأَنمَقُوا ما وَرْداهُمْ َأ وَعَكَانَِةيَرجُونّ يجارَةٌ لّن يبور 
ليُوَديْهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَِيدَهُم من قَضْلِه نه عَقُورٌ فَكُوْرٌ 8'". ولقد حث الرسول نعلي 
ترتيل القرآن بقوله وفعله. أما القولفقد روي علقمة عن عمر رضي الله عنه: عن رسول 
الله يل قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليق رأه على قراءة ابن أم عبد»"" 
وهذا حال النبي في قراءته للقرآن الكريم ترتيل وتدبر وتأثر إنه يقرؤه كما تلقاه من الله 
تعالى» ولذا قال سبحانه و تعالى لوَِنكَ لتلقَى الْقُرْآنَ من لَدْ حكيم عَلِيم1" أما فعل 
النبي فمن ذلك عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة 
عن قراءة رسول الله يككلبالليل؟ فقالت: وما لكم و صلاته كان يصلي ثم ينام قدرما 
صل ثم يصلي بقدر مانام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح و نعتت له قراءته فإذا هي 
تنعت قراءة مفسرة حرفا»”'' وذلك كي يستبين الحروف, وتتجلي صفاتبهاء ويعطيها 
حقوقها كاملة» ويرتل ترتيلاً لا إسراف فيه ولا تكلف في النطق والأداء» ولعل النبي يَكِةٍ 
يؤكد علي هذا الترتيل؛ ليبقي للقرآن الكريم تأثيره في القلوب والنفوس ومن ثم يقول 
الرسول يَكْةِ امن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله يكلوفقال: «أبشروا 
وأبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قالوا: نعم قال: «فإن هذا 
القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده 


أبدا». 


وقد أنعم الله تعالى علي أمة النبي يِذ يسر لهم حفظ القرآن الكريم وتلاوته 
وسماعه. زد علي ذلك أنه أقدرهم علي تلاوته وترتيله» «ولولا ذلك ما استطاعوا إلي ذلك 


. )”0(:)79( سورة فاطر الآيتان رقمى‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك علي الصحيحين كتاب التفسير ج 7 / ص 717 برقم 75844 وقال حديث 
علقمة عن عمر صحيح الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه وأتوهمههما لم يصح عندهما سماع علقمة بن 
قيس من عمر 

(1) سورة النمل الآية رقم (7) . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب صلاة التطوع ج ١‏ / “457 » وقال عنه هذا حديث صحيح علي شرط 
مسلم ولم يخرجاه » وإن الألباني قد ضعفه 


١٠١ 


سبيلاً فإنَ الطاقة البشرية تعجز قواها عن تلاوته حفظاً وساعاً»”". 

وهكذا كانت قراءة النبىك قراءة تدبر وتأثر» إذ الترتيل يعين على التأثر ويساعد 
عل تق حك يروت المسيةامن اله تفال وقد علقي السحارة الكرام مين لذ د 
كيفية القراءة للقرآن الكريم» ونقلوها إإلي من بعدهم؛ وكانوا يتلونه تلاوة حسنة فأورثهم 
ذلك تدبراً وتأثراً لقلوبهم» هذا شأن الترتيل الحسن للقرآن الكريم؛ هكذا كان حالهم- 
يه - في تلاوتهم للقرآن الكريم؛ ترتيلاً تهتز منه القلوب» وتوجل منه الأفئدة» وتحار فيه 
العقول والأفهام» وذلك كله لشدة معرفتهم بالقرآن الكريم» وتأثرهم بكلاته» وتفهمهم 
لمعانيه» واستخراج لآلئ البيان من بحار المعاني الجسامء ولكن قبل أن أغادر هذا الأدب 
يجدر بي أن أشير إشارة سريعة أنه يجب مراعاة عدة أمور عند تلاوة القرآن الكريم» وأري 
أنها من الأمور التي تساعد علي التأثر والتدبر كذلك ألا وهي: 

١‏ - تعاهد القرآن الكريم بالتلاوة» وذلك لأنه سريع التفلت ولذا يجب الحذر منه 
ومن ثم قال النبييكلكٍ « تعاهدوا القرآن الكريم فإنه أشد تفلتاً من الإبل في عقالها»”". 

؟- استقبال القبلة حال القراءة» وذلك لأنها أشرف الجهات وأكرمهاء ويتوجه إليها 
في الصلاة جميع المسلمين. 

“- احترام المصحف فلا يضعه علي الأرضء بل يرفعه؛ وألا يضع شيئا فوقه. 

5- عدم قطع القراءة بكلام لا فائدة منهه واجتناب الضحك والحديث؛ إلا كلاماً 
يضطر إليه» وذلك ل رواه نافع عن ابن عمرك قال قال رسول اليكل «إذا قرأ أحدكم 
القرآن فلا يتكلم حتى يفرغ منه» 0 

- اختيار الوقت المناسب الذي يقرأ فيه القرآن الكريم» واختيار المكان المناسب 
الذي يتجلى الله تعالى فيه علي عباده» ليكون ذلك أعونه علي تأثره وتدبره» فهل نحن علي 


. مرجع سابق‎ ١7 القرآن الكريم آداب تلاوته وسماعه حسنين مخلوف ص‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب الأمر بتعهد القرآن ج ١‏ / 056 برقم 74١‏ . 

فرق أخرجه البخاري كتاب النكاح ‏ باب نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أني شنتم ج ‏ / 6 برقم 
0 


11١‏ لس لل ل ل ل 


أثرهم متبعون أم أننا عن ذلك غافلون» وعن كلام الله كبك مبعدون؟ 

١‏ - تحسين الصوت بالقرآن: مما سبق بيانه عن آداب القرآن الكريم جملةَ وتفصيلاً 
؛ لهو كاف في آداء المراد أو الدلالة علي المطلوبء لكن لما كانت التلاوة عن تدبر» تورث في 
القلوب الأثر القوي ناسب أن أذكر عقبها تحسين الصوت عند تلاوة القرآن الكريم؛ 
وذلك ليكون التأثير أقويء والتدبر أعلي والخضوع أرفع؛ ومن ثم يستحب ان يحسن 
القارئ صوته بالقرآن الكريم ما استطاع إلي ذلك سبيلا؛ لأن ذلك من شأنه أن يرقق 
القلوب القاسية» وأن تلين معه الأفئدة المتحجرة» شريطة أن يكون هذا التحسين مقيداً 
بالشروط التي ذكرها العلماء من أصحاب هذا الفن وأعني بهم علماء التجويدء وذلك 
حتى لا يخرج إلي اللحن المنهي عنه شرعاً وحتى يحقق دوره المؤثر في القلوب . 

يقول الإمام النووي «أجمع أهل العلم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم؛ من علماء الأمصار وأئمة المسلمين علي استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
الكريم» وأقوالهم وأفعالهم في ذلك مشهورة وذلك لجملة أمور أهمها: ليكون أوقع في 
القلوب وأشد تأثيراً عليهاء - وليكون أرق للأسماع وأدعى إلي الإصغاء؛ حتى أنهم قالوا: 
إذا لم يكن القارئ حسن الصوت بالقرآن الكريم فليحسنه ما استطاع إلي ذلك سبيلا»"") 
وعلي ذلك يكون تحسين الصوت بالقرآن الكريم مدوح ومحمود شرعاً إذا ما كان في إطار 
الحدود المر سومة لذلك دون تجاوز, وذلك لأن الناس بطبيعتهم يجذبهم الصوت الشجيء 
ويؤثر فيهم الصوت النديء؛ ومن ثم يكون حسن الصوت بالقرآن الكريم مدعاةً إلي التأثر 
الفوريء والتدبر الوقتي وهذا - أيضا - مراد. حيث يجتمع للسامع حسن الصوت مع 
عذوبة كلمات القرآن الكريم وبلاغتها فلا يملك السامع عندئذ نفسه من التدبر والتأثر» 
وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو فضل جليل وكريم» وأعني أن الله تعالى لا 
يحرم السامع للقرآن الكريم من الأجر الذي يحوزه القارئ نصذافاً لقوله تعالى لوَإِذًا 
قر القَرْآنُفَاسْتَمِعُوألَهُ وَأَنصِمُوا لَعَلَّكُمْ ترْمُونَ4”" أرأيت إنها الرحمة التي تغمر 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي ص 58: مرجع سابق 
() سورة الأعراف الآية رقم (5 ١؟)‏ 


١1 


الوجدان الإنساني كله؛ إذا ما أحسن الاستاع إلي القرآن الكريم» وهذا قول الله تعالىء 
ومن أصدق من الله قيلآ» ولذا يقول الليث بن سعد «ما الرحمة بأسرع منها إلي مستمع 
القرآن الكريم»”''ومما لا شك فيه أن من أدب الإيهان أن يحسن المسلم الاستماع إلي القرآن 
الكريم حين يتلى» والإنصات إليه عند التلاوة» وذلك ليقود القلوب إلي الخضوع والطاعة 
والتقوى فتتآثر بآي القرآن الكريم» ومن ثم تنال رضا الله ومغفرته ورحمته ورضوانه؛» وقد 
امتدح الرسول يَْةٌ قراءة أبي موسي الأشعري حين مرّ عليه وهو يقرأ في بيته» فأصغي إلي 
قراءته» وقال له في الصباح «يا أبا موسي, لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود»”" وذلك 
به لما فيه من العذوبة التي تؤثر القلوب. وذلك بدليل وقوف النبي ليستمع إلي قراءته نه 
ومما يزيد الأمر جمالاً ما ورد عن أبي عثمان التهدي # قال «صلي بنا أبو موسي الأشعري 
صلاة الصبح فا سمعت صوت صنج ولا بربط ”" ولاناي أحسن صوتاً منه «ومما 
لاشك فيه أن امتداح الرسول و لصوت أبي موسى لم يأت من فراغ» وإنها جاء من 
اجتماع حلاوة الصوت مع حسن الآداء» وكا الإتقان مع قوة التأثير» ومن هنا يقول 
الرسول يكل #زينوا القرآن بأصواتكم»””'' فالصوت الحسن يزيد السامع تأثراً فوق تأثره؛ 
ويزيد ه حسناً وجمالآ» وإني أهمس في أذن من خصه الله تعالى عذوبة في صوته؛ أن يذكر 
دائ] أن الله تعالى قد خصه بخير كبير فليعرف قدر ما خصه الله تعالى به» وأعني بذلك أن 
يقرأه لله تعالى لا للناس» وأن يحذر الوقوع في شرك الرياء» لأنه منزلق خطيرء فلا يحظى 
بالرضا لدي الناس ويغضب من منحه هذه النعمة والقادر علي سلبها في أقل من طرفة 
عين» ومن ثم فلا يننظر الثناء من الناس والرغبة في ملذات الدنيا؛ إذا ما أصبح كذلك 
غدا صوته فتنة» ونقمة عليه» ولذا يجب أن يكون غرضه أن ينبه أهل الغفلة من الناس 


. إحياء علوم الدين الإمام الغزاللي ج١ / 707 مرجع سابق‎ )١( 

(؟) أخرجه ومسلم كتاب فضائل القرآن » باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ج١‏ / 040 » واللفظ لمسلم . 

(*) الصنج هو المي الضاربةٌ بالكرّان » البر بط العود أعجمي ليس من ملاهي العرب فأعربته حين سمعت به 
التهذيب البر بط من ملاهي العجم شبه بصدر البَطَ » والناي آلة موسيقية تحدث صوتاً له شجي . 

(5) أخرجه البخاري ومسلم كتاب التوحيد باب قول النبي صل الله عليه وسلم (الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة ج 7 / 7747 واللفظ للبخاري . 


1١1 


بالقرآن الكريم» قاصداً من وراء ذلك وجه الله تعالى حيث يؤثر فيهم بحسن صوته؛ فإن 
من الناس من يؤثره الصوت الحسنء ويستولي علي كيانه» عندئكٍ ينال الرضا من الله 
تعالى. ويقول الرسول وَكِ الكل شئ حلية» وحلية القرآن الكريم الصوت الحسن»”" 
ولعل المقصود من قول الرسول يَكلِةِ هو الصوت الحسن الباعث على التأثر بآيات القرآن 
الكريم وتدبر معانيهء والصوت الذافئ الذي يثير في النفس كوامن المذوف من الله تعالى؛ 
والانفعال مع آياته . ويقول الرسو ليفك في فضل الصوت الحسن وأثره عند قراءة القرآن 
الكريم والحث عليه الله أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 
قينته»”" ومعني «أذناً» أي بفتحتين بمعنى استاعاًء ومعني القينة أي: هي جارية مغنية 
كانت أو غير مغنية» والمقصود من الاستاع في الحديث - والله أعلم - الرضا والقبول» 
وذلك كقول المصلي «سمع الله لمن حمده» وتحسين الصوت بالقرآن الكريم تزيين له 
فالقرآن الكريم هو الذي يضفي علي الصوت رونقاً وجمالاً ويباءً إذا ما تأثر به» وراعي في 
ذلك آدابه وأحكامه. 


يقول ابن الأثير «إنه من المقلوب أي زينوا أصواتكم بالقرآن أي: الهجوا بقراءته 
وتزينوا به » وليس ذلك علي تطريب الصوت والتحزين: أي الترقيق كالغناء » فذلك 
مرفوضٌ قطعاً » وبنوا ذلك علي أن القرآن أعظم وأجل من أن يُزّين بالصوت الحسن بل 
الصوت أحق أن يزين بالقرآن»”". 

وقال الحافظ ابن حجر ولا شك أن النفوس تميل إلى ساع القراءة بالترنم أكثر من 
ميلها لمن لا يترنم» لأن للتطريب تأثير في رقة القلب وإجراء الدمع ثم يقول والذي 


)١(‏ مصنف عبد الرازق الصنعاني كتاب الصلاة باب حسن الصوت ج ؟ / 484 برقم 4177 - وإسناده 
حسن. 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه » كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها ء» باب حسن الصوت بالقرآن ج١‏ / 476 برقم 
"٠‏ »ء وقال عنه الحيئمي في الزوائد إسناده حسن . وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب فضائل القرآن »ذكر 
فضائل سور وآي متفرقة ج١‏ / 7/75٠‏ » وقال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

() النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ج ”7 / 1١1‏ المكتبة العلمية - 
بيروت »؛ 1148ه - 1914م تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي 


١15 


يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوبٌء فإن لم يكن حسناً فليحسنه ما 
استطاع إلي ذلك سبيلاً» ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم» فإن حسن الصوت 


١ .‏ 
يزداد بذلك»” 3 


ومن باب التتمة أقول إن التأثير القرآني يتأتى من عدة اعتبارات منه: تحسين الصوت 
بالقرآن وذلك بالضوابط التي نبه عليها علماء التجويد » لأن المدف من وراء حسن 
الصوت بالقرآن هو الوصول بالسامع إلي أعماق المعاني » وبلوغ مراميها البعيدة » ومعرفة 
كنه أسرارها » ولن يتأتي له ذلك إذا ألحن أوغني » ليطرب الناس » وهنا يحذر الرسول يكل 
من هذا المسلك المشين حيث يقول فيمن شأنه هذا «عن حذيفة بن اليهان قال قال رسول 
الله كل اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق 
فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز 
حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم»”"' وقد كثرت في هذا الزمان كثير 
من البدع المنكرة عند قراءة القرآن » من بعض قراء القرآن ولقد تحدث الإمام السيوطي 
عن ذلك فقال «ومما ابتدعوه الناس في القراءة ما يسمي بالترعيد وهو أن يرعد صوته كأنه 
يرعد من برد أو أل » وما يسمي بالترقيص وهو أن يروم السكوت علي الساكن » ثم ينفر 
منه مع الحركة كأنه في عدو أو هرولة ٠»‏ وما يسمي بالتطريب: وهو أن يترنم بالقرآن » 
ويتنغم به » فيمد في غير موضع المد . ويزيد المد علي ما ينبغي » ونوع رابع: يسمي 
التحريف: وينبغي أن يسمي كذلك وهو ما يحصل لمن يجتمعون للقراءة بصوت واحد»ء 
فيحذفون بعض ال حروف » ويمدون با لا يمد ليستقيم لهم الطريق التي سلكوها»”". 

وكل هذا ابتاع ما أنزل الله به من سلطان » وصاحبه مذموم لأنه بدل أن يؤثر بالقرآن 
يحاول جاهدا أن يؤثر بصوته ٠»‏ بعيداً عن آي القرآن الكريم » فهذا أمرٌّ لا يشغل باله » وإنما 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر ج 8 / مرجع سابق‎ )١( 
أخرجه البيهقي ني شعب الإيان الباب التاسع عشر » باب في تعظيم القرآن » فصل في ترك التعمق في القرآن‎ )١( 
. برقم 7744 رواه الطبراني في الأوسط وفيه راو لم يسم وبقية أيضا‎ ٠ ج1/‎ 


١16 


الأهم أن يطرب الناس لصوته » ويصير رقم واحد بين قراء القرآن » ويئس ما يفعلون. 

وغني عن البيان أن نؤكد هنا -ونحن نتكلم على جواز تحسين الصوت والتطريب 
والتغني بالقراءة للقرآن الكريم- أن المقصود بها التطريب من القارئ نفسه. لا تلك 
الدعوة الآثمة التي نادى بها البعض ودعا أن تكون القراءة بالتلحين مع أنغام 
المو 05 7 

فهذه الدعوى لا تستند إلى أي أساس من الدين» ولا كادت أن تتجاوز جناحر الذين 
نادوا بهاء ولم تلق رواجًا ولا نصيبًا من الظهور بحمد الله» لأنها أرادت الخروج بالقراءة 
عن قصدها والمراد منها. وكذلك الدعوة إلى وضع تلحين موحد للقراءة يلتزمونه في 
القراءة باللحن لأن كل قارئ له طبيعة صوته وطريقته في الأداء» والقرآن الكريم ليس 

وغدا الناس يتخذون من القرآن أنغاماً موسيقية يرضون بها أهل الأهواء » ويطربون 
بها أصحاب الغني » ويتقاضون من وراء ذلك مبالغ طائلة » ولا علاقة لهم بالتأثير الذي 
هو ال هدف من إنزال القرآن » هذا أمر لا يعنيه » إن الذي يعنيه كم يتقاضى من الدراهم 
الدنانير. يقول العينى «أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ حسبته أنه يخشى 
الله كَبك70" , 

ومعلوم أن تزيين قراءة القرآن الكريم وتحسين الصوت بهاء والتطريب عند القراءة 
وقع في النفوسء وأدعى إلا استمتاع والإصغاء إليه» ففيها تنفيذ للفظ القرآن إلى الأسماع, 
ومعانيه إلى القلوب» وذلك عون على المقصود؛ وهو بمنزلة الحلاوة التي تبعل في الدواء 


)١(‏ ظهرت هذه الدعوة في مجلة «الأدب» التي كانت يصدرها الشيخ أمين الخولي -رحمه الله- (مايس )١1167‏ في 
مقال يعنوان «القرآن والفنون» لم يذكر فيه الكتاب اسمه صرحاء بل رمز له. وفي السابع من آب سنة ١946/8‏ 
نشرت جريدة الأهرام المصرية خبرًا بعنوان 3 حمس سور من القرآن تم تلحينها » ذكرت فيه أن صالح أمين 
مفتش الموسيقى بوزارة التربية والتعلم بدأ بتلحين القرآن الكريم. ثم نشرت جريدة الأخبار المصرية في 
عددها الصادر يوم ١7‏ تشرين أول سنة ١454‏ أن الموسيقار زكريا أحمد سيقوم بمحاولة فنية جديدة لتلحين 
القرآن الكريم. ولكن هذه الدعوات الآثمة قبرت جميعًا. 

(7) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني ج 7/ 757 بدون. 


١15 


لتنفيذه إلى موضع الداء؛ وبمنزلة الأفاوية والطيب الذي يجعل في الطعام؛ تكون الطبيعة 
8 له لان 
أدعى له قبو . 


كما أن هناك آدباً كثيرة غضضت الطرف عنها لكثرة من ذكرها وأجادوا الكلام فيهاء 
منها إضافة إلي ما سبق استحباب الوضوء لأنه يتلو أفضل الكلام وأحسن الحديث. 

- القراءة في مكان نظيف مظهراً ومبطناً 

- السواك لتطهير الفم عند القراءة لأنه يتلو كلام الله تعالى. 

- الجلوس جهة القبلة خاشعاً منكسراً تعلوه السكينة والوقار» وأن يقرأ بتدبر وتأمل. 


كل هذا وغيره كثير يعين ا مسلم علي حصول التأثر بالقرآن الكريم وطاعة الله رب 
العالمين. 
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.)غ86/1١( زاد المعادى لابن القيم:‎ )١( 


١1١7/ 


المبحث الثالث: أدوات التأثر بالقرآن الكريم: 

إن الباحث المتأمل في آي القرآن الكريم يجد كثيراً من أوجه الإعجاز القرآني التي لا 
تكاد تحصي أو تقف عند حدٍ معين » وإن الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم واحدّ منهاء 
وإن لم ينل من البحث والدراسة مثل ما نالت الأوجه الأخرى إلا أنه يبقي له مكانته 
المحفوظة والمصونة » وهذا الإعجاز له أدوات يظهر عليها التأثير واضحاً دون غموض » 
وهذه الأدوات ذكرها الله - تعالى - في القرآن في غين ما موه ب ايع 
قول الله تعالى (ولقذ أن جهَنَّ كدر : نال والإنس َع قُلُوبٌ ل جل مَهُون اَم 
بن لأَيْصرٌونَ يجا وَهُمْ ان لأر 1 يسْممُونَ يا أوْليِكَ انام م بَلْ م أَصَلٌَ أُؤَئِكَ هُمُ 
الْعَافِلُونَ4” . 

فالملاحظ في الآية الكريمة أن الله ذكر فيها أن الفقه والفهم والعقل كلها معانٍ لعمل 
ل ا ل ا ا 

قف مَا لَيِسَ لَك به عِلْمُ إن نَ السّمْعَ وَالْبِصَرَ وَالْمُوَادَكُلّ أُوليِكَ كان عَنهُ شؤولاً”". 

وهذه الأدوات قد توصل إليها العلم الحديث مؤخراً بينن| القرآن الكريم قد ذكرها 
منذ خمسة عشرٌ قرناً من الزمان » وبعد دراسة مستفيضة للعلم الحديث قد توصل العلماء 
إلي كثير من هذه الحقائق . الموجدة منذ الأزل في القرآن وهاهنا أقوم بذكر ما توصل إل 
العلم - مختصراً - حول هذه الأدوات. 

لقد فطن العلم الحديث إلي كثير من الحقائق المتعلقة بالسمع والبصر والفؤاد. 
والعلاقة القائمة بينهم » وذلك حيث قد تم رسم أول خريطة للمخ البشري بعد نزول 
القرآن باثني عشرٌ قرناً تقريباً » أي في بداية القرن الثاني عشر ء علي بأنه كانت مراكز المخ 
قبل ذلك مجهولة بالنسبة للإنسان » لدرجة أن العلماء كانوا يعتقدون أن مركز البصر 
موجود في العين » ومركز السمع موجود في الأذن.. وهكذا » ولكن العلم الحديث فصل 


)١(‏ سورة الأعراف الآية رقم(107/4). 
(؟) سورة الإسراء الآية رقم (757). 


بين عضو العين والبصر في العين في المخ » ىا كشف العلم عن وجود منطقة بين مركزي 
السمع والبصر في المخ تسمى منطقة البيان» وتدميرها يؤدي إلي أن يصبح الإنسان أبكاًء 
ومن ثم تلحظ أن كل الآيات التي تتحدث عن السمع والبصر دائيا ما تتقدم العين علي 
الأذن ني كل آي القرآن الكريم » وذلك إشارة إلي موقعها في رأس الإنسان ءاقرأ إن شت 
قول الله تعالى ِأهُْ أجل يمسو يهأ لم أن يطهُونَ يه أ لم ضبن مبصرُون يبا أ 
هُمْ آدَانٌيَسْمَعُونَ ببَا قل ادْعُوأ شر كَاء 5 م نْمّ كِيدُونٍ فلا تُنظِرٌ ون » 7" 

والملاحظ في الآية أن العين مقدمة علي الأذن ى! تري . وهناك آيات تتحدث عن 
الإبصار » وقد اكتشف العلماء أن مراكز السمع مقدمة علي مراكز الإبصار » وهذه حقيقة 
أشار إليها القرآن من قديم الأزل حيث قال تعالى لإإنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوّاة4 

وبعد ذلك أقول هل في لغة البشر ما تستطيع أن تعبر به عن هذا المعني » وتأثير هذا 
البيان القرآني » وعلي ذلك تكون أدوات التأثر بالقرآن ثلاث أدوات إجمالاً ألا وهي: 

-١‏ السمع 

؟ - البصر 

* - القلب 

وأبدأ با بدأت به الآية القرآنية وهو اولا: السمع «وذلك لأنه أول شئ يصل 
للإنسان » حيث يصل عن طريق الأذن » فالسمع عمل الأذن أو وظيفة الأذن. 

مفهومه: «السمع حس الأذن» وفي التنزيل إإِنَّ في ذَّلِكَ لَذِكْرَى ين كانَ لَهُ قَلْبٌ َو 
َلَى السّمْعَوَهُوَ شَهيدٌ» ''' قال ثعلب حَلَا لَهُ فلم يشتغل بغيره» وقد سمعه سمعاً أي 
أصغي له » وقوله تعالى 9وَمَا نت بِجَادِي الْحُمِي عَن ضََالَتِهِمْ إن تُشَمِعٌ إِلَامَن يُؤْمِنُ 


. )١190( سورة الأعراف الآية رقم‎ )١( 
.)71( (؟) سورة ق الآية رقم‎ 


حليل 


ِآبَاتتَا قَهُم مُسْلِمُونَ» ”'' أي ما تُسمع إلا من يؤمن بهاء وأراد بالإسماع هاهنا القبول 
والعمل بها يسمع . لأنه إذا لم يعمل به فهو بمنزلة من لم يسمع»"'' وعلي ذلك يكون 
السمع أداةً لتلقي الكلام » فتعيره الانتباه من كل الأعضاء , أو إن شئت فقل هي بمثابة 
خط الاستطلاع الأول في الجسم الإنساني ولذا قال الله تعالى «فاستمعوا» أولاً» ومن ثم 
تكون الأذن النذير الأول أو المحرك الأساس والمدخل الرئيس للتأثر بالقرآن » وحيث إن 
هذه النعمة الربانية التي قلما يشعر بها أحد» قد لا تتوافر لكل الناس لأنك قد تجد من 
حرم من هذه النعمة » ولهذا لن أطيل الحديث فيها. والسمع تهيئة الأذن لاستقبال شئ يأتي 
إليها دون التفرغ من الشواغل» فهي مرحلة أولية» والتعبير القرآني البديع يرسم صورة 
حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة. حالة جمود القلب , وخمود الروح » وبلادة الحس 
؛ وهمود الشعور. فيخرجهم مرة في صورة الموتى , والرسول يك يدعو, وهم لا 
يسمعون الدعاء , لأن الموتى لا يشعرون! ويخرجهم مرة في هيئة الصم مدبرين عن 
الداعي , لأنهم لا يسمعون! ويخرجهم مرة في صورة العمي يمضون في عماهم ؛ لا يرون 
الحادي لأنهم لا يبصرون! وتتراءى هذه الصور المجسمة المتحركة » فتمثل المعنى وتعمقه 
في الشعور! وني مقابل الموتى والعمي والصم يقف المؤمنون. فهم الأحياء ؛ وهم 
السامعون » وهم المبصرون إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون).. 

إنا تسمع الذين #بيأت قلوبهم لتلقي آيات الله » بالحياة والسمع والبصر. وآية الحياة 
الشعور. وآية السمع والبصر الانتفاع بالمسموع والمنظور. والمؤمنون ينتفعون ب ياتهم 
وسمعهم وأبصارهم. وعمل الرسول كك هو أن يسمعهم » فيد هم على آيات الله 
فيستسلمون لتوهم ولحظتهم (فهم مسلمون). إن الإسلام بسيط وواضح وقريب إلى 
الفطرة السليمة ؛ فيا يكاد القلب السليم يعرفه» حتى يستسلم له ء فلا يشاق فيه. وهكذا 
يصور القرآن تلك القلوب ., القابلة للهدى » المستعدة للاستاع » التي لا تجادل ولا 


.)81( سورة النمل الآية رقم‎ )١( 
باب س فصل ع دار صادر - بيروت الطبعة الأولى‎ ١74 /4 (؟) لسان العرب بن منظور الأفريقي المصري ج‎ 
بدون.‎ 


١6 


تماري بمجرد أ* ها الرسول فيصلها بآيات الله ٠‏ فتؤمن ها وتستجيب» وقدورد 
السمع في القرآن بمعني فهم القلب مثل قوله تعالى «وَثَالُوا سَمِعَْا وَأَطَمْئَاه فالسمع هنا 
بمعني الفهم أي فهمنا بقلوبناء قال ابن القيم «أمر الله بالسماع في كتابه وأثني علي أهله 
خيرأء وأخبر أن هم البشري حيث قال تعالى لوَالَذِينَ | اجبُواالطَاقُوتَ أن يَْبْدُو ها 
نبوا يك له البْْرَى كربا © اَي َستَمِعُونَ الْقَوْلَ تسبعُونَ أخسئة أَوْليِكَ الَّذِينَ 
هَدَاهُمٌ الله وأو َليِكَ هم وأ و ١‏ الآباب»"' ' ومن ثم فالسماع رسول الإيمان إلي القلب 
وداعيه ومعلمه. وكم في القرآن من قوله «أفلا يسمعون» فالسماع أصل العقل وأساس 
الإيهان الذي ابتني عليه» وهو رائده ووزيره ولكن الشأن كل الشأن في المسموع فمنهم من 
يسمع بطبعه وهواه فهذا حظه من السمع ما وافق هواه. ومنهم من يسمع بالله لا يسمع 
بغيره والمقصود أنه سماع خاصة الخاصة المقربين وهو سماع القرآن إدراكاً وفهماً وتدبراً إنه 
سماع الآيات لا سماع الأبيات» سماع القرآن لا ساع مزامير الشيطان سماع المر اشد لا 
سماع القصائد» فهذا السماع يحدوا القلوب إلي جوار علام الغيوب»”" 


ثانيا: البصر: وهو الأداة الثانية بعد السمع حسب الترتيب القرآني حيث 
تستقبل المؤثر بعد السمع مباشرة » بمعني إذا طرق السمع آبة مؤثرة من آي الذكر تجد 
العين فوراً تذهب لتستكشف وتستجلي ما أتى لها من مؤثرات. 

حده : البصر يعني به حاسة الرؤية » التي بها يدرك الإنسان الأشياء من حوله» 
وتجمع علي أبصار وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في معرض الحديث عن رؤية الله - 
رب العالمين - حيث قال الله - سبحانه تعالى - الأَتْ ركه الأَبِصَارٌ وَهُوَبدْرِكُ الأَبُصَارَ 
وَعَوَاللْطيف الا «أعْلَمَ الله أنه يُدْرِك الأبصارٌ وني هذا الإعلام دليل أن خلقه لا 
يدركرق الأغار أ لا يطرفون كيهل خفن حقيقة البَصَرّ وما الشيء الذي به صار الإنسان 


)١(‏ ني ظلال القرآن سيد قطب ج 4 / ١١١9‏ مرجع سابق. 
(؟) سورة الزمر الآيتان رقمي 18٠١!‏ . 

(*) مدارج السالكين ابن القيم ج ١‏ / . 

(4) سورة الأنعام الآية رقم .)1١١(‏ 


من الشرايين والأوردة الدموية التي يبلغ طوها آلاف الكيلو مترات » وتضخ هذه المضخة 
الجبارة خمسة لتر في الدقيقة الواحدة » وبدون مجهود»”' هذا القلب يعمل بكفاءة عالية 
حتى الوفاة » وهو أول الأعضاء الجسمانية تكوناً وخلقاً » وهو أولها توقفاً وموتاً؛ ومن ثمّ 
قال الرسول يك «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»”". 

الثاني: القلب المعنوي: 

وهو لطيفة ربانية روحانية لها بالجسد تعلق » وفي رأي أن هذه اللطيفة هي حقيقة 
هذا الإنسان الذي يعيش علي ظهر الأرض . فالقلب إذن هو الوعاء الحقيقي الذي يُصب 
فيه التأثر بالقرآن ىا أنه وعاء لفهم القرآن الكريم وتدبر آياته » لأن القلب أداة التأثر 
الكاملة والمكنونة داخل الكيان الإنساني » ولذا تحدث القرآن والسنة كثيرا عن القلب » 
والمقصود به القلب المعنوي. 

يقول الإمام الغزلي في الإحياء «ورد لفظ القلب في القرآن والسنة كثيراً » والمقصود 
به هو المعني الذي يفقه من الإنسان » وبه يعرف حقيقة الأشياء » والقلب بمثابة المرآة التي 
تنعكس فيها الأمور المؤثرة في الخارج»"" لله در الغزالي ما أروع كلامه؛وما أوسع علمه 
حيث سبق علماء عصرنا بمراحل كثيرة إذ تحدث عن القلب بنوعيه العضلي والمعنوي. 

ولعل المقصود من كلام الغزالي هو أن الحديث عن القلب لا يعني مطلقاً الحديث 
عن قطعة اللحم الموجدة داخل الجسد ‏ ولكن الغرض من الإطلاق هو وظيفة القلب 
التي تحدث عنها الله تعالى في القرآن الكريم حيث يقول تعاى وَلقَد دنا َنم كرأ من 
لحن وَالإنس هُمْ قُلُوبٌ لِأَيفْقَهُونَي41. فالقلب إذن قطعة من الجسم لها وظيفتها التي 


. مؤسسة الرسالة بيروت يدون‎ ١5 بين القلب العضلي والقلب المعنوي د / محمد علي البار ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب من استيرأ لدينه ج ١‏ / 78 برقم 67 » وأخرجه مسلم أخرجه مسلم في 
المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقمة ١89‏ . 

() إحياء علوم الدين الغيام الغزالي ج 7/ 2740 مرجع سابق . 

(4) سورة الأعراف من الآية رقم (191) 


تقل 


تؤديها » وهي العقل والفهم والفقه » وكل ذلك مطلوب لا مناص منه علي الإطلاق » من 
ثم لا توجد قطعة فسيولوجية في جسم الإنسان تسمى عقل وذلك لأن العقل وظيفة 

القلب في القرآن الكريم: 

فقد دلت على ذلك نصوص كثيرة. الآيات القرآنية منها تزيد على مائة آية» وسأكتفى 
في هذا المبحث بذكر ثلاث منها ئما هي صريحة الدلالة على المسألة» من ذلك قول الله 
تال طإِنَا جَعَذْنَا عَلَ فُلُويمْ أكِنَة أن ب يَفقَهوة4”. 

وقوله تعالى: ظأَكَلمْ يسِيرُوا في الأْض كَتَكُونَ لُمْ كُلُوبٌ يَعْقِلُونَ يا أو آذَانٌ 
يَسْمَمُونَ ا ًا لَاتَعْمَى الْأَبِصَارٌ وََكِن تَعْمَى الْقَلُوبُ التِي في الصَّدُور4”". 

وقوله تعالى لإمًا جَعَلَ الّهلِرَجُلٍ من كَْيئنٍ في جَوْفِ74". 


وليس هذا مقام بسط هذه المسألة وتأصيلها وإنما المقصود التذكير بأن آلة تدبر القرآن 
وفهمه هو القلب وما يترتب على ذلك من أحكام مما يأتي الحديث عنه. 

إن القلب بيد الله وحده لا شريك له يفتحه متى شاء ويغلقه متى شاء بحكمته 
وعلمه سبحائه وَاعْلَّمُوا أَنَّ الله يحُولٌ يَبْنَ للء وَكَلْيوه99, 
وأنت تحاول فهم القرآن أن القلوب بيد الله تعالى» وأن الله يحول بين المرء وقلبه فليست 
العبرة بالطريقة والكيفية بل الفتح من الله وحده» وما يحصل لك من التدبر فهو نعمة 
عظيمة من الله تعالى تستوجب الشكر لا الفخر فمتى أعطاك الله فهم القرآن وفتح لك 
معانيه فاحمد الله تعالى وأساله المزيد» وانسب هذه النعمة إليه وحده؛ اعترف بها ظاهرا 


.)01( [سورة الكهف من الآية رقم‎ )١( 
.)55( سورة الحج الآية رقم‎ )1( 

(") سورة الأحزاب من الآية رقم [(5). 
(4) سورة الأنفال من الآية رقم (75). 


وباطنا » من المعلوم أن القلب إذا أحب شيئا تعلق به واشتاق إليه» وشغف به. وانقطع 
عما سواه. والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته» واجتمع على فهمه ووعيه فيحصل 
بذلك التدبر المكين» والفهم العميق وبالعكس إذالم يوجد الحب فإن إقبال القلب على 
القرآن يكون صعباء وانقياده إليه يكون شاقا لا يحصل إلا بمجاهدة ومغالبة» وعليه 
فتحصيل حب القرآن من أنفع الأسباب لحصول أقوى وأعلى مستويات التدبر. 

والواقع يشهد لصحة ما ذكرت فإننا مثلا نجد أن الطالب الذي لديه حماس ورغبة 
وحب لدراسته يستوعب ما يقال له بسرعة فائقة وبقوة» وينهي متطلباته وواجبا ته في 
وقت وجيزء بين| الآخر لا يكاد يعي ما يقال له إلا بتكرار وإعادة» وتجده يذهب معظم 
زفق 


وقته وم ينجز شيئا من واجباته 

تعقيب: ومن خلال ما سبق بيانه عن أدوات التأثر بالقرآن أقول: إن دور هذه 
الحواس 

من السمع والبصر والقلب في إدراك التأثر أمرٌ يؤكده القرآن وينبه عليه تنبيها عاماً في 
مواضع جمعت بينهم مثل قوله عله لوَجَمَلَ لَكُمُ الْعَمْعَ وَالأَبصَارَ وَالَقدِدَة َعَلّكُمْ 
تَشْكُرُونَ4 وقوله: 

لوَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَوَالَْبْصَارَ وَالَفْدَةَ لاا نَشْكُرُونَ» وغير ذلك من الآيات 
التي توضح العلاقة الوثيقة بين هذه الحواس وبين التأثير القرآني التي وهبها الله للمؤمن؛ 
ومن هذه الحواس القلب» ومن يتأمل ما سبق يجد أن القلب في القرآن عبارة عن عالم كبير 
قد اتسعت معانيه وتعددت مراميه ومن ذلك ما يلي: 

١‏ - القلب محل التأثر والتأثير وهذا واضح من معظم الآيات السابقة ومنها قوله جَللٍ 


زقفق 


«أثلا يتَدبرّونَ الْقرْآنَ آم عل كُلُوب أَْمَاهًاه”". 


(1) راجع في هذا مفاتح تدبر القرآن د/ خالد عبد الكريم الملاحم ص 78 الرياض الطبعة الأولي عام ٠1407‏ 
/ . ٠1م.‏ 
(7) سورة محمد الآية رقم 5 1. 


7- القلب وعاء التدبر والاتعاظ وأخذ العبرة قال الله 3# 9إِنَفي ذّلِكٌ لَذِكْرَّى ين 
كان له كلب أن ألْقّى المع وَهُوَ عَهِيدٌ 14". 

* - القلب محل العلم والقرآن يشيد ببذا ويذكره في أكثر من موضع قال الله 8# 
كيك بطب لعل لوب الذِنَ اَمو 1". 

4 -القلب محل الفهم والفقه ومن ثم يعلم أن الفهم أول مراحل التأثير بآي القرآن 
وهذه مرتبة عليا من مراتب التأثر بالقرآن» بل إن الأعجب من ذلك أن البعض يقرأ 
القرآن ولا يفهم معناه ويتأثر به وهذا من سر إععجازه.. 


د د 6د 


)١(‏ سورة ق الآية رقم /اا. 
(؟) سورة الروم الآية رقم 59 . 
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القصل الثالث 


وسائل الإعجاز التاثيري للقرآن الكريم 


4ه 
عكري 
-_ 20 


تت 


ويشتمل علي خمسة مباحث: 

المبحث الأول: القصة القرآنية والإعجاز التاثيري 

المبحث الثاني : الحوار القرآني والإعجازالتاثيري 8 
المبحث الثالث: المثل القرآني والإعجاز التأثيري 2 
المبحث الرابع : القسم القرآني والإعجاز التاثيري 

المبحث الخامس: التأمل والتفكر والإعجاز التأثيري 


5 ع 
0 0 


حملت 


إن هذه الوسائل التي أعنيها إنا هي بمثابة الدليل الذي يقود ا حائر إإلي رياض القرآن 
الكريم» ويكون بمثابة الشعاع الذي يوضع في يد الحيارى كي ينير لهم سبيل ال مهدي 
والنجاة» وذلكم السبيل هو القرآن الكريم» ولكي يستطيع المسلم أن يصل إلي هذه 
الدرجة من التأثير والتدبر» فلا بد له من وسائل ترشده إلي المنهج الواضح والصراط 
المستقيم» وهذه الوسائل التي أتحدث عنها الآن لا تعد القرآن ولا تخرج عن دائرته؛ 
وذلك كي تنسجم الوسيلة مع الموضوع الأصلي الذي أنا بصدد الحديث عنه الآن؛ 
فالإنسان وهو بصدد التجول في بستان القرآن ينهل من روائحه الزكية؛ ومن رياضه 
النديّة» وكيف لا؟ وقبل الحديث عن الوسائل أري أنه من المناسب ذكر مفهوم للعنوان. 
مفهوم الوسيلة: لغة: "وسل أي تقرب وتعني المنزلة عند الملك؛ وهي تعني الوصلة 
والقربى وجمعها وسائل» قال تعاى وليك لون يفون إل ديم اوسيل أَيممْ 
غْرَبُ وَيرْجُونَ رَحْمتهُ وَيحَاقُونَ عَذَبَُ إن عذّابَ رَبك كَانَ دور ”". 
وني حديث الآذان «اللهم آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة»”") 
فهي في الأصل تعني ما يتوصل به إلي الشيء؛ ويتقرب به إليه)”" ومن خلال هذا المعني 
اللغوي أستنتج ما يلي. 
- الوسيلة: هي القربى 
- الوسيلة: درجة النبي كك في الجنة. 
- الوسيلة: الطريقة التي تستخدم لأمر ما 
د - الوسيلة: تعني التودد. 


اصطلاحًا: «ما يتقرب بها إلي الغير» أو ما يتوصل بها إلي التحصيل»”' وتعريفها با 


.)01( سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري كتاب الصلاة » باب أولئك الذين يدعون يبتغون إلي ربهم الوسيلة »ج 5 / ١754‏ . 
() لسان العرب ابن منظور ج١١‏ / 5مادة وسل . مرجع سابق . 

(5) التوقيف علي مهمات التعاريف المناوي 17/ دار الفكر بيروت الطبعة الأولى تحقيق محمد رضوان الداية . 


رن 


بخص البحث أقول «إنها الطريقة التي يتم بها إيصال التأثير القرآني إلي القلوب» وذلك 
بطريقة ما من طرق التأثير التي أتحدث عنها والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم» وهذه 
الوسائل كشيرة في القرآن منهاء القصة. المثشل» الحوار القسم. الترغيب والترهيب» 
الخطاب... وغير ذلك 

المبحث الأول: القصة القرآنية: 


القصة القرآنية من أهم الوسائل التأثيرية للقرآن الكريم إذ هي تشمل قطاعاً عريضاً 
من القرآن الكريم ويأتي بيان ذلك بعد تحديد مفهومها. 

مفهوم القصة: لغة يقال قص الشعر والصوف أي حوله وقطعه؛ والقاص هو الذي 
يقي بالقصة؛ ويقال قصصت الشئ أي تتبعت أثره؛ قال الله د «وََالَتُ لأخته قُصيهِ 
قَبَصُرَثْ به عن جُثب وَهُمْ لابه يَشْعْرُون 07 أي تتبعي أثره. والقصة الأمر والحديث» 
واقتصصت الحديث أي رويته علي وجهه؛ والقص البيان قال تعالى قَالَ ذَلِكَ ما كنا َب 
فَارْئَدًا عَلَ أنَارِهمًا قَصَّصاً4”" أي رجعا من حيث الطريق يقصان الأثر» وتقتصصت 
الكلام أي حفظته»”" ومن خلال ما سبق أقول إن القصة تدور في اللغة حول معانٍ أهمها 

أ- التتبع: أي تقصي الأثر ب - الحكاية: أي قص الحديث 

اضطلاحاً: القصة تعني تتبع الأثر وقصص الأخبار المتتابعة سواء كانت حكاية قول 
أو رواية يوردها القاص علي وجهها كا عرفهاء وها تأثير قوي في نفوس وعقول الناس 
وقلوبهم» وذلك لأنها تشتمل علي الإثارة ومن ثم تترك الأثر ولها مغنزى وهدف تريد 
الوصول إليه من خلال القصة» والناس بطبعهم يميلون إلي القتصص بطبيعتهم» وهذا في 
حق القصص عموماًء أما عن القصة القرآنية فهى.. 

ما وردت في كتاب الله تعالى وكان الغرض منها العبرزة والعظة أفلا يكون التأثير 


.)١١( سورة القصص الآية رقم‎ )١( 
. )554( سورة الكهف الآية رقم‎ )1( 
لسان العرب ابن منظور ج17 / 76 مادة قص » مرجع سابق.‎ )( 


تفن 


أقوي إذا كان القصص من كلام الله رب العالمين؟ 

أهمية القصة القرآنية للتاثير القرآني: 

إن أهمية القصة القرآنية لا تكاد تخفى علي كل لبيبء بل إنها لتتراءى للناظر دون 
أدنى تفكير» حتي إنك لو سألت إنساناً ل يكاد يبين عن القصة القرآنية لانبرى لك قائلاً 
إنبا ذات أهمية جليلة وعظيمة للتأثير القرآني وذلك لما ها من التأثير القوي بحكم أنها أمر 
محبب إلي النفوس» فهي ترضي رغبات الناس»ء وتثير حماسهم. فالقصة القرآنية تبلغ بأثرها 
حتي يصل إلي سويداء القلوب؛ ومن ثم قدمتها ني أول الوسائل عن الإعجاز التأثيري» 
وصدق الله تعالى إذ يقول «لقذ كني مَصَصِهمْ زه لوي اباب ما كاد ييا فرَى 
وَلَكِن تَصْدِيقٌ الّذِي َْنَ يَدَيْهِ وَتفصِيلَ كُل نَيْءِ وَهُدّى وَرَحْمَةَ لَقَوْمٍ يُؤْمنُونَ4'" إذ أنه 
يعالج مشكلة معينة أو رزيلةً معينة وهذا إعجاز تأثيري. 

أولا:القصة القرآنية تشمل قطاعاً عريضاً من الناس لاشتالها على العبرة وذلك من 
خلال ما يلي؛ 

أ/ القصة القرآنية أقرب ما يكون إلي عقول وقلوب الناس»ء وهم فيها كثير العبرة 
والعظة وها يميلون و يرغبون سماعها ويتشوقون إليها وذلك لأنها تعالج مشكلة معنية؛ 
أو رزيلة معينة بأسلوب يؤثر الأسماع ويستولي علي القلوب» ومن ثم تكون العظة ويكون 
التدبر الأعلى لكتاب الله ولذا تحول الخال وتغير الوضع من سئ إلي حسن؛ ومن حسن إلي 
أحسنء وهذا لعمري قمة التأثير» ولا زال هذا إلي اليوم إلا أن القلوب غدت غير 
القلوب, وإني أقول ما دامت المشاكل إل اليوم فلا بد أن يكون التأثير كما كان وهذا تؤديه 
القصة القرآنية . 

ب / القصة القرآنية تصل إلي الغرض من أقصر الطرقء» وبطريقة سهلة ميسورة» 
وهذا بطبيعة الخال محبب لقلوب الناس لكن ليُعلم أن هذا القصص القرآني لم يساق 
للتسلية» ولا لقصد التنبيه علي حال الأمم السالفة» وإنم| كان ذلك لغرض ديني ولتحقيق 


.)١1١1( سورة يوسف الآية رقم‎ )١( 


ضفن 


الإيهان وترسيخ أصوله في القلوب» ومن ثم يجتمع مع القصة العبرة الجليلة والعظة 
الغالية» وكل ذلك ليتأثر الناس بكلام ربهم» في صورة محببة لقلوبهم وعقوهم ليحدث 
التأثير المطلوب. 

ج / القصة القرآنية تؤثر في الناس تأثيراً بالغاً؛ لأنهم يعيشون معها وفيها بعقولهم 
وقلوبهم ولذا فإن القصة القرآنية ت تتسع في القرآن الكريم اتساعاً ملحوظاًء إذ أنها تشتمل 
علي ربع القرآن 7 تقريباًء إذ أنك لو ضممت القصص القرآني كله بعضه إلي بعضء تجد أنها 
تبلغ الثانية أجزاء تقريبا ومن ثم كانت أهمية القصة القرآنية كوسيلة من أهم وسائل 
الإعجاز التأثيري» فالقرآن الكريم يحتوي علي مائة وأربع عشرة سورة قرآنية» هذا الكم 
من السور فيه من العقائد والعبادات والمعاملات والقصص ما تصلح به أمر الدنيا 
والدين.فالقصة وسيلة مهمة جدا للتأثير القرآنٍ في نفوس وعقول وقلوب المسلمين؛ لا 
سيا إذا كانت القصة هذه من كلام الله تعالى» فأي تأثير تتأثر به القلوب وتنفعل به 
النفوس غير كلام الله رب العالمين» فالقصة القرآئية هي بمثابة المؤثر القوي في قلوب 
ا الى د كوه ا 

مُنْ إِلَه لَّهِ غَيْدهُ وَل تَنقُمُ تفْصُوأ الحبالَ وَالرَاَ إْيّ رام حبر وإ أَتحا حاف عَآيٍُ يُكُمْ عَذَابَ 
يذ تبط وها كم أؤثوا لل وَافْرا بالط ولاكتكدو النَّس فياه وَلاتَعكَْ أ 
لأَرْضٍ مُفْسِدِينَ به الله حَد ” لَّكُمْ إن كُسْم مُؤْمِنِنَ وَمَا أَنَأْعَلَيِكُم بِحَفِيظٍ4”' و إذاما 
تأملنا قصة شعيب عليه السلام نجد التأثير القوي الذي لا تستطيع مقاومته ولا الصمود 
أيه لاله وقع اق القلب يخوقم لزيا فهو من كلام الله بعال وتأمل قوله تعالى في موطن 
يي لقَالَ يَا م ْم رُم | إن كنت عَلَ بين من ري وَرَزّّنِي م مِنَهُ هُ رِرقاً حَسَناوَمَا أَرِيدٌ أَنْ 
ََالِفَُمْ إلى ما نماكم عَنه إن يد إلا الإضلاحَ ما اسْتَطَْتُ وَمَاتَوْيقِي إلأبلله عليه 

تَوَكَلْتُ وَإِليِ أذ 0 


كلمات لها مذاق خاص وآيات ها تأثير قوي في النفوس؛ إذا استعذبتها النفوس» 


)١(‏ سورة هود الآيات رقم 020001 عل اق 
(1) سورة هود الآية رقم 88. 


الضينا 


وعاشت معها القلوب؛ واستروحت العقول هذا الفيض القرآني من قصص القرآن؛ فإنها 
تأخذ منه العبرة والعظة لا سيما إذا ما علمنا أن نهاية قوم شعيب كانت وفق ما طلبوه؛ 
حيث لم تؤثر هذه الآيات في قوم شعيب - عليه السلام - فكان جزاؤهم الذي طلبوه 
بأنفسهم حيث ذكر القرآن قوهم قال يك لدََسْقِط عَلَْنَا كِسَفا مّنَ السّمَاءِ إن كدت مِنّ 
الصَّاوقِينَ كَالَ رَيْ أَعْلَمُ ا َعْمَلُونَ كَكَذبُوه فَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم اَل إَِهُ كَانَ عَذّابيَوْم 
عَظي4”". 5 5 

«استمر هؤلاء في التكذيب والعناد فأرسل الله عليهم العذاب, سلط عليهم الحر 
الشديد فضاقت بهم أنفاسهم فخرجوا إلي البرية لعلهم يستروحون نسائم منعشة فأظلتهم 
سحابة فاستبشروا خيراً واجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها فراحت ترميهم بشهب 
وصواعق حتى أهلكتهم وكان يوما شديد ال هول»”"' تأمل معي هذه القصة القرآنية 
ولعلك تتفق معي في تأثيرها القوي علي النفوس وعاقبة التكذيب والعناد الوخيمة» 
وتأمل ختام الآيات والقصة توضح «إن في ذلك لأية» أي التمسوا أيها الناس العبر 
العظات في هذا السياق القرآني القصصي . إنها لعبرة وعظة لمن أراد أن يعتبر ويتعظ ويتدبر 
ويتأثر بالقرآن الكريم. 

ثانيا: القصة القرآنية السبيل القوي لشد انتباه المستمع: 

وتجعله في اقوي درجات الإصغاء لما يتلى عليهءإذ أنه يعيش مع القصة في خيال عقله» 
ومكنون فكره؛ ومستقر قلبه» فيطير العقل مصوراً له المشاهد حسب ما يلقي علي سمعه 
من كلام» ويهب الفؤاد ليعي ويتأثر بكل خطوة يخطوها عقله في هذا الخال السابح»وهذا 
كانت القصة من أهم الأمور التي تجذب السامع إليهاء وتستولي علي قلبه» ومن ثم فهو 
يتدبر ويتفكر في كل ما يتلى عليه وذلك يتعاون كل الجوارح المفروض فيها إن تتأثر 
بالقرآن» بالعقل يسبح يصور المشاهد واللسان يترجم الكلام حسب المشاهد. والقلب 
يعي ويتأثر بهذا النسق القرآني الفريد والعجيبءولعل هذا أمر محبب إلي قلوب الناس إذ 


. 149 إلي‎ ١81 سورة الشعراء الآيات‎ )١( 
. 1941/ دار العلم الملايين بيروت السادسة عشرة‎ 7١7 مع الأنبياء في القرآن الكريم عفيف طبارة‎ )5( 
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القصة لون من ألوان القراءة بل هي أحب ألوان القراءة إإلي الجماهير. 

«ففي القصة القرآنية معانٍ عالية» وفيها ترويح وتهذيب» وتأديب ثم تفكر وتتدبر 
وتأثر» يعقبه اتعاظ واعتبار» وتلك مرتبة التقوى وهي اسمي المراتب العبادية»”'' فالقصة 
ذات أثر جاب في قلوب ونفوس وعقول الناس» وهذا يتأتى من خلال آيات القرآن 
الكريم ففي القصة تري عدة مقدمات للوصول إل التأثير القرآني» حيث تري فيها انتباهاً 
وهذه طبيعة سامعها وقارئهاء ثم الاعتبار والتدبر ثم التأثير الذي يحدث في النفس أثراً 
قوياء وإذا ما أردت أن أدلل علي هذا من القصص القرآني فأجدني أمام قصة «موسي عيه 
السلام مع سحرة فرعون» وهذا قول الله تعالى قَانُوا يَا مُوسى إِما أن تُْقِيَ وَإِمَا أن نُكُونَ 
ول مَنْ ألْقَّى * فَالَ بَلْ أَلْقُوا ِإِذَا حِبَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ يبل إِبْهِ من سحْرِيِمْ أَنَاَسْعَى * 
ََوْجَسَ في نَفْسِهِ ييِفَةَ نُوسَى * كُلَْا اتح إِنَّكَ آنتَ الْأَعْل * وََلْقٍ مَاني يَِيِكَ َلقَفْ 
ما صَتَمُوا إن صَنَمُوا كبْدُ سَاجر وَلَابْفْلِحُ السّاحِرٌ حَيْتُ أَى » كَالْقِيَ الصّحَرَةٌ شجّدا َانُوا 
أهن يرب هَارُونَ وَمُوسى + قال آمدُّ لَه قبِلَ آْآنَككُمِْنهُ بكم الذي عَلمَكُمْ 
الشّخْر دََتطُعنَ ْم وَآرْلكُم منْ حلاف وَلَأَصَلكُمْ في جُذُوع الدَّخْل وَكتَمْلمنَ نا 
أَمَدُ عَذَاباوَأَبْقَى * فَانُوا آن تُؤئِرَكَ عَلَ مَا جَاءدًا من الْيينَاتِ وَالَّذِي قُطَرَنا َافْض ما أَنتَ 
قَاضٍ إنّاَْضي ذو الخ الدئْما + ذا آم يبنا ْنَا حَطََانَاوَهَا أكْرَْتَنَاعََنمِنَ 
السّحْرٍ وَاللهُ حَيْد وََبِقَى4”" هذه قصة مؤثرة إذا ما أحسن الناس تدبرها وتفهم معانيهاء 
والاتعاظ بها جاء فيها ومن يتأمل كلمات هذه القصة يجدها كلماتٍ ذات جرس موسيقي 
خاص» وهذا الجرس ذو تأثير قوي حتي مع عدم فهم الآيات» فمن لم يع المعني فإنه حتما 
يتأثر بالكلمات» فالتأثير واقعٌ في ذاتية الآيات» والجمال كامنٌ فيهاء و لا وهو كلام الله 
تعال. 


«وهكذا لم يمض فرعون في الجدل؛ لأن حجة موسى اك فيه واضحة وسلطانه فيه 
قوي وهو يستمد حجته من آيات الله في الكون ومن آياته الخاصة معه. إنما لجأ إلى اتهام 
)١(‏ قصص من القرآن محمود زهران ص "» بتصرف مكتبة غريب القاهرة , بدون تاريخ . 
(؟) سورة طه من الآية رقم 56 إلي . 


زاون 


موسى بالسحر الذي يجعل العصا حية تسعى» ويحيل اليد بيضاء من غير سوء. وقد كان 
السحر أقرب خاطر إلى فرعون لأنه منتشر في ذلك الوقت في مصر وهاتان الآيتان أقرب 
في طبيعتهما إلى المعروف من السحر وهو تخييل لا حقيقة وخداع للبصر والحواس» قد 
يصل إلى خداع الإحساس.ء فينشئ فيه آثارا محسوسة كآثار الحقيقة. كما يشاهد من رؤية 
الإنسان لأشياء لا وجود لهاء أو في صورة غير صورتها وما يشاهد من تأثر المسحور 
أحيانا تأثرات عصبية وجسدية كا لو كان الأثر الواقع عليه حقيقة.. وليس من هذا النوع 
آيتا موسى. إنم| هما من صنع القدرة المبدعة المحولة للأشياء حقا. تحويلا وقتيا أو دائما. 
قال لهم موسى: ويلكم! لا تفتروا على الله كذبا فيمسحتكم بعذاب» وقد خاب من افترى. 
والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها. ويبد و أن هذا الذي كان ؛ فقد تأثر 
بعض السحرة بالكلمة المخلصة؛ فتلجلج في الأمرء وأخذ المصرون على المباراة يجادلونهم 
همسا خيفة أن يسمعهم موسى: والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى 
ليوجس في نفسه خيفة موسىء ومعه ربه يسمع ويرى. وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا 
لأمر جلل ينسيه لحظة أنه الأقوى» حتى يذكره ربه بأن معه القوة الكبرئ:(قلنا:لا تخف. 
إنك أنت الأعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إن ما صنعوا كيد ساحرء ولا يفلح 
الساحر حيث أتى) ..لا تخف إنك أنت الأعلى. فمعك الحق ومعهم الباطل. معك 
العقيدة ومعهم الحرفة. معك الإيمان بصدق ما أنت عليه ومعهم الأجر على المباراة 
ومغانم الحياة. أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون محلوقا بشريا فانيا مهما يكن 
طاغية جبارا »”". 

ثالثا؛ القصة القرآنية تحمل انفعالاً وجدانياً تنقله إلي السامع من اقصر الطرق واقرب 
المسالك 

حتى يشعر المستمع بإحساس عميقٍ دافق» إنه ينفعل مع كائن حي مثله يعيش معه 
خطوةٌ خطوةٌ ولحظة لحظة فيه حياة وفيه قوة ؛ وهذا سر التأثر بآيات القرآن الكريم في 
القضة القرانية فالقطة القرآنينة إذن تحدث فق اللتفين شعوراً لخر وفياضا بالانفمتال 


. مرجع سابق‎ 7715٠ / 5 في ظلال القرآن الكريم ج‎ )١( 


شل 


والعواطف الجياشة عند سماع هذه القصة القرآنية «ومن ثم كان من الطبعي أن تتبوأ 
القصة القرآنية مكانتها وأهميتها في التأثير القرآني أن تقوم بدورها المنوط بها ني هذا 
الميدان» وهو ميدان التأثر بآيات القرآن الكريم» ولذا اعتني القرآن الكريم بها عناية بالغة 
الدقة» وتجلي هذا في استحواذ القصص القرآني علي ربع القرآن الكريم تقريباًء ولذا فهي 
تعد من أهم وسائل الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم» وتتجلي أهميتها فيما تحمله من 
انفعال وجداني وشعور قلبي انه شغل حيزاً من القرآن» وعالج كل ما هيدف إليه القرآن 
من دعوة الناس وتعميق الإييان في القلوب, وبهذا أدرك مشركو مكة أهمية هذه القصة 
القرآنية في قلوب الناس وعواطفهم والتأثير فيهم فلجأوا إلي محاكاتهاء فاخترعوا قصصاً 
خرافياً هدفهم بها أن يروجوا بها ويصرفوا الناس عن التأثر بالقصة القرآئية ولهذا كان 
النضر بن الحارث من البارعين في هذا الميدان» يذكر ابن هشام قائلا "كان النضر بن 
الحارث من شياطين قريش» وممن كان يؤذي رسول الله يَلكْةِ وينصب له العداوة» وكان قد 
قدم الحيرة» وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم واسبنديار» فكان إذا جلس 
رسول الله كي مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه ما أصاب الأمم السابقة بذكر أخبارهم 
وقصصهم من نقمة الله عليهم لما عاندواء خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا والله يا معشر 
قريش أحسن حديثاً منه فهلمٌ إيّ فأنا أحدثكم أحسن من حديثه؛ ثم يحدثهم عن ملوك 
فارس ورستم واسبنديار ثم يقول بها ذا محمد أحسن حديثا مني؟)'' وإني أعلق علي 
كلام ابن هشام فأقول: إذا كان النضر قد حاول أن يذكر قصصاً لصرف الناس عن 
القصص القرآني فلم ينجح. بل إني أتعجب منه إذ قد كان يحث الناس علي تدبر ما أنزل 
علي محمد يك ى| ذكر ابن إسحاق «أن النضر قال: يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم 
أمر ما أتيتم له بحيلة بعد قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا 
وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بم جاءكم به قلتم ساحر لا 
والله ما هو بساحر لقد رأينا السحرة ونفثئهم وعقدهم وقلتم كاهن لا والله ما هو بكاهن 
قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر لا والله ما هو بشاعر قد رأينا 


(1) السيرة النبوية ابن هشام ج ١‏ / 91 المكتبة التوفيقية » تحقيق د/ محمد السرجاني » بدون تاريخ . 


يفن 


الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقلتم مجنون لا والله ما هو بمجنون لقد رأينا 
الجنون فا هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله 
لقد نزل بكم أمر عظيم»”". 

اوهو الذي أنزل الله فيه قوله - عز وجل - و َنْ أَظْكَمْ يمن افترى عل الله كبا أ 
ل أحِي إل جح َ لي عَيْءٌ ومن قَالَ سَأَئلُ كل ما أل الله وَل تَرَى إِْ الظّايُونَ في 

عَمرَاتٍ الت وَا كه باطو يديم أخر جو أَنفْسَكُمْ اب رن عَدَابَ اهُونٍ ب 
تم تفُونُونَ عَلَ الله غَبْرَ الح وَكُنُم عَنْ آبَاتَهِتَستَكُْونَ4”" وذكر ابن إسحاق أن 
النضر قد أنز ل فيه لإذَا تك عَلَيْهِ آيَاثنَا قَالَ أَسَاطِيدُ الْأوّلينَ4”'' وغير ها من المواضع التي 
ذكر فيها أساطير الأولين» إلي هذا الحد كانت أهمية القصة القرآنية حتى عند المشركين؛ 
فقد علموا خطرها وتأثيرها علي قلوب الناس وعقوهمء فراعهم ذلك وفزعوا منها مما 
استرعاهم أن يقوموا بإنشاء قصص يحاولون بها الاستيلاء علي قلوب الناس» ظناً منهم أن 
ذلك ممكن أن يدخل في حيز الامكانء لكنهم لم ينجحوا ني هذا وفشلوا في ذلك فشلاً 
ذريعاً وشتان بين قصص القرآن وقصص رستم وغيرها ولذايقول الله - سيحانه 
تعالى - انَحْنُ تقض عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ با أَوْحَيَْا َك هَذَا الْقُرْآنَ وَإنَ كُنتَ ين 
به ين الْعَافِينَ 74" 

وهذا هو الفارق بين كلام الله وكلام البشر» فالأول كلام تتأثر به القلوب و تخضع 
عند تلاوته وتلين» يؤثر فيها وتتأثر به وتلتمس الخير في كل شيء» والثاني كلام لا يسمن 
ولايغني من جوع فا بالك؟! إذا ما كان هذا الكلام لصد الناس عن كلام الله تعالى. 

رابعاً: القصة القرآنية من أهم الوسائل الإيمانية التي لجا إليها القرآن الكريم: 

فهي تعالج علاجاً فنياً مسائل في التوحيد والمعاملات والأخلاق» فهي تعمق العقيدة 


. ١77 المرجع نفسه ص‎ )١( 
. 47 سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
5 ١6 سور القلم الآية رقم‎ )*( 


(4) سورة يوسف الآية رقم 7 . 
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في النفوس وتبصر بها العقول» ونحيا بها القلوب» وانك لتجد القصة القرآنية تسلك لهذا 
كل السبل التي تؤدي إل التأثير القوي في النفوس والقلوب. فهي تسلك أحسن الطرق 
إشباعاً للعاطفة» وإقناعا للعقل» أي أنها تجمع بين التأثير الوجداني والتأثر العقلي فهي 
تارة تخاطب القلوب والوجدان إن استدعي الأمر ذلك» فهي تشبع العاطفة وذلك ما 
حدث في قصة نوح اللا مع قومه حيث قال تعالى لقَالٌ رَبٌ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَتباراً 
* كلم يَردهُمْ دَُانِي إِلّا فرَاراً * وَإِنْ كن دَعَوْججمْ لتَغْفِرَ هُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آذَاهِمْ 
وَاسْتَفْضَوْا يِيَابجُمْ وَآَصَرٌوا وَاسْتَكْبَءُوا اسْيكْبّاراً * ثُمَ إن دَعَوْئْجُمْ جهّاراً * م إن أغلّدتٌ 
هُمْ وَآَسْرَرْتُ هُمْ إسْرَاراً * فَقُلْتُ استَغفِرُوا ربَكُمْ إِنّهُ كانَ عَفَاراً * يُرْيِلٍ السّماء عَلَيِكُم 
ُدْرَارا * وَيُمْدِدكُمْ بِأَموَالٍ وَبَننَ وَيْمَل لَكُمْ جَنّاتٍ وَيخِمَل لَكْمْ أَنتاراً * الك لَا 
تَرْجُونَ 2 وَكَارم"". 

المتأمل في آيات هذه القصة يجد الإمتاع العاطفي واضحاً جلياً في حرصه علي دعوة 
قومه ومخاطبة عواطفهم بقوله استغفروا ربكم فهو غفار الذنوب وستار العيوب» ويزيد 
الرزق والبركة» وهذا خطابٌ صريحٌ من سيدنا نوح لقومه. لكنهم رغم ذلك عاندوا 
وكابروا وأصروا واستكبروا فيما دعاهم إليه» ولم 5-5 في مخاطبة وجدانهم. ولا م ينفع 
معهم هذا الإرضاء العاطفي لجأ إلي إرضاء العقل الذي يعني التأثير العقلٍ «يْرسل السّمّاء 
عَلَيَكُم مُذْرَاراً....» ون ضيفت 3 اللقصسن العران درا نه] فى عدوت الخانيز 
القرآني في نفوس وقلوب الناس» فلعلك لاحظت الألوان التي تعرض بها القصة القرآنية 
من مخاطبة الوجدان إلى مخاطبة العقل وهكذا » فالقصة تخاطب العاطفة والفطرة المركوزة 
نكن الإطانة بعيداً عن أسلوب علم الكلام؛ وأقضية المنطق والفلسفة؛ فإذا ما 
تأملت هذه الآيات التي أنزلت في هذا المجال» وجدت أنه يطوف بالقلب البشرى بين 
أقطار السماوات والأرض ويغوص به في صميم النفس وى صميم الحياة» ويتوالى عليه 
بالدلائل البديهية دليلاً إثر دليل موجها إلى السياحة والنظرء في الكون وفى النفس وى 


. ١7 سورة نوح الآيات من ه إلى‎ )١( 


كيل 


التاريخ» باعثا على التأمل و التفكير» دافعا إلى التأثر والانفعال» منشأ للتصور والإيهان»”") 
وإذا أردنا مثالا على هذا وجدنا إبراهيم اكتتا «أصل شجرة النبوة وإمام التوحيد وجد 
العرب» ومشركو مكة يعتزون بنسبهم إليه» ويزعمون أنهم على دينه» وورثة رسالته 
وعقيدته» فجاء القرآن بحلقة من حلقات قصة إبراهيم لظ في سورة الشعراء حيث قال 
تعال وال رامذ َل أي ووم امون واد أضتاماً قل لها 
عَاكْفِينَ َال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ نَدْعُونَ أوي: يَنفَحُوتكُمْ أو يَضُرُونَ قَانُوا بل وَجَدْنًا آبَاءنًا 
كَذَلِكَ بَفعَلُونَ4”". 

فكأنم) جاء إبراهيم اليا من ثنايا الماضي البعيد يخاطب ذريته في مكة وكأنم| هو حاضرٌ 
مشهودٌ وليس بغيبٍ ماضي بعد والقصة ليست لمشركى مكة وحدهم؛ بل هي لمم 
وللمؤمنين» فهي للدعوة والتأثير القوىءو الصلة بين المؤمنين وبين إبراهيم الكل صلة 
قوية يعمقها القرآن في مواضع كثيرة»'" فهذه الآيات من هذه القصة القرآنية تجمع بين 
الال الحاطش حت عاط الي ومييها مدا انق رونا وبي الك الراك يات 
قال تعالى لوَإدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَْفِينِ وَالَّذِي يُمِيئني كم ين 0 'وترى الخطاب العقلي 
الذي يشيع العقل ويرضيه في قوله تعالى لثَلُوا َي أضتاما َل هَاعَاكفِنَ كال مَل 
يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْتَدْعُونَ أو يَنفَعُونَكُمْ َو يَضُرُّونَ قَالُوايَلُ وَجَدْنَا آبَاءنًا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 4# 

فهو يخاطب عقوم الواعية بهذا الاستفهام الإنكاري وأنت ترى ملحظاً عجيباً في 
هذه القصة فكأن) جاء إبراهيم من ثنايا الغيب ليخاطب مشركى مكة وجها لوجه. ينكر 
ما أحدثوه من وثنية» ويتبرأ تما أقاموه في جوف الكعبة من أصنام» ويعلن براءته وعداوته 
للأصنام وعابدي الأصنام. 
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ل 


٠‏ ومن يتأمل الآيات في هذه القصة يجد أن إبراهيم اككقة يعطى المؤمنين درساً عميقاً فى 
الإيهان بالله تعالى» وينشئ في قلويهم تصوراً حقيقياً للصلة بالله تعالى» وهو درسٌ موجودٌ 
وخخالدٌ ليوم القيامة. ثم يختم القصة في النهاية بإعجاز تأثيري بالغ الدقة والإمتاع» حيث 
يصور مشهداً من مشاه د القيامة يذكر في النهاية 9إلا مَنْ أَنَّى اهقب سَلِيم4”". 

فهو يؤكد كلامه بآلة التأثير القرآني وهى «القلب» دلالة على عظمة عمل القصة القرآنية 
في القلوب؛ وعلى تأثيرها في النفوس. فالقصة تصور ال حالة كأنك تراها أمامك لا تغيب عنك 
أبداء وجدير بالذكر أن أؤكد علي أن القرآن الكريم ينفرد بأسلوبه القصصي المعجز ونظمه 
البديع المحكم» حيث ينقل وقائع وأحداث أمم سابقة في الزمان السالف. فتستحوذ هذه 
القصص علي الأذهان وتأسر النفوس وتعمق الجوانب الأساسية في الذات البشرية ليحقق 
المدف الاسمي وهو توحيد الله ويزداد أولوا الألباب عبرة وعظة:؛ إذ إن القصة القرآنية 
تشتمل علي مواعظ وعبر وحكم كثيرة» فالقصة تشرح مبادىء الإسلام وانك لتجد هذا جلياً 
في قصص الأنبياء حيث تجد في بداية الحديث عن قصة غالبية الأنبياء» هذا القول الذي 
تصدرت به دعوا تهم» وهي قوله تعالى أن اعْبُدُوا لله وَانَعُوهُ وَأَطبعُونِ 74" . 

خامسا: تثبيت قلب النبي كَل 

فهذا القصص القرآني ساقه الله -علت قدرته - ليثبت به قلب الحبيب محمد - ويه - 
ل ل له -تباركت حكمته - لوكلا نَقْصٌُ عَلَنْكَ 
مِنْ أنبَاء الرَسْلٍ مَا ته تَُبتُ به فُوَادَكَ وَجَاءكَ في هَذِه الل وَمَوْعِظَةٌ وَْكْرَى لِلْمُؤْمِنِنَ 74" 
وتيت تنيت فؤاد النبي محمد يلي من خلال القصة القرآنة له ثيك قو ئّ وفعالٌ في نفوس أمته» 
وقد كانت هذه الأخبار الصادقة بمثابة المعلم المؤثر في قلوب ونفوس من يتعلمون وأعني 
بالمعلم آيات القصص القرآني» وأعني بالمتعلمين الناس الذين يستقبلون هذه الآيات ولذا 
قال الله سبحانه تعالى «كَدَلِكَ لبت ب فو ادك وَرَتَلناهُتَرْتِيلا4”*' وعبر ربناقك بالفؤاد في 
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موقع عجيب دلالة قوية علي مدي تأثير القصة القرآنية وعملها في القلوبء فالتعبير 
بالفؤاد له مغزىّ » إذ هو محل التأثير بآيات القرآن الكريم» فكانت هذه القصص القرآنية 
تثبيت لقلب النبي محمد يكةِ وانفعال وتأثر با فيها من دلائل العبر والعظات» وهي في 
ذات الوقت تؤثر فيمن تتلي عليه من أمته.«والقرآن حينما يعرض لقصص الأنبياء وغيرهم 
نراه يأخذ القصص من أحوال الأمم الماضية وأحداث التاريخ ووقائعه فهو يعرضها 
عرضاً أدبي ويسوقها عاطفيا بين المعاني» ويؤيد بها التأثير الذي يجعل وقعها علي الأنفس 
وقعاً استهوائياً يستبشر منها العاطفة والوجدان وأسلوب القصة في القرآن مؤ”رٌ غاية 
التأثير» يكفي انه يثبت القلوب و يطرد الحيرة من العقول ويهذب النفوسء ويزكي 
الأفئدة» ويطمح إلي أن يصل إلي القلب من أقرب الطرق المؤدية إلي التأثير الوجداني» 
ولعل هذا يلفت نظرنا إإلي صنيع القرآن الكريم وأسلوبه القتصص في القلوب. واستيلائه 
وتأثره علي النفوس والأفئدة» وذلك سر خاص بالقصة تؤثر من خلاله في قلوب الناس» 
وتستولي علي مشاعرهمء وتبرز فيهم العظة والاعتبار» فالقصة القرآنية يذكرها القرآن وفي 
النهاية يذكر العاقبة ويؤكد العبرة. يقول أحد العلماء» الاستفادة من تجارب السابقين» 
فهي خبرات عملية» وهي بين موقفين: موقف إيجابي يحسن التأمي به؛ وموقف سلبي 
ومنزلقات على الطريق ينبغي احرص والابتعاد عنهاء فالموقف الإيجابي يشد عزائم 
المؤمنين» ويثبت روح الثبات فيهم كقصة أصحاب الأخدود التي عبرت عن صبر وثبات 
المؤمنين السابقين»''' لذلك قال لنبيه يل بعد أن ذكر قصص الأنبياء مع قومهم في سورة 
عرد قال ي اخرها : اوَكُلا نَقصٌُ عَلَيِكَ مِنْ أَنبَاء الرّسْلٍ مَاتَُبّتُ به قُوَادَكَ وَجَاءكٌ في 
هَذِه لُق وَمَوْعِظَةٌ وَؤكْرَى لِلْمُؤْمِينَ 07 

قال الماوردى: «أي: نقوي به قلبك وتسكن إليه نفسك لأنهم بلوا فصبروا وجاهدوا 
وو . 

فالله ينصر في النهاية أنبياءء ويهلك المكذبين والمعاندين الضالين»وذلك كله ليثبت 
(١)[منهج‏ النبي في الدعوة: د/ محمد حمزون 4-17 7]. 
(؟) سورة هود الآية رقم .]١١١‏ 
(*) [النكت والعيون الإمام الماوردي :1517/5]. 


١" 


فؤاد النبي كَل و صحابته وأمته علي الإيهان الحق ويؤثر في نفوس من يدعوهم إلي الإيمان 
بالله تعالى» ولذلك كانت قصص الأنبياء ترد ااا رده و ون بوذت 
قوله تعالى ولق َرْسلْنَانُوحا إل كوْمهِ كلت فبهم آلف لف سََةٍ إلا نميينَ عَاما َأَحَدّهُمْ 
الطُودَانُ وَهُمْ ظَايُون4١‏ ' فذكر عاقبة القوم المكذبين هناء ليؤكد علي تأثير القصة في 
نفوس وقلوب من يقرؤوها أو يسمعها ويتدبر حقيقتهاء فتحدث في قلبه الأثر المرجو 
منها. 

عناصر الجمال في القصة القرآنية : 

ما لا شك فيه أن للقصة القرآنية عناصر جمال تبدو فيها القصة وكأنها شخص 
يتحدثء وبالتالي يكون تأثيرها أشد, وأثرها يكون قوياً » وهذه العناصر الجالية في القصة 
القرآنية تحقق الغرض الديني المراد منها وهو تثبيت فؤاد النبي كَل ما سبق بيانه فهذا 
التثبيت يتحقق من خلال القصة القرآنية ومن يجعل ورودها إلي النفس أيسره ووقعها في 
الوجدان أعمقء فلم يكن القرآن الكريم ليصور الأحداث القصصية في الأزمان الغابرة 
لقصد التنبيه علي حال الأمم السالفة » أو لغرض التسلية وجذب الأسماع» وإنما اجتمعت 
في قصص القرآن أغراضٌ ساميةٌ تقوم علي تحقيق الإيمان» وترسيخ أصوله في القلوب. 
«ولذا اشتمل القرآن الكريم علي وفرة غزيرة من القصص القرآني ذو التأثير القوي في 
النفوس وذو الوقع القوي علي القلوب؛ فهو قصص قرآنٌ داع محكم. يدل دلالة قاطعة 
علي حقيقة الدين» ويحدد تحديدا الطريقة المثلي لمرضاة رب العالمين» في الوقت الذي يشرح 
فيه للناس سن الله في خلقه , ولم يكن هذا القصص سردا جردا لبعض الروايات القديمة 
يتسلى بها السامعون» يصدق بعضها ويكذب بعضها ىا في سائر الكتب والقصصء 
ولكنها - أي قصص القرآن - اتصفت بالواقعية المطلقة التي لا زيف فيها. ولمذا كان 
للقصة القرآنية تأثردٌ فعالٌ وقويّ في نفوس وقلوب سامعها وقارئها؛ لأنها تتحدث عن 
واقع وليست درباً من نسيج الخيال ولذا كانت عناصر الجمال في القصة القرآنية من طريقة 
عرض إلى مفاجأة إلى الفجوات بين المشاهد بعضها من بعض كل هذه العناصر تكاملت 


.١4 سورة العنكبوت الآية رقم‎ )١( 
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وتكائفت لتؤلف التأثير القرآني الذي يستولى على مشاعر الناس» ويأخذ بمجامع القلوب 
والأفئدة. 

وأستطيع أن أذكر خصائص القصة الفنية المؤثرة فيما يلى. 

أولا: تنوع طريقة العرض 

المتأمل في عرض القصص القرآني يلحظ أن هناك طرائق أربعة في عرض القصة 

الأولى: «وهو أن يلخص القصة ني عرضها ثم يذكر التفصيلات بعد ذلك من بدايتها 
إل خبايتها ؛ وه واره في فيه أعيدحات الكهاقبة بعرت يقول الها عر ويمل 9م 
حت أن َضْحَابَ الهف وَالرِّمِ كانُوا من آبَاَا باذ أوَى لفن إل الكَهْف قَقَالُوا 
رَيَنَا ] آتنَا من لَدنكَ رَْمَةَوَهبَئلَنَا مِنْ أَمْرنَا وَشّداً صَرَبَْا عل دادم في الهف عَدّدأ 
بَعنامْ نمم أي اليَنٍ أخصى ب لوا أمدأتَخنُتفُضُ حَليِكَ آمهم باحق مك فيه ئس 
آمَنوا برَبِمْ وَرِدْنَاهُمْ هُدَى4"". 

الناظر المتفحص يلمس أن هذا ملخص القصة «ثم بعد ذلك يتعبه تفصيلات 
تشاورهم قبل دخوهم الكهف. وحالتهم بعد دخوهم. ونومهم ويقظتهم وإرساهم 
كاي وا ا ب ال 1م 
واختلاف القوم ني أمرهم إلي غير ذلك مما ذكرتهم القصة»” وكأن هذا التلخيص كان 
مقدمةً مشوقةً للتفصيلات. 

الثانية: ومرة تذكر القصة بعاقبتها ومغزاها: 

ثم تبدأ القصة بعد ذلك وتفصل خطواتها وذلك مثل قصة موسي في سورة القصص 
مل حي تدا القعةونائر يي القران بكو لوطسم ولك لباك اتاب لان را 
يك من نيا وى وفِرَْد الح لقو يوذ رْعوْنَ عكَاني الَْْض وَجَمَلَ أفلهًا 
شيعا يَسْتَضْعِفٌ يَسْتَضْعِف طَائِعَة مُنْهُمْ يل بح أَبنَاءهُمْ وَيَسْمَحْبِي نِسَاءهُمْ إِنهُ كان ِنَ الفْسِدِينَ وَتْرِيدٌ 
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ّمُنَّ عل الَِّينَ استْضْعِفُوا في الأض وَتَجْعَلَهُْ أَيِمَة وَنَجْعَلَّهُمُ الْوَارِئينَ ين وَتمَكُنَ حُمْ في 

ل يَحَدَّرُونَ 74" ثم يستأنف بعد 
ذلك بعرض قصة مومي منذ بداية نشأته حيث مولده ورضاعته وكبره وقتله المصري 
وهروبه والتقاء بابنتي شعيب إلي غير ذلك.وعلي هذا المنوال المؤثر تري قصة يوسف اكلا 
قد سارت علي هذا الدرس كل هذا يؤكد بط لا يدع مجالا للشك مدي تأثر القصة القرآنية 
بأي طريقة عرض. 

الثالئة: ومرة تذكر القصة مباشرة مجردة عن ما سبق بلا مقدمة ولا تلخيص 

وتكون في هذا الحالة بمثابة المفاجأة وهذه المفاجأة فيها ما يغني ويشبع ويروي 
العطش ويؤثر التأثير المللوب وذلك مثل قوله تعالى لاقَحَمَلَنْهُ َانتبَدَتْ به مكاناً قَصِبَاً 
َأجَاءها لاض إل جذْع النخْلَِ اث با لبتي مِتْ قبْلَ دا وَكُتُ شيا مسي قنَادَامَا 
من ها ألا تحر قد يَعَلَّ رَبك تحدكِ سَريا ا 00 
رُطَباً جربا ككل وَاشْرَي وَكَرّي عَينا قا رين ِنَّ الْبَشّرِ أَحَدا كَقُول| ِيْ نَذَّرْتٌ لِلرَّحْمَن 
صَوْما قَلنْ أُكلّم الوم إنييا4”" بل إن القضة كلها مليئة بالمفاجآت» ومن جميل القصة أن 
سردها يتناسب مع أحداثها وكل ذلك مفاجأة؛ وبإلقاء نظرة بسيطة جداً علي القصة تري 
أن الحمل أتي نجأة» وليس هذا فحسب بل إن قرار الهروب جاء مفاجأة» والمخاض أتاها 
فجأة والمتأمل في آيات القصة يلمح أنها أتت في كل مرحلة من مراحلها بالفاء وأظن أنها 
فاء المفاجأة حيث قال تعالى «فَحَمَلَتْهُ وبعدها يقول «قَانتَبَزّثْ» وبعدها يقول «تَأجَاءهَا 
المحخَاضُ» كا أنهم لم يعلموا بموضعهاء وتأتي المفاجأة الكبرى وهي قدوم الملك عليها 
وقوله لها كما قال الله «وَهُري إَِيْكِ بحِذْع التَخْلَده 

** وقصة النمل مع سليمان (احَتَى إِذ ا على وَادِي الل َل تَْل يا أيه الل 
ادْخُلُوا مَسَاكِدَكُمْ لَا يحْطِمََكُمْ سَلََانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرٌ مُرُونَ4”" والقصة كسابقتها 


. 5 سورة القصص من الآية الأولي إلي الآية رقم‎ )١( 
.75 سورة مريم من الآية ؟؟ إلي الآية رقم‎ )1( 
. 18 سورة النمل الآية رقم‎ )*( 


مليثة بالمفاجآت التي تدل علي غرض القصة:» فهول مفاجأة جيش سليمان بم| فيه وما وهبه 
الله تعالى من نعم لا تعد ولا تحصىء كل ذلك يجعل الحجر يتحرك؛ ومن ثم تحركت النملة 
بطريق المفاجأة؛ والأغرب من ذلك أن حديثها ذاته قد أتي مفاجأة غير متوقعة لسيدنا 
سليمان التق ومن هنا قال الله تعالى ببسم ضَاحكاً من قَوْيا وَل رب أَوْرِغْني أن أشْكرٌ 
ِعْمَتَكَ الَّيِي أَنْعَفْتَ عَلَ وَعَلَ وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاحِاً تَرْضَاه وَأَدْخِلْيِي برَحْمَيِكَ في 
عِبَادِكَ الصَّالحِيتَ 74" . 

الرابعة: القصة تكون عبارة عن تصوير يذكر فقط من الألفاظ ماينبه إلى ابتداء 
العرض ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بواسطة أشخاصها وذلك لقوله تعالى لوَإدْ 
يَرفَعُ إبْرَاحِيمُ الْقَوَاعِدَ من الْبيْتِ وَإِسْمَاعِلُ رَبَنَا بل نا إِنْكَ أَنتَ السّحِيعٌ الْعَلِيه4”". 

ثانيا: تنوع طريقة المفاجأة وهي أريعة احوال: 

أ/ فمرة يكتم سر المفاجأة عن صاحب القصة وعن المخاطب: حتى يكشف لهم معاً 
في آنِ واحدٍ وهذا تأثيرها القويّ في القلوب إذ أنها تزداد توقداً وتيقظاً وانتباهاً» حتى تعلم 
تفسير لما أثير من غرائب وعجائب » وهذا كقصة موسي مع العبد الصالح'" حيث يقول 
تعالى لوَإِذَْالَ مُوسَى لِفَاهُ ا أبْرَحُ حَتَى بلع يمع الْبَخرَينٍ أو أَمضيَ قب ا4*' وظلت 
الآيات تردد تساؤلاتٍ لموسي اكت فلا يجيب العبد الصالح ونحن الآن أمام مفاجآتٍ لا 
نعلم ها سرا وفجأة يجيب العبد الصالح عن كل هذه المفاجآتء بما يسكن معه القلب 
وتتأثر به النفس» ويجيب العبد الصالح فيا حكاه القرآن الكريم «أنّا السّفِيئة فَكَانَثْ 
يْسَائِنَ يَعْمَُونَ في البخر كَأرَدتٌ أن أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَلِكٌيَأحُدُ كُلَّ سَفِيئةٍ عَضباً 
َأمَا العام َكَانَ أَبَوَاهُمُؤْمِئنِ َحَشِيَا أن يُرْحِقَهُمَا طُفْيّاناوَكُف كَأرَدنا أن يدها دَيجها حيرا 


و سرم ب ٠.‏ روي سم آ ته ب ها 5 م ا م م6 52 م موك واص 
منهُ زَكَاةٌ وَأَقَرَبَ رُحْماً وَأمَا الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلَامَينِ ينِيمَبْنِ في المدِيئَة وَكَانَ تحتَهُ كنز لها وَكَانَ 


. ١9 سورة النمل الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية رقم ١717‏ 

(") ذكرت العبد التي أتت به الآية وإن كان البعض يري أنه نبي مثل الرازي » وغغيره يقول إنه ولي » وبعضهم 
يقول إنه حي ... وأنا أقول كما قال الله «عبداً » وسواءً كان نبياً أو ولياً فالكل عبد لله تعالي. 

(5) سورة الكهف الأية رقم 8١‏ . 


١5 


م 


آبِوهُمَا صَاحِخاً فَأرَادَ رَيّكَ أَنْ يَْلُعَا أَشْدَّهُمَا وَيَعَ:ْ يَسْتَخْرِجا كَنرَهُمَا رَحمَةَ من رك وَمَا فَعلْهُ عَنْ 
ري ذَلِكَ تَأُوِيلُ ما شطع عَلَيْهِ م قرر 4" فجل الى للفاظريق والسائمين قل جد 
شواء: 

ب / ومرة يكشف السر للمخاطب ويترك أصحاب القصة في عماية» فهم يتصرفون 
وهم جاهلون السر وأولئك يشاهدون تصرفاتهم عالمين» وأغلب ما يكون ذلك في 
معردي السبعرية يعارل خاي يها اميد اول له سريت واس نم المسهرية فين 
لي ب لي سي هناك 


دِإِنا بكو هُمْ كما بَكَونَا أَضْحَابَ الجن إِذ 4 قُسَمُوا لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينٌ وَلَا يَسْتَدْنُونَ قَطَافَ 
يكرك كا أشجدة تَ كَالصَّرِيم َتَنَادُوا مُضْبِحِينَ أن اغَدُوا عَلَ 


دي م« سم 


حر ِكُْ إن جُشُّمْ صَارِمِتَ فَانطَلقُواوَهُمْ يعكَاكيُونَ4” "وبين يعلم الجميع من النظارة هذا 
لو ب او واي ا 1 
وتحسراً وهذا لعمري قمة التأثير بل إن التأثير فيه يصل إلي أعللي صوره قال الله لَتَنَادّوا 
مُضْبِحِينَ4 وهذا محط تأثيره لمن ينوي أو يعزم جرد عزم علي أن يحرم المساكين من 
حقوقهم. 

ج / ومرة يكشف بعض السر للمخاطب وهو خاف علي صاحب القصة في موضع» 
وخاف علي المخاطب وعن صاحب القصة. ومثال هذا قصة عرش بلقيس الذي جئ به 
في غمضة عين لسيدنا سليان. في الوقت نفسه كانت بلقيس نفسها تجهل ذلك 8قَلَمًَا 
بَاءتْ قبل أَكدًاعَرّْكِ قلت كأنُ وأا الم ين قبِهَاوَكنامُْلِِينَ4”" فهذ 
مفاجأة عرفنا نحن سرها سلفاً ولكن مفاجأة الصرح الممرد بالقوارير ظلت خافية علينا 
وعليها حتي فوجئنا بسرها معها. ٠‏ 


د/ ومرة لا يكون هناك سر بل تواجه المفاجأة صاحب القصة والمخاطب علي حد 


. 47 سورة الكهف من الآية رقم 4/ إلي‎ )١( 
. 77 سورة القلم من الآية /ا١ إلي الآية رقم‎ )1( 
سورة النمل الآية رقم ؟4.‎ )”( 


1١ 


سْواء نو آن:واجنا ويعلمان سرها في الوقت ذاته» وذلك مثل مفاجأة قصة مريم حيث 
تتخذ من دون أهلها حجاباًء فتفاجآ بالروح الأمين في هيئة رجل فتقول | حكى القرآن 
لقَائحَدَتْ من دُومِمْ حجَابا قزم 4 إِلَيْهَا رُوحَنَا قتَمَئلَ هَا بَتَرآَسَويَا قَالَتْ إن أَحُودُ 
بالرّخمن نك إن كنت تَقَِأ4”'" وكذلك فوجئنا معها بمجئ المخاض إلي جذع النخلة قال 
تعالى قَالَ نا أن رَسُولُ رَبك لِأََبَ لَكِ لامأ رَكيَا4!' واكتفي من عناصر الجوال في 
القصص القرآني بهذا لأؤكد علي أن التأثير القرآني من خلال وسيلة القصة قويٌ جداً 
وذلك لما بين التأثير والقصة القرآنية من علاقة قوية ووطيدة:» فطبيعة هذه العلاقة 
تتكشف لناظريها من خلال عرض آيات قرآنية في صورة قصصية عندئذ تجد قمة التأثير 
في نفوس وقلوب من يتلى عليهم هذه الآيات» وتظهر هذه العلاقة أيضا بوضوح إذا ما 
علمنا أن القصة القرآنية وسيلة مهمة من وسائل تأثير القرآني» وذلك لما من أهمية جليلة 
وخطيرة في الاستيلاء علي قلوب الناس فالقصة القرآنية ليست عملا فنياً مستقلاً في 
موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه» وإنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكريم إلي 
تحقيق هدفه الأصيل» والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شئ والقصة احدي وسائله 
لابلاغ دعوة الإسلام وتثبتها في القلوب شأنها في ذلك شأن مشاهد القيامة وصور النعيم 
والعذاب وقد خضعت القصة القرآنية في موضوعها وطريقة عرضها لمقتضي الأغراض 
الدينية والتعبير القرآني يؤلف تمازجا وانسجاما بين الفرض الديني والفني في القصة 
القرآني حتى انه يجعل الجمال الفني أداة مقصودة لتأثير الوجداني فيخاطب الحاسة 
الوجدانية بلغة الجمال» وإدراك الال الفني الرفيع لتتلقي النفوس هذا التأثير القرآنٍ 
باستعداد تام » من خلال هذا يمكن لنا أن ندرك مدي طبيعة العلاقة بين الإعجاز 
التأثيرى للقرآن وبين القصة القرآنية بعد ما عرفنا أنها احدي وسائله التأثيرية. 


قصص القرآن الكريم ووقعها التاثيرى: 
القصص القرآني فيه من العظات والعبر ما يجل عن الوصف. بل إن شئت فقل إنه لا 


.18» ١17 سورة مريم الآيتان‎ )١( 
. ١9 سورة مريم الآية رقم‎ )١( 
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يحده حد ولا يحصي عبره وعظاته عد ولهذا آثرت أن يكون الكلام النظري بطريقة 
عملية وهاأنا ذا أسوق ناذج فيها من التأثير القرآني ما فيهاء من #بذيب للنفوسء وتأديب 
للجوارح» وتدبر للقلوبء واتعاظ وعبرة للأولى الأبصار.وكل ذلك من العظمة والقدر 
الجليل للقصص إن) اكتسبته من خلال القرآن الكريم»فقد سمت القصة إلى هذه المنزلة 
التي تحدئت عنها آنفاء وأؤكد هاهنا بذكر هذه النماذج لأنها قصة سبقت في بيان قرآني» 
وأعظم بها من منزلة» وأكرم بها من قصص فالقرآن لم يترك صغيرة ولا كبيرة في أي فن من 
فنون القول إلا وأتى بهاء وبالطبع فإن القصة القرآنية ستكتسب كل هذا «وذلك لأنها 
حادثة مرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السامع؛ فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار 
الماضيين» كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس» 
والموعظة المخنطابية تسرد سرداً لا يجمع العقل أطرافهاءولا يعي جميع ما يلقى فيهاء ولكنها 
حين تأخذ صورة من.واقع الحياة في أحداثها تتضح أهدافهاء ويرتاح المرء لسماعهاء 
ويصغى إليها بشوق وطفة» ويتأثر ب| فيها من عبر وعظات, والقصص الصادق يؤثر 
أقوى تأثير في نفوس السامع والقارئ»”'' وهذا يعنى ما للقصة من تأثير قوى في النفوس 
والقلورب ومن ثم فالقصة القرآنية ذات أهداف كثيرة وعظيمة ومتنوعة» فهي مسوقة 
للموعظة والتربية والتوجيه» ومع ذلك فهي تفي بكل مطالب الفن القصصي القرآني. 
ومن ثم فإن ذكر هذه النماذج القرآنية من القصص القرآنيء إنما هو من قبيل التأثير 
القوى الذي يقصد منه» أو يرعى من خلاله إلى التهذيب والتربية والتؤجنية وصبدق الله 38 
حين قال لالَقَدُ كَانَفِ قَصَصِهمْ عِبرةٌ أو لباب ما كان حَريئا به يُفَرّى وَلَكِن تَصْدِيقٌ 


4 و7 


2 0 قف 
لي ين دنه وَتَفْصِيلٌ كُلَّ يْءِ وَهُدّى وَرَمةلقوْمٍمؤْمُونَ 4 


ولكن هذه الناذج التي أسوقها إن| أسوق بعضها كل واحدة من مجال نوع معين. 
وهذا يتطلب حتما ذكر أنواع القصة القرآنية» ومن كل نوع أذكر نموذجا. 


. بتصرف مرجع سابق‎ ” ٠5 مباحث في علوم القرآن مناع القطان ص‎ )١( 
. ١١١ (؟) سورة يوسف الآية رقم‎ 


الخال 


أنواع القصص القرآني: للقصص في القرآن الكريم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: قصص الأنبياء: وتتضمن عدة أمور هامة منها دعوتهم إلي قومهم 
- المعجزات التي أيدوا بها - موقف القوم منها - مراحل الدعوة وتطورها - عاقبة 
أفضل الصلوات وأتم التسليمات. 

النوع الثاني:قصص قرآني تتعلق بحوادث غابرة واشخاص لم تثبت نبوتهم: 

وذلك مثل قصة من اخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقصة طالوت 
وجالوتء وبني ادم» وأهل الكهف وذي القرنين والأخدود... الخ 

النوع الثالث: قصص تتعلق بحوادث وقعت 2 زمن رسول الله يكل وذلك شأن 
الغزوات كغزوة بدر وأحد في آل عمران وحنين وتبوك في التوبة» وغزوة الأحزاب في 
سورة الأحزاب....الخ 

وبعدما تقرر ذكر أنواع القصة في القرآن الكريم آخذ من كل نوع من هذه الأنواع 
نموذجا استدل به علي وقع هذه القصة القرآنية في القلوب, وما تأثيرها علي النفوس 
وأؤكد أن القصة القرآنية في القرآن الكريم حقيقة لا خيال» والآن إلي النماذج. 

النموذج الأول: قصة محمد كَل ووقعها ألتأثيري. 

واخترت سيدنا محمد يك لأنه خاتم النبيين وبه ختمت الرسالات فرسالته يِل 
مصدقة ومؤكدة ما سبق قصص أخواته الأنبياء لذا آثرت بذكره وحياته في القرآن ووقعها 
التأثيرى علي النفوس المؤمنة وغير المؤمنة ولعل سيرته اكت قبل النبوة وبعدها تؤكد با لا 
يدع مجالاً للشك أنه كان معصوماً ولم يسجد لصنم وم يفعل ما كان يفعله أهل زمانه أبداء 
ولذا كان إرساله إلي البشرية رحمة من الله تعالى بعباده وصدق الله إذ يقول في حقه #وّمَا 


عله > 


أَرِسَلْتَاكَ إِلَارَْمَةَ لُلْعَاكَ04©. 


.1١ا/ سورة الأنبياء الآية رقم‎ )١( 
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وقوله ؤِرَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا كاف لئاس بَشِيراً وَتَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّآس لَا يَعْلَمُو نه( 
فكانت بعثة النبي يكل حين اشتدت الحاجة إليه حين ضل الناس عن سبيل الله وتاهوا في 
غياهب الجهل والغواية» فاعتلت بذلك حياتهم وسقمت نفوسهم وقلوبهم فكان لا بد 
من طبيب وذلكم محمد رسول الله. ثم بعد ذلك توالت الأحداث وأوحي إلي رسول الله 
كل بواسطة جبريل اذ قال الله تعالى «افْرَأ بام رَيّكَ الّذِي حَلَقَ حَلَقَ الْإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ 
اقْرَأْوََبكَ الْأَكْرَمُ الي عَلَمَ بالقَلَم عَلَّمَ الإنسَانَ ما 1َيَمْلَ4”© ولك أننجاتل دده 
الآيات بقلب خاشع» وفؤادٍ مستنير» والله يقول وربك الأكرم وهذا دليل تأثيري علي أن 
المقروء من فيض ما يتكرم الله به علي عباده» فالرسول عطية من عطايا الله لعباده زد علي 
ذلك كله أن الله عوضه خيراً عما لاقاه من يتم وحرمانٍ عطفيٍ وحنان الأبوين وهذا عين 
قوله تعالى «ك يدك يتا تآوَى وَوَجَدَكَ ضَالاًنَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائلا آَْى4". 

عوضه الله في يتمه خيراً ما فقده بموت أبيه وأمه وجده وعمه؛ ومكن الله أن يحيا نبياً 
رسولاً ويموت نبياً رسولاً أليس بعد هذا تكريم وتعويض؟ بلي...! 

عوضه في فقره فأغناه عن الناس وبارك في تجارته وأغناه بعزة نفسه» وحسن سمعته 
وثقة الناس فيه وشمول دينه عوضه عن يتم أمه خيراء وصار الرسول ككٍ ورعاً تقياً بين 
الناس ولقبوه بالصادق الأمين عاش عزيز النفس طيب السمعة كان نعم المثال في الخلق 
والأدب والإيهان» وليس أدل علي ذلك من كلمته أمام عمه أبي طالب لما ذهبت قريش 
تساومه فقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري علي أن اترك هذا 
الأمر ما تركته» عاش الرسول محمد كَل بهذا الروح الإيهانية لتكون لذكراه عظة وقصته 
عبرة جليلة عليناء فالنفوس اقوي من الأجساد فلا الجسد يثني الروح والنفس عن 
الاعتقاد ولا يستطيع أن يسوقها إلي غير ما اعتقدت ولعل هذا كان له اقوي الأثر وبالغ 
التأثير في من اسلم من الصحابة كعمر بن الخطاب وأبي بكر... ؤغيرهم وصدق الله حين 


. 74 سورة سبأ الآية رقم‎ )١( 
280: ١ سورة العلق الآيات من‎ )1( 
. 8: 5 سورة الضحى الآيات من‎ )( 


قال للَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُنْ أَنفِكُمْ عَزِيرٌ عَلَِْ ما عَينّمْ حريصٌ عَلَيْكُم بِالؤْمنِنَ رَوُوفٌ 
0 0 

وأؤكد هنا أمراً بالغ الأهمية في ذكر الرسول محمد دون غيره من الأنبياء هو أن الله 
جمع كل قصص الأنبياء فقال 9وَلَقَد أََْلْنَا رشلا من قَِْكَ مِنْهُم مّن : قَصَضًِا عَلَبْكَ 
وَمِنْهُم مّن 1 تَقْصْصٌ عَلَيِْكَ وَ ما كان ِرَسُولٍ َنيأ بآ ب إلا بذٍ الله ًا ججاء مر اله فضي 
الح وَخَسِرَ مُنَالِكَ المبْطِلُونَ» ”"2. 

فالله قص علي رسوله يككِيٍ ما سبق من الرسل من قصصهم «ولما كان العالم في شقاء 
وعذاب والدنيا في ظلام دامس وسواد حالك بعث الله رسوله محمد ليداوي النفوس 
ويؤلف القلوب ويربط الناس بعضهم ببعض ويوجههم جميعا في وحدة منسجمة متآلفة 
إلى بارئهم وخالقهمء وذلك ليقوموا بواجب الشكر له على ما أنعم به عليهم» وأسداه 
إليهم»”" ومن ثم التزم القرآن الكريم بالحديث عن رسول الله يكل المبعوث رحمة وهداية 
العا وي لتر 1< حر معو واوا صيطة زا وترحة روباك كاه دهوتية تار 
تعالى هو الَِّي بَحَتَ في الْأَمينَ رسو لأَمنْهُمْ لو عَلَْهِمْ آبايه وَيُرَكيهمْ وبَُلّمُّهُُ لتاب 
وَالْكْمَةَ ون كَانُوا يمن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ م م 


وهذه الآية تحدد مهمة رسول الله فهو من أنفسهم, لكن ميزته عليهم أنه يتلو آيات 
الله اؤيركبيم ويعلنهم الكبات واللكمف تم تطالجا أيه ا خرى ترية الامو ويا 
وترضع تسغضية الرضول اك حاف يتول تعال ”ار شولا يدلو عَلَيكُمْ آيَاتٍ الله مُينَاتٍ 
لبُخْرِجَ الِّينَ آمَتُوا وَعَوِنُوا لصّابَاتينَ لظلَّاتٍ إل الور هن يؤْين الله وَيَسْمَلُ 
صَاحِا يُدْخِلَهُ جَنّاتِ تَجْري ين تَحْتِهَا الأنْمَارُ حَالِدِينَ فِيهًا بدا قَدْ أَحْسَنَ الك لَهُ رؤقاً 4" 


. ١74 سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 

. 7/4 سورة غافر الآية رقم‎ )١( 

(") دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرأني د / أحمد جمال العمري ص »”/٠١‏ مرجع سابق . 
(4) سورة الجمعة الآية رقم ؟ . 

(60) سورة الطلاق الآية 1١‏ . 


ل 


وتأتى آية أخرى توضح صورة النبي أكثر وأكثر وتوضح صورة من آمن معه» حيث 
تسلط الأضواء على المؤمنين حتى يكون قادة يحملون مشاعل الهدى والنور إلى من يأتى 
من بعدهم. . فقال تعالى لتحم رول الله َال بن معة دا عل الكَُارٍ رُتاء ينهم تَرَامُمْ 
كع دا يعد نتَُونَ لان الهوَِضْوَانا اهم في وجوه من أ الشجُود دك 
ملّهُمْ في العوْرَاٍ تله الإنصل كزن أغرع شسطة قازر تإشتخلط استوى عل 
سُوقِهِ يُعْحِبُ الررَ لبَق ليَفِيظ بِمُ الْكُمَارَوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّابَاتٍ مِنْهُم 
تير وجرا عطي»”"' 

أرأيت هذه الآية فهي توضح صفات حملة الرسالة والدعوة بعد رسول الله يك فهذه 
الآيات بهذا الإيقاع التأثيرى تصنع في النفوس صنع السحرء حيث تؤكد مصداقية رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - فالرسالة التي يحملها كَلْتنوير للقلوب وتربية للنفوس» 
وتوجيه وتهذيب للضائر والأفئدة. - 

ولعلك تتأمل تلك الصورة التي رسمتها الآية الكريمة للمؤمنين إنما هي مستمدة 
كيف ار ارا ا الي 


ال لبون اب ةالول لينل الِّي يَدُوئَهُمَكتُوبعِددَهُمْ 
فٍِ الَوْرَاةوَالإنُجيل يَأمرَهُم امُْرُوفٍ ناشع عن الذكر ول ل لات وز مُ عَلَيْهمْ 
الحبَآئيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ! ضرَهُمْ وَالَغْلالَ الي كَانَتْ عَلَيْهُمْ فَالّذِينَ آمَسُوأ به وَعَرْرُوهُ 
وَتصرُوهوَابَعُو الور اَي ِل معة ول هم اْحُو16" نم أنتشر الإسلام على يد 
رسول الله يي وكان يرحم المستضعفين؛ حتى أن الله عاتبه مرة على كونه لم يرحم ضعيفاً 
ضريراً قال تعالى لعَبَس وَتَوَلّ أن جَاءهُ الْأَعْمى وَمَا يُدْرِيكَ لله يَرَغَّى أو يَذْكَرُ قتَنَفَعَهُ 
الذّكْرَى74" فهذا العتاب الإلهي دليل قوى على أن القرآن وح إِيٌ من عند الله.ودليل 
على صدق نبوة النبي محمد 45©. 


. 79 سورة الفتح الآية رقم‎ )١( 
. 1١6ا/:165 سورة الأعراف الآيتان‎ )١( 


(*) سورة عبس الآيات من ١‏ : ؟ . 


١و‎ 


النموذج الثاني: قصة أهل الكهف ووقعها التأثيرى 

يقول تعالى «أمْ حَربْتَ أن أَضْحَابَ الْكَهُف وَالرَقِبِمٍ كانُوا مِنْ ينا عججبا * إِذ أَى 
الف إل اهف فَقَانُوارَبَناآا من لَدنكَ وحم وى امن أَمَِْا رَهّداً * قَصَرَيْنَا عَلَ 
آذَاِمْ في الْكَمْفٍ سِنِينَ عَدَداً * َم بَعنْنَاهْ لِتَعْلَمَ أي الزْييِنٍ أخصى ف لَبنُوا أمداً * نَحْنُ 
نقْضٌ عَليِكَ تَبَأمُم بالحنٌ ِنَم ف آمنوا ريم وَردنَاهُمْ هُدَى 74" 

من أروع القصص القرآنيٍ في قضية الإيمان» والتي تهدف إلى تثبيت العقيدة» وهى من 
أعظم القصص القرآني المصور في صدقه. وسرد حقائقه» قصة التضحية بالنفس في سبيل 
العقيدة ولعل ما نقله ابن إسحاق ١لا‏ ذهب النضر بن الحارث وعقبة بن معيط إلى أحبار 
اليهود ليسألوهم عن محمد فقالوا لهم سلوه عن ثلاثة أشياء ومنها «سلوه عن فتية في 
الدهر الأول ما كان من أمرهمء فأنهم قد كان لهم حديث عجيب..)!" فنزلت الآيات 
السابقة وهذا خطاب من الله لرسوله» فأصحاب الكهف كان لهم حديث عجباء يخبر 
تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم إلى غار في جبل» ليختفوا عن قومهم. سائلين 
لله تعالى رحمته بهم ولطفه عليهم وتأمل هذه الكلمات لوَرَبَطْنا عَلَ قُلُومْ إِذْ َامُوا فقَانُوا 
ربَْا رب السَّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لَن نَّدْعُوَ من دُونِه اَعَد قُلْنا ذا سَطّطاً» '". 

ماذا تفعل هذه الآيات في القلوبء إنها والله كلماتٌ ذات أثر فعالٍ» أي يا ربنا هب لنا 
من عندك رحمة ترحمنا بها | نسألك أن تسترنا عن قومناء وتعمى عيونهم عناء ثم تأتى 
التالية ليبلغ بها التأثير ذروته وَهَيئ لََا مِنْ أَمْرِنَا رَشَّدا» أي يا رب إننا ما فعلنا ذلك إلا 
من أجل دينك» فنحن خ رجنا ابتغاء مرضاكء ولذا قدر لنايا ربنا من أمرنا هذا رشداء 
واجعل عاقبتنا خيراً ورشداً. ولذا كان النبي يَكلِدٍ يدعو بهذا الدعاء «وما قضيت لنا من 
قضاء فاجعل عاقبته رشدا»''' وهذا الدعاء الذي دعوا به ربهم وهو بهم أعلم؛ وبحالهم 


. ١17 : 9 سورة الكهف الآيات من‎ )١( 
. مرجع سابق‎ 41/ / ١ السيرة النبوية ابن هشا م ج‎ )( 


(*) سورة الكهف الآية رقم ١84‏ . 
(:) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح» ج / /١‏ 5 وقالعنه حديث 
حسن صحيخ ول يخرجاه. 


١6 


اخبر» كانت الاستجابة بأسرع مما يتخيله العقل» حيث يقول تعالى لقَصَرَبْنا عل َذَانهِمْ في 
الْكَهْفِ سنِينَ عَدَّدا4 أي ألقى الله عليهم النوم حين دخلوا الكهف فناموا سنين عددا ثم 
قاموا ليعلموا أن الله على كل شئ قدير» وهذا إجمال عام لقصة قرآنية من نوع يتعلق 
بالتوادية» نخصها الشران الكرية »ثم شرع ف بض القصنة و3 ها تيت قال تنناق 
«تخنٌ َقْصٌ عَلَيِكَ تَبَأَهُم بالق إن ذِنية آمنُوا يريم وَردْنَاهُمْ هُدّى4 «إنهم فتية وهم 
الشباب» فهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وأنعموا في دين 
الباطل ولمذا كان أكثر المستجيبين لله ورسوله شبابا» وهكذا أخبر الله عن أصحاب 
الكهف. أنهم كانوا فتية شباباً فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فأمنوا بربهم؛ واعترفوا 
بالوحدانية له» وشهدوا أنه لا إله إلا هو»”'' والباحث المتأمل في كتاب الله «يجد لهذه 
القصة المثيرة مشاهد تذكرءوكأنها ترى وكأن الإنسان يعاينها معاينة تامة» ويرى وقائعها 
في أسلوب قرآني قصصي غاية في البلاغة والفصاحة والذوق الادبى الرفيع؛ تؤخذ منه 
مغزى وعبرة دون التباس و لا غموض. 

المشهد الأول:إيواء فتية أمنوا بربهم؛ وزادهم ربهيم هدىء وقد فروا من الوثنية إلى 
الوحدانية» فحفظهم الله تعالى من كل مكروه و سوءءربط على قلوبهم وتمسكوا 
بدينهم؛واعتصموا بربهم»وكان الإيهان قد سكن القلوب فلازمها ولم ينفك عنها أبداء 
وهذا يجعل القلوب تتأثر غاية التأثر بآيات القرآن الكريم. 

المشهد الثاني :مشهد بعثهم أحياء مرة أخرى بعد نومهم»وترى الصورة القصصية 
واضحة بينة» هادية مرشدة» تصور المشهد تصويراً دقيقاء مدعاة إلى التأثر والانجذاب إلى 
هذا القصص القرآني الأخاذ»”". 

المشهد الثالث: منظرهم داخل الكهف لوََحْسَبْهُم أَيقَاظاَ وَهُمْ م وقد وتْقََيهُ ذَاتَ 
اليَِنِ وَذّاتَ الشَّمَالٍ وَكَلْبهُم بَاسِطٌ اَي ِلْوَصِيدٍ لَو اطَلَمْتَ عَلَيْهِْ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَار ا 


(1) انظر في هذا الجامع لأحكام القرآن القرطبي ج /٠١‏ 49» وادر المنثور السيوطي ج 8/ 7507. 


١ همه‎ 


وَكُلِيْتَ مِنْهُمْ رُعْباً 4" وكأن الله قديسر لهم كل أسباب الحياة الطيبة» ووفر لهم كل 
أسباب العيش النيء وا حياة الآمنة المطمئنة» لأنهم فروا من أجل الله تعالى وفى سبيل الله 
وتجد الوصف القرآني مصوراً المكان كأن القارئ للقرآن يراء» وهو يتلو كتاب الله 
تعالى؛إنه الجمال التأثيرى ظاهراً في كل كلمات القرآن الكريم الخاصة بهذه القصة» وليس 
أدل علي ذلك من حفظ الله تعالى لمم وضمهم إلي رحابه» ومن كانت عناية الله له كيف 
يخاف أو يجزع» وبهذا أثرت كل صور هذه القصة في النفوسء وتركت انطباعاً عاماً لدي 
قارئ للقرآن أو المستمع له علي حد سواء.فقصة أصحاب الكهف فريدة من نوعهاء في 
تاريخ العقيدة سجلها القرآن إثباتا للبعث والنشور وانه حق وكان أصحاب الكهف هم 
البرهان الأكيد علي أن الله يبعث من في القبور» إنها قصة عجيبة حافلة بالمواقف المضيئة 
والمشاهد المؤثرة. 


النموذج الثالث: غزوة الأحزاب ووقعها التأثيري: 

يقول الله 0 - ونا َأَى ُو الأخرَات كَانُوا دما وَعَدَنَا لله 
وَرَسُولَهُ وَصَدَّقٌّ الله و وَمَا رَّادَهُمْ | إل إِيَاناً وَتَسْلِي] مِنَ امؤْمِينَ رجَالٌ صَدَقُوامَا 
211011110ظ2 ِيَجْرِيَ الله 
الصّاوقنَ بِصِدِْهمْ وَبُعَذَب الوقن إن سشَاء أو يوب عَلِم إن اهكان عَفُو رجي وَرَةَ 
اله الَّذِينَ كمَرُوا بِمَيِظِهِمْ 1يَنَانُوا حَبْروَكَمَى الله المؤْمنِنَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله ويا عَزِيراً 
مه ا ل 1 


و8 98 وي 0 يا > ٠.‏ ل م مر 
تقتلونَ وَتَأسِرٌ ونَ قريقا وَأ رَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَافُم وَأَرْضاً !تَطَؤُومَا وَكَانَ الله 


و 21 59 


عَلَ كُلْ نَيْءِ قَدِيراً» 

إن الأحزاب لما نزلوا حول المدينة» ثبت المؤمنون وصدقوا الله فصدقهم الله» حيث 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله وما كان ذلك إلا أن زادهم يقينا 
بنصر الله زادهم إيمانا علي إيماهم. الما عاين المؤمنون بالله ورسوله جماعات الكفار قالوا 


. 18 سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 
. سورة الأحزاب الآيات من 77 : /ا7‎ )1١( 


١هك‎ 


تسلياً لأمر الله» وإيماناً منهم بان ذلك انجادٌ «هذاما وعدن الله وسوله؛» فأحسن الله 
إليهم وعليهم بذلك من يقينهم وتسليمهم لأمره فقال «وما زادهم إلا إيهاناً 
وتسلي)”' ولعل هذه الغزوة كانت نصراً وفتحاً مبيناً قصها الله علي المؤمنين» ووضعها في 
القرآن في صورة قصة كي لا تنسي؛ وكلا أراد المسلمون أن يقرأ وها أتت شاخصةً أمامهم 
كأنهم يشاهدونها ويرونها رؤيا العين» وهذا حق لا مرية فيه» ومن هنا تأثير هذه الغزوة 
التي أتت في صورة قصة قرآنية. 

وختاما أقول: ما لاشك فيه أن القصة المحكمة الدقيقة تطرق السامع بشغف - 
وتنفذ إلي النفس البشرية بيسر وسهولة» وتسترسل مع سياقها المشاعر فلا تمل ولا تكد 
ويرتاد العقل عناصرها فيجي ويقطف من حقوها الازاهير والثمار» ومن ثم فان أسلوب 
القصص القرآني أجدي نفعاً وأكثر فائدةً واقوي تأثيراً وأكثر انجذاباً. 


عاد د 


. مرجع سابق‎ .7١١ /1؟١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري ج‎ )١( 


4ل 


المبحث الثاني : الحوار القرآني: 

ومن وسائل الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم الحوار القرآني» وهو يؤدي دوراً 
خطيراً في التأثير على العقولءفا حوار تأثيرٌ عقَاٌٍ» كما أن القصة تأثيرٌ وجدانٌ» إذ أن 
الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم ذو شقين شق يتعلق بالتأثير العقلي» وهذا قد اخترت له 
الحوار القرآني» والتفكير» وشق يتعلق بالتأثير الوجداني وهذا قد اخترت له القصة 
القرآنية» وغير ذلك من الوسائل في القرآن الكريم. 

وعلي ذلك يكون ثمت إلمامٌ قدر المستطاع بالإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم 
الوجداني العقلي وال حوار القرآن وسيلة مهمة من وسائل التأثير القرآني» حيث إنها تحمل 
المعاندين والمجادلين علي الإقرار والاقتناع» والكف عن المجادلة والمخاصمة. 

مفهوم الحوار: لغة «الحوار والمحاورة:المجاوبة والتحاور يعني التجاوب. يقال 
كلمته فا رد إيّ حواراً أي جواباً وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام والمحاورة: تعني 
مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة» والحور: الرجوع عن الشئء وحار إلي الشئ وعنه 
حوراً أي رجع عنه؛ والحور: النقصان بعد الزيادة لأنه رجوع من حال إلي حال وني 
الحديث «نعوذ بالله من الحور بعد الكور»”'' ومعناها من النقصان بعد الزيادة »”". 

فالمحاورة إذن تعني مراجعة الكلام» أقول حاورته أي راجعته فهادة الحوار والمحاورة 
تدور حول معني الرجوع ومن ثم يكون ا حوار - المراجعة بين الطرفين يتجاذبان أطراف 
الحديث - وعليه فان المحاورة في اللغة تدور حول معان كثيرة أهمها: 

-١‏ المراجعة أي مراجعة الكلام وهذا موضوع البحث وما يخصنا من معناها 

؟- التجاوب أي مجاوبة أطراف الحديث. 


ويجب أن يوضع في الاعتبار أن المدلول اللغوي للحوار لا يعني أبداً اللخصومة 


. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج 4 / 178 كتاب المناسك باب الدعاء ثم الخروج إلي السفر‎ )١( 
مرجع سابق . مادة حور‎ ٠ / 4 (؟) لسان العرب ابن منظور ج‎ 


١همل‎ 


فالحوار صورة تبادل للكلام بين طرفين لا يقصد به مطلقا الخصومة ولا العناد. 


الحوار اصطلاحا:الواضح من تتبع معنى الحوار في اللغة أنه ذو معانٍ متعددةٍ وكثيرةٍ 
ولكني اجتزأت منها ما يخدم موضع بحثي» وهو المراجعة والتجاوب في غير متخاصمة ولا 
مشاحة وعليه فالحوار يعنى المجاوبة بالرأي والقول. حتى يقال تحاوروا أي تراجعوا 
الكلام بينهم وتجاويوا في المنطق والمخاطبة» وكأن كل واحد من المتحاورين يستجير 
الآخر أي يستنطقه «فالحوار دربٌ من دروب الخطابة متجدداًء جدده وبعثه من رقاده 
العصر الأمويء فظهر فيه ظهوراً واضحاً ملأ الأسماع والقلوب» بسبب الخلافات 
السياسية وحرية الرأي التي سادت في هذه الفترة» ولغة هذا الفن أقرب ما يكون إلى لغة 
الخطابة؛ وهو يعتمد على القدرة البيانية»و حضور البديبة» وسرعة الخاطر.ولقد توارى في 
صدر الإسلام قليلا نتيجة لقوة الوازع الديني فى النفوس المؤمنة وقلة الخلافات السياسية 
والمذهبية» ولقد عد الحوار درباً من دروب القول»”' ومما هو معروف أن الحوار مجرد 
رواية قول أو ذكر حدث وقع بين طرفين تجاذبا فيه أطراف الحديث بلطف وأدب و حب 
حتى يصلا في النهاية إلى الصواب. 


أهمية الحوار للتأثير القرآني: مما للاشك فيه أن الحوار القرآني يبتم بالثمرة التي تأتى 
من خلال هذا الحوار» فهو يهدف إلى التأثير بآيات القرآن الكريم» وإظهار أن القرآن كلام 
الله وأن هذا الحوار القرآني دلالة قاطعة على عظمة الإسلام وتسامح المسلمينءومما هو 
جدير بالذكر أنه بفضل ال حوار كان القرآن يقيم الحجة على المعاندين والمشركين؛ وكان 
يقيم البرهان على أن هذا الكلام من عند الله تعالى» ولا يقبل الشك من أحد. حيث حاور 
القرآن المخالفين والمعاندين» وسلك معهم المنهج القرآني الأصيل الذي يتمثل واضحاً فى 
قول الله تعالى #ادْ ع إلى سيل دبك الحم وَاُْصِظة السك وَجَاوهُم بالِّي هي أَحسَيٌ إن 
ربك هُوَ حلم بمَن ضَلَّ عَن سَِلِهِ وَهوَ َعَم بلْتدِينَ4 7". 


()راك جع الحوار في القصة . المسرحية , الإذاعة د/ عبد الفتاح مقلد ص ١8‏ »القاهرة ١91/6‏ »وراجع حول 
أدب العصرين الأموي والعباسى الأول » شفيق عبد الرازق ص 88 دار الفكر بيروت ١987‏ . 
(1) سورة النحل الآية رقم ١16‏ . 


164 


5 لنلموان'القزآني تت رنسم.سياسة إسلامية يستطيع من خلاها المسلمون أن 
يدافجوا عن الحق, وأن يحرزوا النصرء وأن يفحموا الخصوم المكابرين. 
وتتجل أهمية الحوار للتأثير القرآنيٍ فيا يى: 


أولا: الحوار القرآني يوقظ النفوس, ويزكى الأفئدة» ويطهر القلوب» ويكسب 
أصحابها شحنات من الإيهان والعزم والتأثير والتصميم, ئما يستطيعون معه مواجهة الشر و 
مقاومة الآراء الشيطانية التي تستجد على الساحة الإسلامية» ى| أن للحوار أهمية قصوى في 
تهذيب الشهوات البشرية» وبسط سلطان الإيهان والعقل على أقوال وأفعال المؤمنين. وهذا 
يتجلى واضحا فيمن يقرأ التاريخ ويستعيد مجد الأسلاف والآباء على حد قول الشاعر: 
أولئك آبائي فجئني بمثلها 0 إذا جمعتنايا جرير المجامع"") 
فالإسلام أطلق العقول من أغلال الوثنية» وحطم بعض الفلسفات الإنسانية» ومنح 
المسلمين الحرية في التفكير والعقيدة» ولذا كان المسلمون الأوائل هم قادة هذه الدنيا 
علمياً وفكرياً واقتصادياً واجتماعياًء وفى مقدمة هذا كله أخلاقياًء وذلك كله بحافز قوى 
من تعاليم القرآن وآدابه وتشريعاته» مع وقوفهم على حضارة غيرهم من الأمم في حوار 
هادف يأخذون منه ما ينفعهم ويتركون منه الخبيث الردئ طالوت وجالوت. ومن أظهر 
أشراط الحرية وأقوم سبيلها طريقة الحوار القرآني» وهذا الحوار لا يتحقق منه التأثير 
القوى بآيات القرآن الكريم إلا إذا كان بمناقشة الأداء على بساط الحرية والصراحة فها 
أقوى عناصر الحوار الهادف والطريق الصحيح لوقوع التأثير القوى في النفوس سواء كان 
ذلك على المحاور أو على من يلمس الحوار و يراه أو يستمع إليه؛ واتبع القرآن الكريم 
طريقة الحوار في رد كيد المعتدين والكائدين» ويكشف أخطائهم ويجلى ما بأنفسهم من 
آراء ما أنزل الله بها من سلطان. 


ثانيا: القرآن الكريم يسلك سبيل الحوار للتاثير في بعض قضاياه: فالقرآن 


. مرجع سابق والبيت للفرزدق‎ . 4 /١ السيرة البنوية ابن هشام ج‎ )١( 


ململ 


بالكريم يهدى الناس فيا ديهم إلى أن يحتكموا إلى الحق؛ وإلى أن يسلكوا الطريق 
.الصحيح إليه» وهو طريق المحاورة حتى لا يضلوا الطريق» ويتيهوا في جنبات هذه الحياة. 
«يجعل القرآن كل قضاياه سبيلها الحواره ويجعل كل خلافه مع أعدائه وتخالفيه قائياً على 
الحوار» ولا يجعل من القوة سبيلاً قط إلى التعامل مع المخالفين» وإنها يجعلها عقوبة 
للمصرين على الباطل بعد سطوع الحق لتكون أيضا وسيلة إلى إعادتهم إلى الحق» ١!‏ حتى 
يكون ذلك وسيلة هامة من وسائل التأثير القرآني ودليل ذلك رب العالمين في حواره مع 
الملائكة والأنسء وآية ذلك أن الله جلت قدرته يتخذ من ذاته مثلا للمحاورة فلا يفرض 
قوته ولا قدرته. مع أنه غير مراجع فيهاء وإنما ببسط حواره قبل القوة ويضرب لنا أمثلة' 
كثيرة في ذلك؛ منها حواره مع الملائكة قال تعالى «وَإذْ َال رَبّكَ لِلْمَلدِكَةِ إن جَاعِلٌ في 
الأرْض حَلِيَة َالو نَمل فِيهَا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الّمَاء وَنَحْنُنُسَبْحُ بِحَمْدِكَ 
وَنْقَدّسٌ لَك قَالَ إن أَعْلَمُ ما لأَتَْلَمُونَ4”' وحواره مع إبراهيم ونوح و موسى - عليهم 
أالسلام - وسيأتي ذكرهم ني موطنه. وكذلك حواره سبحانه وتعالى مع إبليس وسيأتي 
ذكره إن شاء الله تعالى. 

وهكذا تري أن الله سبحانه يحاور الملائكة و الأنبياء حتى الشياطين» مع الوضع في 
الاعتبار حقيقة هامة ألا وهى وضوح قوته وقدرته؛ فله أن يفعل مايشاء وما يريد, لا 
يسأل عما يفعل. وبهذا يعلم أن الحوار القرآني له دورٌ كبيٌ في التأثير على الناس» فم بالك 
لو أنك علمت أن الله تعالى حاور - مع قدرته - ملائكته ورسله؟ أفلا يكون لذلك رد 
فعل قوي له صدى بارعا في القلوب!! بالطبع بلى و يتجلى هذا الرد الفعلي لهذا الحوار في 
القرآن حيث التأثير القوى خذا ا حوار القرآني في عقول وقلوب من يقرأون ويستمعون» 
وها الفعل الإني فق النحاورة يعظنا معهوماً جديا يدا الأاهو اناه يرفد أن يليا 
استخدام المحاورة الهادفة حتى يكون لها التأثير المرجو منها أن يكونء وذلك قبل أن 
يلجئوا إلى القوة» مهما كانت وسائل قوتهم وأسلوب محالفيهم» وكأني برب العالمين 


)١(‏ أسلوب المحاورة في القرآن الكريم د/ عبد الكريم حنفي ص ” بتصرف اهيئة المصرية للكتاب ١988‏ م 
(1) سورة البقرة الآية رقم 7١‏ . 


اك١‎ 


يتساءل هل تملكون من القوة أكبر مما أملك؟ حاشا وكلا..!! ومع ذلك فأنى أستخدم 
المحاورة للتأثير والتأثر والإقناع وأتخذ المحاورة سبيلا إلى تبيان الحق» ودحض الباطل» 
فا حوار سبيل قوى ووسيلة فعالة للتأثير فى الناس» وهذا يعنى الحوار العام؛ ولكن قل لي 
بربك إذا كان الحوار قرآناً من رب العالمين» ألا يكون له أكبر الأثر في نفوس من يفهم و 
يتدبر ويعي و يسمع بقلبه قبل أذنه» ويستوعب فؤاده ذلك.؟؟ بلى. 

ثالثاً؛ الحوار رياضة للأذهان وتفتيحاً للعقول: وهو ببذا يفتح مجالا للتأثير العقلي 
بآيات القرآن الكريم؛ فا أن القلب له تأثير بالقرآن» فكذلك العقل له حالاته التأثيرية 
بالقرآن الكريم والتي تكون لازمه له لا تنفك عنه أبدأًء والحوار يشبع هذا ويؤكده . حين 
تتلاقي الآراء» ويفتح الحوار آفاقه» ويصل الأمر إلي الاقتناع فالحوار القرآني يتيح الفرصة 
أمام الناس إذا صدقت نواياهم, أن يعرفوا جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل 
يرقى إليها بوجه من الوجوه * ففي ا حوار القرآني رياضة للأذهان وتلاقح للآراء وفتح 
مجخالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة الوصول 
إليها»0, 

إن القرآن الكريم كلام الله تعالى» ولم تعرف البشرية - في تاريخها الطويل - قولاً 
أبلغ من كتاب الله تعالى» وإن كان القرآن الكريم مادة التدبر للقلوبء والاعتبار للنفوس» 
فهو في الوقت ذاته - أيضاً - حجة الله البالغة والباهرة للعقولء إذ حمل الله القرآن من 
ألوان المحاورة وصور المناظرة ما تسلم به العقول تسليياًء - شرطة أن تحيد عن العناد - 
ويؤثر فيها تأثيراً قوياً ىا أن الحوار من طبيعة الإنسان؛ وهو ملتصقٌ به التصاق العقل به» 
وفي رأي أنه لا يوجد حوارٌ بدون فكرء ولا يوجد فكرٌ بدون عقلء فالحوار إذن رياضة 
للعقول» وتفتيح له» ومن هنا فإن تأثيره علي العقول قويّ للغاية. ١‏ 

«قضت مشيئة الله تعالى خلق الناس بعقول ومدارك متباينة إلي جانب اختلاف 
الألسنة والألوان والتصورات والأفكار, وكل تلك الأمور تفضي إلي تعدد الآراء 


. ١9808 » أدب الاختلاف في الإسلام د/ جابر فياض ص88" .ء مكتبة الفكر بيروت‎ )١( 


دحل 


والأحكام, وتختلف باختلاف قائلهاء وإذا كان اختلاف ألسنتنا وألواننا ومظاهر خلقنا آية 
من آيات الله تعالى» فإن اختلاف مداركنا وعقولنا وما :* رلا ا ا 
الله تعالى كذلك» ودليل من أدلة قدرته البالغة» وإن إعمار الكون لا يت يتحقق لو أن البشر 
خلقوا سواسية في كل شئع»7) 

وال قال تقول 6 رَبّْكَ َعَلَ النّاس أمةَ وَاحِدَةَ وَلاَيَرَالُونَ محتَلِفِينَ إلأمن 


كو 


حم رَبّكَوَلِذَِكَ حَلَقَهُمْ وَتْ كَلِمَةُ رَبّكَ لأْلانَ هنم منَ اجن ولاس أَْمِينَ74". 

00 
الأمة - ولا يزال - جزءٌ من هذه الظاهرة الطبيعية» وجزء من هذه الرياضة الذهنية وهذا 
التلاقح العقلي. 

رابعا: إحقاقٌ الحق وابطال الباطل؛ 

إن الحوار في طبيعته القرآنية يرمي إلي إحقاق الحق وإظهاره؛ وإبطال الباطل ودحضه 
والقضاء عليه ومن ثم يكون التأثير بآيات القرآن الكريم ظاهراً جلياً وذلك من خلال 
الحوار الحادف البناء» ولقد سلك القرآن الكريم هذا المسلك في الحوار حتي أثر في الناس 
ومن ذلك ما يلٍ.. 

١‏ - نقد العقيدة الباطلة وبيان انحرافها: ولعل هذا يظهر بوضوح لا غبش فيه ساعة 
نزول القرآن الكريم» فلقد نزل في بيئة تقدس الأصنام» ومن هذا المنطلق قال زيد بن 
عمرو في انحراف عقيدة قومه» وفي ترديهم في ضلالات الشرك والوثنية» وهذا ما نقله ابن 
هشام قال من قول بعض الشعراء 


«أرباً واحداً أم ألف رب أدينٌ إذا تقسمت الأمور 


سن 


. يدون‎ ١7 المرجع نفسه ص 4 7 وانظر الحوار في القرآن الكريم للشيخ / خلف محمد ص‎ )١( 

(0) سورة هود الآيتان .١١92١١4‏ 

(*) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب قول الله #فاقرؤا ما تيسر منه» ج 7 / 17415؟ برقم ١١١‏ لاواللفظ 
له. 


١س‎ 


عزلت الات والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور»'") 

وما دام القرآن قد نزل علي قلب النبي ييه ليؤسس عقيدة قوامها التوحيد المطلق لله 
رب العالمين؛ لذا كان من الضروري ألا تُّقام العقيدة الصحيحة إلا بعد تنظيف وتطهير 
للعقائد الفاسدة» ومن هنا جاءت أهمية تنمية العقول وإيقاظها من سباتها العميق» 
زإنخضافها للمحض والملاحظة والتحليل» تحت تنبذ وتطرح مااتغتقده امن بأطل وراتهنا 
ظهرياً. وهنا حاور القرآن العقول فقال تعالى ٍِأنْرََبِتمُ اللاتّ وَالْعْرَّى وَمَمَاةً الثَالتَةَ 
الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذّكرٌوَلَهُ الْنَى يَلْكَ إذا يِسْمَةٌ ضِيرَى6". 

«ولعل هذه الآيات هي الأولي من نوعها في احتوائها تعريضاً صريحاً بمعبودات 
العرب وعقائدهم؛ و نقاشاً و حجاجا وتسقتها و إقناما حول هن عافن 

ومن ثم قال الله تعالى في هذا الشأن طقل لَّْ كَانَ مَعَهُ آفَةُ كه ب َقُونُونَ إذا لأَبَمَْا ِل 
ذِي الْمَرْشٍ سَبِيلا4”؟ إن هذه الآية الكريمة وما علي شاكلتها من الآيات قد أكدت 
بطريق الحوار القرآق أستيالة تعادد الآلة؛ إذ إنها بيذت - لو اهنا جدلة -أن هناك آلهة 
متعددة لاقتضي ذلك وجود إلاه لكل مجال من المجالات» ونوع معين من المخلوقات» 
وهذا حتياً يؤدي إلي الفساد الفسدتا» وهذه الآية للها وقعها القويء وتأثيرها الشديد في 
النفوسء ومن هنا يقول د / محمد البهي «وإذا اقتسمت الآلحة مجالات المخلوقات بينهاء 
فإن بعضها سيعلو ويطغي علي البعض الآخر)»'”) 

ومن باب التدمة أقول: إِنّ انحراف عقيدة التوحيد عند هؤلاء وما آلت إليه في 
التصور الخاطى؛ وما نشأ عن ذلك من ممارسات تعبدية ضَالَةٌ وخاطئة؛ كل ذلك أكسب 
الحوار أهميةٌ فوق أهميته. بل إنه جعل وجوده ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنه أبدا» 


. مرجع سابق‎ ١٠١9 / ١ السيرة النبوية ابن هشام ج‎ )١( 

(7) سورة النجم الآيات من ١9‏ إلي 77 . 

() التفسير الحديث د محمد عزة دروزة ج 7 / ١‏ دار الفكر العبي بيروت ١91/7‏ . 
(4) سورة الاسراء الآبة رقم 47. 

(5) التفسير ا موضوعي د / محمد البهي ص 148 مؤسسة الرسالة بيروت بدون . 


ندل 


وذلك لأن إزالة ما تراكم علي النفوس وماعلق بالقلوب من أتربة الوثنية لايتم إلا 
بإيقاظ العقول وتنبهها بهذا الخطرء والوسيلة المؤدية إلي ذلك الحوار الذي عول عليه 
القرآن الكريم في مثل هذه القضاياء ولقد أثبت نتائج مبهرة في هذا الشأنء إن الحوار 
يزكي النفوس كذلك ويطهر القلوب. إنه يزيل ما عليه الناس من فساد وتوتر وصدامء 
وضلال وخرافة في جو يملأه الهدوء؛ وتحكمه السكينة ويعيد تحليل الأمور للوصول إلي 
الحق. 

؟ - إبطال بعض الظواهر الاجتاعية الفاسدة: 

كان هناك انحلالٌ اجتماعيٌ خطير» وفسادٌ لا نظير له ولا مثيل؟ وذلك نتيجة طبعية لم 
عليه القوم من انحراف في العقيدة» واضطراب في الأخلاق» وكان ذلك هو السائد 
عندهم؛ ومن ثم كان لا بد من الاهتام بتحليل هذا المجتمع وإخضاعه للتشريح؛ للقضاء 
علي ما فيه من عاهات وضلالء وليس هناك من وسيلة لإقناع هذه العقول التي ألفت 
الرزيلة سوى ال حوار الذي أبطل كل هذاء وذلك في صورة مؤثرةٍ » وما أصدق ما قاله 
جعفر ابن أبي طالب في ذلك حيث قال «كنا قوماً.. نقطع الأرحام ونسئ الجوار ويأكل 
القوي فينا الضعيف»)”"'. 

وغنيٌ عن البيان أن مجتمعاً كهذا الذي يتحدث عنه جعفر ابن أبي طالب من قطع 
للأرحام وعلاقاتٍ ومعاملاتٍ انعدمت فيها كل معاني الفضائل؛ بل إن المجتمع علي أثره 
مهددٌ بالانبيار والضياع؛ يحتاج هذا المجتمع إلي منقذٍ يخرجه من هذا المنزلق الخطيرء دون 
خسائر كثيرة فكان هذا المنتقذ هو القرآن الكريم الذي اتخذ الحوار وسيلة من وسائل 
الإقناع التأثيري... 


إضسافة إلى مايق منالة ظراهر اسجزاعرة شهيزة وي تقدن الوقت من الخطورة بمتكان 
وهي «ظاهرة وأد البنات» ولعلها من أخطر ظواهر الانحلال في العقيدة والاجتتماع علي 
حد سواءء ولكن القرآن عالج هذا الانحراف في صورة مؤثرة ما زال التاريخ يرددها 
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حتي اليوم حيث قال الله تعالى لوَإِدًا الموْؤُودَةُ سيْلَتْ أي دنب ب قُيلَثْ» 


ولك أن ته سروك اسن با القو هنا لتر زالفر ل قرو لانن ل 
الصوابء وبعدهم عن هذه الظاهرة الآثمة امتثالاً للقرآن وتأثراً بآيه» والآية قد أتت علي 
هيئة سؤال يحمل اللوم والاستنكار من قوم يفعلون هذا الإثم» وكأن السؤال ما الذنب 
الذي ارتكبته هذه المسكينة حتى يفعل بها هذا؟ إنه حوارٌ في صورة سؤال هو غاية في 
التأثر البليغ. 

«هذا السؤال فيه إشعار بأن لا معذرة له في فعله هذا - أي الوأد - إذ لا شبهة له فيما 
صنع بهاء فإن الشبهة قد تقضي التخفيف في العقوبة»!". 

دوق لهال لقره وهر نا سور بافا وكلب وواة لكت لوطل ار نألا 
في هذه الآية السابقة يجد أنها تحمل في حد ذاتها إقامة الحجة الظاهرة علي فساد تلك 
الممارسة» ومن ثم تجد أن انحراف بعض الظواهر الاجتاعية كان قاضياً بوجود الحوار في 
القرآن؛ ليتولى تشريح تلك العاهات التي لا تتلاءم مع ما يريده القرآن» من إقامة مجتمع 
فاضل سليم من هذه الآثام» وليقوم الحوار القرآني ببناء فهم جديدٍ عن الألوهية قوامة 
التوحيد الخالص لله؛ ولينشئ مجتمعاً صالحاً بعيداً عن المفاسد الاجتماعية والانحلال 
الأخلاقي وغير ذلك من مثل هذه الأمور التي ينكرها الشرع والدين. 

طبيعة الحوار القرآني وخصائصه : 

لقد وردت مادة المحاورة في القرآن الكريم في ثلائة مواضع وهي.. 

الموضع الأول والثاني: فقد ورد في سورة الكهف, وذلك عند الحديث عن الأخوين 
صاحبي الجنتين» حيث كان أحدهما مؤمناً سخياً يخاف الله تعالى ويقيم حدوده؛ وكان 
الآخر كافر1 سفيتجا يضبن بالا عل خلى الله+ ذكان ]توه يعظه قي سور تتوار | قال 


هو 


القرآن قال الله تعالى #كِلْمًا الجئَئْنِ آنَتْ أكُلَهَا كلها وَلَمَطلِمْ نه ينا وَكجنا لاطا تجا وَكَانَ 


.٠١ 29 سورة التكوير الآيتان‎ )١( 
. انظر التحرير والتنوير الطاهر ابن عاشور ص 187 » مرجع سابق‎ )( 


كك5ا 


وأنت تلحظ أن لفظ المحاورة قد ورد في هذه الآيات مرتانء مرة يتكبر الكافر الذي 


أوتي المال» وهو يفتخر علي أخيه َل ِصَاحِبهوَُوَ حا آنا كر نك عالوأعرْتقر. 


وز يفظ المؤمن أخاه وعو يفول ى] حكن العرآن الكريم «قَالَلَهُصًا صَاحِبْهُ وَهُوَ تحَاورُةُ 
كمَرْتَ بالّذِي حَلَقَكَ من ثرَابٍ كُمٌ من تُطْفَة نّم سوَّاكَ وَجُلا. 


فهي خصومة وقعت بين الأخوين؛ ولكنها خصومة علي ماذا؟ إنها علي عقيدة اومع 
أن الخصومة جوهرية بينهما إلا أنها من الناحية الاجتماعية» أعني في الظاهر الواضح أمام 
الناس لا تمثل خصومةء وإنما تمثل اختلافاً بين الأخوين في الدين والمنهج» ولعل هذا ما 
جعل القرآن الكريم يعبر عن موقفهها يأتي بلفظ التحاور المبني علي مراجعة الكلام»”" . 

الموضع الثالث: فقد ورد في صدر سورة المجادلة» وهو عبارة عن موقف اجتماعي 
يُسأل فيه رسول الله يِل م ا ا 0 
تعالى قل سَ سَمع الله قَلَ التي تجاولُكَ في رَوْحِهَا وَتَفْسَكِي إِلَ اللهوَللهيَسْمَعٌ مَعٌ تحَاوٌ تحَاوْرَكا إن 
7 لَدسَيِيعٌ بَص 74" . 

والمتأمل في هذه الآية الكريمة يلحظ أن المرأة في حديثها جمعت بين المجادلة 
والمحاورة ولما كان حديث المرأة عن زوجها كان خصومة كان التعبير بلفظ «تجادلك». 
وفي نفس الوقت كان حديثها مع رسول الله كك كان مراجعة في الكلام» ولذا جاء التعبير 
بلفظ «تحاوركىا»؛ ومن ثم اخترت الحوار دون الجدال؛ ليكون وسيلة من وسائل الإعجاز 
التأثيري للقرآن الكريم هذا أمرء والأمر الآخر هو أن المجادلة محصورة في محيط 
)١(‏ سورة الكهف الآيات من 77 إلي 78 . 
(7) أسلوب المحاورة في القرآن الكريم د/ عبد الحليم حنفي ص ٠١٠١‏ » مرجع سابق . 
(؟) سورة المجادلة الآية رقم ١‏ 
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الخصومة؛ وذلك بخلاف الحوار» والواضح أن طبيعة الحوار في القرآن الكريم» يدف إلي 
بيان الحقائق» وتقريرها من وجهة نظر المحاور من خلال توليد الأفكار في ذهنه. 

«وعلي ذلك يظل العقل متقداً يقظأ متأثراً ذا الحوار» وذلك كي لا ينتصر عليه 
الطرف الآخرء حيث لا يقتصر علي عرض الأفكار القديمة» بل يعمد إلي توضيح المعاني 
المتولدة عنده» وينشط لها نشاطاً ذهنياً كاملا" . 

خصائص الحوار القرآني وعمق التأثير به : 

لقد كان بودي أن أذكر كل هذه الخصائص الفنية للحوار القرآني» لكن البحث لا 
يتسع لهذاء ولكني أحب أن أقرر حقيقة هامة» أراها ضرورة ملحة قد جالت بخاطري ألا 
وهي: أن القرآن الكريم تتسع طرائقه ووسائله ذات التأثير المميز سواء كانت عقلية أو 
وجدانية - اتساعاً لا يترك مجالاً واحداً من المجالات إلا وأثر فيها التأثير المطلوبء كما أنه 
لم يترك جانباً من الجوانب الحياتية التي يمكن أن تؤثر في الكيان الإنساني إلا وسلكه. 
وهذا - في نظري - تأثير يعقبه تأثير» إنه وحي يستوعب كل شعاب الخطاب المؤثر» 
ودروب الإقناع المثمرء وعندما يسلك القرآن الكريم وسيلة من وسائل التأثير» أو طريقاً 
من طرق الإقناع العقلي فإنه يوسع من دائرته. 

وبناءً علي ما قد تقرر فإن طريق المحاورة بين ثنايا آيات القرآن تتسم بخصائص كثيرة 
وجليلة» أجتزئ منها بعضها - ما يفيد بحثي - مثل تبسيط الأسلوب... وتنوع المجال 
ومخاطبة العقل والتأثير فيه» وسهولة العرض»ء وإنصاف الخصم.. إلخ 

والآن إلي ذكر الخصائص العامة للحوار القرآني» وكيفية تأثيره في العقول : 

أولاً: التنوع: إِنَّ أول ما يطالعنا من خصائص الحوار القرآني ؛ أنه متعدد 
الأغراضء ومتنوع الدلالات وذلك «أن المستقرئ لآي القرآن الكريم يجد أنه قد نوع 
الحوار فلم يقتصر علي جانب معين؛ كأمور الدنيا وأمور العقيدة» بل نجد في القرآن 


١41/١ دار الكتاب اللباني » لبنان الطبعة الأولي‎ 5٠١ انظر المعجم الفلسفي جميل صليبا ص‎ )١ 


١58 


الكريم أنواعاً متعددة ومتنوعة للحوار تشمل كل جوانب الحياة»”'' إن المرء إذا ما قرأ 
القرآن يجد أنواعاً عدةً من ا حوار القرآني» فتارة يأتي الحوار ليؤثر في الإصلاح» وهف إلي 
قيادة الناس إل الخيره وأن بنأي هم عن الشرء وهذا يتجلى واضحا في قول الله تعالى 


4 


9وَإِل مَذِينَ ال شعن قال يا قوم ابثوا انها لكم عن إلو قإرة ولائنه تَنقَضُواً المكْيَالَ 
ارا إن أَرَاكُم ب بَحَيْر وَإِر أَحَافُ عَلَُمْ َذَات يَوْمِ يبط يا وم أؤفو ليل اران 


ِالْقِسْطٍ ونس ْول تتفي الأَرْضٍ مُفِْدِينَ يِه الا حَيدُ حَيْد لَكُمْ إن 
كت مُؤْمِوَ وا نأ ليك بحَفيظٍ بحَفِيظ كَالُوأيا شُعيْبُ أَصَلضُكَ تأَمْدكَ أن ؟ َك ما يَعْمدُ آبَاوُنَا 
أذ نمل في وا ما نا نكت اليم اليه لها قم إن نخث عل يت 


2 .َ 


من رَيْ وََرَكِي نه رقا حَسَناً وما أرِدُ أَنْأُحَالفَكُمْ لما ناكم عنة إن ريد إلا 
الإضْلآحَ ع ما اسَْطَتُ وما فقي إلأباله عَلَيْهتوَكَلْتُ وَإَِيْأَنِيبُ َب نَوْمِ لمتكم 


اوضر 
._-0- 0-4 


شِقَاقِي أن يكم ثثل تا أ صَاب تَوْمَ توح أَو قَوْمَ هُود أو قَوْ صَالِح وَمَا قَوْملُوطٍ مُنَكُم 

00 0 مَاَفْقَهُ كَثِيرا كنا 

ا 

ل 0000 ا تَعْمَا نَوْم اعْمَلُوأْعَلَ 
04 وه 


َكَائيكُْ إِيّ َال ب توق يَتَلَكون عى اينهذ 0 
أ كُمْ رَقِيبٌ 774" 

والمتأمل في الحوار القرآني بتدبر وتمعن ملحوظء يلمح بوضوح تام مدى أهمية هذا 
الحوار الإصلاحي من نبي الله هود اكتتةا تجاه قومه» يستهدف من خلاله التأثير فيهم؛ 
وإقناعهم با لا يتم الإصلاح إلا به؛ ألا وهو عبادة الله وحده مع ترك المفاسد والمنكرات؛ 
والملاحظ من هذا الحوار أن هدفه الإصلاح وهذا عين التأثير. 

كما أنك تلمس في القرآن الكريم حواراً يدور بين الخير والشرء ينصر الله تعالى فيه 
الخير وأهله» ويّدحض فيه الباطل وأهله» وهذا يؤثر فيمن يقرأه أو يسمعه على حدٍ سواء. 


)١(‏ محل إلي الاستدلال القرآني د / عبد الله الشاذلي ص 57 » 54 الطبعة الأولي /ا 1941001140 م. 
(0) سورة هودالآيات من 85 إلي 97 . 


أحسل 


وذلك حيث يوقن أن دولة الباطل ساعة وأن دولة الحق إلي قيام الساعة» ومن ثم ينتهي 
عن الشر ويقبل علي الخيره وتأمل هذه الآيات التي توضح هذا المعنى يقول تعالى (وَائْلُ 
عَلَْهِمْتبا: بي آم باحق ِذ را كينا فيل من ها وََبلُ من اآخر كال لَاقنَكَ 
ثَالَ نا يبل الله “نَ ابِّنَ لين بَسَطت ِل يَدَ كي ا أَنَأَاسِط يَدِيَ إِلَبِكَ لَأفتدكَ 
إن أَحَافُ الل ب الْعالِنَ إن أَريدُ أن تبُوء بإمي وَإِنْمِكَ تتَكُونَ مِنْ أضحَاب التَارِ وَلِكَ 
+اء لازة فترقة ل خم كدْلَ أَخبه فَقدَلَهََُضْبَحَ مِنَ الحا رِينَبَعَتَ اللهغرَاباً 
بْحَثُ في الأَْض لِريهُ كب كَبْفَ يُوَارِي سَوْءةً أَخبهِ قَالَ يا وَيْلَا أب رْتٌ أَنْ أَكُونَ مِنْلَ هَدًَا 
امراب فََوَارِيَ سَوْءة أي بح ين نايت 16 '" وليس الأمر يقتصر في الحوار عند 
هذا الحدء بل يتعداه إلي السياسة ومجالات الحياة المختلفة» ومن الحوارات القرآنية التي 
حورن يلك الحا و عكار التراة ليكول انه - تبارك اسمه - اذكب بُكِتَابي 
هذا تأ هم َم ول عَنْهُمْ كنظ مَاذَا يَْجمُونَ َل با يها لكي أِيَ إل يَِابٌ 
كَرِيمٌ إِنَّهُ من سَلَهانَ ون يسم الله الرَّمَنٍ الرّحِمٍألَاتَلُوا عل وَأَنُونِ مُسْلِمِينَ 74" 
وحوار آخر يدور في فلك العلم» ورحاب التعلم مع نبي كريم وعبد صالح آتاه الله من 
علمه واسمع إلي ربك وهو يقول ظقَالَ لَه م موسى قل أنْحْكَ عل أن تُعَلْمنِ ينا عُلَفْتَ 
خدا كل َك ل كنيع عو نَّ صَبْراً وَكَيْففَ د د َل ما ]نط بو حرا قال سَعَحِد إن 
شّاء اله صَابراوََاأغصِي لَك ثرا َل إن بتي قلا لني عن عَيْءِ حَتَّى أخدتٌ لَكَ 
ِنْهُ ؤِكْرأ4”"' وحوار آخر هو في غاية الأهمية» حيث صراع النفس وكبح جماحهاء ليصل 
الأمر في النهاية إلي التأثير فيهاء وهدايتها إلي الحق . وهذا يظهر واضحاً في الحار الذي 
أجراه سيدنا موسي اكتف مع سحرة فرعون ويذكر القرآن ذلك في صورة مؤثرة ومعبرة 
قال تعاى ااا مُوسى إً أن تُِي وما أن ون أو من ألقَى َال بل لوا مإ 
باه وَحِصِيْه بل من يسخ رهم أنّهَاتََى َأَؤْجَسَ في نَفْسِهِ خيمَةٌ مُوسَى قُلْنَا لَا 
تف إِنكَ أنتَ الْأغلى وَلْقٍ ماني يَمِبنِكٌ تَلْقَفْ مَا ص صَنَعُوا ما صَتَعُوا كبْدُ سَاحِرِ روَلَايْفِحُ 


لمم 


يدنك 


. 7١ سورة المائدة الآيات من /ا؟ إلي‎ )١( 
. 7١ سورة النمل الآيات من 58 إلي‎ )١( 
. 7١ سورة الكهف الآيات من 5850 إلي‎ )*( 


السَّاحِرُ حَيء حَيْتُ أنّى فَألْقِيَ الّحَرَ لسّحَرَةُ سجّداً قَالُوا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى4”"' وتأمل معي 
هذا الحوار المؤثر بين جماعة الكفر والطغيان وبين نبي الله موسي اكتف ولك أن تتخيل مدي 
كفرهم الذي بدا من تجمعهم لمقاومة موسي هذا المنظر الذي هم علي تحول كلياً وجزئياً» 
حيث قد أثمر الحوار ثمرته المرجوة من هداية الناس إلي النور» وقد حدث ذلك بالفعل 
يظهر هذا ني مقاومتهم لفرعون - بعد ما استبان لهم الحق - لفرعون حيث يصور القرآن 
لك الى تسو دراك انال جين رده نعود كاردا قال اله كال انتم 1 كُ 
َبْلَ أَنْ آدنَ َكُمْ إنّهُ كييك الَذِى عَلَّمَكُمُ السَخْرٌ فَلأَقَطْمَنَ أَندِيَكُْ وَأَرْجُلَكُم مُنْ خْلَافٍ 
8 0 3 0 أَوَأَبقَى 00 نَؤْيِرَكَ عَلَ مَا جَاءنًا 
مِنَ اينات وَالّذِي فَطْرَنا فافض مَا أَنتَ كَاض إِنَّهَانَفْضيٍ هَذِِ اليَاة الدّنيا نا آنا يبنا 
يلا حطبانا وما كرتا عل َِ السّخر وَاههحَبْبقَى14" انظر كيف قاوم 
السحرة فرعون بترفع ويقينٍ صادقٍ» وهذا مشهدٌ حوارىئٌ من كثير مما ورد في ثنايا القرآن 
«ونستطيع بدون مجهود يذكر أن نتعرف علي كثير من أفكار الشخصيات التي وردت في 
أسلوب القرآن من خلال الحوار القرآني» ونقف علي خواطرهم وآرائهم وما نشب بينهم 
من صراع؛ ولم يصور القرآن عقائد الأفراد تصويراً مبالغاً فيه» وإنها عرضها بدقةٍ وأمانةٍ 
ونصفة» وفي الوقت نفسه تخير منها اللقطات الموحية المؤثرة أبلغ تأثير» والعناصر الحية التي 
تحقق الغرض المطلوب وتفي بالحاجة» وتكون أكثر دلالة ومغزى في التأثير علي النفوس 
والعقول» وللحوار من ذلك نصيب كبير وحظ وافرْ ودورٌ مهم في بعث روح الحياة التي 
نشاهدها ونعيش فيهاء وترى في الحوار القرآني دقة التصوير بحيث تشعر أنك تلمس الحوار 
بيدك» وتراه بعينك ولعل هذخ سمة التأثر با حوار القرآني»”" وهذا كله يومئ إلي أن الحوار في 
القرآن لم يأت عبثاً ولا هو من ضروب الافتراضات,ء وإنا له غرضٌ وهدفٌ حثيتٌ يسعى إلي 
تحقيقه. ألا وهو التأثير القرآني من خلال هذه الوسيلة التي هي وسيلة الحوار. 


. 7٠١ سورة طه الآيات من 168 إلي‎ )١( 

(1) سورة طه الآيات من ١ل‏ إلي 7/7 . 

(") طبيعة الحوار في القرآن الكريم د/ شوقي إبراهيم ص١١‏ » دار الطباعة المحمدية القاهرة » الطبعة الأولي 
017 1597م. 


١و‎ 


ثانيا: التأثير: إنه لمن أهم خصائص ال حوار القرآني أنه يؤثر في أطرافه بطريقة أو 
بأخرى؛ فا حوار القرآني ذو سلطة تأثيريةٍ وذلك بوصفه وسيلة من وسائل الإعجاز 
التأثيري للقرآن الكريم» وهو الجانب الموضوعي للحوار «وغنيٌ عن البيان أن القرآن 
الكريم كله هدفه الدعوة إلي الله تعالى بصفةٍ عامةٍ» بكل ما يندرج تحت هذه الدعوة من 
جوانب الإصلاح في العقيدة أو السلوك او ما يتعلق بهما معاًء ومن ثم فإن المحاورات 
القرآنية كلها تدخل في هذا الإطار» من حيث إنها تتضمن موضوعاً هو جزءٌ من هذه 
الدعوة » أو بمعني أوضح كل موضوع المحاورة يتضمن جانباً من هذه الدعوة»”" وبهذا 
يفهم أن الدعوة إلي الله تعالى - في غالبها - عبارة عن محاورة قرآنية يضمها تقع في صورة 
معبرة ومؤثرة» فمن جوانب إعجاز القرآن أنه لا يعتمد علي المعاني المجردة في القرآن 
الكريم» وذلك لضعف تأثيرها علي الناس» وسرعة انمحائها من النفوسء وإنما يعتمد 
علي تجسيد المعاني في قوالب أو صور محسوسة؟؛ لإثارة انتباه السامع واهتامه بصورة أشدء 
ولترسيخ المعني وتثبيته في النفوسء ولذلك تجد القرآن يعرض صوراً عديدة من 
الأساليب البيانية» وذلك ليصب فيها المعاني العادية من مثل الإيان بالله.. فالقرآن يدعو 
مخاطبيه إلي توحيد الله والإيمان به. وعبادته وحده؛ء ويوضح لهم هذا بالمعاني المجردة 
وضوحاً بيناً لا لبس فيه»”" وذلك مثل قول الله تعالى لقُلُ هُوَ الله أَحَدٌ الله الصَّمَدٌ ل يَلِدُ 
وَليُولَدُ وََيَكْن لَهُ كوا أَحَدٌّ4”" والمعروف أن من طبيعة النفوس ألا تقف عند المعاني 
المجردة طويلاً» وذلك لأن تأثيرها في النفوس غير قويء لأن المرء قد يطلب منه شئ فلا 
يستجيب له ثم بعد ذلك يطلب منه ذات الشئ ولكن بصورة أخري فيلبي ويستجيب» 
فالإنسان تكوين عجيب من آثار قدرة الله العليم الخبير» ولذا فإن الله تعالى يخاطب هذا 
الإنسان با يناسبه من المشاعره ويعلم ما يؤثر في نفسه من الوسائل والأساليب فيجلبها له 
كي تؤثر في نفسه وعقله» وهذه رحمة من الله به. 


. أسلوب المحاورة في القرآن الكريم د/ عبد الحليم حنفي ص 47 . مرجع سابق‎ )١( 
. 4 إلي الآية‎ ١ سورة الإخلاص من الآية‎ )*( 


١و‎ 


ومن ثم يعلم أن القرآن لا تعنيه المشاعر لذاتها وإنما ليؤثر بها في الناس» فهو يخاطب . 
كل المؤثرات التي توجه الإنسان..في سلوكه وني كل مجالات الحياة» والمعلوم أن القرآن 
يؤثر في العقل من خلال المحاورة التي ذكرها في آياته» ويمنحه مزيداً من التأثر بآى 
القران. 

وا حوار في أساسه يعتمد علي العقل» وذلك لأنْ طريقها الحجة والبرهان» وهذا أمرٌ 
واضحٌ في حوارات القرآن تمام الوضوح. وطبيعة هذا الاعتماد يظهر من خلال أن الحوار 
يتجه إلي إبراز الحجة والدليل العقلي» وتري هذا واضحاً جلياً في مسألة الإيهان بالله. حيث 
أن الله تبارك وتعالى يوجه نبيه في حواره مع المشركين إلي أن يفترض أن هناك آلهة أخري 
مع الله» ثم يحاورهم حتى يصل إلي النتيجة المرادة وهي التأثير في عقول وقلوب المنكرين؛ 
إلي أن يذعنوا بتوححيد الله تعالى» وإليك أمثلةً من آي القرآن الكريم علي ذلك ومن هنا 
يقول الله - تعالى - لوَلقَدْ صَرَفْنا في هَدًا المآ لَذَكَرُوأوَمَا مَايَزِيدُهُمْإلأَتمُوراً كل لَْ 

كَانّ مَعَهُ آطَةٌ حا د قُونُونَ إذاً مَأ إلى ذي الْعَرْشٍ سَبيلاً سُبْحَانَهُ وَتعَالَ عن يد َفُولون لوا 
كبير4”". 

ويقول تعالى في آية أ - خري «أم دوا آقَ: من الَْرْضٍ هُمْ يرو لو كَانَ فيه آَةٌ 
ااه لَقسدًَا بحن انه لهَرَبٌ الْعَرْش عَنَ يَصِفُونَ لَا يأل عَنَ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 
الدوا مق كوي َه كل هار نوا بُرعَاَكُمْ هدًا وكْرٌ من كَعِيّ وَوِكْرٌ من قَيْل بَلْ أَقدَرُهْ 
َعْلَمُونَ الحقّ قَهُم مُغْرِ 2 ضُونٌ»"!". 

فالعقل إذن مدعو للنظر والبحث عن صدقها ثم بعد ذلك يستجيب ويتأثرء وهذا 
هو الأمر الطبعي» وهكذا تجد أن ا حوار في القرآن يعتمد علي العقل ولا يتأثر بأي عامل 
خارجي بعيداً عن القرآن» فأطراف ا حوار القرآني يصلون إلي الحق - في النهاية - شريطة 
البعد عن التعصب والانحياز والتشدد المرفوض الذي يأباه الإسلام؛ ومن ثم يعلم أن 
القرآن الكريم يؤثر بذاته؛ وذلك لأنه كلام الله تعالى. وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ وصادقةٌ أبلغ 


0 م 


. 17 إلي‎ 4١ سورة الإسراء الآيات من‎ )١( 
. إلي 4؟‎ ١١ سورة الأنبياء الآيات من‎ )7( 


انفنا 


الصدق في هذا الجانب فقد ضرب - سيدنا إبراهيم - أمثلة باهرةً في هذا المجال كما أنك 
تراه في افتراض تجرده من النبوة» بل إنك تجده واضحاً في حواره الك مع الله تعالى في 
قضية الإمان حيث يقول تعال لوَِذَالَإَْاِموبٌ أن كنف يي الى َالَو 
مؤمن قل بَلَ وَلكِن لَطْمِينَ لي َل َحذ أَرَعةٌ اط قر مُنَّ إِيِكَ نُمَّ مَل عَلَ 
كُلُّ جَبَلِ مُنْهُنَ جزءا ؟ نم دهن ينك سَعْيا وَاعْلَمْ أَنَّ اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ4'' وأنت تلحظ 

في هذا الحوار أن إبراهيم اكيقة يفترض أنه غير نبي وغير مؤمن وهذا مستفادٌ من قوله 
تعالى قَالَ أو ُؤْمن قَالَ بَل4 ولكنه يعود فيقول بلي وهو جوابٌ يفيد قمة الإيهان وقمة 
التأثر الجليل» ولفظ «بلي» تقرير واقع لأنه مؤمن حقيقة» ولكن هذا لا يتعارض مع تجرده 
الافتراضي من الدين أثناء الحوار ويدل علي ذلك قوله تعالى لوَلَكِن لَيَطْمَئِنَكَلبِي4 ومن 
خلال إطلاعي علي منهج سيدنا إبراهيم في دعوته قد لاحظت أن له منهجاً في حواره لا 
يشاركه فيه أحد, فكان أحياناً يسير مع خصمه في قوله لدرجة أنك قد تشك في أنه اعتقد 
قول الخصمء ولكنك سرعان ما تترك هذا الريب عندما يعان الخصم التوحيد متأثراً بها 
سمع واقتنع به» وهذا تجده في حواره مع قومه حتى يصل الأمر به أن يفترض أنه يعبد 
كوكباً معهم كما يعبدون» ولكنه إزاء كل هذا يضع لهم مفهوماً جديداًء وهذا قول الله - 
قازكت اناف ووَإذ قال رام لأ آوَرَ تند أضتاما َه إل كوكم تفي 
ضَلالٍ مين وَكَذَلِكَ د ثُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنّ امُوقِنِنَ كَل 
جَنَّ عَلَيْهِ اللَْلُ رَأَى كَوْكَباً فَالَ هَدَارَ أل ل لا أحِبُ آذ كك رَأَى الْقَمَرَبَاْغاً 
قَالَ هَذَّارَ نا أكلَ قَالَ لين عبن رَيُ لأكُونَنَ ٠‏ مِنَ القَوْم الصَاَنَ فل وَأ لشفي 
بَازْغَة َال هَذَّارَ هَدًا كيه لمأت قَالَبَاقَوْمِ إن بَرِيء ثم كود إن وَجَهْتُ 3 
َجهِي لذي فَطَرَالسََّاَاتٍ وَالَْضَ عنيفا و ما أَنْمِنَ الّْرِكِنَ وَحَآجُهُ قَوْمُهُ قَالَ 
عاو في لوهذ انحا ما مف رون ب لأ باء َي بوسح كل 


ا 


شَيْءِ عِلما ألا تَتَذَكرٌ َو ون4”". 


0 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
. 84 سورة الأنعام الآيات من 74 إلي‎ )١( 


١ا/5؟‎ 


أي هذا ربي في زعمكم فهو اكتظة يفترض هذاء ولعلك تتفق معي مدي التأثير الذي 
يخرج به سيدنا إبراهيم اكلا من خلال هذه المحاورات الساخنة» إنه تأثير علي كل 
المستويات» تأثير نفسي تجده يينسهم من هذه المعبودات الباطلة التي لا تنفع ولا تضرء 
وتأثير عقلي حيث جعلتهم الآآيات في تفكير دائم واستعمال فكرٍ لا ينقطع؛ والواضح نَ 
الآيات ترسم صورة التأثير العقلي بصورة أكير» وذلك لأن من كان يؤمن لا قديأء يتعلل 
بأنه يقلد الآباء وليس بدعاً في هذاء فهو قد ألغي عقله واقفل فكره» وهذا جرمٌ كبيرٌ ولذا 
ما يحمد للمحاور أن يؤثر علي العقل» وهذا واضحٌ في كل الحوارات التي وردت في 
القرآن الكريم ولا يقتصر الأمر علي هذا الحد بل يتعداه إلي أنّ هناك كثيراً من الآيات 
التي تختم بالدعوة إلي العقل» وذلك في صورة أسلوب إنكاري مقروناً بالاستفهام من مثل 
قوله تعالى #أفلا تعقلون» وفي الحوار الذي أتحذث عنه الآن؛ وهو حوار سيدنا إبراهيم مع 
وا 0 0 


«ومهذا يتضح أن القرآن الكريم قد كرر الخطاب إلي العقل؛ وذلك لأن العقل معدن 
الإدراك والفهم لدي الإنسان, والقرآن الكريم إنما يلجأ إلي التذكير بالعقل لأن العقل 
خير مرجع للهداية في ضمير الإنسان»” '' والقرآن الكريم يحث العقل في كثير من آياته علي 
النظر والتدبر والتفكر في مظاهر الكونء لاا سيما قضية الإيمان بالله تعالى» وذلك لأن 
العقل في شرعة الإسلام يبتغي ا حقيقة حيث كانت» ولا يحجم عن المعرفة حيث أصابهاء 
وعلي ذلك تري أن المحاورة في القرآن جل اعتمادها علي التأثير العقلي» وهذا تأثير آي 
القرآن في هذا الجانب وقبل أن أفارق هذه النقطة أذكر بعض الأمثلة من آي القرآن ومدي 
تأثيرها العقلٍ والنفسي أيضاً. 

نماذج للحوارفي القرآن والإعجاز التاثيري: 

يقدم القرآن الكريم كثيراً من الأمثلة الحية للحوار القرآني ومدي أثره في نفوس 
وعقول الناس. كما أن الحوار القرآني ذو تأثير من نوع خاصء فهو يخاطب كل فئات 


. ”1/ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
. بتصرف‎ ٠١ التفكير الإسلامي فريضة إسلامية عباس العقاد ص‎ )1( 


7و1 


' الناس» ولعل أول حوار تأثيري تطالعه من القرآن هو حوار الله سبحانه وتعالى مع 


الملائكة.. ثم مع الناس.. وحوارات الأنبياء. وغير ذلك. 

النموذج الأول: حوار الله مع الملائكة ووقعه التأثيري: 

هذا الحوار القرآنيٍ تمثله أياتٌ كثيرةٌ في القرآن في مواضع متفرقة» وهذا يؤكد علي 
عتية دان رع نرق رار الراكية ني اببالي قاد اكوا وازين الرى ا قدا 
القرآن الكريم كله تأثير. ومن ثم يقول الله تعالى واد َال رَبك لْمَايكَةٍ إز نْ جَاعِلٌ في 
ال ا م 0 


لخ ع 1 75 ا كه 14 


وَتقدٌسٌ لَكَ َل إن َعَم ما لأتَعْلَمُونَ وَعلَم 51 دَمَ الأشياء كُلَّهَا نّم عَرَضَهُمْ عَلَ امُلائِكَةٍ 


03 
كي 5 


قال أنيُوني بأَسَْاء هؤلاء ! إن صا كأ شنعاك ليم إلأم لقان 
نت الم ِيمٌ اليم َال ا آم نيهم بأسْمَاتِهِمْ م َم أَنبَآمُ با كا سْمَآئِهِمْ قَالَ 1 فل لَكُمْ إِنْ 


ألم يب ليوات والأوض لماو ماش تخلموه ن' إنك تجهد أطراف 


-١‏ الله قله ؟ - والملائكة الكرام 


وموضوع الحوار هو خلق آدم اكَتتكا والمهمة الملقاة علي عاتقه وأولاده من بعده؛ 
والملائكة لا تعرف شيئاً إلا بأمر الله تعالى وإذنه؛ وهذه حقيقة لا يهاري فيها أحدٌء ويصل 
التأثير بالقرآن من خلال هذا الحوار إلي أعلي قمة له. وذلك لأنه دار بين الله - تعالى - 
وبين خلقه؛ إذ ليس مفروضاً علي الله - تعالى - أن يجري هذا الحوار» ولكن الله - عز 
وجل - فعل ذلك ليؤكد علي فضل بني آدم علي غيره من المخلوقات, إن الله يعلم أن بني 
آدم يكون فيهم الأنبياء وهذا فضل الله علي بني آدم - فله الحمد علي ذلك - وثمت أمرٌ 
آخر ألا وهو أن الله يعلمنا أن التأثير القرآني يتحقق من خلال وسائل كثيرة ومنها الحوار» 
وفي ذلك يقول صاحب الظلال «خلق الله بني آدم» وصار هذا الحوار بينه وبين ملائكته 
لأمر عظيم.. خلقه ليكون مستخلفاً في الأرض مالكاً لما فيهاء فاعلاً مؤثراً فيهاء إنه الكائن 


. 7 4 إلي‎ ١١ سورة البقرة الآيات من‎ )١( 


ا١الك‎ 


الأعلى في هذا الملك. 


العريضء والسيد الأول في هذا الميراث الواسع؛ ودوره في الأرض وفي أحداثها 
وتطوراتها هو الدور الأول إنه سيد الأرض وسيد الآلة»”' وقد جري حوار آخر في 
0 58 2025 
مواضعٌ متفرقةٍ من القرآن الكريم» وذلك بين الله وملائكته ومنه قوله تعالى #وَإِذ كلما 


2 5-0 


ُمَلآئِكَة اسَجُدُوأ لآم نَسَجَرُوأ آلا إئلي كَالَ أَأَسْحْدُ ل حَلَفْتَ طيناتَالَ أَرَأبتَكَ هَدَا 
للملاد - سحد 8 ادو مت 7 7 32 


5 2 6 2 ءَ 4 3 ًَ 5 000 ع2 0 4 
الَّذِي كرّمتَ عَلَ ليِنْ أَخَرْئَنِ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ لأَحْتَيكنَّ ذريتَهُ آلا فيلا قَالَ اذْمَبْ قَمَن 
ا ا 0 , 


١ 5) 0 51-‏ مدوغؤء 2 + 2 سيوامة هم > 00 59 6 
تبعك منهم فإن جهنم جَرَأوْكُمْ جَزاء موفورا وَاستفزز مَنِ استطعت منهم بصَوتِك 


0 


وَأْجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِك وَرَجِلِكَ وَمَارِكْهُمْ في الأمُوَالٍ وَالأَوْلادٍ وَعِذْهُمْ وَمَايَعِدُهُمْ 
مه 


الشَْطَانُ إلأَُرُوراإِنَّعِبَادِي لَبْسَ لَكَ عَلَبِْمْ سُلْطَانٌ وَكَقَّى يربك وَكيلاً4 ”“وغير ذلك 
من الآيات التي تشمل الكثير من الحوارات بهذا الخصوص. ومدي التأثير القوي الذي 
تحدثه في نفوس قارئيها وسامعيهاء والمتأمل يلحظ أن للحوار جاذبية في الأداء وروعة في 
الإلقاءء فالقرآن يجمع بين الوعظ والإرشاد والحكمة والتعليم؛ فالله عليمٌ بكل شئ خبيرٌ 
بنفوس العباد» وأعلم بها يصلحهم ويقوّم عوجهم.وعند النظر في المواضع السابقة تلحة 
مايل » ففي الموضع الأول يبين لنا فضل بني آدم علي بقية الخلق» وفي موضع آخر يبين 
أساس العداوة والحقد والبغضاء بين آدم وما يكنه الشيطان للإنسان عامة.. والملاحظ أن 
القرآن يؤكد علي مصلحة من يؤمن بالله تعالى» وبما أنزل علي محمد»”". وبهذا يضح أن 
الحوار القرآني وسيلةٌ مهمةٌ من وسائل التأثير القرآن» فهو وسيلة فعّالة في النفوس 
والعقول» وذلك لمن تدبره واتعظ به» إن هذا النموذج الحواري القرآني من طراز 
خاص«فهو نموذج أعلي للإرشاد والقدوة والتوجيه» حيث يجعل الله - سبحانه تعالى - 
من ذاته فيها معلا ومثلاً يقتدي به في مثل موضوع المحاورة» والذي لااشك فيه أن هذه 
المحاورة حقيقية» ولكن موضع التأمل هو لماذا أوجد الله هذه المحاورة؟ ولماذا ساقها؟ 


(؟) سورة الإسراء الآيات من 5١‏ إلي 10 . 
(”) الحوار والمناظرة في القرآن الكريم د/ خليل زيادة ص 77 دار المنار القاهرة بدون. 


يفنل 


ويمكن أن تكون الإجابة عن ذلك بأن من أبرز الأهداف التعليم؛ أي أنها سيقت لتكون 
وسيلة من وسائل التعليم»”" وأثر ذلك واضح في موضوع المحاورة وكلماتهاء حيث 
تعلبع يني إدم وتكريمهم عل بقية الحاو وكذااحرية الراي اللكقرلة للملاتكة:نوذلك 
وارد في قوله تعالى لقَالُوأأتجِعَلُ فِبهًا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدّمَاء ء وَنَحْنُ نُسَبْحُ بحَمْدِكٌ 
وَنُقَدّسٌ لَكَ كَالَ إن أَعْلَمُ ما لأَتَعْلَمُون4”". 

ومراحل هذه المحاورة تتضح من خلال أن الله سبحانه وتعالى يعرض الموضوع علي 
الملائكة بصيغة تحمل معنيين؛ أحدهما: أنه قضى بجعل آدم خليفة في الأرضء أي مالكاً 
ها ومسيطرأ عليهاء وثانيها: أنه - سبحانه - لا يطلب رأيهم في خلق آدم» وإنما يطلبه في 
جعله خليفة» والملائكة يظهرون فزعهم من هذا أن يكون بنو آدم خلفاء في الأرض 
ومعلوم أن الله - سبحانه - ليس في حاجة إلي ردٍ من أحدء لأنه لا يسأل عما يفعل وهو 
يسألون» ومع ذلك يريد الله تعالى أن يعلّم الناس أن كل تأثير يسبقه إقناع وهذا الإقناع 
يحتاج إلي حوار؛ ومن ثم كانت أهمية الحوار كوسيلة من وسائل التأثر بالقرآن» ويتم 
الحوار بالفعل بين الله -كَيك - وبين ملائكته» ويرد الله عليهم بأن آدم استحق هذه المنزلة 
لأسباب يعلمها الله وك طقَال إِنّْ أَعْلَم مَا لأَتَعْلَمُونَ4 وكانت نتيجة هذا الحوار الإلمي 
لملاتكي أن اعترفت الملائكة متأئرة بكلام الله رب العالمين قال تعالى لكاو سباك له 
عِلْمَ لََا إلا عَلَمتنَا نّكَ أَنتَ الْعَلِيُ ا كِيهُ4'" كما أنهم سجدوا لآدم كما أمرهم الله 
تعالى. ومن خلال السياق العام لهذا الحوار القرآني أستطيع أن أقول: 

أولاً: إن القارئ هذه الآيات لا يملك نفسه من التسليم بأثر القرآن الكريم الذي لا 
يصمد أمامه أي قلب. 

ثانيا:أخذ العبرة والعظة والتدبر من هذه الآيات حيث التأثير النام» والاقتناع 
الكامل من الملائكة بأمر الله تعالى» ومن ثم سجدوا كما أمرهم الله تعالى. 


. بتصرف مرجع سابق‎ 7١14 أسلوب المحاورة في القرآن في القرآن د/ عبد الحليم حنفي‎ )١( 
.5٠ سورة البقرة من الآية رقم‎ )1( 
. 7 سورة القرة الآية رقم‎ )*( 


74 


النموذج الثاني: بين ابني آدم والإإعجاز التأثيري : 

وهذا أول حوار دار بين البشر بين البشر في القرآن صر راو 
يذكره القرآن الكريم بتمامه في إحدى سوره الطوال قال الله وك طوَائْلُ عَلَِهِمْ نبا ابنَيْ آم 
الح إِذ قرا بان قبل من أَحَدِ هما لب اكخر كل لتك كذ ريز 

من اَن * هن بعلت نَل ليما اسه مَدِي دك ادك 0 نَ إن أَحَاف الله 

ب الْعَامِنَ * إن ربد أن تَبُوء بإوي وَإنِْكَكدَكُونَ دَمِنْ أَضْحَاب النَّارِ وَذَلِكَ جرّاء 
00 ل ا اج 
ينْحَتُ في الأَرْض لِريَهُ كيف ؛ يُوَارِي سَوْءةً أَخِيه قَالَ يا وَيْلنا أَعَجَرْ تَأَنْ أَكُونَ مِنْلَ هَذدًَا 
الْغْرَابٍ َأَوَاريَ سَوْءةً أَخِي قَأصْبَحَ مِنَ التَادِمِين 76" . 

هذه الآيات كا تري تأخذ صورة الحوار المؤثر الذي دار بين ابني آدم؛ وإني أعرض 
عن ذكر اسميهما حيث لم يصح هذا بطريق القطع ولذا أعرض عنه. وما أود الحديث عنه 
هو تأثير هذا الحوار فيمن يقرأه أو يسمعه» وهذا يتأتى من خلال الغل والحقد الذي 
يضطرم داخل القلب فيحول بينه وبين التأثر بالقرآن» ومن ثم كان هذا الحوار كوسيلة 
للتأثر في كل من يْكِنُ في قلبه شيثاً من هذا الغل والمتأمل في الحوار يلحظ أنه حوار دار 
بين الخير والشر ولكنه تمثل في صورة أشخاصء فهما شخصان أقرب إلي الرمز منها إلي 
التعريف ببماء وما أقصده من هذه العبارة هو أن هذا الحوار لم يسق لأ*مية أن ينسب إلي 
شخص أو أشخاص بأعينهم بل الأمر عام في كل من يشملهم موضوع ا حوار؛ والذي 
يبدوا من موضوع الحوار هو الصراع الدائر بين الخير والشر فموضوع الحوار يدور حول 
قتل النفس وهي جريمة منكرة لا شك في ذلك «مع العلم بأن القرآن الكريم قد ذكر 
كثيراً من الجرائم ناهياً عنها؛ إلا أنه لم يختص جريمة في النهي عنها ببذه الصورة من 
أسلوب التحاور إلا جريمة القتل» وذلك لأنها أبشع الجرائم بعد الكفره وما عداها من 
صور العدوان إنم) هو عدوان جزئي ومن ثم تجد القرآن ينذر القاتل بأنواع متعددة من 
العقاب لا تراها في جريمة أخري يقول تعالى و من يَفْثُلْ مُؤمناً مُتَعَمّدا َجَرَوُهُ جَهَنَم 


.77 سورة المائدة الآيات من 7؟ إلي‎ )١( 


1 ل يح + ل حت يي 


حَالِداً فِيهًا وَعَضِبَ الله عَلَْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَّاباً عَظِي)4”'' وهذا يكون له تأثيره القوي 
في النفوس والعقولء وها أن تتصور من هوله ما تشاء»”" إن المتأمل في هذه الآيات من 
خلال هذا الحوار القرآني يجد تأثيراً قوياً يستولي علي عقلكء بل ويشغل البال والذهن إذ 
إنك تتسائل من الظالم؟. ومن المظلوم؟ ولمهذا؟ أليس هذا أمر الله وقدره أم ماذا؟!! إنها 
أسئلة ذات أثر فعّال تدور في ََلّد القارئ أو السامع للقرآن» وتحوم معانيه في قلبه ويفكر 
فيها بعقله» وتتراوح النفس بين العظة والتأثير الذي يضفي عليها نوعاً من العيرة المنشودة 
بهذا الحوار القرآني حتي تصل إلي التدبر المرجو من إنزال القرآن الكريم» والذي أشار إليه 
القرآن في قول الله تعالى لإكِتَابٌ أَنْرَْنَاُإِلنِكَ مُبَارَكُ دروا آيَاتهِ وَليكَدَكَر أَوْنُوا 
الآتات 4" والظاهر أن احناً مو :طرق الوا ققد سيط عليه شتعون العضنب اليد 
حتي أداه ذلك إلي ارتكاب أول جريمة بشعة علي ظهر الأرض ألا وهي قتل النفسء وإني 
أقول إن من لم يتأثر بهذا الحوار فاعلم أن بقلبه شراً كبيراً» ومن يرتكب مثل هذا تكون 
العقبة وخيمة» والجزاء صعيب وأليم» تري بالله عليك أي عقلٍ سليم لا يتأثر مهذاء أي 
منطقٍ مستقيم لا يأخذ هذا الحوار مثار تدبر واتعاظٍ. 

ومن التتمة أنقل ما ذكره ابن كثير حيث قال » قوله تعالى مبينا ويم عاقبة البغي 
والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور وهما قابيل وهابيل كيف عدا 
أحدهما على الآخر فقتله بغيا عليه وحسدا له في| وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي 
أخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى الجنة وخاب القاتل 
ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين فقال تعالى: #إواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق» أي 
اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم 
خبر ابني آدم وهما هابيل وقابيل فيا ذكره غير واحد من السلف والخلف وقوله باحق 
أي على الجلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا 


.)97( سورة النساء الأية رقم‎ )١( 
. بتصرف مرجع سابق‎ ٠١1631١١6 (؟) أسلوب المحاورة في القرآن الكريم د / عبد الحليم حفني ص‎ 
.))29( (؟) سورة ص الآية رقم‎ 


بل 


نقصان كقوله تعالى: #إن هذا لهو القتصص الحق * وقوله تعالى: #نحن نقص عليك 
نبأهم بالحق #وقال #ذلك عيسى ابن مريم قول الحق # وكان من خبرهما فيم| ذكره غير 
واحد من السلف والخلف أن الله تعالى: شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه 
لضرورة الخال ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطن ذكر وأنئى فكان يزوج أنثى هذا 
البطن لذكر البطن الآخر وكانت أخت هابيل دميمة وأخت قابيل وضيئة فأراد أن يستأثر 
بها على أخيه فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانا فمن تقبل منه فهي له فتقبل من هابيل وم 
يتقبل من قابيل فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه)”". 

«وحينم| وجد المؤمن الخيّر نفسه بين أمرين لا ثالث لماء إما أن يغضب الله فيرتكب 
أبشع جريمة» وإما أن يموت مظلوماً فآثر أقربها إلي الله فاستسلم للموت بينما مضي أخوه 
الشرير فأنفذ عزمه «فقتله» والتعبير بالفاء هنا يوصى بتلاحق المشاعر في نفس هذا الشرير 
في سرعة وعجلة» ولا يراد بها السرعة الزمنية بل المقصود بها عدم وجود فاصل زمني 
للتروي والتدبر» وذلك لأنه لا يستخدم عقله وتفكيره» وكأن هذه المشاعر تلاحقت فلم 
يفصل بينها تدبرٌ أو تفكرٌ»'". 

ومن الآثار التي يتركها هذا الحوار في النفوس والعقول: أن الخير لا بد وأن ينتصر في 
النهاية لا محالة» وأن الشر دائياً وأبداً إإلي زوال مهما طال وقته فلا قرار له أبداًء والمفترض 
أن يكون هذا المعني متوافراً في قلوب من يقرأ ون هذه الآيات أو يسمعونها علي حدٍ 
سواءء فالله تعالى صاغ هذا في صورة حوار ليكون له دلالته التأثيرية في عقول وقلوب 
الناس» حيث قد بات واضحاً أن رجلاً دفعته المشاعر العدوانية إلي ارتكاب جريمة قتل 
أخيه في الوقت ذاته كان أخوه يكره العدوان ويمقته» وبيعد هذا الحديث غدت النفوس 
مهيأة لتلقي العبرة التي سيقت المحاورة من أجلهاء وهي بيان بشاعة جريمة القتل» وبعد 
تبيئة النفوس بهذا الحوار الفائق البلاغة والقوي التأثير؛ تأتي العبرة المستهدفة وهي قوله 


ل 0 


تعالى لمِنْ أجل ذَلِكَ كتَبْنَا عَلَ بَنِي إِسْرَائيِلَ أَنّهُ من قَتَلَ نَفْساً بِمَْرِ نَفْس أَوْ نَسَادٍفي 


. تفسير القرآن العظيم ابن كثير ج 7 / 68 . مرجع سابق‎ )١( 
م.‎ ١988 أدب الحوار والمناظرة د / علي جريشة ص !5: دار الوفاء المنصورة‎ )١( 


اميل 


الأزض فَكَأنّا ََلَ الئاس عيعاًوَمَنْ أَحْيَاها فَكَنّ) أَحيا النّاس يبعا وَلَقَد جَاءْهُمْ رُسَلْنا 
البينَاتِ كُمَ إن كيرا مُنْهُم بَمْدَ دك في الأْض مُسْرقُونَ إِنَّهَاجَرّاء الَذِينَ يحَارِبُونَ اله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَادا أن يُقتَّلُوأ أو يُصَلَبُوأ آَوْتُقَطّعَ أَبَدِمْ وَأَرْجُلُّهُم مُنْ 
خلان أَْ يُنقّؤأ ِنَ الَرَْض ذَلِكَ هُمْ خِزِي في الدّنْاوَهُمْ ني الآِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيم74". 

وهذه العبرة التي هدف إليها هذا الحوار أن يؤكد أن قتل نفس واحدةٍ كقتل الناس 
جميعاً ويؤكد كذلك أن من يفسد في الأرض جزاؤه كما قال الله تعالى «.....أن بُمَتّلُوأ أو 
بُصَلَيوأ أو َع نوم وَأَرجُلُّهُم مّنْ خلا أَوْ يَُوْمنَ الَْض ذَلِكَ هُمْ خِرْيٌ في لدي 
وَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَّابٌ عَظِيمٌ». 


جد عاد عد 


. 77 7 سورة المائدة الآيتان رقمى‎ )١( 


18 


المبحث الثالث: المثل القرآني ودلالاته ١‏ تأثيرية : 

إن الأمثال في القرآن الكريم تؤدي دوراً مها ومؤثرأ علي القلوب والعقول؛ وذلك لم 
لها من قوةٍ جذابةِ حيث إنها محببةٌ إلي القلوب والعقول علي حدٍ سواء.ومن ثم يجمع المثل 
القرآني بين التأثير القلبي والتأثير العقلي» وهذا الدور يلمع لمعاناً بارزاً عندما تقرأ في 
القرآن مشهداً مؤثراً فإنك تجده في صورة مثل وذلك في قول الله تعالى لوَاضْرِبْ هُم مَل 
اليا اليا كماء أَنرّْناهُ مِنَ السّماءِ فَاختَلَطَ به نبَاتُ الْأَرْض كَأمْ بَحَ هَشِيأ تَذرُوهُ الرَيَاحُ 
وَكَانَ الله عل كُلَّ نَّيْءِ مُْئدِرآ4”" وعندما تقرأ هذه الآيات حاول قدر ما تستطيع أن 
تتسائل مع قلبك» ما مدي تأثره بهذه الآية التي أتت في صورة مثل؟!! عندئلٍ تجد 
غجاً..,تمد اقوس تتشجيب والعقرل تع ونقهم والقلب راز وهدا دان الأمثال في 
القرآن بصفةٍ خاصة. فالأمئال في القرآن تقرب الصورة إل الأفهام فتعيها القلوب 
وتستوعبها العقول فهأً وتأثراً وتدبراً؛ وذلك لأن المثل القرآنيٍ يقرب الصورة إل الأذهان 
ومن ثم تستقر فلا تنسي وهذا عين التأثر المرجو من هذه الأمثال القرآئية» وهذا قوله الله 
تعالى «... وَيَلْكَ الْأمَْالُ تَضْرِبًا لِلنَّاسِ َعَلَّهُمْ بَدَكَرونَ4”". 

مفهوم المثل: من المعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب». ولقد كانت العرب تستعمل 
الأمثال في كلامهاء وكانوا يقصدون من ورائه الشئ الغريب المدهش العجيب في صورته 
وحقيقته. وهذا أمرٌ معروفٌ عنهم لا يحتاج إلي كثرة بيان» وتعليلهم في استعالهم للمثل 
أنه يقرب المعاني ويضعها في صورة مثيرة أمام السامع لهاء بل إنها تؤثر بطريق الأولي لأنها 
كثيراً ما كانت تفعم بالدليل؛ لأهبالم تصنع أمثالها عبثاً بل لأسباب أوجبتها ودواع 
اقتضتها الحياة آنذاك» ومن ثم أصبح المثل كالعلامة التي يعرف بها الشئ المضروب له 
المثل. 

لغةّ: «اخَتَلُ والمثل أي السّبّه والشبيه وزناً ومعنى في الجملة» والمشل بفتحتين أي 


. 45 سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 
. 7١ سورة الحشر من الآية رقم‎ )1( 


الذدلا 


ص م86 


لوصف وبه ورد في القرآن مئالي وس لومي من تنه الأنار لها 
دآ م وظِلّهَا يِلْكَ عُفَبى الّذِينَ ل نَقوأ وَعْفبَى الْكَافِرِينَ التّارُ»” '" والمعني أن وصفها هكذاء 
0 ويأتي المثل القرآني حقيقة حيث يطلق علي ذات الشئ وهذا أيضاً 
في القر آن ومنه قوله تعالى فا امات وَالأَرْضٍ بعل لم من نفك اجأ ون 
العام أَزْوَاجاً َْرَؤْكُمْ فيه ليس كَوِئْلِهِ َّيْءٌ وَهُوَ السَّحِيعٌ البَصِيرُ4 7" أي ليس كذاته شئ 
ا كلا تأي نجطةثر أت ون لني قت لان 


ا ا ا 1 1 0 

المثل 4 الاصطلاح: «مقابلة شئ بشئ وهو نظيره؛ أو وضع شئ ما ليحتذي به فيها 
يفعل؛ فالمثل من الجنس ما سد مسد غيره6”". 

أهمية المثل القرآني كوسيلة من وسائل الإعجاز التاثيري: 

المثل في القرآن وسيلةٌ هامةٌ من وسائل الإعجاز التأثيري؛ وذلك لما سبق بيانه من 
تقريب لصورة في ذهن السامع» ومن ثم فا مثل القرآني ذو تأثير قوي من خلال الصورة 
التي يرسمها ويقربها حيث يجسد المعاني وكأنها صورة تنبض بالحياة» فتفوح منه رائحة 
زكية طيبة تملأ القلوب والأسماع تأثراً وتدبراً. وتتجلى هذه الأهمية في عدة أمور كثيرة 


أولاً: إن الأمثال القرآنية تعد الدٌعامة المجددة والمنشطة لوصول التأثير إلي العقول 
والقلوب؛, وذلك لا للمثل من قوة جذب شديدةٍ تؤكد الصورة وتدعمها في ذهن القارئ 


. 7 سورة الرعد الآية رقم‎ )١( 

(7) انظر المصباح المنير ج 7/ ٠١7‏ مادة مثل . 

(*) سورة الشورى الآية رقم ١١‏ . 

(4) سورة الأنعام الآية رقم ١77‏ 

(6) فتتح البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب القنوجي ج ١‏ / 51 ط المطابع الأميرية الطبعة الأولي بدون . 
(1) التعاريف المناوي ج .0١‏ مرجع سابق. 


تاكتك 1 0 


والسامع و هذا لعمري مما تتقبله النفوس بل وتشتاق إليه. ومن ثم يكون التأثير كقاب 
قوسين أو أدني من ذلك. وذلك لأن القلب يتأثر عامة بمثل هذا الوسائل ومنها المكل بل 
:هو «من الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتما الرائعة إذا صيغت في قالب 
حسن يقربها إلي الأفهام بقياسها من المعلوم اليقيني» والتمثيل هو القالب الذي يبرز 
المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان بتشبيه الغائب بالحاضرء والمعقول بالمحسوس» 
وقياس النظير بالنظير» وكم من معني جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالآء فكان ذلك أدعي 
لتقبل له واقتناع العقل به"”" وفي هذا المعني يقول الله تعالى 9وَتَلْكَ الْأَمْئَالُ تَهْريِهَا 
نس وما يَمِْنُهَا إل اْعَاُونَ4”"' ويقول البيضاوي - رحمه الله - إوتلك الأمثال» يعني 
هذا المثل ونظائره لإنضربها للناس > تقريبالما بعد من أفهامهم «إوما يعقلها» ولا يعقل 
حسنها وفائدتها إلا العالمون4 الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي [ وعنه يكل أنه تلا 
هذه الآية فقال: العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه ]0”" وقال الله تعالى 
في موطنٍ آخر 9وَلَقَدْ ضَرَبْنا ِلنّاسٍ في هَدًاالْقُرْآنٍ من كُلّ مدل لَعَلّهُمْ يَذَكَرُونَم!*" 
لعلهم يتعظون ويتدبرون في هذه الأمثال. وقال في ذلك الرسول يك إن الله أنزل القرآن 


آمراً وزاجراء وسنة خالية» ومثلاً مضروبا". 


إذن قد تقرر أن المثل من الحقائق السامية والوسائل المؤثرة التي تصل بسرعة البرق 
إلي سويداء القلوب» ومن ثم غدا المثل القرآنٍ ضرورة ملحة لا محيص عنها للتأثير علي 
الناس بها من جهة؛ ولتقريب الصورة للذهن من جهة أخريء وكلا الأمرين يتعاونان علي 
إحداث التأثير في القلوب والنفوسء ولكي يتضح هذا الكلام بالتطبيق العملي إقرأ معي 
5 5 ل ورت م مدوم اس “در له . لوكو مي ش انير 3 
قول الله تعالى «مَثْلَهِمْ كَمَثْلٍ الذي | وقد نارا فلا أضاءت ما حَوْله دمب الله بنورهم 


_ 


2 2 هاه 01 3 3 - 8 ووه 5 22 ّمه 04 30 -- 01 
وَتَرَكَهُمْ في ظلَاتٍ لا يُبْصِرُونَ * صم بُكُمْ عْمْيّ فَهُمْ لآيَرْجِعُونَ * أو كَصَيْبٍ من السََاءِ 


. مرجع سابق‎ . 787 278١ مباحث في علوم القرآن أ/ منّاع القطّان ص‎ )١( 

.47 سورة العنكبوت الآية رقم‎ )١( 

(") تفسير البضاوي ج١‏ / 7117. مرجع سابق . 

(4) سورة الزمرالآية رقم 717 . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه فضائل القرآن برقم 1/7 , ج7/ 71١‏ وقال عنه إسناده ضعيف جداً 


51/6 


فيد ظُاتٌ وَرَعْدَوَبَرقٌ يخعَلُونَ أَضابعَهُمْ هم في آذَانم من الصّوَاعِقٍ حَدَرَ الَّوْتِ وال يحيطً 
الكافزينَ « ياد اَرُ نطف أَْصَارَهُمْ كلا َضَاء شم ا ألم لهم قاثوأ 
وََوْحَاء للّهُلدَعَبٌ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ لله عل كُلَّ نَيْ ءِ قَدِيرٌ4”' في هذه الآيات 
الكريمة «ضرب الله تعالى الأمثال للمنافقين بحسب حالهم مثلين» مثلا نارياً ومثلاً ماثياً» 
وذلك لما في الماء والنار من الإشراق والإضاءة والحياة» فإن النار مادة النور والماء مادة 
الحياة» وقد جعل الله يق الوحي الذي أنزل من السماء متضمناً لحياة القلوب واستنارتها 
ولهذا سماه روحاً ونوراًء وجعل قابليه أحياء في النور ومن لم يرفع به رأساً أمواتاً في 
الظلمات» وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إللي حظهم من الوحي أنهم بمنزلة من استوقد 
ناراً لتضئ له وينتفع بباء وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وآمنوا 
به وخالطوا المسلمين» ولكن لما لم يكن لصحبتهم مادة من نور الإسلام طّفَئ عنهم؛ 
وذهب الله بنورهمء ولم يقل نارهم فإن النار فيها الإضاءة والإحراق فذهب الله بها فيها 
من الإضاءة وأبقي عليهم ما فيها من الإحراق وتركهم في ظلات لا يبصرون»”" هذا عن 
المثل الناري الذي ضربه الله تعالى للمنافقين» وأنت معي في أن المشهد هنا أو المثل هنا 
يتألق روعة حيث يبين حال هؤلاء. ويكشف سرائرهم, ثم يؤكد أن قلوهم لا تنتفع 
بالقرآن فهي قلوب ميتة كذلك؛ ومن ثم كل من لا ينتفع بالقرآن ميت في صورة 
الأحياء.وضرب الله لهم المثل المائي الممثل في تشبيههم بالمطر الشديد الذي يستصحب 
الرعد والبرق «ولضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده 
وأوامره وتبديده وخطابه الذي يشبه الصواعق» فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمات 
ورعد وبرق» فلضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه خشية أن تصيبه الصواعق»”" وهذا 


حالهم مع القرآن الكريم. 


. ٠١ إلي‎ ١ سورة البقرة الآيات من‎ )١( 

(1) أمثال القرآن ابن القيم ص 18٠ ١7‏ » مخطوط بمكتبة الأوقاف ببغداد تحت رقم 55806 » وبمكتبة التراث 
برقم 79 » ومطبوع بدار مكة للطباعة والنشر» تحقيق د / ناصر بن سعد الرشيد ء الطبعة الأولي ٠٠4١ه/‏ 
١8٠‏ م. 

(*) المرجع نفسه ص ١8‏ 7 


لحيل 


ثانياً: المثل القرآني يحدث في النفس إلتفاتة سريعة بارعة ومؤثرة» وذلك لما له من قوة 
علي التأثير تفوق الوصف «المثل يلتفت به المرء من الكلام الجديد إإلي صورة المثل المأنوس 
فيلمح ما بينهما من التشابه أو التطابق» فلا يلبث أن يتلقي الأمر الجديد بمزيد من القبول 
والارتياح وهذا كله يجري في أقل من لمح البصر ومن ثم يحدث التأثر الشديد بآي القرآن 
الكريم» وهذه الحركة النفسية البارعة للمثل القرآني لها ما لسائر الحركات من تجديد وتنبيه 
ونشاطء علاوة علي أن المثل القرآني يمتاز بخلابته وبلاغته ورشاقة موقعه» وحسن تأثيره 
في القلوب» وروعة تأثيره علي العقول؛ كل هذا يجعله ذا أثر واضحء ومن ثمّ فإِنْ ل 
يرقف وجوه السامعين رنظراتيم ‏ أوتغل الأقل فإناك كلا أن تفوسهم ومرائرهه تس 
له وش وتبش لعذوبته»”'' هذه أهمية وجود المثل كوسيلة من وسائل الإعجاز التأثيرى 
للقرآن الكريم» أضف إلي ذلك أنه أمر محبب إلى قلوب وعقول الناس لاسي) العامة؛ 
والقرآن دائما ما يمهد الطريق إلى القلوب كى تتأثرء فيكثر القرآن من ضرب الأمثال 
التماساً إلى وصول التأثير إلى سويداء القلوب. 

فالمثل القرآني يُسَهل عملية التأثير والتأئر؛ وذلك لما له من قوة جذابة في الإمتاع 
والاستالة. وليس أدل على ذلك من هذا المثل العالي الذى ضربه الله فى القرآن الكريم حيث 
قال تعالى لها هُمْ عَنِ التَْكِرَة مُغْرٍ رضن * كَأيكُمْ مر مُسْتَفِرَةٌ * فَرَّتْ من قَسْوَرَة4”". 

وإنك لتجد أن المثل القرآني قد أحدث ف النفس حركة التفاتةٍ بارعة ومؤثرةٍ فى آنٍ 
واحدٍء حيث إن هذا التشبيه قد مثل الصورة حية طرية إلى الذهن مباشرة فاستوعبها 
القلب بكل تأثر وتدبر «حيث شبههم فى اعراضهم ونفورهم عن تدبر القرآن» وتأثرهم 
بآياته؛ بالحمر التى رأت الأسد والرماة ففرت منهم» وهذا من بديع التمثيل» بل هو غاية 
الذم لؤلاء فإنهم نفروا عن الهدى الذى فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما ييلكها 
00 


ا ل ا ع لا46لام. 
0( سورة المدثر من آية 4 5 :61 


(”) أمثال القرآن » ابن القيم ص 7١‏ يتصرف مرجع سابق . 


١ /ا8م‎ 


وهذا المثل العالى لا تجد فى لغة البشر ما تستطيع أن تعبر عن جماله وروعته. ومايزيد 
المثل أهمية للتأثير القرآنى» ويكسبه مزية بارعة أنه يقرب الصورة المعنوية إلى الذهن وذلك 
بإلباسها لباس الصورة المحسوسة. ليكون وقعها التأثيرى أقوى و أومض في النفوس 
والعقول.ولعلك تلمس هذا واضحاً فى القرآن فى سورة الرعد حيث ذكر الله تبارك اسمه 
هذا المثل في حق المؤمنين فقال تعالى لأَنرَلَ مِنَ السّمَاء ماء قَسَالَتْ أَوِْيَةٌبقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ 
السَيْلُ ردأ رابا وما يُوقِدُونَ َلَْهِ في النَارِ ابتمَاء حِلْيَةِ أو ماع وَبَدٌ مله كذَلِكَ يَضْرِبُ الله 
الحقّ وَالَْاطِلَ فَأمَا الرَّبَدُ َبَذْعَبُ جُمَاء وَأَمَامَايمَّعٌ النّاسَ َيَنْكُثُ في الأزض كَذَلِكَ 
يَضْرِبُ الله الأَمْئَالٌ4”' فى هذا المثل القرآن يزداد الإنسان المسلم تأثيرا فوق تأثير» وتدبراً 
أعلي مع المثل القرآني لا سيم إذا ما علم أن الله يضرب الأمثال؛ لتفهم القلوب وتعي 
وتتأثر بمراد الله - سبحانه وتعالى - وهنا شبه الله الوحي الذي أنزله لحياة القلوب 
والأسماع والأبصار - التي هى أدوات التأثير القرآنى - بالماء الذى أنزله لحياة الأرض 
بالنبات» وشبه القلوب - التي هى محل التأثير - بالأودية. 

ويقول ابن القيم «فقلبٌ كبيدٌ يسم علماً عظياً؛ كوادٍ كبير يسعٌ ماءً كثيراًء وقلبٌ 
صغيرٌ إنم| يسم بحسبه» كالوادي الصغير فسالت أوديةٌ بقدرهاء واحتملت قلوب من 
الهدى والعلم بقدرهاء كا أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتملت غثاءً وزبداً» 
فكذلك الهدى و القرآن والعلم إذا خالط القلوب أثر فيها قَطرِّهُ وما بها من ال مواجس 
الشهوات»”" وهذا قمة التأثير فى القلوب» حتى لتجد من قوة تأثير المكل أن المرء فى 
ذهول. لا يملك أمامه إلا أن يذعنء أو إن شئت فقل أمام خيارين إما أن تتأثر؛ أو يتأثر» 
وهذا المعني يزيده الله تعالى وضوحاً بمحسوس من سبائك الذهب.. وغيره فيقول 

«وَبما يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الَارِ ابتِعَاء حِلْيَة أَوْ ممَاع رَبَدٌ كله وهو الخبث الذي يخرج عند 
سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد» ترجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي 
ينتفع به فيرمي ويطرحٌ ويذهبٌ جفاءً؛ فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلبٌّ المؤمن 


. ١7 سورة الرعدآية رقم‎ )١( 
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ويطرحُها ويجفوها كا يطرح السيل والنار ذلك الزبدٌ والغقاءٌ والخبتٌ ويستقرٌ في قرار 
الوادي الماءٌ الصافي الذي يسقى منه الناس ويزرعون» ويسقون أنعامهم كذلك يستقر في 
قرار القلب الإيران الخالصٌ الصافي الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره»''' فمن لم يفهم 
هذين المثلين ويتدبرهما ويتأثر مبها فليس من أهل هذه الأمثال؛ومن يقرأ هذه الأمثال 
القرآنية ثم لا يتأثر بها؛ فهو من الخاسرين. 

رابعاً: الأمثال القرآنية هداية للناس أجمعين: 


إن ضرب الأمثال فى القرآن الكريم أقرب إلى أفهام العباد» ولقد أثنى الله على عباده 
الذين يتدبرون الأمثال ويفهمونباء فهم قد عقلوا عن الله أمره ونبيه فعملوا بطاعته 
واجتنبوا مسببات غضيه ونقمته؛ وفعر 1 0 وتدبروهاء واجتهدوا فى العمل با 
علموا وهذا قوله تعالى: لوَيَلْكَ الْأَمْتَالُ نَطْر' جا ناس وَمَا عقا لا لْحَايُو َم 7" أي لا 
يعقل صحتها وحسنهاء وفائدتها إلا هم. وأغتن بهم الذين يتأئرون بالقرآن» ويتدبرون 
معانيه» وذلك لأن الأمثال والتشبيهات إنا هي الطرق إلى المعانى الحيوية وراء الأستار 
حتى تبرزها وتجليهاء وتكشف عنهاء وتصورها للأفهام؛ «ذلك أن الأمثال تصور للناس 
الفرق بين الإيهان والشرك؛ وما هو حنٌ وما هو باطلء والفرق بين حال الشرك وسوء 
اختياره» وفساد اتجاهه وحال المؤمن وطمأنينة نفسه. وتقرب لنا الأمثال المعانى على نحو 
يحفز المتأمل إلى الرغبة فى الخير والعزوف عن الشرء ويدعوه إلى الاستقامة في العقيدة» وى 
الفكر وفى العمل وبحثه على اجتناب الباطل والنفور من اعوجاج الفكر والمسلك»”". 

ولقد كان عمرو بن العاص ذه يقول «قلت عن رسول الله يك ألف مثل»”'' وهذ 
يعد منقبةٌ من مناقب سيدنا عمرو بن العاص ولعل المثل الذي يؤكد الكلام السابق مثلّ 
ضربه الله تعالى فى سورة الزمرء حيث قد عنى السياق فيها بالتوحيدء والتنقية من كل 
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شوائب الشرك وتبصير العباد بحقوق الله عليهم» ودعوتهم إلى تأمل آفاق النفس وآفق 
الكون ليكون الايران عن برهان ويقين حيث يقول تعالى: 

لالَّذِينَ َستَِمُونَ الْقَوْلَ فبَحُونَ أخسته أَوْليِكَ الَِّينَ َدَامُمُ الله وَأوْلَيِكَ هُمْ أَوْنُوا 
لباب 4”" ضرب الله الأمثال في القرآن لهداية الناس إلى التوحيد وتأثرهم بآياته» وإقامة 
الأدلة على بطلان الشرك وفساده؛ وف الأمثال تربية وتوجيه» وحث على الخير ليعرفه 
الناس» وتنفير من الشر ليجتنبوه وذلك أن الأمثال تخاطب عقول الناس با يعرفونه.» 
وتجعل ما هو غائب ماثل أمامهم فتضرب إليهم البعيد» والناس جميعهم مطالبون بالتدبر 
والتفكر والتأثر بأمثال القرآن الكريم» لأن في ذلك هدايتهم إلى خيري الدنيا والآخرة 
وتبصيرهم با فيه طمأنينة نفوسهم وسكينة قلوبهم» وصلاح أحوالهم وهذا كله يجده 
المتدبر المتأثر في القرآن الكريم» ثم بعد ذلك يضرب الله وك مثلا للموحد والمشرك؛ يبين 
فساد الشرك وضلال أصحابه» ويوضح حال الموحد ونور مسلكه وطريقه في قوله تعالى 
لوَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنّاسِ في هذا الْقَرْآنٍ من كُلْ مش َعلَّهُمْ يتَذّكَرُونَ * قرآناً عَرَبَِاً غير ذي 
ِوَج لَعَلَّهُمْ بََُونَ »صرب الله ملا رَجُلاً ذبه شُرَكاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاسَلَا لْرَجُلٍ 
َلْ يَسْتَوِيَانٍ مََلاًالحُمدُ لهب أَكْترَهُمْ لَايَمَْمُونَ4”" فهذا مثل للموحد والمشرك وبيان 
حال كل امنهها غل السو يقرت المستن إل الأفهام ويناق عليه ,اقرب طرلق» لني الله - 
خِ- في هذا المثل صفة غريبة عجيبة تشبه المثل السائر في غرابته وبديع شأنه ثم فسر المثل 
بقوله رّجُلاً فيه شُرَكاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاًسَلَا لُرَجُل هَلْ يَسْتَويانِ مَثَلا4 وفى هذا المثل 
تشبيه حالة عجيبة بأخرى مشابمة لها. «إنه مثل المشرك الذي يخضع لآلحة متعددة فهو 
كرجل تملوك لجماعةٍ صعبة أخلاقهاء اشتد بينهم الخلاف» وكل منهم يحرص على استعمال 
حقه فيه؛ ولا يقبل التنازل غته لشريكه ويبقى هو بينهم ضائعاً غير مستقر على حال» وفى 
مقابل هذا المثل. هناك رجل آخر قد سلم لمالكِ واحدء فهو خالصٌ له. مؤدٍ ما يلزمه من 
خدمته» مطيع له معتمد عليه فيما يحتاج إليه لإصلاح حاله» فهذا الرجل همه واحدء وقلبه 


.١4ةيآرمزلا سورة‎ )١( 
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مجتمع غير مشتتء فهو مستقر النفس غير فزع فهو مطمئنءساكن الفؤاد»"'" وتلاحظ أن 
البون شاسع والفرق عظيمء لاشك أبدا في أن هذا المثل في هذه الآية الكريمة تصوير رائع 
وبليغ لحال من بعيد آلهة كثيرة» ومن بعيد إلا واحدا. إنهما تفيضان لا يجتمعان» ولا 
يستويان وهذا المثل وضح مدى ضرورته لحصول الهداية للناس أجمعين» وأنه يؤثر في 
القلوب والأسماع و الأبصار. 

خامساً: الأمثال القرآنية رد على المشركين والمشككين: 


إن من الأهمية التي يؤديها المثل القرآني؛ أنه يرد على المشركين والمشككين والملحدين» 
فلقد كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون: إن رب محمد يضرب ا مثل بالذباب 
والعنكبوت» ويضحكون على ذلك» وقصدهم التشكيك وزرع الشرك في نفوس الناس 
الذين دخلوا الإسلام» ىا كان هدفهم من وراء ذلك إثارة الشبهات حول القرآن ليرتد 
الإيهان من القلوب النقية التي آمنت وحسن إيانها ولذلك قال الله تعالى وَيَلَكَ الْأَمَكَالُ 
َضْرِبهَا لئاس وَمَا يَعْقِلها إِلّا لاون ”© أي أن الله يثنى ثناء جما على أهل العلم والفطنة 
والتدبر والتعقل وذم وتقبيح لعمل السفهاء والجهلة الذين يجارون الأهواء؛ ويعرفون 
الحق وينكرونه ويتمادون في الباطل والضلال.وفى إبطال هذه الحملات التشكيكية» وى 
تسفيه عمل المشركين والملحدين نزل قوله تعالى: إإِنَّ الله لاَيَسْتَحْبِي أن يَضْرِبَ مَنَلاَنَا 
بَعُوضَة تا لها كما اين آمثُوأ يَمْلمُونَ أنّهُ لُق من رجهم وما الّذِينَ كمَرُوأيَقُونُونَ 
مَاذًا راد نهد مدلا مضل ب كثياً وعَبدِي به كديرا وَمَايِضِلٌ به إلا المَاِقِين74". 

وأعتقد - والله أعلم - أن هذه الآية تؤكد مصداقية تأثير المثل القرآني» وذلك لأنه 
كلام الله «والله خالق الناس» وخالق الأكوان با فيها وبمن فيهاء وهو - سبحانه - 
القادر العظيم ومن دلائل قدرته» وسر عظمته أن يخلق الجرم الصغيرء والجسم القمىء ذا 
الجزيئات الدقيقة الرقيقة» والشعيرات المرهفة الحساسة. لينبىء سبحانه عن كال قدرته. 
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وتفرده بالخلق والؤيجاد والتكوين.نعم إن المخلوقات كلها تنطق بلسان فصيح: إن لي 
خالقاً خلقني» وقادراً عظياً أوجدني على مقتضى حكمته وإرادته. وإن كل مخلوق من 
دقيق وضحيمٍ وصغيرٍ وكبير؛ مسخرٌ لا ملق له» وفيه آيةٌ على كال الحكمة والتدبير ؛ 
ويرَهانٌ عل وود خالق وتق روه /الافية: الآ ترق الننات صقرا حقيراء وإذانظرنت إل 
الفيل أو إلى الجمل رأيته ضخم الجثة» قوي البدن على البنيان»”"' هلا تأملت السر المعجز 
في الذباب والعنكبوت وف الجمل والفيلء إنه سر عجيب إنه سر الحياة كما هي في 
الإنسان؟!! إلا أن الإنسان قد كرمه الله تعالى وفضله علي سائر المخلوقات» حيث قال الله 
تعالى وَلقَد ّنا بِي آم وَعمَاهُْ في اليد وَالبَحرِ وَرَرَْناهُم من الطَيَّاتِ وَقَصَلناُمْ 
عَلَ كدير تَّنْ خَلَفْنَاتَفْضِيلا4'" ألا يدعو ذلك إلى التدبر والتأثر؟ قل لى بربك أى قلب 
لا يحدث فيه تأثر بهذا المثل القرآنى المعجزء وتعالوا بنا تؤكد هذا من خلال مثلين ضربه| 
التالذيات والعتكيويف:. لمثل الأول من سورة احج وفيه يقول الله - يا أي اناس 

2 ب مَل تَاستِمُوا له إن الذِنََعُونَ من دُونٍ الهآن يلُوا داب وَلَو اجْتَمَعُوا لَّهُ وَإن 
سي اث ى نا لا يسْعَنقذُوهُ مِنْهُ ضَمّفَ الطَالِت وَالُطْلُوث04. 

هذا النداء العام للناس جميعاً ينبه الأفهام الحائرة والأفكار المتشتتة» والخواطر المتفرقة 
على الاستمتاع لسماع ما ينبغى لهم أن يعلموه؛ ويعقلوه» ويطيلوا التأمل فيه صر ب مَتَلَ 
فَاسِيَمء سْتَمِمُوا لَهُ4 أى أنصتوا وتفهمواء فإن هذا المكل الذى تستصغرونه حسب قدراتكم 
للك امراك الخداطعة: وأفهامكم القاصرة. هذا المثل يقرر حقيقة هامة جد ألا 
وهى قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله لّن يفوا دُبَابً» يعنى أن الله واحدٌ 
خالقٌ بارىةٌ واجد جتمع الخلق جميعاً وتعاونوا أو تساندوا على أن يخلقوا أصغر الأشياء 
كالذياب لن يستطيعواء فضرب المثل بالذباب» إذن ليس من قبيل العبث. بل إنه لولتياس 
العظة والعبرة. وفى الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
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يَكلةٍ يقول (قال الله عز وجل ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعير”". 

فوائد الأمثال القرآنية : 

إن للأمثال القرآنية فوائد جمة» وذلك لا له من أ*مية كبرى قد ذكرت جانبا منها فيا 
مغى» ولعل من الفوائد العظيمة التى ترتبط بموضوع البحث ارتباطا وثيقا ما يلي: 

١‏ - العظة والاعتبار: وهذه العبرة لا تتأتى من فراغ» بل إنها تأتى من كون المثل كلام 
لله تعالى» ولهذا قال الله تعالى 9وَلَقَدْ ضَرَبنَا ِلنّاسِ في هَدًا الْقُرْآنِ من كُلّ مكل لََلَّهُمْ 
يَتَذّكَرُونَ" أى يتعظون ويعتبرون؛ ويتأثرون وعن أبى هريرة أن رسول الله 3 قال: 
«إن القرآن نزل على خمسة أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فاعملوا بالحلال 
واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال»””". 

وبهذا يفهم أن المثل القرآني سيق للتأثر والتدبر» والعظة والاعتبار» والتماس الموعظة 
من صورة قريبةٍ من الأفهام» محببة إلى بني الإنسان» وهو لهذا من أعظم علوم القرآن 
الكريم حيث قال الإمام الماوردى من أعظم علم القرآن الكريم علم أمثاله» والناس في 
غفلة عنه» لاستغفالهم بالأمثال وإغفاهم الممثلات والعلم بلا مثل كالفرس بلا لجام 
والناقة بلا زمام»”. 


ويقصد الإمام أن المثل أصبح مشهوراً ولكن الأهم من المثل هو الاعتبار بها فيه» ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحههما » البخاري كتاب التكاح ؛ باب التصاوير ج 5 / :»777١‏ ومسلم 
كتاب النبي إلي ملوك الكفار » باب تحريم صورة الحيوان وتحريم اتخاذها فيه ممتهنة بالفرش ونحوهء وأن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صور ولا كلب ج 7/ 1275 واللفظ لمسلم . 

(؟) سورة الزمرالآية رقم 717 . 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عامر بن مطر » باب من اسمه عمر » ج4 / 77 وقال عنه الإمام 
الميئمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه عامر بن مطر وهو ضعيفٌ جداً وقد وثقه بعضهم . هذا بنص 
أنزل القرين علي سبعة أوجه , أما بهذا اللفظ فقد أخرجه البيهقي ني شعب الإيهان بالتاسع من شعب الإيمان 
وهو باب في تعظيم القرآن ء فصل في صيانة المسافر بمصاحف القرآن إلي أرض العدوج 477/7 

() الأمثال في القرآن الماوردي الحنبلي ص 4” . 


َل 


يجوز الانشغال عن ذلك أبدا بأي حال من الأحوالء لأنه أهم فائدة من فوائد المثل القرآني 
ولذا قال الله تعالى لعلهم يتذكرون4.ومن ثم فالأمثال فى القرآن الكريم؛ تؤدى فوائد 
جمة» وقيراً جليلة وعظيمة القدر» وأهمها العظة والاعتبار با فيه من الأوامر الدالة على 
طاعة الله وق والمبينة لاجتناب معاصيه؛ والمقربة كل ذلك لافهام الناس. إنها ضرب الله 
الأمثال في القرآن تذكيراً ووعظاً فيا اشتمل عليه من تفاوتٍ في ثواب أو على احباط عمل 
أو على مدح أو ذم أو نحوه فإنه يدل على الأحكام» فضرب امثل ف القرآن يستفاد منه 
أولا التذكير» وهذا قوله تعالى «إلعلهم يتذكرون4.فضرب الأمثال إذن فيه فائدة التذكير 
والوعظ والزجر والاعتبار» والتقريب المراد للعقل» وتصوير المحسوس. فإنه الأمثال 
تصور المعاني بصورة الأشخاص؛4لأنها فى الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس ومن ثم 
كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد.وتأتى أمثال القرآن 
الي باك ب لع بد ل ل 0 
تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو إبطاله قال تعالى: وَسَكَسْمْني مَسَاكِنٍ الَِينَ اَذ 
ظَلَمُوا نف نفْسَهُمْ وَتينَ لَكُمْ كف فَعَلَْا ِمْ وَصَرَئْنَا لَكُمُ الأمئَال4'' انامس غلك بالك نا 
تضمنته الأمئال من فوائد»”" وعلى ذلك تكون الفائدة الهامة من ضرب الأمثال العظة و 
الاعتبار. 


؟ - الاستقرار في الذهن: إن من فوائد المثل إبرز صورة معنويةٍ فى صورةٍ حسيةٍ 
فيتقبلها العقل؛ لأن المعانى المعقولة لا تستقر فى الأذهان إلا إذا صبغت فى صورة حسية 
قريبة الفهمء وذلك مثل قوله تعالى يا أيه لين آمنُوأ ُو صَدََاكُم يال َال 
كاي بُنِقُ ماله رماء اناس وَلآمُْنُ بل واي الآ كَمَلهُ كَمَثلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَاتٌ 
قََصَابَهُوَابلٌ تَرَكَهُ صَلْدا لأَيقْدِرُونَ عل عَيْءٍِ تم كَسَبُوأوَالَه اَعَد ي الْقَومالْكَافِ رين 74" 
فهذا مثل ضربه الله تعالى لمن ينفق أمواله رياءً» فحاله أنه لا يحصل عليه من إنفاقه شيءٌ من 


. 0 سورة إبراهيم الآية رقم‎ )١( 

. راجع في هذا المعنى الاتقان فى علوم القرآن » السيوطى , ج7 / 5 75 ؛ مرجع سابق‎ )١( 
ع2 2 3 ع‎ 

() سورة البقرة» الآية رقم 175. 


١545 


الثواب»وبذلك استقرت الصورة فى الذهن وتأثر بها العقل» وارتوى بها القلب وصارت 
هذه الصورة مؤثرةً فى القلوب والأسماع , فهذا المثل ببذه الصورة الحسية يؤثر فى القلوب 
تأثيراً شديداً» وذلك لأنها لا تنسى من العقل أبداًء ومن ثم أكثر الله تعالى في كتابه من 
الأمثال» وقد ذكر أنه فى الإنجيل سورة تسمى بسورة الأمثال» ومن ثم تكشف الأمثال 
عن الحقائق المستورة» وتعرضها فى صورة محسوسةٍ مشاهدة لتكون إلى العقول أقرب»؛ 
وإلى القلوب أكثر تأثراً وتدبراً وذلك مثل قوله تعالى: 1 لَذِينَ بَأَكُلُونَ الدبَا لأَيَقُو مُونَ إلا 
كا يَقُومُالّذِي يبط الشّطآكُ من امس َلك بِأتهمْ قثوأ نابتع َل الوا حل اله 
بع وَحَرّمَ رامن جحاءهُ موْعِظة من رب انه فلَهُ ما سَلّف وَأمْرُ ُهل الله وَمَنْ عَادَ 
َأَوَْئْكَ أُضحَابُ الثّار رَهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ74") 


- الترغيب والترهيب:من فوائد الأمثال فى القرآن أنها ترغب فى الخير وتنفر من 

الشرء وذلك يتأتى من كونها تجمع المعنى فى صورة محسوسة ويعبارة موجزة جداء 
«فيضرب المثل للترغيب ف الممثل حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس» كه| ضرب 
الله مثلا حال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الانفاق بخير كثير»' '' وهذا قوله 
تعالى: ٠‏ مَل | ُو موا في سكعتل حب أت سَْعَ ستابل في كل سبل 
َه حب الله يُضَاعِفٌ كن يَشَاءُ وَاللهُ وَام يسع عَلِيم4”" كا أن المثل القرآني يضرب للتنفير في 
الأمر حيث يكون المثل به مما تكرهه النفوسء وتعافه العقول؛ وتنفر منه الطباع السليمة» 
والفطر المستقيمة» وذلك قوله تعالى فى النهى عن الخيبة لإا يجا الَِّينَ آمنُوا اجتَبُوا كديرا 
مالظ إنَبَْضَ الظَن نم وكا يجتو اوَلَايَفتت تب بُحْضُكُم بَعْضاً أَحيِبٌ أَحَدُكُمْ أ ن يَأَكُلَ 
ْم أَخيه مَيْتا َكَر هْْمُوهُ وَانَُّوا الله إن اللهتوّابٌ رَحِيهُ)0؛ 'وهذامثل ضربه الله 8 لمن 
يغتاب المسلم فى غير حضرته؛ فهو مثل يقع من القلوب موقعاً وأي موقع» حيث يؤثر 
فيهاء فلا تفكر في إيذاء الناس أبداً ا أن هذا المثل ذا تأثير قوى على الأسماع والألسنة» 


.7176 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

. مباحث فى علوم القرآن » مناع القطان 2784 مرجع سابق‎ )١( 
. 77١ (؟) سورة البقرة» الآية رقم‎ 

(4) سورة الحجرات الآية رقم ١١7‏ . 


نلحل 


في أسن بعهح ذكر النامن بنا يكرهؤنه وعلى الأسماع بعدم سماع ما يؤذى الناس. إلى هذا 
المند يكون تأثير المكل قوياً. 

- المدح والذم: 

وهذه الفائدة تأتى من خلال ضرب المثل مدحاً وذلك في شأن أصحاب كَل حيث 


[ِ و 


3 000 5 


يقول الله تعالى ل( حم رَسُول الله وَالَّذِينَ معَةُ أَشِدّاء عَلَ الْكُفَارِ رُعمَاء ينهم تَرَاهُْ وُكّعاً 
جد يبتَعُونَ َضْلاًمٌنَ اللهوَرِضْوَاناسبَاهُمْ في وُجُوهِهم منْ أَنَر السّجُودٍ ذَلِكَ مَتلْهُْ في 
امتهم في الإنجبل كرَّْع أخْرَج طَطْه َرَهَظ دَاسْتَوَى عَلَ سُوتِهِ يُنْحِبُ 
الرْرَاع لِيَِيظ ببِمُ الْكُمَارَ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاجَاتٍ مِنْهُم تَغْفِرَ وَأَجْراً 
عَظِي)4 "١‏ كذلك حال الصحابة فإنهم كانوا فى بدء الأمر قليلاًه ثم أخحذوا فى النمو حتى 
استحكم أمرهم؛ وامتلأت القلوب إعجاباً بعظمتهم»ومن فوائد المثل أيضا أنه يضرب 
للذم أي استيضاح للمثل به وذلك ساعة أن يكون للمثل به صفة يستحقها الناس» كما 
ضرب الله مثلا لحال من آتاه الله كناية» فتتكب الطريق عن العمل به؛ وانحدر في الرزايا 
منغمساً فيها. 0 


2 


. سورة الفتح » الآية رقم78‎ )١( 
امحل‎ 


المبحث الرابع: القسم القرآني والتاثير القرآني : 

إذ أنه من وسائل الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم» وهذا القسم يجعل النفس أكثر 
تأثراء وتجد القلب الواعي المؤمن إذا سمعه تزداد ضرباته ودقاته» وذلك لأن الذي يقسم 
هو الله الخالق! الست معى في أن الذي يقسم هو الله تعالى» ولهذا كان الحديث عن القسم 
القرآتى ضرورياً لا له من تأثير قوي وفعالٍ على القلوب التي تعيه»وعلى الأساع التي 
يطرقهاء وعلى العقول التي تفهم الكلام وتعقله. 

مفهوم القسم: لغة: قبل أن أتحدث عن هذا اللفظ في اللغة أوضح أمراً فيها - 
خشيه الاطالة- ألا وهو أن هذا اللفظ متغير الشكل ومتغير المعنى» وبيان ذلك «القسم؛ 
بتسكين السين يعنى المناصفة»؛قسمت الشئ أي جزأته ومنه قول الله تعالى في الحديث 
القدسبى «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين..... الحديث»”" ويكون «القسم» 
وهو الحظ والنصيب وجمعه أقسام. تقول هذا قسمي وهذا قسمك - أي هذا نصيبي 
و تخصصيء. وذاك نصيبك وحظك.... وهكذا أما الذي اقصده هو ما كان بالتحريك 
والقسم بالتحريك: أي اليمين» وكذلك المقسم وهو المصدر وقد أقسم بالله واستقسمه به 
وقاسمه أى: حلف له وتقاسم القوم أى تحالفواء وى القرآنظكَانُوا تَقَاسَمُوا بلله لَنييتته 


ركو عو شع ص 4ه وسيع ل > 5ج رف نم كه سه 1س 9 ع 
وَأَهلَهُ نم لَتقُولنَ لِوَلِيّه ما سَهِذْنَا مَهْلِكَ أَمْلِهِ وَإِنَّا لَصَاوقُونَ4”" وأقسمت أي حلفت 


وأصله من القسامة» قال الله َل «كما أَنرَلْنَا عَلَ المفْتسِمِينَ4”" وهم اليهود والنصارى 
حيث تقاسموا أي تحالفوا على كيد الرسول يَكلِةِ | قال ابن عباس «هم اليهود والنصارى 
الذين جعلوا القرآن آمنوا ببعض وكفروا ببعض»”'' قال الله تعالى لوَكَاسَمَهُا إنْ لكا 
لن اللاعيعين 76* إلى سلف ءاول ديك الكن ‏ نازلون عتيفه يتن أككانة حي 


6 4 أخرجه ابن حيان فى صحيح باب قراءه القرآن ذكر كيفيه قسمه فاتحه الكتاب بين العيد وبين وبه ج ؟/‎ )١( 
.4417//7 وكذا البيهقى فى شعب الايهاج‎ 

(1) سورة النحل الآية رقم 49. 

(5) سورة الحجر الآية .4٠‏ 

(4) انظر الرد النشور فى التفسير بالمأثور السيوطى ح 5/ 5 ٠١‏ دار الفكر ببيروت 1497. 

(6) سورة الأعراف الآية رقم ١؟.‏ 


1١ /اة‎ 


تقاسموا على الكفر..... الحديث"" والقسامة في إيانهم تقسم على المتهمين في 
الدم.والقسامة الجماعة يقسمون على الشئ أو يشهدون ويمين القسامة مسويه إليهم»”". 

وعلى هذا يدور المعنى اللغوي للفظ حول هذه المعاني: 

القسم: اليمين المعهود 

القسم: الحظ والنصيب والتخصص 

وبهذا يعلم أن القسم القرآني» يعنى اليمين أو الحلف على شي ما. 

اصطلاحًا: القسم القرآني: يعنى اليمين أو الحلف على أمر ما لكهال الحجة وتأكيدهاء 
للفصل بين اثنين مختلفين» وقال ابن القيم «القسم القرآن يعنى يقسم سبحانه وتعالى 
بأمور على أموره وإنم| يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته وآياته المستلزمه لذاته وصفاته»”". 

أهميه القسم القرآني للإعجاز التاثيرى: 

تتجلى أهميه القسم القرآني إذا ما علمنا أن الناس دائاً وأبداً طبعهم الشك فكان 
وجود القيم ضرورة حتمها طبيعة الناس حيث يختلف الاستعداد النفسي عند الفرد في 
تقبله للحق وانقياده لنورهءفالنفس الصافية التي لم تتدنس فطرتها بالرجس تستجيب 
للهدىء وتفتح قلبها لإشعاعه؛ ويكفيها فى الانصياع إليه اللمحة والاشارة؛ أما النفس 
التي رانت عليها سحابة الجهل» وإتباع الهوى» وغشيتها ظلمه الباطل فلا يبتز قلبها إلا 
بمقاومه الزجر»وصيغ التأكيد» حتى يتزعزع نكيرها»!؟) وهنا تبدو أهميه القسم» ويظهر 


77١/4 اخرجه ابن خزيمه فى صحيحه كتاب الحج باب استحباب النزول بالمحصب استنادنا بالنبي5 ح‎ )١( 
برقم ١744ءوباب ذكر الدليل على أن النبى قد كان أعلمهم وهو بمعنى أن ينزل بالاسطح وأن وقال هو‎ 
سر روايه معمر وأحسب أنه واهم فى هذا الاسناد ح4/ 777 وأخرجه أبو نعيم الاصيهانى ف كتابه المسند‎ 
المستخرج على صحيح الإمام مسلم كتاب الحج باب فى الحلف والتنفيذ ح 7/ 784 وقال رواه مسلم عن‎ 

() لسان العرب ابن منظور ج /١7‏ 478:11 مرجع سابق. 

(”) البيان فى اقسام القرآن الإمام ابن قيم الجوزيه ج /١‏ 7 وما بعدها دار الفكر العرب ببيروت. 

(4) مباحث علوم القران مناع القطان ص 74١‏ مرجع سابق. 


ليلحلا 


دوره» حيث يصبح القسم القرآني بمثابة التأكيد الذي يتخلله البرهان المفحمء 
والاستدراج بالخصم الى أن يعترف بالحق ولا يقبل منه بعد ذلك شكاً أو ارتياباًء لا يقبل 
منه حينئذ إلا الانصياع للحق والتأثر بآيات القرآن الكريم» المواجهة إلى حاله بطريقه 
القسع: 

وتبدو أهميه القسم فى النقاط التالية: 

أولا: الإقناع والاقتناع والتأثر: من أهم المعانى التي يؤدبها القسم للإعجاز 
التأثيرى» أنه يقع من قلوب الجاحدين والشاكين موقع الاقتناع» ويقع من عقولهم موقع 
الاقتناع» وإذا ما تحقق هذان الأمران فثمّ التأثير بآي القرآن الكريمء فإذا فرض مثلاً أن 
أحداً لا يقتنع بأن الأرزاق بيد الله -عز وجل- وأن ملاك الخلق بيده» يفعل ما يشاء يرزق 
ويمنع هذا حكمه وحقهه أما حين) يجحد الناس بهذا يأتي القسم ليقع من القلوب موقع 
الرضا بحكم الله للنفس المطمثنة» فيقول الله تعالى قورب السّماء وَالَْرْض إِنَّهَُق مكل 
ما أَنَكُمْ تنطِفُونَ4”". ش 

وهنا يؤكد بالقسم بذاته العليه على انه الرزاق» ولا رازق سواه ولذا حكى عن 
الأصمعى أنه يقرأ هذه الآيات» ولما وصل إلى هذه الآية «قَوَّرَتٌ السّمَاء وَالْأَرَض» ظل 
ينادى بأعلى صوته قائلاً من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟!! من ذا الذي أغضب 


ثانيا: يريح الإنسان من القلق والحيرة والاضطراب.. 

وإنى أقول إذا كان بالقلب قلقٌّ وارتيابٌء فكيف يحصل له التأثير بآيات القران 
الكريم؟!! ولذا كانت أهمية القسم القرآني لإراحة الناس ما يعيشون فيه من قلق وحيرةٍ 
واضطرابء فمثلاً في قضية البعث. تجد أن الكفرة ينكرون البعث وهم فى قمة الحيرة 
والاضطراب من أمرهمء وهنا يستلزم وجود القسمء ومن ثم أقسم الله بذاته العليه» حتى 
يتحقق التأثير بالآية القرآنية» أو قل حتى يكون التأثير بالآية ومعناها قوياً وفعالاً يُحدث 


)١(‏ سورة الذاريات الآية رقم (؟71). 
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في القلوب خطفة سريعة إلي الاعتراف با أقسم الله بذاته عليه وهذا يتمثل في ثلاثة مواقع 
من القرآن الكريم: 

الأول: من قول الله كك «رَّعَمَ الَذِينَ كَمَرُوا أن لّن يُبْعُوا قُلْ بل وَرَيُ لبعد كه 
تبون ا عَعِلْتُمْ وَدلِكَ عَلَ الله سيره" بعلا ريشت قار ات و الت ل 
ويؤثر في الكيان الانسانى كلهء حيث القسم برب العالمين على أن هذا البعث حق ولا 
ريب فيه وساعتئذ ينبأ الإنسان بيا عملء إن خيراً فخير وإن شراً فشر.إنه قسمٌ أكد به 
الجوابٌ ثم لتنبؤن با عملتم بالمحاسبة والمجازاة» وذلك على الله يسيرٌ لقبول الماده 
وحصول القدرة. 


5 


وو هه 


والشاني: من قول الله - كك - لوَقَال الَّذِينَ كَمَرُوا لا تَأِنَا السّاعَةُ قُلْ بَلَ وَرَيٌّ 
كما لعب لايرب عنة قال درن الات وان رض ولا ضفر من 
دلِكَ وَلَا كم لاني كتَّاب مين" '" وفى هذه الآية يأمر الله رسوله- يَكيهِ- أن يقسم بذاته 
عن أذ لبهم سن لا رواله. وقال التركبي «الكزاد امن بعنة تمي قال انو ستقياة 
لكفار مكة: والات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً ولا تبعث فقال الله قل لهم يا محمد 
لتأتينكم»”"". 

والثالث: من قول الله - يك - لوَيَستَننُونَكَ أَحَقٌ هُوَ كل إي وَرَبُ إِنَهُ كَقٌ وما نتم 
بِمُعْجِزينَ#' أرق هذ الآية ينه اله عمال خل أن المجاداحى:والخزاء حى: 

ثالمًا: تنبيه الغافل وإيقاظ التائه: 

وهذا لعمري من أهمية القسم القرآني حيث إنه يوقظ النفوس من سباتها العميق» 
ويوقظ القلوب ما ران عليها من الكدر والصدأء وهذا كان لابد من القسم القرأنى لتأثر 
القلوب بالقرآن الكريم» وهذا التنبه والاستيقاظ لم يأت من فراغ وذلك ظاهرٌ وواضحٌ 


.)7( سورة التغابن الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة سبأ الآية رقم (9). 

(1) الجامع لأحكام القرآن القرطبى ج 71١ /١4‏ مرجع سابق 
(4) سورة يونس الآية رقم "07. 


للستت ننتتكتكتتكتك<|| الككتكتتككة 


فى أقسام القرآن الكريم.فالله 6 يقسم على أصول الإيمان"" التي يجب على الخلق 
معرفتها فتارةٌ يقسم على التوحيد فيقول الله - هك لوَالضَائَاتِ صَفقَاً * فَالرَاجِرَاتٍ 
رَجراً * كَالثَالِيَاتِ ذِكرا »إن إِفَكُمْ لَوَاحِدٌ * زر ب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبَْهُها وَرَبُ 
امْمَارِق * إِنَا رين السّمّاء ادا بي َِ الْكَوَاكِبٍ» وتارة أخرى يقسم على أن القرآن حق 
وذلك كقوله - تبارك تعالى قلا فم ب بمو الوم م وإلة لسع ل لون عط * 
نه لكريم *.في كِتَابِ تَحْنُونِ * لَايَمسّه ا الْطهَرُونَ * تَنِيلٌ من رب الْحَائِنَ 04" 
وتارة أخرى يقسم ربنا كك على أن الرسول يك حق وذلك قوله -سبحانه تعالى- يس 
# وَالقّرْآنٍ اكيم * إِنكَ يَنَ امْرْسَلِينَ * عَلَ صِرَاطٍ مُسَعَقِيمٍ * نيل الَْزِيِزٍ 
رجي 4”''وتارة يقسم ربنا نعل الجزاء والوعد والوعيد حت لا مرية فيه وذلك مثل 
قوله تعالى َالذَاِيَاتِ دوا *كَا امات وفراً * تَاجاِيَاتٍ يُسراً * فَالمْنَسََاتٍ أمراً * 
ما ُوعَدُونَ َصَادقٌ * وَإِنَّ الدّبنَلَاٌِ * وَالسمَاء ذَاتٍ الخْْكِ # إِنكمْ لني قَوْلٍ مَلِفٍ 
* بُؤْنَكُ عَنْهُمَنْ أَفِكَ * قُيلَ الخُرَاضُونَ4©. ٠‏ وتارة يقسم ربنا يك على حال الإنسان كله 
من ليل أو نهار أو خلق أو سعى في كل الأحوال والتغيرات فيقول 0 
وسيل | ذا يَْتَى * وَالنَهَارِ ذا جل * و مَا خَلَقَّ الذَّكَرٌ وَالْأنَى * إِنَّ نَسَعْيَكُمْ لَصَتَى 
َأنَا من أَعْطى وَانَقَى * و صَدَّقٌّ بِالُستى * فَسَنترة شمر ى 2004 


وعلى هذا يكون الغرض إذاً من هذا القسم المتعدد ويهذه الألفاظ المتباينه حتى يتأثر 
بالقرآن» ويفيق مما هو فيه من غفلةٍ طالت أمداً بعيداً حتى اقترب الحساب وصددق الله 
حين يقول افْثَب لِلنَّاسٍ حِسَايُم وَهُمْ في عَفْلةِمَغْرِضُونَ 7 


.47 بتصرف و التبيان في أقسام القرآن أين القيم ص‎ ١146 انظر مباحث فى علوم القرآن مناع القطان‎ )١( 
.5:١ سورة الصافات الآيات من‎ )7( 

(”) سورة الواقعة الآيات من /ا/ا:1/6. 

(4) سورة يس الآيات من .":١‏ 

(6) سورة الذاريات الآيات من .١٠١ :١‏ 

(7) سورة الليل الآيات من .75:١‏ 

(1) سورة الأنبياء الآية رقم .١‏ 


رابعا: ازالة الشكوك وإحباط الشبيهات: 

اللعزوف اله التران الكريم نول للنائن كاف الايشن منهم والاعبعم حيث قال الله 
تعالى #وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا كَاقَة دناس يكرا وتذيراً أ وَلَكِنَّ أكْرَ النَّآسِ لا يَعْلَمُونَ »ه00 
والناس في تقبلهم لهدى الله» وسنة رسوله صنوف مختلفة» وألوانهم في ذلك متباينة» فتارةً 
تجد منهم السهل المتأثر بمجرد مرور الكلام عليه يشرح الله صدره للإسلام» ومن ثم فلا 
يجادل أو يناقش في ذلك وهذا ما يسمى عند علماء البلاغة بالخبر الابتدائي «وهو أن يكون 
المخاطب خالي الذهن من الحكم فيلقى إليه الكلام غفلا عن التأكيد»'" لا بالقسم ولا 
بغيره لأنه متأثر من أول وهله وهذا الصنف من الناس يؤثر منهم الكلم البليغ» والوعظ 
الرشيد» لكن ما بالك بكلام الله تعالى إذا وقع فى قلوببم؟!! ولذا فهذا الصنف من لا 
يستخدم معه تأكيد أما الصنف الآخر وهو الذي يتردد في صحة الكلام؟ أهو من عند الله 
أم لا؟ لابد له إذا من مؤكد؟ والمؤكد الذي أنا بصدد الحديث عنه هو القسمء فيساق له 
قسم ليتأكد الكلام لديه» ويقع القسم من قلبه موقع التأثر والتأثير هذا عند علماء البلاغة 
يسمى خبراً طلبياً وهو التردد في ثبوت الحكم من عدمه فيحسن تقويه الحكم له ليؤكد 
تنزيل تردده»”" وهذا الصنف من الناس هو محط الحديث؛ فهو شاك ولابد من طرد هذه 
الشكوك كلها حتى يتأكد الكلام لديه ويؤثر فيه وهذا لقوله تعالى لقَوَرَبّكَ لتسْالتَهُمْ 
ين ي4) ولعل هذا القسم يؤثر في القلوب أبلغ الأثرء ويقيم على عقوهم بالغ الحجة 
بل هي الحجة الدامغة» وليس بعدها من حجة لأن القاسم هو الله تعالى!! لمثل هذا يذوب 
القلب من كمد... إن كان في القلب إسلام وإيمان”” وهناك صنف مفكر شديد الأفكار 
وهذا لابد له من مؤكدات كثيرة حتى يقع الكلام من قلبه موقع التأثير المطلوب وذلك 


.78 سورة سبأ الآية رقم‎ )١( 

(7) التباين فى أقسام القرآن ابن القيم ص 68 /. 

(") انظر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي ص ١756‏ . مرجع سابق . 

(4) سورة الحجر الآية رقم 47. 

(0) هذا البيت للرندي من قصيدته الرائعة في رثاء امالك الأندلسية والتي مطلعها 
هي الأموركما شاهدتها دولٌ .... من سره زمن ساءته أزمان . 


1 


و 


ع * ولا فم بلس الوا * أَيحْسَبُ الإنسا نسَان ألن 
2 نَحْمَعٌ عِظَامَةُ4'") وهكذا يكون للقسم القرآني دورٌ باررٌ هام في وقوع التأثير في القلوب. 


خامسا: تقرير الحكم فى أكمل صوره وأتم مظهر: 
بن أغنيه القت القرآي للإعجاز الخانيزي أنه يقرر الحكم للموضوع الذي يتحدث 
تقريراً لايدع بعده قولاً لقائل» فهو يظهره في صورة تامق» وشكل متميز» ومن ثم يقع 
تأي في القلوب لا موقع تأم ملا ول اه «ثلا أَمْيمُ برَبٌ الشَارِقٍ وَاُمَارِب إن 


2 قرام ب لفل ب م روه ني لط 4 
لَقَادِرُونَ عَلَ أن نبدُلَ امهم وَمَا نَحْنُ بِمَسْبوقِنَ 4 : 


فتأمل القسم في هذه الصورة المتكاملة» التي إذا ما تلاها أحدٌ أو سمعها أحدّ لا يجد 
مناصاً من التأثير القلبي والعقلي معاء وذلك حيث أقسم الله بالمشارق والمغارب وهى من 
خلقه. بل هو الخالق الموجد لها وعلى ماذا يقسم؟ إنا لقادرون. ألست معى أن الذي خلق 
المشارق والمغارب قادرٌ؟ بلى!! انه كذلك ولكن القسم خرج في صورة مؤثرةٍ وهذه من 
علامات التأثير في القسم القرآني والقسم يختص بالترتيب العجيبء والإد يضاح والتقريب 
والتسهيل والتيسير الانيقه الذي يطلع الناظر عليه من أول وهله على الإعجاز التأثيرى 
للقرآن الكريم» فلا عجب إذن أن يتبوأ القسم القرآن منزلةَ سامية فى القرآن» وذلك لما له 
من أهميه كبرى فى محال التأثير القرآنيٍ على كافه المستويات» فدراسة هذه الوسائل التأثيرية 
من القسم وغيره أمرٌ ضروري» لمعرفة مقياس التأثير لدى البشر» من يتأثر ومن يفقد هذا 
المعنى؟!! وعندي أن الحديث عن القسم القرآني حديث ذو شجون. يملا النفس ببجة 
ويعززها قدراً ورفعة» أهناك أفضل من قسم الله هذا.؟!! بالطبع لا ولذلك يبرز هذا 
القسم في مواقف تتجلى روعة وجمالاً وجلالاً لتؤثر في النفس تأثيراً خالداً. وتأمل هذا 
ا ا ا 
نُمّ لآيحَدُوا في أَنفْسِهِمْ حرجا نا قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوأ تَسلِي]4”"ولن أتناول الآية بشئ من 


.1١7 سورة القيامة الآيتان رقمي‎ )١( 
.5 ٠:4١ سورة المعارج الآيتان رقمي‎ )7( 
.)14( سورة النساء الآية رقم‎ )*( 


”. 


الإيضاح أخشى على إشراقها أن يمس أو على بلاغتها أن يذيبها حديثي» ولكن أدع الآية تتألق 
روعةٌ وجلالاً من كتاب الله تتأثر بها القلوب والعقول أيا تأثر في صورة متكاملةٍ وتقرر 
الحكم الالمى بعدم مخالفة أمر الحبيب والرضا بحكمه والنزول عن رأيه يالروعة القرآن!!! 

سادسا: إشباع العواطف والعقول لنيل أنبل الأهداف: 

للقرآن الكريم منهج فريد في التأثير حيث يتجه إلى إثارة وجدان القارئ إثارة روحية 
رفيعة تحدث السرور في النفس فتقبل؛ أو تحدث فيها الألم فتأبى وترفضء وذلك لأن 
القرآن الكريم لا يعتمد في الإقناع على العقل وحده بل انه فى الوقت نفسه يثير غرائز 
النفس الانسانيه في وعده ووعيده فى قسمه وأمثاله''' وبتلك الطريقة التي يهتم بها القرآن 
من خلال وسيله القسم -يتم إشباع العراطف والعقول وبتلك الطريقة التي يهتم بها 
القركك من خلال وسبيله القيت - يتم إشباع العواطف والعقول لتصل إلى أنبل الأهداف 
وأكرم الغايات التي نزل القرآن لأجلها وعى بالطبع التأثيرى التى قال الله > قبَْ - عنها 
تاب أَنرَلاهُإِلبّكَ مُبَارَكُ دروا آَاهِولَدَكَر أَُْوا الاب 4”" وبالمثال يتضح المقال 
١‏ لمعا سراد ف واه جار الوم 
ثلا رَبك لآيُؤْنُونَ حَنَىَ يحكَمُوكَ ياد شَجَرَ بَيْنَهُمْ نم لأ يِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حرجا 
قَضَيْدَ ار و ا او 15 8 
ويتسرب إلى الجوانح رويداً رويداً في رشاقةٍ ولطفي لا مثيل له فتجد الآيات تملك عليك 
جوانحك. وتجد الانفعال العميق يشتعل بين جبينك» وهذه الأحاسيس التي تنتقل إليك 
بالتدرج وأتت تقرأ هذه الآيات بدأ من القسم يعزه الله» فتشعر معها بالامتزاج التام بين 
قلبك وعقلك وبين كتاب الله تعالى وهذا قمه التأثير والتأثر ألا تراه قد أثار فينا شعور 
الغبطة والابتهاج»عندما نخيل لأنفسنا أننا أطعنا الله وب والرسول يكم فتكون رفقاء 
للنبيين- عليهم السلام والصدقين والشهداء والصا حين, ألا ترى أن هذا الشعور بالفرح 
يدفع المرء إلى الانقياد والطاعة والتأثر بآي القرآن الكريم؟ بلى.انه زيادة على ذلك سوف 


)١(‏ من بلاغة القرآن» د/ أحمد بدوى ص /ا" » وما بعدها يتعرف . مرجع سابق. 
(؟) سورة ص الآية رقم(79) . 


33325ظ> 


يدفع الإنسان ليعيد النظر في أمر حياته كلها وما قطر عليه من عادات وتقاليد» سوف 
يخيره تغيراً جذرياًء ليصل إلى مرتبة الإنسان» وحضازة الإنسان»27. 

تعقيب علي القسم وصلته بالإعجاز التاثيري: 

بهذا نفهم أن القسم يشبع العواطف والأحاسيسء ويحدث في النفوس وقعاً شديداً» 
ويقنع العقول إقناعاً تامء ى) أن القسم القرآني يؤدي دوراً هاماً في عملية التأثير القرآني» 
فالقسم القرآني يناسب طبيعة البشر؛ تفكيراً ووجداناً حيث ينطلق القسم القرآني من بين 
تفكيرهم» ومن واقع حياتهم, إذ يتعلق المقسم عليه - في الغالب - بأشياء يعايشها البشر 
في دنياهم» ومن ثم يمكن لي أن أقول إن القسسم القرآني مفيدٌ للإعجاز التأثيري علي الأقل 
فهو يثير الانتباه من بين هذه الأشياء التي يعايشها الإنسان» وعلي ذلك أقول: القسم 
القرآني يصنع التأثير الكامل في النفوس «وأعني به التأثير الوجداني» وفي العقول أعني به 
«التأثير العقلي» وهذا من خلال المقسم به والمقسم عليه. ومن أبلغ الأدلة الواضحة التأثير 
عل « قار ضبني وبالثراد يسوزة العادياكر رتوضيع ذلك أن الانينإن بطيعة يعدو 
المادة ويقيم لها حساباء ومن ثم قال الله - سبحانه تعالى - - 9دُيّنَ لِلنَّسِ 0 حب الشّهَوَاتٍ 
مِنَ النّسَاء وَالْبَتِنَ لاط الَنطرَة لعب وَالفطّة َاخُيْلٍ لولم وَلذرَث 
ذَّلِكَ مَتَاعُ الح الدّْيا وَاله عند من الأب 14" ومن المعلوم بداهة أن الإنسان مادي» 
فهو يحب المال حباً جماً وهذه حقيقة لا يمكن لأحدٍ إغفاها أو التغاضي عنها حتي أنها 
كانت ديدن أهل الجاهلية في رفضهم الإيمان بالله والقرآن والرسول حيث قال الله تعالى 
هوَنَا جَاءهُمْ الحُقّ كَانُوا هذا سِخْرٌ وَإِنَا به كَافِرُونَ4”" هذا هو المنطق الذي كانوا 
يتعاملون به مع الرسول كله ومن ثم فقد أقسم الله تعالى علي هذه الحقيقة ليؤكدها بهذا 
القسم طوَالْمَادِيَاتِ ضَبْحاً * فَامُورِيَاتِ قَدْحاً * فَالمُِيرَاتِ صُبْحاً * لَأنْرْنَ ب تَفْعاً * 
َوسَطنَ به لعا © نانسا ره ُو * وإ عل لِك هيد * واه لب الخ 
َشَدِيدٌ * ألا يَْلَمُ ذا بُمْيرَ ما في الْفبُورٍ * وَحْصّلَ ما في الصّدُورٍ * إِنَّ ريم م يَوْمَيِِ 
)١(‏ من بلاغه القرآن د/ أحمد بدوى 258 وما بعدها يتعرف. 


(1) سورة آل عمران الآية رقم ١4‏ 
(*) سورة الزخرف الآية رقم (071). 


ّ*»”" والمتأمل في هذه الآيات يلحظ أن الله تعالى قد أقسم بالخيل التي لا صوتٌ 
ا ولعدوها شررٌ يتطاير من حوافرها إذا ما عدت وجرت, وهذا القسم ليؤكد 
الحقيقة السابقة ألا وهي 9وَإِنَهُ لب الحيْر لَشَدِيرٌ4 ويقول الإمام الرازي في ذلك «إنهم 
يحبون المال وسبب ذلك أنه ثمنْ لجميع الأشياء» ومالكه كالمالك لجميع الأشياء» وصفة 
الملكية هي القدرة» والقدرة صفة كيال» والكمال محبوب» فلا جرم أن كان المال محبوباً 
كذلك»”" وقوله تعالى: لإإن الإنسان لربه لكنود» هذا هو المقسم عليه بمعنى إنه بنعم 
ربه لكفور جحود الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله تعالى عليه. 

وقوله تعالى: «إوإنه لحب الخير لشديد» أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد وفيه 
مذهبان (أحدهما) أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال (والثاني) وإنه لحريص بخيل من محبة 
المال وكلاهما صحيح ثم قال تبارك وتعالى مزهداً في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنبهاً على 
ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال: «أفلا يعلم إذا بعثر ما في 
القبور» أي أخرج ما فيها من الأموات إوحصل ماني الصدور» قال ابن عباس وغيره: 
يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم لإإن ربهم بهم يومئذ لخبير» أي لعام 
بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة»”" ثم 
إن الآيات تنبئ عن ملحظٍ آخر وهو لون من ألوان التأثر من خلال القسم القرآني ألا 
وهو الإحساس بنعم الله تعالى» وهذه النعم يراها الإنسان ويشعر بها ليلاً ونهاراً» وصدق 
الله وك إذ يقول طوَآنَاكُم مّن كُلَّ ما سأَلَتمُوهُ ون تَعُدُوأ نِعْمَتَ الله لأَنحُضُوهَا إِنَّ الإننسَانَ 
لَظَلُومٌ كََّادٌ4”' وعليه كان القسم ضرورةً لا مخيص عنها للوصول إِلِي التأثر بآي القرآن 
الكريم» وحول آيات سورة العاديات يقول الإمام محمد عبده «المراد من هذا القسم ذكر 
حالة من حالات الإنسان التي يكون عليها والتي تلازمه في أغلب أفراده إلا الذين 
يروضون أنفسهم علي الفضائل» وهي حقيقة لا ريب فيها؛ لأن طبع الإنسان أن يستغرق 


. سورة العاديات كاملة‎ )١( 

(1) مفاتيح الغيب اإمام الرازي ج 7 / ص 5١9‏ . 

(؟) تفسير ابن كثير ج 4 / ص 7٠١‏ . بتصرف مرجع سابق . 
(4) سورة إبراهيم الآية رقم 75 . 


ال 


فيها حضره؛ وينسي ماضيه ولا يذكر مستقبله» ونتيجة النعم لدي هذا الإنسان ضرب آخر 
من القسوة والجفوة» والإنسان شهيدٌ علي جحوده هذاء لأنه يفخر علي من دونه بقوة 
حيلته» وكثرة ماله» وقل| يفتخر بالمرحمة والبذل وفي ذلك كله شهادة علي نفسه بالكنود 
لآن ما يفتخر به ليس من حق شكر نعمة بل من آيات كفرها»”' وثمت أمرٌ آخر يقوم به 
الجسم آلا رعو الإجداذ النشتي لإدراك أثينة المقستم.غللة» ذلك فل .ما منيق في ستورة 
الذاريات في قوله تعالى لقَوََبٌ السَّاء وَالْأَرْض إِنَّهُحَقّ مُْلَ ما آنَكُمْتَنطِقُونَ4”" ورد 
الأصمعي لما سمعها ى) سبق بيانه في بداية الحديث عن القسم. 

ومن المعروف أن القسم في القرآن الكريم كثيرٌ وكثرته هذه لم تأت عبثاً - حاشا لله- بل 
إنها أتت رداً على الطبيعة البشرية التي هي طبعها الإنكار والتكذيب والشك وتزييف الحقائق» 
ومن ثم كان وجود القسم في القرآن ضرورةً أملتها الطبيعة الناس وترضيها أحوالهم فأقسم الله 
كك بذاته المقدسهءوصفاته العلى» و أقسم كذلك بآياته المستلزمه لصفاته ولذاته» وكذلك أقسم 
ببعض مخلوقاته» وأقسامه ببعض مخلوقاته هذه دليل قوى على أنها من عظيم آياته لأن هذا مع 
البشر المكلفين أما مع الخالق- وهو الله سبحانه وتعالى - فالله أن يحلف با يشاءء على ما يشاء» 
وبأي طريقة يشاء في أي وقت يشاءء أما حلف العباد بغير الله تعالى ضرب من الشرك والعياذ 
بالله تعالى والله يقسم بمخلوقاته أو ببعضها على سبيل الدقة» وذلك لأنها تدل على بارئها 
وخالقهاء وهو الله سبحانه وتعالى» ولأنها من منافع البشر وللإشارة إلى أهميتها وفضيلتها 
ليغير الناس بها وعن الحسن قال (إن الله يقسم بها يشاء من خلقه؛ وليس لأحدٍ أن يقسم إلا 
بالله»”" قال يك «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»2”*'' وحديث آخر قال فيه رسول 
الله يئِهِ «من حلف بغير الله فقد أشرك00. 


. ؛ مطبعة الشعب القاهرة » سلسلة دار الشعب‎ ٠١ تفسير جزء عم للإمام محمد عبده ص4‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات الآية رقم (17). 

(7؟) مصنف ابن أبى شيبة ج 7/ 4/ برقم 1778/4 . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيهان » باب كيف يستحلف بالله تعالى ج 7/ 40١‏ . وكذا مسلم في 
صحيحه كتاب الإيران باب الحلف بغير الله تعالى برقم ١78417‏ . واللفظ المسلم. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان ج ١١ /١‏ وقال هذا حديث صحيح على شرط التشيخين ول 
يخرجان ببذا اللفظ . 


لا 


المبحث الغا عن +متائل والتفكر ودلالاتهما التأثيرية : 

من أهم وسائل الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريمءما به من الآيات التي تحث على 
التدبر والتأمل والنظر والتفكر في بديع صنع الله وك وجمال الكون المشاهدء فان العلماء 
قالوا إن القرآن الكريم كلام الله المسطورء والكون كلام الله المنظورء فكلا الأمرين يحتاج 
إلى تدبرٍ وتفهم وتأثر » ولذا كان هذا الكون الهائل بنجومه وكواكبه وأرضه وسائه 
وخلقه: ليعلم المسلم -دوماً- أن هذا من صنع الله -جل جلاله- ومن ثم يكون لهذا كله 
صدىّ خفيفاً وواقعياً في القلوب. ووقعاً تأثيرياً - لا نظير له ولا شبيه- على النفوس» 
عندئذ يشعر المسلم بقشعريرة قلبه ووجدانه وكأنه لم يشعر بها قبل ذلك قطء كما أنه يحس 
بحلاوةٍ -لها مذاقٌ خاصٌ - تغمر كيانه» ولعمري هذا هو الإعجاز التأثيرى للقرآن 
الكريم» من خلال آيات القرآن التي تدعو إلي النظر والفكر في كون الله المشاهد. 

مفهوم التأمل: يعني التثبت والانتظار وهو تدقيق النظر في الكائنات بغرض 
التذكر والاعتبار واستعمال العقل ليجول ويفكر وتأمل القرآن: هكذا أطلق عليه ابن 
القيم فقال «أما التأمل فهو تحديق ناظر القلب إلي معانيه. وجمع الفكر علي تدبره وتعقله. 
وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر» فليس هناك من شئ أنفع للعبد في 
معاشه ومعاده وأقرب إلي نجاته من تدبر القرآن» وإن إطالة التأمل فيه وجمع الفكر علي 
فهم آياته؛ فإنه تطلع العبد علي معالم الخير والشر وسببه ومآله»”". 

اصطلاحاً إطلالة متأنية» وبصيرةٌ نافذةٌ على كون الله تعالى بتأملٍ هادٍ وتفكر واع 
مستنير» وفهم للأشياءً المشاهدةء حيث تقود صاحبها إلى التدبر والتأثر. فهو إدراك شاملٌ 
للتأمل الذهني والبصري. . 

الفكر: إعمال العقل في شيء ما للتوصل إلى نتيجة حتمية لا مجال للبحث فيها ألا 
وح مرزور الفتل والعلت جد مجع الله وين تم جلك الحائر المر عون الكلنية #النظر 
والفكر على هذا الحال وسيلةٌ للتأثر العقلي أولآٌ : م القلبي ثانياً حيث إن المجال مجال 
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إعمال عقلي فالفكر إذن يعنى التأمل والتدبر الناتج عن نظرةٍ فاحصة يتم تردديها في العقل 
والقلب مره تلو الأخرى حتى تصل إلى القلب فيعيها ويتأثر. 

أهميه التامل والتفكر للتاثير القرآني: 

من خلال التعريف السابق للنظر والفكرء يتبين لدى النظر الل والعقل 
الواعي, أنهما من الوسائل التي لا غناء عنها لحدوث التأثر القرآني ة قلباً وقالباًوكيف لا؟ 
06 «الله اللو مخراف قمر لِتَحْرِيَ الْقُْكُ فيه يمره وَلِتبنَهُوا من قَضْلِهِ 
لَعَلُ | تَشْكُوُونَ * وم 3 سَخَرَ كم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأْض عبيعاً مُنْهُ إن في ذّلِكَ 
كباب لقم يك تفَكَرُونَ4”' إن التفكر من واقع هذه الآيات يشبع كل صاحب رغبة» كل 
ب هين انر انعد القرافة قد أن عليه وذكره. حتى من لا يفهم بمجرد الساع فإنه 
يستخدم هذا التفكير» ولذا فإني أحصر بعض الأهمية فى النقاط التالية ٠٠١‏ 

أولا: إظهار عظمة القرآن وقوةٍ تأثيره: 

إنه من البداهة العقلية» أن يعلم أن النظر والتفكير عبارة عن دلالةٍ صادقه لحصول 
التأثير القرآني» ولذا نرى أن للنظر والتفكير أمران لابد منه] حقتره التدبر والتأثر 
بالقرآن» أليس الله هو القائل طقل سِيرُواً في الأْض 5 نَ م انظَروا كينت كان عَافيهٌ 
لذن 174" وفى هذا ما يؤكد مصداقية حدوث التأثير من خلال النظر والتأمل والتدبر 
في كون الله -تعالى -من خلال آي القرآن الكريم» فالقرآن يظهر عظمته من خلال وصوله 
عن طريق هذه الوسيلة» ومن ثم كان النظر أولاً أعنى عمل العقل والفكر ثانياً وهو تردد 
القلب في الشيء يتدبره ويتأمله فليس من وظيفة القلب التفكير» فهو موضوع جمع بين 
التأثير العقلي متجلياً ذلك في النظر والتأمل والبحث وبين التأثير الوجداني بها ويتأثر 
القلب بالشيء وهو الاستجابة ولذا جمعت بينهما فمرحلة التفكير تبدأ من حيث انتهى 
النظرء وذلك لأن الإنسان في هذه الحالة لا يكتفى فيها بمجرد النظر والتأمل البصري 


. ١52.015 سوره الجائية الآية رقم‎ )١( 
.١١ (؟) سوره الأنعام الآية رقم‎ 


وفقطء .بل لابد أن يعود للشيء يسر الخاطرء ويروى الوجدان ويداوى جراح القلوب 
بالأثر الإيهاني الذي يحدثه فيهاء لتهتدي إلى ريها ولتتعرف على بعض أسراره في كونه» وأن 
تطلق للعقل والقلب العناية ليتجولا في هذا الرياض ال ليء بالتدبر والتفقه -إذا أحسن 
استخدامه - ليصل في النهاية إلى أعلى قمم التأثير القرآني. 

ويتحصل من وراء هذا أن النظر يقوم بجمع المشاهد وحصرها وتكوينها في العقل» 
ثم تأتى عمليه التفكر والتأمل التي هي وظيفة القلب ويتحول الأمر في النهاية إلى عمليه 
إعجاز تأثيري للقرآن الكريم؛ ولا ريب فى ذلك -أبداً- إذ أن القرآن كتاب حوى كل 
شيء؛ ولم يترك صغيرة ولا كبيرةٍ إلا أحصاها وذكره» ونبه على أعمال العقول فيها ولذا 
ترى كثره هذه المادة فى القرآن «أفلا يتفكرون» «أفلا تعتقلون» (أفلا تنظرون») وصدق 
الله ظبِالْبينَاتِ وَالريْر وَأَنْرَلنَا إِلَيْنَ لذَكْرَ تيك لئاس ما نزْلَ إِلَيْهمْ وَلَعَلَّهُم بتَفَكَرونَ 04 
وعلى ذلك كان النظر والتفكر إظهاراً لعظمة القرآن فى وصوله إلى القلوب» وقوة تأثيره 
على النفوسء وذلك بالآيات الباهرة» والبراهين الساطعات» والحجج الواضحات وذلك 
كله حتى يتحقق في القلب الغرض والغاية من إنزال القرآن الكريم وهى مذكورة فى قول 
الله تعالىاليدبروا آياته» وإذا ما أردت أن أؤكد هذا الكلام بمثال من القران فإني أذكر فى 
ذالك قول الله تعالى لأا يَنظرُونَ إل اليل كيف خُلِقَتْ * وَإِلَ السّماء كيف وُفِعَتْ * 
وَِلَالجبَالٍ كتفت تُصِبث * وَل الَْْضٍ كتف طحت * كذَكر ْنا نت مُذَكْرٌ4 ”" وإذا 
ما نظرنا إلى هذه الآيات كا أمرنا الله بقوله انظرء تأمل وتفكر وانظر ببصرك وبصيرتك إلى 
الإبل هذه على ضخامتها وهندسة تركيبهاء من خلقها؟ إنه الله تعالى ثم إنك ترى الطفل 
الصغير يقود هذا الجمل الضخمء من هداه وجعله يسير وراء هذا الطفل؟! إنه الله إنه 
ليتملكك العجب وتسيطر عليك الدهشة عندما ترى موقفاً كهذا ولا تجد مناصاً من أن تحرك 
شفتيك يتعجب منه تعظيم لمنزل القرآن سبحان الله!! إنه قمة التأثير فالنظر والفكر إظهارٌ 
لعظمة القرآن وقوة تأثيره في القلوب ولذا كانت أ#ميته كوسيلة من وسائل التأثير القرآني. 


. 44 سورة النحل الآية رقم‎ »١ 
. 7١ إلي‎ ١٠ سورة الغاشية الآيات من رقم‎ )1( 
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ثانيا: التأمل والفكر تدبر تام للقرآن الكريم: 

وهذه الأهمية تضع علامة استفهام لتدبر.القرآن بشمول النظر؟ نعم إذاه لقره 
القرآن الكريم ذكر أنه مبارك فيه.ثم نبه على التدبر لآياته «كِتَابٌ أندَأ لَه إِلَيْكَ مبَارَلكٌ 
دجوا آياته وَلِيتَذَكَرَ أَوْنُوا اباب »””) فالقرآن الكريم لاشك مبارك فيه إذا أنزله الله 
وأبلغه أمين الوحي جبريل اكت لخير خلق الله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.مبارك بها جاء 
فيه» وما يحتويه» مبارك بها قصد إليه وما هدف إليه» وأنه قد أنزله جل شأنه لتدبر آياته. 
والتدبر هو أعمق صور التأمل والفكر والنظر والبحثء بل هو أعلى مراحل البحث 
والفحص والدرسءيستعمل الإنسان علمه ليعلم به ما يجهله؛ ويستعمل عقله ليفكر 
ويتذكر ويتدبر ويتأمل؛ وما يتذكر إلا أصحاب العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 

«فالتدبر هو أول القصد من وراء الفكر والنظر والتأملءبل هو ال هدف من عمليه 
الفكر والنظرء إذ بالتدبر يتم القصد كل القصدء وتتحقق الأهداف كل الأهداف. ولا 
كانت آفاق العلم في تباعد واتساع» وقدرات العقل في طاقاته أبداً في نمو وتزايد... فإن 
الإنسان دوماً ما يضيف إلى علم الجديد والمتجدد, والمستحدث المتعدد» وعقله لذلك 
يتسع» ووعيه على الدوام يتحسن ويرتفعءإن لم يكن من يوم إلى يوم» فسيكون بعد ذلك 
من جيل إلى جيل» ولعل هذا هو ما تتدعونا إليه الآية الكريمة من تدبر القرآن والتفكر في 
آياته ”"' إنه ينمي المدارك لتتأثر بكلام الله فالله 6 خلق كل شيء وقدره تقديرأ» وأعطاه 
خلقه وهداه ليسير على وفق ما سن وشرعء وأقام الكون كله بسمائه وأرضه على نظام 
خكم ويديع :شارك الله اين الخالقين تثرك للعقل أن يفكر والقلت أن يتدير في هذا 
الكون«فقال تعالى «ثُل أَرَأبْ إن كانَ مِنْ ند لهك كفَرتُم ب مَنْ َصَلُ يّنْ هو في شِقَاقٍ 
بيد * سيم آيَايًا في لآمَاقٍ وف َنِم حَنَى تين هم أنه لق ويف يربك أله 
عَلَ كُلَّ نَيْءِ شّهِيدٌ * ألا إِنُّمْ في يمزية من لقا َم ألا نه كل ؟ غَيْءِ مخِيطً4””". 


. 14 سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
. م‎ ١941/ (؟) علم وبيان آيات القرآن عبد الرازق نوفل ص ” » /ا بتصرف أخبار اليوم العدد 576 لسنة‎ 
. 64 إلي رقم‎ 6١ سورة فصلت الآيات من رقم‎ )( 


"1١ 


فهذه الآية الكريمة تؤكد أن الآفاق مجال أرحب وأوسع» ليتبين للإنسان المسلم 
الحق الذي لا شك معهء فيقع عقله بين تأمل وتفكرء وقلبه بين تدبر وتأثرء هذا النوع من 
النظر والتفكر يؤدى حتا في النهاية إإلي حدوث زلزلة في الكيان البشريء إنها صحوة عالية 
الصدى, وذبذبات انتباه سريع» ومن ثم فأفق فهذا هو كتاب الله. ولعل النظر والفكر 
هذا الذي هو وسيلة من وسائل التأثر القرآنٍ» ومن ثم لا يجد الإلحاد يون والمشككون 
طريقاً ولا موضعاً للطعن فيه إلا أن يُلغوا عقوهم أولاوهذا بالطبع لن يكون» ومن هنا 
كان النظر والتأمل والتفكر عجيبة من عجائب القرآن التي تعين علي التأثر بالقرآن 
الكريم. 

ثالثا:هداية العقل؛ وتوجيه وإرشاد للضال: 

لقد أعطى القرآن الكريم للعقل قيمته وحقه ما لم تجده في كتاب غيره» أعطاه من 
الاحترام والاهتمام» وأشاد بالعقل البشرى ولذا كثيراً ما تجد نباية الآيات «أفلا تعقلون» 
ولقد نبه الله تعالى الإنسان إلى هذه القوة الفعلية» التي هي مناط التكليف. والبحث 
والفكر والنظرء وذلك باعتبارها نعمه كبرى من نعم الله على البشرية جميعا -وهى في 
نظري - نعمه تستوجب الشكر والعرفان بالجميل وأقل آيات الشكر فى هذا أن يتأثر 
العقل بهذا القرآن الكريمء وصدق الله إذ يقول #إإِنَّ هذا الْقَرْآنَ بدي لِلِّي هِيّ أَفْوَمُ 
َيُبَسْرُ المؤْمِنن الّذِينَ يعْمَلُونَ الصَّاَاتٍ أن هُمْ آجْرأً كببرً”". 

وهذا لا يتوافر إلا في القرآن الكريمء فلو أننا جمعنا الآيات القرآنية التى تتحدث عن 
الكون والمتعلقة بالفكر والتأمل» لكان من ذلك مجموعه كبيرة جداً» فى حين أن مثل هذه 
الآيات قليلة في الكتب الدينية الأخرى» ى) أن هذه الصورة الكاملة والجامعة والشاملة 
والحادية للعقل البشرىء والموجهة التوجيه السليم للسادر في الضلال؛ لا تجدها إلا في 
القرآن وإذا أردت مثالاً على هذا فتأمل صدر سوره النحلء وفيها يتحدث الله - جل 
جلاله- في آيات متتالية عن هذه الصورة الشاملة يقول تعالى #حَلَقٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ 


.4 سورة الإسراء الآية رقم‎ )١ 


باحق تَعَالَ عَم بُمْرِكُونَ * حَلقٌ الإنسَانّ من نُطْمَةٍ قَإِذا هُوَحصِيمٌ مين * وَالأَنْمَمَ حَلَقَهَا 
َكُمْ يها وفء وَمََافِع وَمنَّْا كلُونَ * وَلكُمْ فيه حال جدن يحون وحن تَدْرحُونَ * 
وَكحْولُ أَنْقَدَكُمْ إل بل لَتكُونُوأ اليه لَبِق الأنْي إِنَّ رَبَكُمْ لرَوُوفٌ رَحِيمٌ * وَالخيلَ 
َالِْعَالَ وَالحُمِرَ لِيَكبُوهَا وَرِيئَة وَيَخلُقُ ما لَتَعْلَمُونَ * وَعَلَ الله قَضْدٌ السَبيلٍ وَمِنّْهَا جََيْرٌ 
وَلوْ ضّاء هَدَاكُمْ أَجمَِينَ4إلي قوله تعالى لوَعَلاَاتٍ وَبالحمِ هُمْ تدُونَ * أَكْمَن يلق 
كَمن لأَجخِقُ أكلاتَدَكَرُونَ4". 1 

هذه الآيات التى تقارب خمس عشرة آية:تضم في محتواها هداية كاملةً للعقل 
البشرى؛ إن كان لديه الاستعداد في ذلك» ولذا بدأها الله بالخلق ونعمته في عليهم في 
ذلك» وأنهاها بالاهتداء للحيارى فهذه الآيات الكريمة تضمنت عالح النبات؛. والحيوان 
والإنسان, وعالم الأفلاك» فهذا هو الكونء ومن لطيف ما يذكر هنا أن هذه الآيات 
وأمثالها في القرآن» قد جاءت لتؤدى دور المهداية دور الهداية للعقل البشرى» ولترشد 
الضال عن الطريق السليم. 

«إن هذا القرآن يهبدى للتي هي أقوم» هكذا على وجه الإطلاق فيمن بهديهم؛ وفيها 
بهدءهم ويشمل ما يهديهم اليه كل منهج وكل طريقه هداية في عالم الشعور والضمير» 
بالعقيدة الصحيحة» التى تطلق الروح من أوهام الخرافة والجهل. وتطلق الطاقات 
البشرية الصالحة للعمل والناء» وتربط بين قواميس الكون والفطرة في تناسق واتساق» 
إنها هداية في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين مشاعره وسلوكه. وبين عقيدته 
وعمله ولو كان هذا العمل متاعاً واستمتاعاً بالحياة في عالم العبادة المتوازنة بيت التكاليف 
والطاقة بحيث لا يتجاوز القصد والاعتدال فى علاقات الناس بعضهم ببعض» بهذا 
تتحقق الحداية القرآنية للعقل البشرى كي يتأثر ويقنع ويرضي» أما الذين لا يبتدون مهبدى 
القرآن فهم متروكون لهوى الإنسان العجولء الجاهل ب) ينفعه وما يضره ,المتدفع الذي لا 
يضبط انفعالاته» ولو كان من ورائها الشر له”". 


.١ا سورة النحل الآيات من رقم إلي رقم‎ )١( 
. مرجع سابق‎ 75٠١ / 5 (؟) في ظلال القرآن سيد قطب ج‎ 


7” 


إنها الحداية الموحية بالتدبر والتأثر عند سماع آيات القرآن تتلى» أو عند التنعم بقراءتها 
فا هداية للعقل» والإقناع المؤثر فيه بآيات الفكر والنظر فى القرآن تحدث سمة بارزه عليه؛ 
لا تنفصل عنه. حتى كان هو ذاته هدى اقرأ قوله تعالى فى أول سورة من القرآن #ذَّلِكَ 
الْكِتَابُ لأَرَيْبَ فِيه هُدّى لَلْمْتَقِنَ4. 

هدى لكل من نظر اليه» هدى لكل من تدبر معانيه» هدى لكل من استمع أو دعي 
اليه أو عمل به إنه الحدايه المؤثرة. إنها هداية عامة وشاملة» توحي عبارتها بشمول جميع 
مناحي الحياة» وجوانب الوجود بل إنها لتشمل الجنس الانسانى كله بالهداية ومزيد 
الرعاية والاهتمام قال تعالى لشَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِيَ أَنِلٌ فيه الْقَرْآنُ مُدَى نُلئّاس4”" تأمل 
قؤله تغا القرآن هبق للناتى نعم خير الله ل الناسن جيعاء قهذه صورة صر للهداية 
القرآنية في شخصيه الكيان الإنساني الفاهم. كأن القرآن ما أنزل إلا له وما جاء إلا 
للهداية؛ وأن القرآن قد جاء ليأخذ بيده من متاهة الحياة إلى الطريق الأقوام الذي لا خلل 
فيه ولا انحراف. أليس بعد كل هذا من المقبول عقلا؟!! أن يقنع العقل ويقرأ اللسان 
مترجما آيات الله تعالى إلى واقع تأثيري» له أعظم الأثر فى العقول والقلوب واهداية 
القرآنية للعقل ترشده إلى استعمال الحواس للتعرف على آفاق هذا الكونء والاهتداء يهديه 
والوقوف عند غاياته» وهذا هو الأهم المقصود. «ولما كان القرآن الكريم إنها أنزل لهداية 
الناس إلى من أنزله - سبحانه وتعالى -فقد اقتضت ال حكمة الإلهية في آياته الكونية» أن 
ينزل بأسلوب لا بصادم العقل الإنساني عند الناس فيكذبوه؛ ولا ينافى الحقيقة الكونية 
فيكون ذلك داعيا إلى تكذيبه» إذ يسر الله سبيل الكشف لأولى العلم في المستقبل» وهذا 
من أعجب عجائب القرآن التي لا تنقضي؛ فهو لا بصادم الناس فيم| يعتقدون»”"' والقرآن 
الكريم ليس فيه ما يناقض العقل مطلقاًء ومن ظن هذا فهو واهم وسرعان ما يزول هذا 
الظن إذا ما تعمق في فهم الآيات: وجال بعقله عندئذ يدرك تأثير القرآن عليه» ومن ثم 
يوقن بأن القرآن ليس فيه مفهوماً ولا فكرةً ولا حرفاً يتناقض مع العقل» ولكن فيه ما 


("") البقرة من الآية .١66‏ 
(؟) الإسلام في عصر العلم د/ الغمراوى ص 58؟ دار الإنسان القاهرة الطبعة الرابعة ١١51١ه/‏ ١199م.‏ 
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يعلو علي الفهم» وهذا موطن التأثير إذ القرآن صالح للبقاء إلي أن تقوم الساعة» ولكن 
بعض العقول قد لا تدرك ذلك والسبب في عدم الفهم. 

رابعاً: تحرير للعقل البشرى من الجمود ونبن التقليد. 

إن التدبر في الآيات الكونية في القرآن الكريم سبيل مهم من سبل التأثر بالقرآن 
الكريم؛ كما أنها تحرر العقل البشرى عن طريق الإقناع والاقتناع» فإذا ما رأى الإنسان 
مثلاً هذه السماء على ارتفاعها دون أعمدةٍ مرفوعةٍ وبحكمة بالغدّء حينئذ يترك لعقله 
الحرية من أن يعتقد ما يشاء عن طريق هذا التفكير والتأمل في هذا الكون ويزداد الأمر 
حريةًوتحريراً عندما يقرأ قوله تع ألُ ْم التمء بَتَا رَفَعَ سَهُ كَهَا فَسَوَّامَا 
وَأَعْطَّس لَيْلَهَا وَأَخْرَ جَ ضْحَامَا وَالَأَوْضٌ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَا أَخْرَ ِجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا 
وَابَالَ أَرْسَامَا 72 كم وَلِأَنْعَامِكُة 06", 

إن القرآن الكريم ليس كتاباً على الطراز الكتابي مرتباً على أبواب وفصولء ومحشواً 
بتفصيلاتٍ شديدة» بل هو كتابٌ سماوي منظمٌ على الدقائق النفسية» والحقائق الفعلية 
ومرتبطٌ بالرابطة الروحية والفعلية في الإنسان» فهو حين يخاطبه عن طريق النفس» يمس 
قلبه مساً رقيقاً رفيقاً عذباً سهلاًء وحين يخاطب عقله يترك له الحرية في الاختيار دون 
إكراءٍ أو إجبار قال تعالى لا إِكْرَاة في الدّينِ قد تين الرّشْدٌ من الْمنّ04» وقوله .تعالى 

َل ال ون بم فتن امون ون هاء يرن أذ لال ا أخَاط 

ِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسَْغِينُوا يُعَانُوا بّاء كَالهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوة بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ 
ُزتقق04", 

إن هذا الطراز القرآني المخصوص أعطى للعقل تصوراً خاصاً وجديداً» ووجهه 
وجهة عقلية سليمةً «فموضوع الآيات الكونية أن تحرر العقل البشرى من جموده. والتبرأ 
من الإنسان الصناعي الذي اخترعته دقه العقل وصناعة ال هوىء» وأسسته على المادة» بل 


. 77 سورة الصافات الآيات من 1 إلي‎ )١( 
.185 سورة البقرة الآية رقم‎ )1( 
.74 سورة الكهف الآية رقم‎ )5( 


ن لا 


موضوعه الإنسان الطبيعي الذي خلقه الله تعالى وفطره على الروحانية» ورفعه على جميع 
الأنواع بالعقل والفكر»”" ولقد عاب الله على أقوام تعللوا بتقليد آبائهم والجمود التام 
على ذلك وأغلقوا عقوهم عن تقبل هدى الله تعالى» وفى ذلك يقول الله تعالى بل ُو 
نبج اا عل م ونا عل نارهم مُهْتدُونَوَكذَلِكَ ما رسلا من لِك ف رمن 
َذِيرِ إِلّا قل موا نا وَجَذْنا آبَاءنًا عَلَ أَمّةَ ونا على أنَارهِم مُقَتَدُونَ 74" وهذا لأنهم 
تعللوا بتقليد الآباء» وإلغاء العقول من السياحة الحرة في ملكوت السماوات والأرض 
ولذا أمر الله تعالى بالنظر في ملكوت السماوات والأرض فقال تعالى ٍَأَدَم يَنظرُوأ في 
مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ وَمَا حَلَقَ الله من َيْءِ وَأَنْ عسَى أن يَكُونَ قد ا رب أَجَلْهُمْ 
أي حَدِبثِ بَمْنَهُ مُؤعُِو 74" فلقد صاغ الله العقل الإنساني لسعادة الإنسان» وحل 
مشكلاته» وذلك مشروط بأن يعطيه الوظيفة المنوطة به» وهى التفكر والتأمل والتدبر في بديع 
صنع الله تعالى ليتحرر من التقليد والجمود » والأمثلة على ذلك من القرآن كثيرةٌ؛ أكثر من أن 
تحصى» ولكني أريد أن أجمع التأثير العقلي في شخص الإنسان من القرآنء أعنى أن أذكر الآيات 
التى تستوعب الإنسان خلقاً وإبداعاً وإياناً وأترك لعقل الإنسان حينئذ التأثر بنفسه. ولتقرأ 
قوله تعالى لإا أيما النَّاسُ إن كُنتُمْ في 5: َنْب من اَن حفاكم من تراب م من طق 


0001 
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ّي مُضفَة َو 9 م ور في ارام ما نَشَاء ! ِل أَجَلٍ 
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لوال 


ع 2 2ج مه 01 وه 


ب ثم ُخْرِجَكُمْ طِفْلاً ؛ ع ُو أْدَكُمْومدكم من يتوق وَمنُم تن يأرل 
شر كيلا لمن بغ لمعي وى الوص هانة ود وك علي لأء اث 


َربَ وَأَت من كلح تبج لِك أل مو الح هبي الوْتى واه جك كل 
كَدِيرٌ وَأَنَّ السّاعةَ آنه لا رَيْبٌ فِيها وَأَنَّ اللهيلهَ يَنْعَثْ من في الْقَبُورٍ9؟». 
ره م 


ويقول لوَضَربَ لَنَا مَنَلاوَنَيِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ كُلْ يها 


)١(‏ بين الإنسان الطبيعي والإنسان الصناعي محمد تقي الأمين ص ١8‏ يتصرف ترجمه د / مقتتدى حسين ياسين 
ود/ عبد الحليم عويس دار الصحوة للنشر بالقاهرة /١5٠65‏ 6 م. 

؟؟ سورة الزخرف الآيتان رقي 7؟7/ 717. 

(*) سورة الأعراف الآية رقم 184. 

(4) سورة الحج الآيات من ه إلي , . 


املا 


الَّذِي أَنتَأََا وَل مَرّة وَهُوَ ِكُلَ حَلْق عَلِيهُ4”" إنه ما من شكِ أبداً في أن هذه الآيات 
ونحوها تدعو إلى التأمل والتفكر من نوع خاص» إنه تفكر ليس له نتيجةٌ إلا التأثر 
بالقرآن» والاعتراف بوحدانية منزله» وهذا هو المطلوب حيث إن الآيات تلفت الإنسان 
إلى أن يعمل عقله في إنه خلق من لا شيء أو من تراب لا حياة فيه؛ وحيتئذ يأخذ عقله في 
التفكير ليصل إلى أن الله الذي فعل هذا قادرٌ بلا شكِ على إحياء المرء من جديد بعد أن 
يموت, أرأيت كيف يكون رد فعل العقل إزاء هذه الحقائق؟ بالطبع لا شيء إلا التأثير 
والتأثر «كما أن القرآن لم يفته أن ينبه العقل إلى التفكير وأعمال الفكرء ولم يفته كذلك أن 
ينبه ما للتقليد من خطر كبير في إفساد تفكيره وحكمه على الأشياء؛ لهذا نهى القرآن بشدةٍ 
على الذين يجحدون على ما كان عليه الآباء والأسلاف من تفكير ورأى» فيمنعون بذلك 
عقوهم من التفكير الحق والبحث والنظر والتأمل»”". 

إلى هذا الحد كانت أهمية الفكر والتأمل للتحرر من الجمود الذي ران على العقول» 
فحجب عنها النور المشع بالهداية وا هدىء ذلكم هو نور القرآن الذي يحدث الأثر البالغ 
عند العقول التى تتأمل وتفكر وتبحث وتهتدي إلى الحق» كما إني أركز على أن العقل ليس 
وهو الذي يصل إلى هذه الغاية دون تدبر للقرآن الكريم وآياته التي تحثه حثاً عنيفاً 
تار ةوخفيفاً تارة أخري إلى أن ينظر ويتأمل ويتعظ ويتدبر» ليصل إل التأثر المطلوب 
والذي يريده الله تعالى من عباده الذين يقرأ ون كتابه أو يسمعونه. 

خامسا: الفكر فريضة شرعية وضرورة عصرية: 

إن الفكر والنظر والتأمل والتدبر كل هذه المعاني مجتمعه. ينشأ عنها التأثر بقيمه 
الوجداني والعقلي » وما من شك أبداً في أن القرآن الكريم قد لفت الأنصار إلى حقيقة 
التفكن والتدير ل مراضح متفرقة من يات القرآن الكردم وحسبى فى هذا أن أذكر قول 
الله 0 إن في حَلَق السََّاوَاتِ وَ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآَفٍ الل وَ وَالتَهَارٍ لآيَاتِ لذي الألبَاب 

يَذكُرُونَ الله قَِاماًوَقُعُودا وَعَلَ جُنُويهمْ وَيَمَمَكَرُونَ في َلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ رََ 


. 7/8 2 /8 سورة يس الآيتان رقمي‎ )١ 
. القرآن والفلسفة د/ محمد يوسف موسى 8 دار المعارف الطبعة الرابعة بدون تاريخ‎ )1( 


"1 


ا خَلَفْتٌ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَابَ النَّارِ4''' ومن خلال هذه الآيات'يفهم أن 
القرآن الكريم أمر بالتفكر والتأمل والنظر في كون الله تعالى» حتى يصل الإنسان من 
خلال تفكره هذا إلى العظة والاعتبار والتدبر والتأمل الذي يقوده حتاً إلى الأثر الذي 
يحدثه هذا في قلبه وعقله ووجدانه» لأن من يفكر في كون الله؛ وفى هذه الآفاق الرحبة 
يزداد خوفاً وخشية من الله تعالى فهذا التفكر فريضة شرعيةٌ -لا محيص عنها - للتوصل 
إلى توحيد الله تعالى» فجاءت عقيدة الإسلام لتفتح نوافذ الفطرة فى الإنسان على محالات 
هذا الكون الواسعء والمترامي الأطراف. با يحققه النظر والتأمل والتفكرء إلى إدراك معنىّ 
جليلاً دقيقاً في النفوس.وهو توحيد الله والاعتراف به خالقاً موحداً مبدعاً» عندئذ يستقر 
الوجدان لديه؛ ويقف العقل موقف المتدبر المتأثرء فكل ما في هذا الكون يدل على هذا 
المعنى» وإن نظرة واحدة إلي الكون لتملاً القلب بهراً با فيه من روعة ودقة ما به من 
قوانين ثابتة وبصيرة حكيمة يتجلى هذا في كل شئ من قطرة الماء إلي المحيط» ومن ذرة 
الرمل إلي الجبل» من النملة إلي أضخم حيوان من ورق الشجر إلي الغابة.. وقدياً كان 
يعرّى هذا إلي المصادفة وهي أعجز من أن تحقق هذاء ولذا فالتفكير فريضةٌ شرعيةٌ محكمةٌ 
«جاء القرآن الكريم والناس فى الأرض بين أمي لا يعلم الكتاب إلا ظنوناً وأماني» ومقلدٍ 
ملكت فؤاده تعاليم الأحبار والرهبانيين وأساطير الآباء الأولين» وإباحيين حيث لا قيود 
استرقتهم الشهوات والأهواء» فهو عدوٌ لكل داعء وخصمٌ لكل مصلح؛ ودهري يقول: 
إن هي إلا أرحامٌ تدفع وأرضٌ تبلع وما يبلكنا إلا الدهر؛ ثم قال بجانب هؤلاء أقوامٌ 
كانوا يرون الخطر كل الخطر في أن تستنير البصائرءوتتحرر العقول؛ وأن يعرف الناس 
أنهم عباد الله جاء القرآن والناس فى كل أرض كما وصفت لكم, فكان لابد من الحيلولة 
بين أغوال الناس المسيطرين والمفترسين» وبين فرائسهم المسكينة الصرعى » فجاءت البعثة 
المحمدية والناس أحرار عقلاً وضميراً» قولاً وفعلاً» ومهذا بُدىءَ عصر البحث والنظر 
والفكر والتأمل » وولت دوله الجمود»”". 


5 ١9١ سورة آل عمران الآيتان رقم‎ )١( 
. 1990م‎ / ١5١5 الزهراء العربي القاهرة‎ 7١6 7 ١ الإسلام دين الفطرة عبد العزيز جاويش ص ؛‎ )( 


51 


وظهرت دوله الفكر والنظر والاعتبار والتأمل الحرء فظهرت العقلية الواعية المتأملهُ 
المتأثرةٌ بعد أن ماتت أو كادت أن تموت»ء وفى ظل القرآن عاشتء وفى أرض القرآن نمت 
وترعرعت, وف بستانه عزت وسادت,. والتاريخ يشهد على هذاء حيث ظهر القرآن ىا 
هو معلوم. في أمةٍ أمية» لم تعرف المباحث الفعلية ول تألفهاء لم يكن لديها علوم بمسائل 
الطبيعة والعلوم الكونية» فلل) جاء القرآن وذكر لهم الإشارات العامة؛ التى تحث على 
التفكير والتدبر والاعتبار فى كون الله الفسيح. الواسع الأطرافء التى تتسع مراميه شرقاً 
وغرياً. فأوسع لحم المدارك» وفتح لهم المجال للتفكر والتأمل والنظر والبحث فى أنهم قالوا 
إذا المرء كانت له فكره ففي كل شيء له عبرة » وإليك طائفة من النصوص الشرعية التى 
تؤكد هذاء حيث إن الآيات الى حلت شت على التأمل والتفكر في الكون كله» أو فى بعض 
مظاهرء كثرةومتوع من ال عا لالم ما جات 
ل شي أرجت نه حورا ذخرج من حبا مركا نشل ين لها يواد ازية 
وَجَنَّاتِ مّنْ أَغْتاب وَالرَْنُونَ وَالرّمانَ مُشْتبِها وَغَبْرٌ بر مَُشَايهِ انظرُوأ إلى كَمَرِِ إِذا أَْمَر ويَنْعِ 


إن في ذَلِكُمْ لكات قوم يُؤْمنون4"" وقال تعالى لقُلٍ انظرٌوأ مَاذًا في السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وما تي الآيَاتُ وَالُرٌ عن قوم لأَمُؤْمُونَ»! م 


2 


وقال تعالى أكلم يَنظرُوا إِلَ السّاء فَوَْهُمْ كيف بَتيْناهَا وَرَينّاهَا وَمَا هَا من روج 
وَالْأَْض مَدَدْنَامَا وَأَلْمَيْنَا فِيهَا رََاييَ وا ها من كل رج ببيج بره وِكْرَى لكل 


5-0 ْنا منَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً ًا به جَنَّاتِ وَحَبَّ الْصِيدٍ وَالنَحْلَ بَاسِقَاتِ 


ًُ 
ل 5 فرصي 


ها طَلٌْ نَضِيدٌ ضبن رزقا لُلعَِادِ ويا به بَلْدَة ما كذَلِكَ الحرُوجُ 4" وقال تعالى تَلينظر 


الْإنسَانٌ إل طَعَامهِ اص لأ باك قف رض سََ ْنَا فيهًا حا وَعِيَا وَكَطْباً 
بور 


وَوَييُون وَنَخْلةٌ وَحَدَائْقَ غَلْباً وَمَاكِهَةٌ و مَتَاعاً . لَكُمْ وَلِأنعَامكُم 94 و من حملة هذه 
الآيات كلها يعلم با لا يدع.مجالاً للشك أن القرآن الكريم يحول بين الإنسان وعقله وقلبه 


.46 سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 

(7) سورة يونس الآية رقم .١١١‏ 

(1) سورة ق الآيات من رقم ؟ إلي رقم ١١‏ . 
(4) سورة عبس الآيات من 4 ؟ إلي 77 . 


وونتمدانه: إلى الكون كله؛ وإلى ظواهره المتكررة» وإلى أقرب تلك الظواهر بالنسبة له مثل 
الطغام والشراب ومصادره» كا هو مذكورٌ فى الآيات السابقة وهكذا العقل له أن يسبح 
فى محالات الكون المادي» علويه وسفليه؛ ليبحث فيه ويتدبر أمره» ويدرك من علاقاته ما 
يتيسر له استخدام ما فيه من موجوداتء والإفادة بها فيه من خيرات ومنافع» تحقيقاً 
لرسالة الاستخلاف» وأداءً لواجب الأمانة» وهذا يبدو من خلال أن بعض المفسرين قد 


فسروا الأمانة على أنها العقل. 
قال تعالى 3 عَرَضْنَا الَْمَانَةَ عَلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَر ض وَاجبَالٍ َأَبينَ أن يمتها 


ع تو 


َْنَفْنَ مِنّْهَا وملا الإنسَانٌإِنَهُ كانَ ظلُوماً جَهُولأ4”". 

مجالات النظر والفكر: من خلال ما سبق بيانه من الحديث عن مفهوم الفكرء 
وأهميته للإعجاز التأثيرى للقرآن الكريمء يتبين أنه لابد من معرفة مجالات النظر 
والاعتبار وحدوده؛ إذ من روائع الإعجاز في القرآن الكريم أنك لا تجد تناقضاً -مطلقا- 
بين القوانين القرآنية ودلالامباء وبين القوانين الكونية وعلاقتها أو بين ذلك والإنسان 
ومن ثم يمكن لي أن أقول: إن حدود التفكير والنظر تتجلى واضحة فى خلق الله كله؛ دون 
المساس بذات الله -تبارك وتعالى - وهذا نص حديث النبى يَلعِ عن ابن عباس #ه إن 
رما لشكروا له ود يار اي ل مشكورا اق نولا لشكروا لي ا يراكم ان 
تقدروا قدره»! '" وفى هذا يحدد الرسول يَكخِ للناس حدوداً التفكر في خلق الله إلا التفكر 
فى ذات الله فهذا غير جائز ومن هنا كان التفكر فى الخلق لكن دون التفكر فى ذات الله. 


وأما عن مجالات الفكر والنظر ودلالاتها التأثيرية من خلال آي القرآن تنحصر فى أمرين: 
الأولى: التفكر فى الآيات القرآنية الثانية: التفكر فى الآيات الكونية ولا تجد تناقضاً 
مطلقاً بينهماء وهذا أمر طبعي للغاية» وذلك أن خالق الآيات القرآنية هو خالق الأكوان 


. /7 سورة الأحزاب الآية رقم‎ »١ 

(؟) أخخرجه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر 
أصح منه ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي ني الشعب من حديث ابن عمر وقال هذا إسناد فيه نظر قلت 
فيه الوازع بن نافع متروك » وقال الألباني حديث حسن . 


وض 


والزمان» إذ ليس تعاقب الليل والنهارءإلا نتيجة مباشرة بجريان الشمس والقمرء وتأمل 
فى هذا قول الله تعالى لتر ِل َبَتَك كيف مد الظّلوَلَوْ شَاء جَمَلَهُ ساكنا نم جنا 
الى سه امعو 


الشّمْس عَلَيْهِ دَلِيلاً م قبَضنَاه نضأ يسِيرا أ وَهُوَالَّذِي بجََلَ لَكُمُ الل لاسا وَالنَومَ 
ار وَهُوَ الذي سل الوح مذ ايد دي رَحْمَيَهِ وَأَنرَلنَا مِنَ السَّمَاءِ 


مَاءٌ طَهُوراً ١‏ لِنْخبي به بد نا وسقي نَسَقيَة يمأ حَلَقْنا أنْعَاماوَأنايِيَ كدِيراً وَلَقَدُ صو فنَاهَُينَهُمْ 
ِذّكرُوا فَأبَى أكْثرٌ داس إِلّا كُقُو رأ" 
وقال #م هُوَالَّذِي جعَلَ السّمْسَ ضِباءوَلَْمرَُوراوَكَذَرَهُ َال لمَغلمُوا عدَه السَنينَ 


وو ىر 


وَالْسَابَ ما حَلَقَ الله ذَلِكَ إل ِالحُقٌ يُمَصّلُ الآياتٍ لِقَوْم يَمْلَمُونَ4". 


ثم إن الذي خلق الأكوان» وأجرى الزمان» هو ذاته الذي أنزل القرآن؛ وخلق 
الإنسان ومن هنا فلا خصومه - ألبته - بين القرآن- والكون - والزمان.ولعل هناك من 
النماذج المعجزة في هذا الربط البديع» والاتسجا القويمءبين هده التاق كلهانا يشير 
قوله 3 في سوره الرحمن «الرّحْمَنْ عَلَّحالْقَرْآنَ حَلَقَّ الإنسَانَ عَلَّمَهُ البَيَانَ النّمْسٌ 
وَالْقَمَرُ حُسْبَانٍ وَالنَجْمُ وَالشَّجَرٌ جد نشكتان 4" رق هذه الآبا ترى تاتيراء وانقعالا 
شديداً ييز كيانك كله وذلك حينها نرى هذا الربط المعجز بين مجالات الفكر التى ذكرتها 
آنفأ حيث اتضحت هذه المجالات فى هذه الآيات نظماً خاصاً موحياً بالتأثر» وموحياً 
بالتدبر والتفكر فى أسمى الصور. ففي البداية ذكر الخالق وهو الله - الرحمن- ثم ذكر 
القرآن - وهو المنهج الذي أنزله» ويسر للناس علمه وتدبره والتأثر به» ثم ذكر الإنسان 
الذي جاء القرآن لهدايته» ورسم منهج سعادته» وصار مصدرا عام لعلمه؛ ثم جاء 
الحديث عن الكواكب والفضاء والسماء مع الربط بين القانون الأسمى»؛ الذي كان عليه 
السماوات والأجرام؛ ويبين المنهج الذي ارتضاه الله لعباده وصلاح خلقه ألا وهو قانون 
العدل الذي تجلى من منظر بلاغي فريد فى قوله «بالقسط» ثم انتقلت الآيات لتتحدث عن 
الأرضء التي يسكن عليها الإنسان» ونزل عليها القرآن الكريم فقال تعالى 9وَالْأَرْضَ 
)١(‏ سورة الفرقان الآيات من 5 إلي .5٠‏ 


(؟) سورة يونس الآية رقم 6. 
* » سورة ال رحمن الآيات من ١‏ إلي ". 


وَضَعَهَا ِْؤيَاٍ4”' ثم ثنى بعدها بها فى الارض من نعم لا تعد ولا تحصى» أليست هذه 
الآيات دلائل ساطعه؛ وبراهين واضحه تدل على روعه هذا العرايط والتتاسق الجديع 
والعجيب فى هذه الصنعه المتألقه وصدق الله إذ يقول الذي حَلقٌ سَبْعَ سَبْعَّ سَمَاوَاتِ طِيَاقاً نا 
رَى في حَلْقٍ الرّحْمَنِ من تَقَاوْتٍ فَارْجع الْبَصَرَ هَلْ تَرَى من قُطُورٍ لاج لْبَصَرٌَ كَرَئَنِ 
يَنقَِبْ إِلَيِْكَ الْبَصَرْ ايا ود ل 

المجال الأول: التدبر كك الآيات القرآنية: وهو مجالٌ واسمٌ وفسيحٌ» يسع النظر 
والفكر والتأمل كله. وذلك قد سبق بيانه» ولعله موضوع البحث لكنى أستطيع أن 
أوضح نقاطاً هامةً ومجملة ومختصرةً عن هذا المجال فأقول.. 

-١‏ التدبر في الآيات القرآنية ليس أمراً على سبيل الندب والاستحباب:بل إنه أمر 
وجوبيء ولازم لكل من آمن به؛ وصدق الله ليدبروا آياته. وهذا الأمربلا شك للوجوب. 
وليس للندب والإباحة فقط» لكن بحدود قد تم ذكرها. 

-١‏ كل مجالات التدبر الموصلة إلى حقيقة الإيهان واقعةٌ تحت ظلال القرآن وآياته 
«أعنى أن هذه الآيات القرآنية مشتملةٌ على ا الإنسان إلى التدبر فى الآيات الكونية» 
والآيات التاريخية على السواء للوصول إلى الغاية ذاتها ألا وهى التأئر»”". 

وذلك يتجلى واضحاً بكثرة فى القرآن الكريم ومن أمثله ذلك على سبيل الأجمال... 

الآيات التى تدعو إلى وحدانية الله تعالى» وبلغه الموضوع الذى أتحدث فيه أقول 
لايمكن لقلب أو عقل أحد أن يعمد أمامهاء إلا الخشوع والتأثرء ألا وهى قوله تعالى لأَمْ 
خلِقُوا مِنْ غَبْر َيْءِ أمْ هُمْ الَالِقُونَ * أمْ حَلَقوا السََّاوَاتِ وَالْأَوْض بل 0 
عِندَهُمْ خَرَائِنُ رَبْكَ أَمْ هُمْ المصبْطِرُون 9 


. ٠١ سورة الرحمن الآية رقم‎ ١ 

(1) سورة الملك الآيتان رقمي 27 4 . 

'*» الإسلام والفطره محمد ذكى قاسم ص 48/ 44 دار الفرزدق الطبعة الثانية /0١5417‏ 497١م‏ وأنظر 
الإسلام والفكر العلمي محمد المبارك ص ١6‏ وما بعدها دار الفكر بيروت. 

5» سورة الطور 757/960. 


فض 


أو أنت معي في التأثر ونحن نتلو هذه الآيات؟!!! ألم يتأثر بها قلبك؟ ويرتجف لها 
فؤادك بلى» وكأن الآية تجسد معنيّ حقيقياً ألا وهو أن كل صنعةٍ لا بد لها من صانعء وكل 
موجود لا بد له من موجيء إنه الله ولا شئ سواه؛ وى هذه يقول الشيخ محمد الغزالى - 
رحمه الله «إن الإنسان لم يخلق نفسه. وم يخلق أولاده؛ وم يخلق الأرض التى تقبله ولا 
السماء التي تظله» ومن التطوع به أن شيئاً لا يحدث من تلقاء نفسه فلم يبق ألا الله»”'' ومن 
ثم كان التدبر للآيات القرآنية هو أساس المجالات» ولذا تجد من خصائص العرض 
القرآني للكون أنه دائياً ما يقرنه فى آياته بالألفاظ الدالة على التفكر والاعتبار والنظر 
والتأمل والعقل...الخ مثل يتفكرون - يعقلون - يسمعون......إلخ وبهذا تجد القرآن قد 
وجّه الحواس كلها لمعرفة ما فى الكون من حقائق» وأسرار إيوانية» ودلالاتٍ تأثيرية» ولذا 
غالباً ما تكون الآيات إما مبتدأه بالتفكر أو التدبر أو ختومة بذلك. 

المجال الثاني: التدبر ف الآيات الكونية: وأعنى بهذا التفكر والتدبر والتأمل فى 
باهر هذه الآيات المعجزات؛ وللإشارة إلى مقدار ما لهذا الكون من جلال وهيب» وإبداع 
عجيب. فإننا نقتطف بعض الدلالات التأثيرية من خلال الآيات الكونية عن طريق 
التفكر. هذا التدبر في الآيات الكونية يشمل الموجودات كلها بعمومها وشموها وأحواها 
وهيئاتها في نظري أنها تدور حول محورين أساسين. أوله|: التدبر في أجرام الكون؛ وماد 
الصنعة» وأحوال الأشياء. ولقد ذكرت جانباً كبيراً منها فيه سبق» وأشيرها هنا إلى بععض 
الإشارات القرآنية فى هذا المجال منها قوله تعالى لأَكَئَرَ أَنَّ الله أَنَرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ 
أَحْرَجْنا به نَمَرَاتٍ تخا َلْوَائهاوَمنَّالجبَالٍ جَدَدُ بِيضٌ وَمرٌ مُخْتَلِف الْوَاماوَعَرَابِيبُ 
سُودٌ * وَمِنَ انس وَالدَوَابٌ وَالْأَنعَام مَل ألْوَائهُ كذَِكَ إِنّا يش الله مِنْ عِبَادِهِ اللياء 
إن الهعَِيرٌَفُورٌ4”". 1 

وفى هذا الشأن حرف القرآن للناس من كل مثل» وفتح للتدبر والتفكر والاعتبار والنظر كل 
أفق» وجعل فى كل شىء عبرة وعظة ودليلاً على التأثر بالقرآن الكريم» ولقد ادخر القرآن الكريم 


(1) سورة فاطر الآيتان رقي 11 78. 


إوفف 


فى كل تخلوق علا ونفعاًء ليتتهي الأمر به إلى التأثر والتدبر الكامل للقرآن الكريم. 


ومن بديع ما يلفت الأنظار إليه؛ ويوجه الفكر نحوه؛ ويستولى على العقل تجاهه. 
أيات الكون وعجائبه وصدق الله إذ يقول 9وَكَأيّن من آبة ني السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ يَصُرُونَ 
عَلَيْهَا وَهُمْ عَْهَا مُعْرضُونَ4!". 

فكم من آيةِ بديعةٍ فى الكون تحتاج إلى تأمل وإعمال فكر» وروية لا نظير لها ولا مثيل» 
أهملناها ولم نلتفت إلى مواضع التأثر والتدبر فيهاء كأننا انطبق علينا قول الله تعالى »كا 
يَتَدَبدُ ون الْقَوْآنَ آم عَلَ ثُنُوبٍ َثْمَاهًا4'" وكأن القلوب قد أحكم غلق أقفاههاء فلا حل 
فى فكها أو إزاله الران والصدأ الذي قرأكم عليهاء فالآية توضع أنه كم من آيات كثيرة 
تسترعى من المسلم التفكر» وتستدعى من التأثر لكنه لا يتأثر ولا يتفكر ولا يتدبر» ولذا 
كان ختام الآية #يمرون عليها وهم عنها معرضون «أى لا يحاولون حتى مجرد التفكرء 
وهذا إثم يبيين ظلم واضح من الإنسان لنفسه ولقرآن ربه» فيئس ما يعملون. وكليه): 
التدبر فى أحوال الزمن» وسنه الله فى التاريخ» وقانونه فى القصور والألم وهذا يبدوا 
واضحاً فى كثير من آيات القرآن التي تحث على التدبر فيها قوله تعالى: 

ٍأدَليسُوا في لض ينوا كيف كان حا النَ من ِو وكانُوا شد ِنْهُمْ 
و كَانَ اله لِمُمْجِرَهُ من شَيْءِ ني السّمَاوَاتِ وَكَافي الْأَرْض إِنَّهُ كان عَلِيا قَدِيراًه” "ولا 
شك أن هذا النظر يستهدف التدبر والتأثر والاعتبار فى ألو ال الأمم الماضية» ونظام 
الدول» وكيف بادتء وما أسباب ذلكء كي تحذر الأمة هذا المنزلق الخطر» فلا تقع في هذا 
الخطرء لقد تعرف القرآن فى ذلك تصرفاً عجيباً حيث أشار إلى الأمم والأفراد. وأحوال 
الدعوات والرسالات» وقواعد الاجتتاع وأحوال البشر» ونظام الحياة وكيف تبدلت 
وتنوعتء كل هذا ما يحمله القرآن للناس. 

ع 6 


)١(‏ سورة يوسف الآية رقم. 
)١(‏ سورة محمد الآية رقم 74 . 
(*) سورة فاطر الآية رقم 44 . 


الفصل الوابع 


موانع التاثر بالقرآن الكريم 


3 ويشتمل علي أربعة مباحث 7 
المبحث الأول: الاستكبار 
المبحث الثاني : الجهل واتباع الهوى: 
: المبحث الثالث : قسوة القلوب ا 
المبحث الرابع : بعض الأمراض الباطنية من مثل الغضب, القلق 0 


ما سبق بيانه من الحديث عن الإعجاز التأثيري» من ناحية مفهومه وتأصيله علمياً 
واعتباره إعجازاً مستقلاً بذاته - من وجهة نظر الباحث - وله أدلة تؤيدهء وكذلك وسائله 
التي يمكن الاستعانة بها لوصول هذا التأثير إلي الناس» وركزت علي اهتمام الدعاة إلي الله 
تعالى ببذه الوسائل» وذلك لإيصال هذا التأثير إلي المدعوين» وان خاتمة الباب بذكر 
الموانع التي تحول دون التأثر بالقرآن الكريم؛ مع ذكر إيجاز شديد حول كيفية تفاديها 
والتغلب عليهاء فكان هذا الفصل بمثابة السقف الذي يتم به البناء؛ وتكتمل بذكره 
الفائدة. 

ولكن قبل الدخول في غرار هذه الموانع كان لا بد من إعطاء تعريف لمصطلح المانع. 

مفهوم المانع: المشهور أن المانع في اللغة يعني به الحائل. 

واصطلاحاً: «ما يلزم من وجوده العدم مع قياس سبب الحكم وتوافر شروطه» 

وعلي ذلك أقول: إن الموانع التي أقصدها في هذا البحث هي التي تؤدي إلي حجب 
المرء عن التأثر بالقرآن» فئمت مانعٌ سببي يحول بين القلب وبين التأثر بكلام الله تعالى؛ 
وإنّ هذا لعمري شر وبلاءٌ يبتلي به من يصد عن سبيل الله - تعالى - ومن يسير وراء 
نزواته وشهواته» ويعبد لذاته ويجيب شيطانه» ومن ثم تكون النتيجة أن تحدث بينه وبين 
قلبه خاصمة. وبالتالي يكون بين قلبه وبين القرآن جفاء وجفافء ومن هنا تجد أن القرآن 
لايروي ظمأه؛ بل إن القلب لا يتشرب من ري هذا القرآن» وللأسف هذه مصيبة يبتلي 
بها كثير من الناس» حيث ققد حالت الشهوات والأهواء بينهم وبين تأثرهم وتديرهم 
لكلام الله» ولذا خابوا وباءوا بالخسران المبين» وها أنذا أذكر بعض هذه الموانع بشى من 
التفصيل» وذلك حسب ما ورد ذكره في القرآن إما بالتصريح أو التلميح. 


المبحث الأول: الاستكبار: 
ما لا يشك فيه أحد أن القرآن الكريم نزل علي قوم قد أخذوا من الجاهلية سربالاً من 


للف 


. حولية كلية الشريعة‎ ١58 أصول الفقه ص‎ )١( 


الأخلاق السيئة» والعادات العفنة القبيحة» التي هي من موروثات آبائهم وسادة 
جاهليتهم: وظلت هذه الأوبئة -التي لا قيمة وغيرها- لاصقة بهم ردحاً من الزمن؛ لا 
يبرح عفنها عن حياتهم ولا يفارقها أبداً ومن هذه الأوبئة الاستكبار...وقد ظل الحال 
هكذا حتي مبعث النبي كُلْةْ ولقد اتبعوا معه ذات الأسلوب الذي يعيشون به وورثوه 
عن آبائهم» ووصل بهم هذا الأمر مداهء حيث قد قاسوا الدعوة وبعثة النبي يكل بهذا 
ا ل ا ا ا 
تك «وَكَالُوا لوْلَا َل هذا الْقرْآنُ عل رَجُلٍ مُنَالْمَرْيتَنٍ ع 5 ظِيم 164" فهم يستنكرون أن 
يكون الله تعالى قد منّ عليهم فبعث رسولاً إليهم؛ وذلك كله استكباراً وعناداً ويقولون 1 
محمدٌ تحديداً؟ مع أنه ليس من كبرائهم وسادتهم» هذا هو منطق الجاهلية عند نزول القرآن 
علي العرب» ومن ثم صدّهم هذا الاستكبار والعناد عن تقبل الهداية» وحال بينهم وبين 
فهمهم للقرآن فضلوا ضلالاً بعيداً» ولذا كان تصورهم الخاطئ وبالاً وتكالاً عليهم 
استحقوا به عذاب الله تعالى ونقمته» ومن هنا كان السبب في عدم تأثرهم بالقرآن هو 
الكبر الذي ملكهمء والغرور الذي سيطر عليهم حتي اقتنعوا به وصدقوا أنفسهم علي 
غراره ولذا كانت الخسارة هي الحرمان من حلاوة القرآن مع غضب الله عليهم. 

مفهوم الاستكبار: لغة: «يقال كبر الأمرء وخطبٌ كبير والكبير صغة الله تعالى 
والكبرياء العظمة؛ واستكبر الشئ أي عده كبيراًء ورآه كبيرا وعظم عنده» واستكير 
الكفار أي أبوا قول ٠لا‏ إله إلا الله» ومنه قوله تعالى (إنَجُمْ كوا إِذَا قل شُمْ لا َه إِلّا اله 
يَسْتَكْيدُونَ4”'' وهذا هو الكبر المنهي عنه؛ لأنه يودي بصاحبه إلي النار حيث قال الرسول 
قلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»”" كي أن الكبر يني ؛ بمعني الإثم؛ 
قال تعالى لوَالِّي تَوّلى بره ينهم لَه عَذَابٌ عَظِية9, 


.7١ سورة الزخرف الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الصافات الآية رقم (0). 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيهان باب تحريم الكير وبيانه ج ١‏ / 47 برقم ١59‏ . واللفظ له. 
(5) سورة النور من الآية رقم )١١(‏ وفي المعني انظر لسان العرب ابن منظور ج 5 / .١714‏ 


يفف 


الاستكبار اصطلاحاً: إعجاب المرء بنفسه مع ما يخيل له تصوره المريض أنه أفضل 
الخلق قاطبة؛ ومن ثم يؤدي به هذا الاستكبار إلي العناد فيضل ويُضل» ويحجبه هذا الكبر 
عن الخير كله. وليس هناك خير أولي من التأثر بكلام الله تعالى» ولكن الكبر يصرف 
صاحبه عن هذا المعني الجليل» ولذا فال الله تعالى «إسَأَضْرٍفُ عَنْ ياي الّذينَيتكَيُونَ في 
الأَرض بِمَيرِ لُق وَإن يرو كل آبةِ ل ُْمِنُوأ بجا وَإن يَرَوأسَبِيلَ الرْدٍ لأَيَتَخِذُوهُ سَبيلاً 
وَإن يَرَوأ سَبِيلَ الْعَىّيَتَخِدُوهُ سَبيلاً ذَلِكَ بِأبكُمْ كَذَّبُوأبِآيَاتنَا وَكَانُوأعَنْهًا غَافِِينَ4” 
والذي يفهم من الآية الكريمة أن المتكبر يحوم من نعمة التأثر بالقرآن الكريم قال 
الزجاج:«أي أجعل جزائهم الإضلال عن هداية آياي» وقيل إن معني يتكبرون أنهم يرون 
أنفسهم أفضل الخلق» وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم»”". 

ومن هنا فإن الاستكبار ما يعظم ويثقل علي النفس» ويكون شاقاً عليها ومؤداً لهاء 
وموجعاً لهاء ولذا قال الله تعالى إوَإن كَانَ كب عَلَيِكَ إِعْرَاضهُمْ 4”" أي ثقل عليك وشق 
ذلك عليك؛ وبهذا يهم أن الاستكبار في حد ذاته شرٌ وبلاءٌ» فما بالك إذا كان ذلك مع 
القرآن فهو حينئذٍ أشرء وهو يحرم صاحبه من كل خير وفضيلة؛ وليس هناك أخير ولا 
أفضل من التأثر بالقرآن الكريم حين تتلي آياته» ومن هذا المنطلق أقول: إن النفوس 
المستضيئة بنور الله تعالى لا تطمسها معالم الكبر ولا تغشاهاء لأنها تتدارك أي همزة من 
همزات الشياطين فلا تجعل له سبيلاً عليهاء لأنها فوق كل هذا متأثرة بالقرآن» ومستضيئة 
بنور الله فالكبر لا يعرف لها طريقاً. 

مخاطر الاستكبار وآثاره السيئة المائعة من التاثر بالقرآن: 

إن للكبر آثاراً سيئة وضارةً علي كافة المستويات لاسييا علي قلب الذي يريد القرآن 
حروفاً وكلماتٍ فقطء دون أن يكون للقرآن صدىّ حقيقاً في قلبه ووجدانه. ودون أن 


.)١45(ةيآلا سورة الأعراف‎ )١( 

)١(‏ راجع القاموس القويم للقرآن الكريم / إبراهيم عبد الفتاح ص ١5١ ١ ١59‏ باب الكاف. طبعة مجمع 
البحوث الإسلامية, الأزهر 05٠11١ه/‏ 19487 م. 

(1) سورة الأنعام من الآية رقم (40). 


5778 


يكون له تأثي رقو في نفسه» لأن من لم يعش مع كلام الله تعالى بقلبه وكيانه فإنه محروم 
من نعمة التأثر بالقرآن» والمستكبر كذلك محروم.من التأثر بالقرآن» لأنه حجب نور الله 
تعالى أن يصل إلي سويداء قلبه وهذه بعض مخاطره.. 

أولاً: الكبرمانع وحائل بين القرآن وبين تاثر القلب به : 

وهذا يعود في حقيقته إلي أن المتكبر قد ضلّ سواء السبيل» ونأى بقلبه عن الخير 
الجميل والثواب العظيم الذي يعود عليه من خلال آيات القرآن؛ ولذا فقد ذم الله تعالى 
من تكبر علي آيات الله تعال» ووعده بنار تلظى» ومن ثم قال الله وَالَّذِيَ كبو انا 
َاستكْبَُو عن أْكِكَ َصْحَابُ الثَاِ هُمْ يها حَاِدُونَ و َمَنْ أَظلَمْ يتن افترَى عَلَ الله 
كذباًآذ كدت يآباته وكيك ياه نَصِييّهُم من اتاب 4' قهذة الآيات وغيرها توضنع 
أن الكبر يصرف القلب عن التأثر بالقرآن» لأنه مشغولٌ بغروره فلا محل في قلبه للتأثر 
بكلام الله» ولعلني بدأت بالكبر والاستكبار كأولي موانع التأثر بالقرآن وذلك لعدة 
اعتبارات من أهمها ما يلي... 

١‏ -إن الكبر داءًٌ خطير يسيطر علي الإنسان ظاهرا وباطناً: 

ومن ثم فإن الاستكبار يسيطر علي القلب فيصرفه عن التأثر بالقرآن» ويوقعه في 
الشرء والمعروف أن التأثر بالقرآن عمل باطني كذلك ومن هنا يتعاركان داخل القلب؛ 
وينتصر الاستكبار لأن الإنسان لديه الاستعداد لذلك ولذا قال الله تعالى «سَأضرف ف عَنْ 
با الِّنَ تبون في الأرْض بمب اونا َرَوْأْ كُلَّ آيَةٍ لأمؤْيتُوأ يا ون يرو َِيلَ 
ارهد لأَيَنَخِذُوهُ سَبيلاًوَإن ينا عل الود يكلو سلا نلف كَذّبُوا يآياتَاوَكَانُوا 
عَنْهاَافينَ76". 

: -إنالكبر غطرسة لا داعي لها‎ ١ 

لأنه اعتداء على الله عل دون شعور حقيقي بذلك ومن ثم بدأت به . فخطره يتجل 


. 71/275 سورة الأعراف الآيتان‎ )١( 
.١55 (؟) سورة الأعراف الآية رقم‎ 


لحف 


في كونه يصد صاحبه عن التأثر بالقرآن الكريم» وكفى بهذا إثما وخطرا وسيئة وهذا الكبر 
من شأنه أن يحول أو أن يقف سدا منيعاء وحصنا حصينا في مواجهة التأثر بالقرآن 
الكريم» ولذا أوضح الله في القرآن أنهم مصرفون عن القرآن وهذه الآية تجعل المسلم ذا 
القلب الحي والإيهان الصادق والضمير اليقظ يقف صاغرا أمام عظمة الله وجلاله. 
ويندم على كل ما فرط فيه من كبر وعجبء وهذه الآية تدل على أن قلب المتكبر يخجب 
عن العظة فلا يبتدي إلى الحق أبداً - إلا إذا أراد الله # هدايته - وحيث أن هذا 
الموضوع يتحدث عن التأثير القرآني» والكبر يمنع من ذلك ويقف حاجزاً أمامه؛ فالله 
كك يقول #.... وكنتم عن آياته تستكبرون74'' إن القلوب عندما يداخلها الاستكبار 
ا 
يقول 3 لوَإذًا تَرَأتَ الْقرآنَ جَعَلنَا بنك وَيَيْنَ الَِّينَ لَيُؤْوِنُونَ بِالآخِرَة حجاباً مَسْمُورا 

* وَجَعَلَْا عَلَ كُلُويمْ أكِنَة أن يَفْقَهُوهُ وف آذَامْ وَفْراوَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ ني الْقُرْآنِ وَحْدَّهُ 
وَلَواعَلَ أَدْبَارِمْ تُقُوراً”" ويبذا يعلم أن هذا ا مانع قد جعل علي القلوب أكنة فهم لا 
يفقهون وليس هذا فحب بل إن الآذان هي الآخري تصاب بالوقر ؤدَفي آذَاهِمْ وَفرا» 
ونسأل الله العفو. وهناك من الآيات كثيرً ما يؤكد هذا المعني منها قول الله 3# لوَإذا تل 
عَلَيْه آيَاُنَا وَلَّ مُستكبراً كن لّيسمنها كأرفي هوف را بره بِعدَاب لم14" وقوله 
تعالى ليَسْمَعٌ بات الكل عله بصم منتخيرا كأن َيسْمَنهَا َه بِعدّابٍ لم114 
وغير ذلك من الآيات. 


ثانياً: الكبريطبع علي القلوب ويختم عليها فلا تعي ولا تتاثر بالقرآن: 
من موانع التأثر بالقرآن الاستكبار وذلك حيث الختم علي القلوب؛ وذلك لأن 
المتكبر قد وضع بيده وبتكبره هذا خاتماً علي قلبه» وأغلقه عن كل تدبر للقرآن » وعن كل 


.. سورة الأنعام من الآية رقم‎ )١( 
.45٠ 46 سورة الإسراء الآية رقم‎ )1( 
. 7 سورة لقان الآية رقم‎ )*( 

(4) سورة الجاثية الآية رقم 8 . 


غرف 


0 5 - : 3 م 5 7 03 
عظة وعبرة من خلال أياته» وكل ذلك ظلمٌ وعدوان وفي هذا يقول الله تعالى #الّذِينَ 
ف .ا سر و كه 5 1 هه .2 2 ا 10-6 - .2 ١‏ 0 
يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بمَيْرِ سُلْطَانٍ أنَاهُمْ كبر مَفْتاعِندَ الله وَعِندَ الَذِينَ آمَُوا كَذّلِكَ يَطْبَعٌ الله 
وعد م 


عَلَ كُلّْ كلب مُتَكَي جبَرٍ4 ”2 وفى هذا تأكيد من الله تعالى على قلوب هؤلاء المتكبرين في 


غفلة عن الحق وعن النور فهي مقفلةٌ بقفل صلب جزاءً من الله لهم ونكالاً وصدق اليك 
إذيقول لأفَلا يَتَدَبَرونَ الهرْآكَ أمْعَلَ قوب أَنَْاهًض4”" فهذا الختم الذي يبدو من 
وضوحه ونصاعته كالخاتم على هذه القلوب كان جزاءً وعقاباً لهم على كبرهم وعنادهم 
وصدهم عن آيات الله تبارك وتعالى وفى آية أخرى من نفس السورة يقول الله تعالى لإإِنَّ 
الَّذِينَ يجَاونُونَ في آيَاتٍ اللْهبِمَرٍ سَلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهِمْ إلا كِبْانَا هُم يبَالِغيه 
َاسْتَِذ ينهو التِّيعُالْبِصِيدُ» ”" هذه الآية هي الأخرى تنضم إلى سابقتها فتؤكد 
مدى ما بالقلوب التي يتصف أصحابها بالكبر من غلف وطبع عليهاء وهذه الآية هنا 
تصور الكبر بمعنى الحالة النفسية التي تستعصي علاجها وتطييبها وذلك كله ني إطار 
واسع جداً من هول هذه الصورة حول الكبر والمتكبر» كما أن الآية أوضحت أن في 
نفوس الكافرين كبراً وعظمة هم - أصلاً - لم يبلغوها ولم يستحقوها ولم ينالوا شرفها 
ولن يكونوا كذلك لأنهم كافرون وهذا هو قوله «إإن في صُدُورِهِمْ إلا كِبامَاهُم ببَالِغيه 
كَاسْتَعِذُ بالل ولذا أمر الله بالاستعاذة به سبحانه وتعالى عقب هذه الكلمة فقال (فاستعذ 
بلله) اى اطلب منه العون والتأييد ولا تكن هكذا من الذين طبع الله على قلوبهم؛ قلا 
يفهمون القرآن ولا يتأثرون به ولا يتفكرون في الله وفى هؤلاء الكفرة يقول الله تعالى 
لرسوله«إنَ الَِّينَ كفرُوأ سَوَاء عَلَْهمْ أَندَرتجمْ أم 1 تُنذِرْهُمْ لآيُؤْمنُونَ * حَكَمَ الله عل 
تُلُومْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبَصَارِهِمْ غِشَاوَة وَهُمْ عَذَابٌ عظِيم»''' ويجذرالله تعالى أن 
يتصف احد من المسلمين بهذا الصفة فيحجب من نور الله ومن نور القرآن» ومن التأثر به 
وهذا واضحٌ وجل في الآية السابقة والرسول يك في أحاديثه يؤكد على هذا يقول ككلِدٍ ١لا‏ 


."68 سورة غافر الآية رقم‎ )١( 
.1 5 سورة محمد الاية رقم‎ )1( 
.05 سورة غافر الآية رقم‎ )7( 
سورة البقرة الآيتان رقمي 5 » ل.‎ )4( 


تغرف 


يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين فيصبه ما أصابهم»”'' و صدق الله ويك 
0 ار 07 2 
حين قال لٍأقَلَمْ يسِيُِوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ هُمْقُلُوبُ يَعْقَُونَ با َو آذَانٌيَسْمَعُو عون ببَا فَإِعهبا 
لَا تمْمَى الْأَبِصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في الصّدٌ ور»"”"... 

ثالثا: الحرمان من حلاوة الإيمان: 

ما هو معلوم بداهة أن حب الله تعالى والإيمان غاية لا يدركها إلا المتقون ولا يفوز بها 
الا اتأئرون بآبات ربهم الذين دخلوا في دائرة قول لله اق زه الو اَذ كر 
الله وَجِلَتْ قُلُويُمْ َإذَا ثلِيَثْ عَلَيْهِمْ آَانهُ زَادَمْجمْ | إعانا وَل ريم يَوَكَلُو كَنُونَ»4”" فالآية 
توضح أن ان ومن تزيده إياناً فوق إيهانه وذلك آتٍ من حب الله 
تعالىي» حيث إن حب القرآن والتأثر به دلالة صادقة على حب منرّله وهو الله » فمن أحب 
القرآن فقد أحب الله تعالى» فالقرآن كلامه وآياته انزله على رسوله مبارك فيه لكي يتأثر به 
المسلمون ويتدبروا معانيها ويتعظوا بها جاء فيه» ومن ثم فمن تلا القرآن وتأثر به فقد 
دخل في دائرة المؤمنين الصادقين المحبين لله تعالى» ومن فقد هذا التأثير القرآني فقد كل 
شيء» وحرم من كل خير ومن تولى عنه واستكبر على آياته فلم يتعظ ول بتدبر ولم يعبأ 
حي الترآن الكربي :لهذا شتي حرم تنساين نعم جزيل وذلك لاله الستكر يهن 


0-4 


ات 


آيات الله وهذا إد ثم وظلمٌ مين وصدق الله كك إذ يقول «ِشُكُمْ | لَه وَاحِدٌ فَالِذِينَ ل 
يُؤْمِنُونَ بالآخْرَ َو كُلويُُم كر وَهُم مُستكرئُونَ * لأ جر أن اله تنكم مَا يُيِرٌّونَ وَمَا 
بون إِنَهُ ليب امُتكيرِينَ4” فالآية توضح أن الله لا يحب المستكبرين من عباده 
الذين استكبروا عن آياته وكرمه أما من تواضع واغترف من معين القرآن وتأثر وتدبر 
زات لخلاةار الى اتوا جه لق رو ريعي ره سيا ا كر لجا لبر ادم 

5 5 - 0 5 مرا 2 ع 6 لسع ووس عر سوه مك 
الله بقلبه وفؤاده وصدق الله إذ يقول «وَهَذًا كِتَاب أَنرْلبَاه مَيَارَكُ مَصَدَ مُصَدَّقُ الّذِي يَْنَ يَديْه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة باب الكبر 5 / 57 برقم ١٠٠٠وقال‏ أبو عيسى عنه»هو 
حديث حسن غريب . 

(؟)-سورة الحج الآية رقم "4. 

(*) -سورة النحل الآيتان رقمي 0377 717. 

(5)-سورة النحل الآيتان رقمي 277 77 


غرف 


- 
0 


تر َّ القَرَى وَمَنْ حَوْهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ يُؤْمِئُونَ به وَهُمْ عَلَ صَلامٍ 
ُحَافِظُونَ 00 


وهذا يعطى دلالة قاطعةً على أن أهل القرآن الذين تأثروا به وأثر فيهم واتخذوه 
وسيلة للتأثير على الناس؛ هؤلاء هم أحب الناس إلى الله فأهل القرآن الكريم هم أهل 
الله وخاصته من خلقه أما هذا المستكبر الذي لم يتدبر القرآن فأداه ذلك إلي إنكار الآخرة 
»فلا قلرب لم تعي ولا أفئدة ل هم تستوعب , ومن ثم فهم محرمون من كل خير» ومن ثم 
يكفيهم حزناً وخسراناً وندامة أن الله لا يحبه ومعلوم أن الله يكرم من يحب كما أن هذا 
المستكبر عن آيات القرآن الكريم وعن التأثر بها لم يفعل باستكباره هذا شيئاً ولن يجني منه 
إلا المخسارة وصدق الله إذ يقول لوَلاْشٍ في الأَْضٍ مرّحاًإِنّكَ أن تِْقٌ الأرْضٌ وَلَن 
بد َال طُولاً * كُلٌّ ذَلِكَ كان سي سَييْهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُ وها 2". 

كما أن الآية توضح ضآلتهم وتفاهتهم وهوانهم على الله واضحٌ من الآية حيث لا 
رات انها امار لع لخان روي تع لجان الحا لزاه لوقو را 
يطالونه ولن يستطيعوا ذلك لآن قلوبهم متكبرة» وهم في حقيقة حقيقة الأمر مستكيرون ومهما 
دقوا الأرض افتخاراً واختيالاً وانتفاخاً بالكبر فلن يخرقونما أو يؤثرون فيها بل هم حفنة 
من تراب لا قيمة لها تثيرها الربح بأن تغشى عيونهم وتعمى أبصارهم وتجعلهم سخرية 
للناس» ومثار استهزاء لهم , فالاستكبار لا يعود على صاحبه بأى خير قال تعالى (إنَّ الله 
لحب عن كان خالا ُو رأ» وهذا إعلان صريح من الله عل انه لا يحب المتكبر؛ فهو 
مبغوضٌ عند الله لأن هذه الصفة الذميمة حتى منعته من التأثر بكلامه سبحانه وتعالى 
وحالت بين وبين المتأثر بآيات الله فهي قد أدت بصاحبها أن جعلت بينه وبين القرآن 
حجاباً قوياً فلا هو يتأثر بالقرآن ولا القرآن يؤثر فيه.وهذا والعياذ بالله شرعباد الله ومن 
خلال ما سبق يتضح با لا يدع مجالا للشك أن المستكبر لا قبل له بحب الله ولا يحب الله 
بل انه يلقى الله - عز وجل- وهو عليه غضبان فالاستكبار والعناد إذن داء خطير 


. 47 سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
. سورة الإسراء الآيات من /ا”‎ )١( 


إرضف 


وفيروس قاتل يحول بينك وبين تدبر القرآن الكريم ومن ثم يمنع عنك خيري الدنيا 
والآخرة. 

رابعا: عافيته أليمة وواضحة : 

فالاستكبار شبٌ ووباءٌ على كافة المستويات يكفيه شر انه يحجب النور عن القلوب 
فيعميها عن الحداية وعن التدبر والتأثر» ولذلك فقد أعد الله عاقبة ب أليمةً ومهينة لهؤلاء 
المستكبرين المعاندين عن آيات الله هذه العاقبة التي قال الله فيها ظوَثَالَ رَبْكُمُ ادْمُونِ 
تج لَكُمْ إن اين سرون عن ب سيدْخلُونَ جهن تاخِرِينَ)1" فهذا حكم 
الله سبحان وتعالى عليهم حيث استكبروا عن آيات الله تعالى فاستحقوا أن لا ينالهم رضا 
الله يوم القيامة بل يحوزوا جهنم خالدين فيها ما شاء الله ويقول الله تعالى را لَذِينَ كَذَبُواً 
ِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَدوا عَنْهَا أُوَْتِكَ أَصْحَابٌ النَارِ م رِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4" هذا جزاء من 
استكبروا عن آيات الله وهذا عاقبة من ضلوا عن آيات ربهم ععز وجل» وتاهت قلوبهم 
عن معرفة الحدى والرشاد فضلوا في الدنيا وأضلوا غيرهم وجزاؤهم نارأ خالدين 
فيهاءومن الآية التالية لللآية السابقة قة نجد أن الله يقول #فَْمَنْ من طلم من افترى عل الله كب 
أ كذّبَ باه أوْلِكَ يَاهُْ نَم 4 بهم من اتاب حَنَى دآ جَاءمُُمْ وشلا يتَوَّوْتَيُمْكَالُوا 


- 3 


بح ما مُث تذشوة ين مون ال كاثوا سوا نا وَكوئُوأ ل شه ايم كائرا 
كَافِرِينَ 0 


والمتتبع لأحوال الأمم السابقة مع أنبيائهم وكتبهم التي انزلوا مها يجد أن المستكبرون 
كانوا هم أول المكذبين فهذا شأنهم فهذا شأنهم دائ] المستكبرون هم المعانون وهم 
الصادون عن دين الله واليك طائفة قرآنية من أحوال هؤلاء المستكيرين. 

-١‏ يقول اله تعالى لوال موه أ حَحاهُمْ صَاحِا َال ا قوم اعبدُوا لله هس منْ إِلَّهِ 


عَددعٌ كَر م م م 382 ,وس سآ 2 2 دو 
غيره قَدْجَاءئ به من ر 


00 ه - يده ه وه ٠.‏ * 


0 سورة غافر الآية رقم‎ )١( 
.55 (؟) سورة الأعراف الآية رقم‎ 
.1/ سورة الأعراف الآية رقم‎ )( 


تغرف 


َسُوهَا بِسْوَءٍ َيَأحدَكُمْ عَذَابٌ أَلِيِة4”' وكان الرد على لسان هؤلاء المستكبرين كما حكى 
القرآن الكريم لِقَالَ اللا الَّذِينَ استكْبئوأ من قَوْمهِ لِلِّينَ استْضعِفُوأ ين آمَنَمِنْهُمْ 
َنَمْلَمُونَ آنَّصَاحِاًمُرسَلُ من رب ُو نابج سل به مُؤِْئُونَ * كال الِينَ اسَحْبَُو نا 
ائَّذِيَّ آمَنتُمْ به كَاؤِرُونَ4”" فقابلوا الإيمان بالكفر عناداً واستكباراً يقول الإمام 
البيضاوي «وضعوا آمنتم به موضع أرسل به؛ رداً لما جعلوه معلوماً مسلاً به. فعقروا 
الناقة وعتوا عن أمر ربهم» واستكبروا عن امتثاله»”" وليتهم سكتوا عن هذا الحدبل 
تمادوا في عنادهم واستكبارهم في وقاحة ساخرة وقالوايا صالح أثتنا بالعذاب الذي 
تعدنا به إن كنت صادقاً في ذلك فما كان إلا أن عاقبهم الله بالرجفة وذلك قوله تعالى 
9تََقوُوأ اله وَعمََاحَنْ مر ريم وَكَانُوأيا صَالِحُ ينابم تَعِدُنا إن كُنت مِنَ المرْسَلِينَ 
أَحَدَئْهمُ الرَجْمَةُفآَصْبَحُوأني دَارِهِمْ جَائِمِينَ4”'' فبهذا كان جزاؤهم الذي يستحقونه 
من وراء تكبرهم واستكبارهم عن آيات الله تعالى وذلك على لسان رسوله الله صالح التق 
وذا شأن المستكبرون فى كل زمان ومكان. 


ب - يقول تعالى لاوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إل قَوْمِهِ إن لكُمْ تَذِيرٌ مين أن لأْتَعبدُوأ إلاّالله 
007 6 ]وس ه ساك سيره ََ 1 8 ع سكو ' 9 سيت كمه موه 
ِب أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَّابَ يَوْم ألِيم قَقَالَ الملا الّذِينَ كَمَرُوا من قَوْمِهِمَائَرَاكَ إِلأبَكَرا مُئلَنَا 


ا لاحك إلا ِنَم اااي أي وما ئرَى لكُمْ عبان قل بل تنكم 
كَاذِيينَ» ”ا إن هذه الآيات الكريمة عن نبي الله نوح عليه السلام وما دار بينه وبين قومه 
حيث استكبروا عن دعوته وركبهم الغرور وقالوا لإوَمَا تَرَاكَ اتَبَعَكَ إلا الِّينَ هُمْ أَرَاََِا 
بَادِيَ الرَّأي4 والمعروف عن سيدنا نوح كفتك انه كان ذكيا فطنا استخدم في دعوته هؤلاء 
لمعاندين كل وسائل بلباقة ودبلوماسية رائعة لا نجد لها نظيرأ» ومن ثم قال الله تعالى « إن 


َرْسَلَْا ُوحاً إل قَوْمِه أن أَذِرْ َوْمَكَ ين قَبْلٍ أن ِأْنِيَهُْ عَذَّابٌ آَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْم إِنْ لَكُمْ 


)١(‏ سورة الأعراف الآية رقم 'ال/ا. 

(؟) سورة الأعراف الآيتان رقمي 771/8 . 
(؟) تفسير البيضاوي ح ١7/7‏ مرجع سابق. 
(4) سورة الأعراف الآيتان رقمي /1/ 8/. 
(4) سورة هود الآيتان رقمي 15.706. 


نوفا 


َذِيرٌ مين * أن اعبُدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِِعُونِ ن * يَغْفِرْلَكُم من ذُنُوبكُمْ وَيوَخْرْكُمْ إل أَجَلٍ 
مُسَمّى إِنّ أَجَلَ الله إِذًا بجاء ايو لذ كن تَملمُونَ * فَالَ وَبْإِْدَعَوْتُ كَوِْي لبلا 
تجار * كَلَمْيدهُمْ اي إلا رار * وإ كُلّهَا دهَوْ ْم لتَْفِرَ هُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في 
آذَاِمْ وَاسْتَفْشَّا ثِيايجُمْ وَأْصَهٌ وا وَاسْتَكْبَئُوا استِكْبّارا004. 

لكن هؤلاء المكذبين المستكبرين قد رأوا سبباً واهياً يعلقون عليه تكذبيهم وعنادهم 
واعراضهم» هؤلاء العلية رأوا أن استجابة هؤلاء المستضعفين لدعوة نوح اظتة كافية 
لضدهم عن دعوته .1 كان الآمر كذلك تجى الله تونعا ومن بعد المومنين لوَّلَقَدُ تَادَانَا 
وح لينم الُجيبُوَ»* وَتَيبهُ وَل ِنَالْكَرْبٍ الْمَظِيمٍ»* وَجَعَلا يه مم لبان * 

وَئْرَْا َك ني الآخِِينَ * سَكَامْعَل تُوح في اَْاَنَ» إن كدَلِكَ نَجْرِي امسن * إِنّهُ 

مِنْ عِبَادِنًا امْؤْمنينَ * كم أَغْرَفْنا الآحَرِينَ 76" . 


وفي موضع آخر يقول الله تعالى في حق شعيب اعت َال الملا الَّذِينَ استَكْبّئواً من 
َوه جنك ا سعَيْبُ وَالذِينَ آمئُوأمَعَكَ من فزن أَوْلتَُومٌُ في ينا َال أوَكَوْ كنا 
كَارِهِينَ4 هذا جزاء هؤلاء المستكبرين؛ الذين تكبروا علي الله؛ وتعالوا علي رسول الله 
تعالل» وفي موضع آخر يقول تعالى لثَلَ مط مِنْهَا نا يَكُونُ لَك أن تك بها احج 
إِنّكَمِنَ الصَاغِرِينَ * قَالَ أَنطِرن | إِلَ يوم يل بعنُونَ4" إلى أن قال الله تعالى لاقَالٌ الْحرّحْ 
نه مذوُومامدُوراَّن بعك ملألا جَهَنَمَ ِنكُمْ أَجمَعِينَ4”'' وانك ترى في هذه 
اآيات عناذا مكار وكير عل آم الل تقال » وكللك ترئ عافن مترئيفة وواشة 
وأليمة حيث أن إبليس ل لم يذعن لأمر الله وتكبر على أمره ابتلاه الله عز وجل بالذلة 
وطرده من الجنة وهذا عاقبة المتكبرينأي أن الكبر هو الأنانية بعينها التي يريد صاحبها أن 
يكون أشبه بإله في الأرض لا يخضع لحق ولا ينتصح من أحد لأنه بزعمه لا يري أن يكون 


)١(‏ سورة نوح الآيات من الآية رقم ١‏ إلي الآية رقم /ا. 

(1) سورة الصافات الآيات من الآية رقم 6/ إلي الآية رقم 47 . 
(7) سورة الأعراف الآيتان رقمي .١5 2١7‏ 

(4) سورة الأعراف الآسية رقم ١4‏ . 


خرف 


تابعاً للغير» فهو طاغي جبار على من تحت يده من الناس لا يخصهم بكرامة أو خير إذ 
يرى نفسه أولى بكل ذلك" فكان كبر إبليس - عليه لعنه الله - سبباً في خروجه من 
دائرة المؤمنين إلى دائرة الملعونين المطرودين. 

كل هذا الاستكبار أدى إلي أن يجعل علي القلوب غلافاً وختماً فلا تعي ولا تفهم من 
القرآن شيئاً ولا تستوعب منه فهاًء وليس هذا فحسب بل قد أدي هذا الاستكبار إلي أن 
ألخي وظيفة الفهم لدي عقول هؤلاء لأنهم مشغولون بكبرهم وعنادهم وإصرارهم علي 
الخطأ رغم وضوحه؛ وبعدهم عن الآيات رغم ظهورها وأثرها علي الناس والآيات 
السابقة تنطق ببذاء فالاستكبار عائق أساس أمام المسلم إذا اتصف به عن فهم كتاب الله 
وتدبره لآياته وتأثره لما جاء فيه» ومن ثم كان علي كل مسلم أن يبتعد عن هذا المسلك 
المشين» ويتحلى بالتواضع حتي يضمن لقلبه التأثر بكلام الله تعالى. 


ع2 


. مع الأنبياء فى القرآن عفيف طبارة ص 47 مرجع سابق‎ )١( 


خرف 


المبحث الثاني : الجهل واتباع الشوى: 

اتباع الموى من الحواجز التي تحول بين المرء المسلم وبين تدبره للقران الكريم وليس 
أدل على ذلك من قوله تعالى لأكرَآبْتَ من اخَحد إَِهُ واه وَآَضَلَهُ العَل عِلْم وَحَمَمَ على 
سَمْه وَكَِهِ وَجَعَلَ عل بصَرٍ و ِشَاوَة من جلدبه من بَغدِ اهنا مَدَكرُونَ4". 

«فالموى عن الخير صادء وللعقل مضاد. لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها ويظهر من 
الأفعال فضائحهاء ويجعل ستر المرء مهتكاًء ومدخل الشر سلوكاً ولذا قال عبد الله بن 
عباس ف الأية السابقة : «الوى اله يعبد من دون الله»”' ' ولكن ما حقيقة الجهل والهوى. 

أولاً: حقيقة الجهل : 

هو فى اللغة يعنى «فلان جهول ويتجاهل على قوم اى يتسق عليهم وجهل جهول 
اى لا علم له بالأمره وجهل صاحبه رماه بالجهل»”” ومن ثم يعلم انه لغة السفه والطيش 
وعدم العلم» وهذا موافق لما ذكره الراغب ف المفردات حيث يقول الجهل على ثلاثئة 

١‏ -خلو النفس من العلم وهذا هو الأصل. 

؟ -اعتقاد الشىع بخلاف ما هو عليه 

* - فعل الشىء بخلاف ما حق أن يفعل» وأعني بهذا جهل الناس بفهم القرآن» 
وجهلهم بتدبره مع ما أوتوا من علم ومعرفة» ولذا فإنه جهل فوق جهله. وهويعنى 
الاعتقاد الفاسد الذي لا يؤدى إلى خير» كمن يترك الصلاة عمدا مثلا»”؟. 

واصطلاحا : هو أمر يحول بين المرء وبين فهمه وتدبره لكلام الله تعالى» فهو يصد 
الإنسان عن الخيرءلأنه بطبعه شر والجاهل لا يرجى من ورائه خير. 


.77 سورة الجحائية الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ أدب الدنيا والدين الماوردى ص78 . يتصرف. 
(7) أساس البلاغة الزتخشرى ص ٠١8:٠١‏ . 
() المفردات للراغب 547/١‏ وما بعدها. 


كوف 


والحموى: لغة تعنى (إتباع ما بواه الإنسان بغض النظر عن خيره وشره. 

فالهوى اصطلاحاً: ميل النفس إلى الشهوة» فهي تهوى يصاحبها إلى الهاوية وهو 
السقوط من عل كأن من يتبع هواه يسقط ف الحاوية» وهى جهنم فأتباع ا هوى منتهى 
لخادل رع هذا اله له ال رح كر وا رصت رقا يه قا و قرا الكاري 
فال تعالى أربت من تخد ُو وَآصَلَهُ لعل ملم وَحَكم عل ب سَمْهِهِ وَكَلْبهِ وَجَعَلَ 
عل بَصَرِوِ خِ اَن ينه من بطل ادكو 04 

وقال تعالى #. .. وَلَينِ انبَعْتَ 2 افه اقم قن يزوم جا ون اليل زنك لازن 
الظَّائينَ4”" وقال تعالى «مُهْطِعِنَ مُفِْعِي رُكُويهم لابرد إلَبْهمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِدَجُمْ 
هَوَاء4”" من خلال الآيات السابقة وغيرها ها يلفظ نامل فيها والمتدبر لمعانيها أنبا تذم 
إتباع الموى » فهو سبيل الصد عن قرآن الله تعالى» فمن يتبع هواه فالضلال طريقه» 
والغواية سبيله وجهنم مستقره؛ وهو فوق ذلك لا يتلذذ بالقرآن الكريمء ولايحيا فى 
ظلاله» ولا يرتوي من فيضه فهو محروم من خير كثير» وفيض حميم» وصدق من قال «من 
أطاع هواه» أعطى عدوه مناه» وقيل ال هوى عدو متبوع والعقل صديق مقطوع»”'' ويعتير 
إتباع الهوى من أهم العوائق التي تحول بين المسلم وبين تدبره للقران الكريم .ويقول ابن 
رجب الحنبلي «وجميع البدع المعاصي انما تنشا من تقديم هو النفوس على ما يحبه الله تعالى 
ورسوله عليه السلام»”” وإذا تحكم الحوى فى النفس البشرية كان سببا فى هلاكهاء 
ودع عاد القن عل عراد له تعاله ولك كان من اسنانة عدم إبعان الأمسر 
بأنبيائهم هو امهوى قال تعالى أََكُلَّ) جاءكُمْ رَسُولٌ با لأَعبوَى أَنَفْسْكُمُ استكيزث ققرِيقاً 
كَدَبتم كربق تون * وكاو فو لف بل لهال ِكُفْرِِمْ َقَِيلانَا يُؤْمئُونَ74, 


.71 سورة الجائية الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة من الآية رقم .١56‏ 

(') سورة إبراهيم الآية رقم “47. 

() أدب الدنيا والدين الماوردى 79 . 

(6) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم , ابن رجب الحنبلي ص 78 . 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم 47 


خرف 


«وإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله جهلا أو هوى وقعت بينهم العداوة والبغضاءء 
إذا لم ببق هناك حق جامع يشتركون فيه بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرأكل حزب با لديهم 
فرحون)7". 

كا أن من يتبع هواه يصده ذلك عن تدبره آيات القران» ويا ليت الأمر يقتصر على 
هذا الحد بل يتعداه إلى ما هو أبعد من ذلكء فهو يفرق الجهود ويضيع الجموع وصدق من 
سماهم أهل الأهواء؟» إن إتباع ال هوى يفرق ويمزق» وذلك لأن الحق واحدء والأهواء 
بعدد رؤؤس الناس»ء وان اكثر ما فرق الأمة فى القديم والحديث إنما هو إتباعها لموى 
النفس أو هوى الغير, ولهذا أطلق عليهم أهل السنة «أهل الأهواء»”' ولعل ما يزداد 
خطره من أمر إتباع الهوىء أنهم يحرفون بعض النصوص القرآنية حسب أهوائهم, وما 
يمليه أهوائهم من رغبات با يناسبهم» فهم يحرفون الكلم عن مواضعه لا سيا الآيات 
المتعلقة بأحكام الربا أو الخمر أو الحجاب .....الخ. وهكذا شانهم » وقال عمربن 
الخطاب «اقدعوا - اى كفوا وامنعوا واقلعوا - هذه النفوس عن شهواتبهاء فأنها طلاعة 
تنزع إلى شر غاية» إن هذا الحق ثقيل مري وان الباطل خفيف وبي» وترك الخطيئة خير من 
معالجة النوبة» ورب نظرة زرعت شهوة» وشهوة ساعة أورئت حزناً طويلاً؛ ومعنى مري 
اى حميد وهو دواء معروف بين الأطباء» ومعنى وبي أى خبيث وعاقبته وخيمة» والمعنى 
أن الحق ثقيل لكن عاقبته حميدة» والباطل خفيف سهل ولكن عاقبته وخيمة»” "وقال على 
ضيه «أخاف عليكم اثنين: إتباع الموى وطول الأملء فإن إتباع الموى بعد عن الحق» وطول 
الأمل ينسى الآخرة» وقال الشعبي إنها سمي ال هوى هوى لأنه بوى بصاحبه؛ ويؤدى به 
إل الشاوية»”*" وعدا يشين أن الطوى وإتناعه يقؤد ضاحة إلى الحاوية لامحالة وهى جهنم؛ 
ومن ثم وجب على كل ذي عقل أن يتنبه للأمرءوان يحتاط فيه بحيث لا يقع في الخطر 
والشر: 


(1) فتاوى ابن تيمية ج /419 471١‏ . 
(1) الصحوة الإسلامية 184 القرضاوى . 
(*) أدب الدنيا والدين الماوردى ص7”8. 
(4) المرجع نقسه ص 79 . 


3524 


مخاطر إتباع الهوى: 

إن أبسط الأمور الخطرة التي يؤدى إليهاء هو أن صاحبه لا يسمع لصوت العقل 
فالذي يحكم هواه؛ والذي تتحكم فيه شهواته» ولا شئ غير ذلك علا بأن الله قد أمر 
داوود عليه السلام بعدم إتباع الهوى فى حكمه فقال تعالى (إيا َاوُود إن ملك حلي ني 
رض فَا سكم نالا بالخ وات الى فيلك عن سبل ال إن لَّذِينَ يَضِلُونَ 
عن سيل اللههُمْ عَذَابٌ َدِيدٌ يا نسُوا َو ْم الْسَابٍ»”" لعل أول المخاطر المحدقة ة بأهل 
الأهواء هو الضلال ىا ذكر الله تعالى» والضلال ظلام دامس لا تجد منه فكاكاً أبداً لأنه 
شر كله؛ ولا يمكن لك أن تتصور أن أحدا قد ضل عن سبيل الله ونجا من العثار» وأول 
عثوره وضلاله أنه لا يتدبر كلام لله تعال ولا يفهم آياته وصدق اله (وَلقَد دنا جهن 
كثيرامنَ الحنٌ وَالإنس هُمْ قُلُوبٌ 20 يُفقهونَ ببَا وَهُمْ أَعْيلٌ غَينٌ لأَُبْصِرٌونَ ببَا وَهُمْ آدَانٌ ل 
0 عون ا وليك كَالانَام بل مم صل َك هم الَْافُوَ4" لان الموى أعراها. 
د ا 1 ل ل ل ا 
التأمل والتدبر والتأثر بآيات الله تعالى» ومن ثم فان غلب ال هوى على النفس ضاع وضياع 
للقيم الروحية» وذلك لأنه لا ضابط له. وليس هناك من يقوده سوى شهواته وظنونه» 
ولذا فهو فى ضلال يعقبه ضلال وظلام » وإذا غلب الموى على النفس جنح العقل» 
وأظلم القلب» فلا يسمع الإنسان كلمة حق ولايرى إلا الأباطيل والأضغاث والأحلام 
والأشباح المفزعة تؤرق منامه. وتجعله فى حياته تعساً شقياء والذين يعبدون ال هوى. لا 
يفقهون حديثاء وذلك لان ما يدركون بإسماعهم وإيصارهم من العلم لا يتعد إلى 
قلوءهم» ومن هنا فالآية الكريمة توضح أن أهل الأهواء لا يفهمون» وذلك لان الهوى 
أعمى قلوبهم وإبصارهم عن فهم الحقائق» ولذا فهم لا يفهمون إلا ما يتفق مع أهوائهم » 
ومن ثم فهم من أبعذ الناس عبن فهتم القران وكديره» حتى ولو نظروا فيه باعتهم :او 
سمعوه بأذاهم فكل ذلك لن يعود على قلوبهم بالفهم والتدبر وصدق الْهُمْ تُنُوبٌ لا 


.17 سورة ص الآية رقم‎ )١( 
.10/8 (؟) سورة الأعراف الآية رقم‎ 


يَفْقَهُونَ ببَا ثم إن الله يؤكد أنهم - اى أهل الأهواء - في ضلال مستمر وظلام دامس» 
وذلك يظهر من قوله تعالى «وأضله الله على علم» وليت الأمر يقتصر على هذا فقط بل 
إن الأمر يتعدى الى ما هو اخطر وأقسى وهو الطبع على القلوب فلا تفهم شيئا ولا تعي 
شيئا و الختم عليهاء ثم يكون على بصره وبصيرته غشاوة فلا تدبر ولا تأثر لكلام الله 
تعالى. ولذلك جعل الفعل رقيبا على ما يورد الإنسان إلى التهلكة. وذلك بشرط أن يكون 
لدى المسلم استعدادا لهذا «فلم) كان الحوى غالبا وإلى سبيل المهالك موردا جعل العقل 
عليه رقيبا مجاهدا يلاحظ كثرة غفلته» ويدفع بادرة سطوته» ويدفع خداع حيلته» لأن 
سلطان ال هوى قوى» ومدخل مكره خفيء ومن هذين الوجهين يؤتى العقل حتى تنفذ 
أحكام ال هوى عليه أعنى يقوى سلطان ال هوى حيث تكثر دواعيه» وتستولي عليه مغالبه 
الشهوات فيكل العقل عن دفعها » ويضعف عن منعهاء والثاني أن يخفى ال هوى بكره 
حتى تتموه أفعاله على العقل؛ فيتصور القبيح حسنا والضرر نفعا»”". 

وحيثما كان الأمر كذلك فهو ضلال حتمي لا شك فيه. يعيش فى ظلم أصحاب 
الأهواء والعجيب أنهم يصدقون هواهم المريض هذاء فيبعدهم عن الله والتأثر بآياته 
وكلماته ولذا فرق الله تعالى بين من يتبع الحق ويعترف به ويهنا بالعيش فى ظلاله الوراقة» 
من غيره من أصحاب الهوى من يحبونه فى ظلام» وذلك الفرق بين العاصي والمؤمن ولذل 
يقول الله تعالى لأَكَمَن كَانَ عَلَ بيَةِ مّن رب كَمَن رُيّنَلَهُ شوءُ عَمَلهِوَانبعُوا أَهْوَاءمُمْ" 
فال هوى عدو العلم الحق» إذ انه يقود صاحبه إلى ارتكاب المظالم» وإتيان الفواحش والصد 
عن سبيل الله» وعدم التأثر والتدبر لكلمات الله تعالى - ولذا فهو ظالم النفس» فقد حرمها 
نعمه الأيهان والتدبر لكلمات الله» وحجبها عن نور الفهم والمعرفة» ومن ثم عاش حياه 
الخنوف والفزع والقلق والضيق, وتكاثرت عليه المموم؛ واجتمعت عليه الأهوالء وأغواه 
الشبيطان ومن ثم ضل سواء السبيل» وعاش فى ظلام الجهل وأتباء الموى اللعين ولذا 


ا ا 


قال تعالى «قإن ل يَسْتَحِيْبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أ يتبعُو َّ نَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلَ يمن اب هَوَاهُ بِعَيٍ 


. 5١:”9 أدب الدنيا والدين الماوردى ص‎ )١( 
.١5 (؟) سورة محمد الآية رقم‎ 


3 


م 


هُدَى منَ الله إن نَّ الله ا يِدِي الْقَوْمَ الظَاِينَ 4 
> فعاقبة هذا ا موى هو الضلال والخسران الذي لا يدانيه خسران؛ انه خراب روحي 
ودمار عقلي ووجداني» ونباية أليمة يوضع صاحبها فى الحاوية» يقول سبحانه وتعالى لبّلٍ 
بع الَِّينَ ظَلَمُوا أَمْوَاءهُم بِمَبْرِعِلْم فَمَن بَِدِي مَنْ أَضَلَّ الله وَمَا هُم من نَّاصرِينَ4”". 

لا منفذ لهم من ضلاههم إلا التأثر بآي القرآن والتمسك بأحكامه الذين يعمهون فيه 
أبداء فهم في ال موى سادرون, وعلى الضلال سائرون؛ وعن الجنان مبعدون. وف النار 
معذبون 9وَآمّا مَنْ حاف مَقَامَ ريه وَتبَى التّفْسَ عَنِ اشُوَى * فَإِنَ جه هي 6 
فالهوى جهل وانحراف عن الجادة» بل هو نذير شر كبير» وكيف لا؟ وهو يحجب المرء عن 
كلام ربه» وفهم آياته» والتأثر بعظاته والوقوف عند المحك من آياته» كل هذا يجعله أشر 
الخلق ولذا فمن يهديه من بعد الله.بالطبع لا أحد يستطيع هدايته؛ لأنه انحرف عن هداية 
آلله تعالى» فالحوى ظن وتخمين وفساد وأبلسة الشيطان العين» يخغيل لك الأمور بصحتها 
وهى فى الأصل فاسدة: يزين لك الحق باطلا والباطل حقاء ويوسوس لك على انك على 
الحادة تتضل ويتيع هراك وضدق 3141 يقرل «فل ع أهل اتاب لأتذلواني وميك عير غَ 
الح وَلاَ كش تَعُوأ أَهْوَاء وم كد ضَلُو من قبل وَآصَلُو كديرا وَصَلُوا عن سَدَاء الشبيل 74 
فهة] غتلال يعقبه ضللال : . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

كما أن ال هوى انحراف عن الحق ومنبع للأنانية والشر وقسوة القلب وانه من طول 
استحواذ الغفلة على الإنسان يأتى النفاق وأباطيل الشيطان وثمرة الخيانة وغلبه الأهواء 
لقوله تعالى 9اسْتَحْوَدَ عَلَبْهِمُ الََبِطَانٌ كَأَنَسَاهُمْ ؤِكُرَ اله أَوْلَيِكَ حِرْبُ الشََيْطَانٍ ألا إن 
حِرْبَ الشّبْطَّانِ هُمُ الاير ونَ4”” ومن هذا المنطلق يفهم أن إتباع الهوى صم الأذان عن 


. 6٠ سورة القصص الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الروم الآية رقم 79 . 

(*) سورة النازعات الآية رقم . 

(4) سورة المائدة الآية رقم /ا/. 

(5) نحو علم نفس إسلامي حسن الشرقاوى ص85 . الايه المجادلة؟ ١9‏ . 


*؟” 


سماع الحق» وكمم الأفواه عن قول الصدق, وأغلق القلوب عن تدبر ما يملى عليها أو 
تراه هي بالأعين والبصائر» ومن ثم كان ذلك - أعنى المهوى - ينتج عنه الغفلة التامة 
حيث لأفهم ولا فقه ولا تدبر ولا تأثر بل وبها يغفل عن كل شئ في حياته. ولهذا حذر الله 
تعالى من الغفلة هذه. لأنها إذا زادت غلب على الطبع النسيان» وكان البعد وقسوة 
القلب:ومن ثم لا يوفق المرء إلى خير أبداء وإذا غفل الإنسان فإن الله لا يغفل عن عمل 
الظلمة والآثمين. إن الغفلة تقود حتياً غلأي ال هوى؛ فهي من مظاهره ومن مقدماته؛ كما 
أن الغفلة ثمرة من ثمار عدم الاستقامة» وهذا قول الله تعالى لقَلِدَلِكَ فَادْعٌ وَاسْبَقِمْ كََا 
أَمِرْتَ وَلَاتتِّْ أَهوَاءهُمْ وَقُلْ آمنتُ ب أَنرَلَ الن"من كِتَاب وَأْمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَبْنَكُمْ الله رَبْنَا 
وَرَبُكُمْ لا ْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ لا حجة بَبننَا وَبيَكُمُ الله يْمَع بَْنَا وليه الصِي ك1" . 

وعلاج هذا ذكر الله تعال فتذكر الله دوماً يبعد الغفلة عن القلب» ولعل أفضل 
الذكر تلاوة آيات القرآن الحكيم وفهم كلماته وعباراته» فإذا ما انغمس العبد ف الملذات 
والشهوات وأتباع أهل الأهواءء؛ ثم امسك المصحف بيده وتلا ما فيه بقلبه وقالبه فلابد 
حتباً من التغير والتحول بما كان عليه من هوى وضياع إلى حال الإنس بالله والذكر الدائم 
له سبحانه وتعالى ١‏ واذكروا الله ذكرا كثير» ثم إن الذكر فى القران ياتى على عدم وجوده 
منها أن الذكر يقصد به القرآن الذي هو كلام الله تعالى قال سبحانه إن نَحْنُ تَرَلنَا الذّكْرَ 
وَإِنا لَه حَافِظُونَ 14" ومن ثم يحذر الله سبحانه رسوله من إتباع أهل الموى والجهالة حتى 
لتكون العاقبة والنهاية وخيمة وصدق الله اذ يقول «وَلَا ِْعْ مَنْ أَعْمَْنا كََبَهُ عن وِكْرِنًا 
وَانَعَ َوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُّطاً”" فهؤلاء لا يجوز الالتفاف إليهم ولا الاهتمام بهم ولا 
الركون إلي هؤلاء» وذلك لأنهم يبعدون عن حصر الأيهان» وملاذ النجاة وعنوان النجاح 
ومقصد الفلاح ألا وهو القران الكريم. 


ومن تتمة القول أقول: إن إتباع الموى والجري وراء الجهال والجهالة أمر خطير 
)١(‏ سورة الشورى الآية رقم .١6‏ 


(1) سورة الحجر الآية رقم 4. 
(7) سورة الكهف من الآية رقم 7. 


وخطره مستطيرء حيث ول بينك وبين كلام الله تعالى» فيصبح حينئذ هناك حاجز كبير 
بين قلبك وبين ربك؛ وما ذلك لشيء إلا لأنك اتبعت هواكء وآثرته علي كلام الله 5 
وهذا ظلم مبين للقلب بل للنفس البشرية عامة» ولو أنها مكنت من النطق لقالت بأعلى 
صوتها أغيثوني مما أغط فيه من ظلم الإنسان ومن ثم يورد الإنسان نفسه إلي الملاك 
وصدق الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون». 


د 


3216 


المبحث الثالث : فسوة القلوب 

مفهوم القسوة: هذا المصطلح من المصطلحات الموجعة المؤلمة لأنة يختص بشىئ 
داخلي في الإنسان - والذي هو موضح نظر الله - ألا وهو القلب, ولذا صدق الرسول 
يِِ حين قال (ألا إن في الجمسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله إلا وهى القلب) 27 

وعرفها أهلة اللغة بقوهم: (قسا فعل مصدره القساءء والقسوة هي الصلابة في كل 
شيء؛ وحجر قاس أي صلبء وأرض كاسية أي مجدبة لا تنبت شيئاًء و قوله تعالى (ثم 
قست قلوبهم) أي غلظت ويبستء وتأويل القسوة في القلب يعنى ذهاب اللين والرحمة 
والمنشوع منه» وقسا قلبه قسوة أي غليظ القلب وشدته وأقساه الذنب أي كان سبباً في 
قسوة قلبه» وأستعمل أبو حنيفة”" القسوة في الأزمنة فقال : عام قاس أي ذو جدب ولا 
خير فيه» وعلى ذلك تكون القسوة صفة من صفات القلب الملازمة لة والتي لا تنفك عنة 
أبداً» طالما كان في بعد تام عن كتاب الله تعالى» فحاله هكذا قسوة وغلظة وفظاظة؛ 
ودرهم قسي أي رديء ومن خلال ما سبق أستنتج أن القسوة تدور حول المعانى التالية: 

)١(‏ الغلظة والصلابة (5)القحط والجدب (7) الرداءة 

اصطلاحا: يقصد بها غلظة القلب وصلابته وشدته؛ وفظاظة الفؤاد» وتحجر النفوس 
على كتاب الله تعالى»فهي عبارة عن ظلام حل بالقلب فحجب عنه نور القرآن الكريم. 


وأسباب قسوة القلوب : 

إن القسوة للقلوب داء وبيل خطيرء وذو عاقبة مؤلمة على صاحبة» وذلك لأنه محروم 
من التأثر بكتاب الله تعالى. فالتأثر بالقران إذا ما استحوذ على القلوبء وتمكن من 
النفوسء فإن صاحبه - بالطبع - سيكون صاحب قلب دقيق ولين» وليس أول على ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإييان » باب فضل من استبرأ لدينه ج ١‏ / 18 برقم 07 » وأخرجه مسلم في كتاب 


الساقاة» باب الحلال والحرام ج ” / اليل برقم ١694‏ 3 
(؟) هو الإمام العلم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 


5؟ 


بما حدث لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرغم غلظته إلا أنة كان وقافاً عند كلام 
الله فإذا ما قيلت أمامه الآية توقف وتأثر وتدبر واتعظ ووعظ فالتأثر بالقرآن متعة 
وسعادة لا يشعر بها إلا من وجد حلاوتها ولذتهاء وهذه لعمري غاية المنى والمطلب» 
ومنتهى الأمل وهذا هو المفترض في المسلم إلا أنه قد تعرض للإنسان عوارض تمنعه من 
هذا النعيم وتقسي قلبه حتى يسير كحجارة أو هو أقسى. 

أولا : التكاسل عن أداة الطاعات: 

وهذا أمر خطير فهذه الطاعات والعبادات التي يؤديها المرء لله سبحانه» تقيم في نفسه 
شعوراً بآيات القران الكريمء أما إذا تكاسل العبد عن هذة الطاعات وفرط فيها أحدث 
ذلك وحشة يحدها في قلبه» أو إن أداها مجرد حركات وسكنات لا روح فيهاء فإن النتيجة 
واحدة لأنه يؤدها وهو يشعر بضيق وكأنه داخل سجن بأقفال وأغلال» ويود لوأنه 
ينتهي منها سراعاً وعلى سبيل المثال الصلاة» هي العبادة التي تجعل القلب أكثر خشوعاً 
لأنها تتضمن أركان الإسلام» لكنك تجد من يتكاسل عن أدائهاء ومن يتكاسل عن أداء 
السئن والنوافل بهاء ويراها وكأنها جبل يود لو أنه يرتاح منها فهي عبء ثقيل على كاهله؛ 
مثل هذا لا يتأثر قلبه بثيء ولا يمد من دوائه خمير» وينطبق عليهم قول الله تعالى 
لوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر وَالصَّلاَةٍ وَإِنَا لَكَبِيرَة إلأعَلَ الخَاشِعِينَ74"' مثل هذا الإنسان 
المتكاسل عن أداء العبادات لا يشعر بلذة ولا سعادة» لأن قلبه قاس وغليظٌء وهو لأن 
ينخطيم أن كا بالقرآنة غادام عل هذه ]طاله ولذلك يقول ابو القبم لاق العلا مك 
لا يسلمه إلا الإقبال على الله » وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله» وفيه حزن لا يذهبه 
إلا السرور بمعر فته وصدق معاملته؛ وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه» 
وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونبيه وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى 
وقت لقاءه» وفيه فاقه لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه» ودوام ذكرهء وصدق الإخلاص 
إليه» ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا»”" ومهذا يتضح أن التثاقل عن أداء 


.46 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


الطاعات والعبادات لله يقسى القلب ويبعده عن الله تعالى. ومن ثم فهو لا يتأثر بشىء 
مطلقا لا بالقرآن ولا بغيره. 


ثانيا:الإعراض عن مواعظ القرآن : 


فهذا الإنسان يسمع آيات الله تتلى لكنه يعرض عنها وهذا الإعراض ليس عرضاًء 
بل نايع من القلب والوجدان داخل الإنسان. القلب متحجر أو قل أقسي من الحجارة؛ 

فأني لقلب كهذا أن يتأثر بالقرآن!؛ ب يسمع الوعد والوعيد فلا يتدبر ولا يحرك ذلك عنده 
ساكناء وذلك لأنه خاوي الوقامن داخل القلت» وهنا السباع ها يرق له قلية وقضلا 
عن أله ينيد عن ناذه الكرانا وها حر 931 خط اليد ورلا حريت يدت انار - بيييكانة 
وتعالى إذيقول لأنمَن ؟ شَرَحَ الهَصَدْرَه سام كَهُوَ عَلَ نُورٍ من ربو وبل لَلَا 
كلو ف اشن خلوئيزة ارسي اام علاق فب 
وانصرافاً عن القرآن الكريم مع أن لله سبحانه يقول لتخي ألم مايقو مَاأَنتَ 
لهم جَبَارِ قَدَكْر الْقرْآنِ من يخَافُ وعد عِيدٍ»” "دماح ال لومي اين ثرو باقر 

ص #ى 

الكريم فقال الله تعالى 9إِنا المؤْمنُونَ ال لَذِينَ إذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُويجُمْ وََِ وَإِذَاثُلِيَثْ عَلَيْهمْ 
كو وه دك لف ه رسسءكة إفرف 
آيَانهُ رَادَِ جم إيانا وَعَلَ رَيهمْ بتو كلو كلونَ4”" ولعل هذا السبب هو من أهم الأسباب لأنه 
قطب الرحى» وصلب الموضوع وهيهات أن تجد إنسانا يتأثر بالقرآن» لقد أصبح ذلك في 
زماننا عملة نادرةً» فعدم التأثر بالقرآن يترتب عليه أمور خطيرة» من لم يؤثر فيه القرآن لا 
يؤثر فيه أي شيء» فالعجائب التي تمر عليه بين الحين والحين لا يتأثر بهاء فهو لا يتأثر 
بالموت ولا الأموات, ولا الآيات الكونية من حوله؛ كل ذلك لم يأخذ تفكيره لحظه وذلك 
لأنه بعيد عن كتاب الله تعالى» عن عدم التأثر بالقرآن الكريم عدم التأثر بكل شيء مما 
حوله ولذا قال تعالى أوَلاََرَْنَ أن ُتُونَ في كُلَ عَامٍ مر أو مرَّتانٍ م لينُوبُونَ وَل 
هُمَيَذُ هُمْ يَذُكُرُون6 ) فمهما فعلوا لن يصلوا إل التأثر بأي شيء ما ذامت قلوبهم خخواء: 


. 717 سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 
. 48 سورة ق الآية رقم‎ )1( 
. سورة الأنفال الآية رقم ؟‎ )*( 
. ١77 سورة التوبة الآية رقم‎ )4( 
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وتأثرهم بالقرآن هواءء وهم في كل ذلك سواء. أما إذا عقلوا الأمر وعلموا أن القرآن 
أنزل للتدبر والاعتبار» فتركوا ملذات الدنياء وتعلقت القلوب بالقرآن الكريم عندئذ 
يكون التأثير. 

ثالثا: التعلق بالدنيا وملذاتها: 

من أعظم الأسباب المؤدية إلى قسوة القلب وعدم تأثره بآي القرآن الكريم» هو هذا 
التعلق بالدنيا فإذا ما طغى حب الدنيا على القلب عندها يضعف الأيمان شيئاً فشيثاً 
ويتسرب خشوع القلب رويداً رويداً ى) يتسرب الماء من الإنسان المثلوم» حتى يصل المرء 
على ذلك في النهاية إلى القلب الأسود الذي لا يعي شيئاً ولا يستعد لأن يفهم شيئاً؛ 
وذلك لأن القسوة علت لديه» فحجبت عنه كل خيرء إنه يجد لذته ومتعته في حطام الدنيا 
وزينتها ويزداد ولعه بها حتى ينس الآخرة أو يكاذ أن ينساها ومن هنا فهذه طاقة مدمرة 
ومن ثم يقول تعالى لاقم مَن طَمّى 4# وَثرَ الا لديا * كن الجحِيمَ هي امأَوَى 76" . 

وإني أعتقد أن هذه الدنيا عبارة عن شهوة إذا مال الإنسان يقلبه إليها استهوته.» 
وعندئذ تجره من سفينة إلى سفينة حتى #بلكه وتبعده عن الله تعالى» ومن ثم تصغر مكانة 
ع د ا 
مجلاً ها وكرماً لهاء فعظم مالا يستحق التعظيم؛ واستهان بها يستحق التعظيم والإجلال 
والتكريم فهذا عاقبته أليمة ووخيمة وجزاؤه عند الله شديد. 

يقول أحد السلف «ما من عبد إلا وله عينان في وجهة يبصر يبا أمر الدنياء وعينان 
في قليه ييصر بها أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح العينين اللتين في قلبه» فأبصر يما 
ما وعد الله بالغيب. وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما فيه»”" ثم قرأ قول الله لأَكَلَا 
درون الآ آم على لوب أَفَْاًا* إن الِينَ از دوا عَلَ أَدْبَارِهِم من بَمْدِ مَاتَبَبَنَ هُمُ 
الخُدَى الشَّيْطَانٌ سَوّ وَلَهُمْ وَأَمْلَ 04" إن المرء إذا ازداد ولعه بالدنيا فإنها تصبح همه 


. 79 سورة النازعات الآيات من /ا إلي‎ )١( 


(1) انظر مدا رج السالكين ابن القيم. 
(") سورة محمد الآيتان 5 7 » 76. 


احص 


وشغله الشاغل» وتكون مصاحه الدنيوية ميزاناً في حبه وبغضه. وعلاقاته مع الناس» 
فيكون في الحسد والأنانية والبغعض... ومن ثم يضعف تعظيم الله في قلبه» وتقل جذوة 
الأيمان في فؤاده» ولا بغضب إذا أنهكت حرمات الله ولا يبالى بشىء سوى مطامحه 
الدنيوية» فهو في وحشة ضيق الصدر والفؤاد قاس وبعيدٌ عن الله تعالى لا يهنأ بعيش ولا 
يجد طمأنينة في قلبه فيظل قلقاً متوتراً من كل شيء؛ وذلك لأنه صار قاسياً وقلبه متحجراً 
وصدق الرسول يَكِةٍ «أبعد الناس عن الله قاسبى القلب»”'' لقد كان رسو ل يَكلِدٍ يعد قسوة 
القلب وجفاء النفس وجمود العين من الشقاء فأرق الئاس أفتدةٌ» وألينهم قلوباً هم من 
يتدبرون القرآن» ويحيون متأثرين في ظلاله الوارفة بالخيرات, أو لائكهم الأكياس الفطناء 
أما غلاظ الأكباد والكازين والمستكبرين فهم في الدرك الأسفل من النار» ولذا خاطب 
الله رسوله بقوله «قا ةم لنت ُمْ وَنَوْ كدت قَظَا غَلِيِظَ الَْلْبِ لأنَمَضُوأ مِنْ 
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَفْفِرْ هُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر ‏ قَإِذَا عَرَمْتَ قَتَوَكَلَ عَسلَ الله إِنَّ الله 
ب المحوَكلِين74". 

«إن القسوة في خلق إنسان دليل نقص كبير» وفى تاريخ أمة دليل فساد خطير» ولذا حذر 
القرآن منها واعتبرها علة الفسوق عن أمر الله وسر الشرود عن صراطه المستقيم»”". 

فقال الله سبحانه وتعالى آَل يَأنِ لِلِّينَ آمَنوا أن نت وي يذخ اهَل 
الح وَكَا يَكُونُوا كالَّذِينَ أوُوا الْكِتَابِ ين قَبْلُ قَطَالَ عَلَيْهمُ الَْمَدُ فَقَسَتْ َقَسَت كُلُويهُمْ وَكَدردٌ 03 


وهم يي # دهي(1) 
مُنْهمْ فَاسِقَونَ# . 
رابعا: الغفلة: 


وهى داءٌ وبيلٌ» ومرضٌ خطيرٌ إذا استحوذ على القلب ضلله؛ وإذا تمقكن من النفوس 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد عن رسول الله باب منه ج 54/ 7١7‏ قال أبو عيسي حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله. 

(1) سورة آل عمران الآية رقم ١69‏ . 

(©) خخلق المسلم الشيخ محمد الغزالي ص 7١5‏ . 

(4) سورة الحديد الآية رقم ١7‏ : 


سالاب )بياس 9 


واستأثر على الجوارح والأبد أن أدى إلى انفلاق كل أبواب الهداية» ومن ثم تفصو القلوت 
وتصير أشد من الحجارة وصدق الله تعالى إذ يقول لاقب لِلنّاسٍ حسام دم في غَفْلَةٍ 
عون * قا يهم من كر من ويّهم حدَث ا استعَعُوء وَهُمْ لبون * اهِب لوك 
وَأَسَرُوا النَجْوَى الَِّينَ ظَلَمُوأ مَل هَذَا إل َدَدْ ملك أكأبُونَ الشخرٌ وَأ تُنِصرْ ون 004 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واصفاً حال أكثر الخلق «ومن تأمل حال الخلق وجدهم 
كلهم إلا قليل منهم من غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى» وأتبعوا أهوائهم وصارت 
أمورهم ومصا حهم فرطاء أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصالحهم؛ واشتغلوا با لا ينفعهم 
بل يعود عاجلاً وآجلة»”". 

وأخبر الله تعالى عن أصحاب الغفلة أنهم أصحاب قلوب قاسية لا ترق ولا تلين» 
ولا تنتفع بشىء من المواعظ» فهي كالحجارة أو أشد قسوة:؛ ولهم أعين يشاهدون بها 
ظواهر الأشياء» ولكنهم لا يبصرون بها حقائق الأمورء ولا يميزون بها بين المنافع 
والمضارء ولمم أذان يسمعون بها الباطل كالغناء والكذب وغيره» ولا يتنفعون بها في سماع 
الحق من كتاب الله وسنة رسوله فأنى لهؤلاء الفوز والسعادة والنجاة وتلك حاهم؛ وأنى 
هم مدل والاستقامة ولك طريقتهم ولذا يقول تعال وقد اناه رمال 
وَالإنس هُمْ ثُلُوبٌ ب لأَيَفْقه هون ا وَهُمْ أَعينٌ إن لأمبصرُونَ يا وَهُمْ ان لأيْممُونَ ينا 
لِك كالنعام َل هم صل وليك هم م الْعَافِلُونَ2#. 


فصاحب القلب القاسي محروم من كل هذه النعم التي بهاء وجعلها طبيعة وعزيزة في 
بنى أدم جميعاً ولذا فإن القلب الذي يسلم من دواء الغفلة» وينتبه لما خلق له وما أعدله. 
ومن كل مشيهة فيها تعطيل لشرع فهذا هو القلب السليم الذي يتأثر بالقرآن الكريم؛ أما 
من كان قلبه على عكس ذلك فلا يلومن إلا نفسه» أي إنه قلب لا تضره الفتن ولا تؤثر فيه 
الغفلة ولا تقربه الغشاوة» فذلك هو القلب الذي يزداد إشراقاً ونوراً وإيهاناً وتأثراً بكلام 


. 7 إلي‎ ١ سورة الأنبياء الآيات من‎ )١( 
.١156 / مدارج السالكين ابن القيم ج ؟‎ )1( 
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الله سبحانه وتعالى» ومن ثم جاء القرآن الكريم ليربى أمه. وينشىء مجتمعاًء ويقيم نظاماً 
والتربية تحتاج إلى زمنٍ وإلى تأثر وإلى انفعالٍ وإلى حركة تترجم التأثر بالقرآن والانفعال 
به إلى واقع حي» والنفس البشرية بطبيعتها لا تتحول بين يوم وليلة» ولذا نزل القرآن على 
قلب النبي كلل مفصلاً مبيناً أول ما يبين عن منهجه لقلب النبي كَل » ويثبته على طريق 
الحق وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا» والزميل هنا يعنى التتابع وعدم الغفلة عن 
القرآن» حتى نحيا القلوب بنور القرآن الكريم» وعندئذ يضاعف الله المسنات ويمحو 
السيئات. ما دام قد علم أن العبد أقبل علية وتوجه بقلبه إليه» فرق قلبه للإيمان وتأثر 
بآيات القرآن» وسعد بكلام الرحمن» فخراب القلب ودماءه يكون من الغفلة وعدم الهداية 
والبعد عن التأثر به» وعمارة القلب تكون بقراءة القرآن والذكر والخشية من الله تعالى. 
ولذا قال الرسول ككل (.....إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد قيل وما طلائها يا رسول 
الله قال الذكر وقراءة القرآن) ”'. فانشغال العبد بأمور الدنيا وغفلته عن كلام ربه أمور 
يورده المهالك والتهلكة وكذا جلوس العبد في الأجواء الفاسدة من أكبر الأسباب المانعة 
من التأثر بالقرآن» وذلك لأن الإنسان سريع التأثر بمن حوله فالطبع يرن من الطبع؛ 
وبذا يقسو القلبء ويغلظ ويعتاد على المنتكرات. 

خامسا: كثرة المعاصي والآثام: 

من المعروف بداهة أن المسلم بل الإنسان عموماً وارد عليه الخطأ وباب التوبة أمامه 
لا يسد, لكن المنكر من ذلك هو أن يعتاد الإنسان على المعاصي والآثام حتى يصير هذا 
أمراً مألوفاً بالنسبة له وبعده شيئا هيئً» ولذا ورد عن عبد الله بن مسعود قال «إن المؤمن 
يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الكافر يرى ذنوبه كذباب مر على 
أنفه فقال: به: هكذا يعنى بيده فوق أنفة»7) ويعد فعل المعاصي والآثام والاعتياد عليها 
عقبة كئود في تعرف القلب على مقلبه وهو الله» ومن ثم فإن هناك جفاء بين قلبه وبين 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيران , التاسع عشر منه وهو باب في تعظيم القرآن » فصل في إدمان تلاوة القرآن 
ج 757/7 برقم 5١14‏ . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث مشهور ج ؟ / 877 . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة ج 5 / 18 » وأخرجه الترمذي ينحوه . 


؟؟" 


القرآن؛ لأنه أي المحاصى بعيد عن الله تعالى» والمعاصى مجلبة للشقاء العاجل في الدنيا 
والآخرة» وفى هذا يقول الرسول «إن العيد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكته سوداء. 
فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه؛ وإن عاد زبد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي 
قال الله اكلا بَلْ رَانَ عَلَ كُلُوِم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 27 

وفى ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهم| إن للحسنة ضياءً في الوجه ونوراً في 
القلبء وسعةً في الرزق» وقوةٌ في البدن ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سواداً في 
الوجه» وظلمةً في القلب» ووهناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»”» 
فالمعصية مهما كانت صغيرة فإنها تمهد لأختها الطريقة حتى تتابع المعاصي ويبون أمرها. 

ولايدرك صاحبها خطر ذلك إلا ساعة أن تزل قدمه؛ ويسود قلبه. ويظلم فؤاده» 
حتى أنه لا يبالي بالمعصية» ولا يقدر علي مفارقتهاء ومن ثم يكون خطر المعصية حيث أنها 
تضعف في قلبه تعظيم الله وتعظيم حرماته» كا أنها تضعف في قلبه إلي الله وتجعل عائقاً 
وطريقاً مسدوداً بينه وبين كتاب الله وهذه هي الأقفال التي ذكرها القرآنلأم علي قلوب 
أقفاهها) وإن قسوة القلوب هي في تقديري أعظم عقوبة يعاقب بها العاصي» وذلك 
لحرمانه من كل المتع الإيوانية التي لا تحس مادياً بل تدرك بالقلوب وتستشعرها البصائر» 
ومن كلام ابن القيم (ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب) والبعد عن الله 
خلقت النار لإذابة القلوب القاسية» وإذا قسا القلب قحطت العين» وقسوة القلب من 
أربعة إذا جاوزت قدر الحاجة - الأكل» والنوم » والكلام » والمخالطة . كما أن البدن إذا 
مرض لم ينفع معه الطعام والشراب؛ فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجح فيه 
المواعظ. فمن أراد صفاء قلبه فليؤثر الله علي شهواته» القلوب المتعلقة بالشهوات 
محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها (القلوب آنية الله في أرضة: فأحبها إليه أرقها وأصلبها 
وأصفاهاء شغلوا قلوبهم بالدنياء ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه 
وآياته المشهودة» ورجعت إلي أصحابها بغرائب الحكم وطرف الفوائد, إذا غذي القلب 


. 48 / 5 أخرجه البخاري كتاب الدعوات باب التوبة ج‎ )١( 
.4 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» ابن القيم ص‎ )( 
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بالتفكر والتذكر ونقي من الدغل - أي المعاصي - الفساد - رأي العجائب وألهم الحكمة 
ليس كل من تحل بالمعرفة والحكمة وأنتحلها كان من أهلهاء بل أهل المعرفة والحكمة 
الذين أحيوا قلوبهم بقتل أمهويء فالمعرفة والحكمة عارية علي لسانه»”". 

وعلي ذلك يعلم مما سبق أن قسوة القلوب مانع قويّ من موانع تأثر القلب بالقرآن, 
وحاجرٌ منيعٌ يحجز القلب عن فوائد القرآن وعن التأثر بآياتها النيرات» ومن هنا كان 
لزاماً علي كل مسلم يبغي الخير لدينه ونفسه أن يحيا بقلب بعيدٍ عن القسوة والغلظة 
والفظاظة؛ وقبل أن أنتقل إلى علاج هذة القسوة للقلوب يجدر بي أن أسجل هنا ألفاظاً 
ذكرها القرآن هي من لوازم قسوة القلوب أو إن شئت فقل هي نتائج للقسوة أو من 
مظاهرها وعواقبها وخطرها. ألا وهى الطبع والختم. 

أقسام القلوب في القرآن: 

أنى أري من خلال حفظي للقرآن الكريم» وقراءتي لكتاب الله تعالى أن القلوب في 
القرآن قد اننظمت أنواعاً ثلاثة: (قلبٌ سليمٌ - قلبٌّ ميثٌ - قلبٌّ مريض). 

اولا: القلب السليم: وهو ذاك القلب الذي يتأثر بالقرآن» وبيتهج فرحاً وسروراً 
عند قراءته أو الاستباع إليه» وهذا القلب سمي سلياً لأنه معافى من كل ما يصد عن كتاب 
الله تعالى» وهذا القلب ذكر في القرآن الكريم بأوصافٍ عظيمةٍ منها قوله تعالى ليَوْمَ لا 
يَنفَّعُ مال وَلَا بَنُونَ * امن أَتَى اللهبقَلْبٍ سَلِيم4”" إنه قلب سليم يدرك به كنه الأشياء 
ويتفكر فيها ى) ينبغي» فهذا القلب لاعلة لديه تحجزه عن الفهم والتدبر والاعتيار» 
وليست هناك موانع تحول دون التأثر بكتاب الله 38. 

ثانيا: القلب المريض: وهو قلب يؤمن بالله ورسوله «وهو مادة حياته» ولكنه يؤثر 
شهواته وحب الدنيا على محبه الله «وهو مادة هلاكه ودماءه» وهذا القلب مبتلى بين داعيين 
داع يدعوا الله ورسوله وداع يدعو إلى الدنيا وشهواتها والركون إليها «تعرض الفتن على 
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القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً فأي قلب أشربها نكتت فيه نكته سوداء» وأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب إلى قلبين قلب أسود مرباداً كالكوز 
مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه؛ وقلب أبيض فلا تضره 
فتنة ما دامت السماوات والأرضء وهذا القلب ضعيف ويتأثر بسرعة بالفتن فيزداد مرضاً 
فوق مرضهه والفتن التي تعرض له هي فتن الشهوات والشبهات والملذات» وفتن الجهل 
والظلم والبغي والفساد. وهو في الوقت نفسه متأثرٌ بالقرآن بقدر ما به من عله. أعنى أن 
صاحب القلب المريض يكون تأثره بالقرآن على قدر ما بقلبه من صحة:؛ وعدم تأثره به 
على قدر ما بقلبه من آفات وعلل» فالقلوب تعترى لما الأمراض كما تعترى الأجساد. 
ولقد ذكر الله هذا القلب في القرآن بأوصاف منها ما يلي. 

قال لله تعالى إفي قوم مَرَضُ فَرَاَهمُاللهمرّضاًوَهُم عَدَّابٌ يم ما انوا 
يَكْذَئُوة»”" وهذا في شأن النافقين وقال تعالى وأا ني ويم عرض كرام 
رجْساًإِلَ رِجْسِهمْ وَمَانُواوَ هُمْ كَافرُونَ4” ' وهذا دلالته على المرض القلبي 

وقال تعالى لآم حَيِبَ الَّذِينَ في ُلُوِهم مَرَضٌ أن لّن بخْجَ الله أَضْعَائمع4". 

وهذا المرض مهلك وهو أشد من الأمراض العضوية» ولذا فهو لا يتأثر بالقرآن 
الكريم لا بالقراءة ولا بالسماع. 

ثالثا: القلب الميت: وهذا أشد أنواع القلوب خطراً وهذا ما أسميه القلب القامي. 
وهو قلب المشرك والكافر والعياذ بالله ومن دحل في دائرتهم» فهذا القلب يعبد لذاته 
وشهواته فهو إن أحب أحب لشهواته وهواه؛ وإن أبغض هواه؛ وإن أعطى وإن منع 
فبرغبته» فالحوى إمامه وغايته» والشهوة قوته الدافعة والجهل قائده فهذا القلب غايته 
فاسدة ووسيلته فاسدة ومنهاجه فاسد» وهذا القلب لا علاقة له بالقرآن من قريب أو 
بعل لا تأثيراً ولا تأثرً إلا من أراد الله له الهداية ووقفه إلى ذلك: ويسر له أسباب التأثر 
)١(‏ سورة البقرة الآية رقم ٠١‏ . 
(1) سورة التوبة الآية رقم ١78‏ 
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مو كل معاني التأثر والانفعال ذكر القرآن بأوصاف كثيرة منها. 

وصف بالعمى للبصيرة في قوله تعالى كلم يسيرُو في الْأَرْضٍ َتَكُونَ هُمْ فُلُوبٌ 
0 الأنضاء وَلَكِنَ تنك لقَنُوبُ الَبِي في 

لصُدُو ”© ووصف بالغلف واللعئة فقال تعالى (وَكالوأ كوبا عُلَف بل لَمَتّهُمُاله 

رم يدؤيو ة»' " ووصف القسوة لإنُمَ نَسَتْ نسث قُلُوبكُم من بد لِكَ هي 
كالجاء رَة أو أَشَدٌ َسْوَةَ ون مِنَ الجَارَةٍ ةلا يَتَفَكَدُ مِنْهُ | 2 َإِنَّ مِنْهَا لا يَشَقَقُ ظُ يحرج 
نه امء وَإِنَّ مها ابيط منْ حَشْيةِ الله وما لله ِعَافِلٍ عن حْمَلُونَ”", 

ووصف بالطبع حيث قال لله تعال وَطعَ ل لويخ كَهخ لأبَفْفهُونَ خّ 

ووصف بالختم حيث قال تعالى لاحَكَمَ الله عَلَ كُلُوِمْ وَعَلَ سَمْعِهمْ وَعَلَ أبِصَارِمْ 
2 5 رك بي الى هيم (6) 
غِشَاوَةوَهُمْ عَذَابٌ عظِيو» . 

وقبل أن أفارق هذه النقطة أفرق بين هذة الأوصاف القسوة - الطبع - الختم. أما 
القسوة فقد سبق تعريفهاء والطبع يعنى: ما طبع على القلب وهو بمثابة الغلق فلا يعقل 
القلب معه شيء, ولا يترك الطبع له أن يفهم شيئا. 

والختم: هو شيء مرسوم يوضع على القلب بمثابة الخاتم يمنعه من الأنفعال والتأثر 
بالقرآن. 

علاج فسوة القلوب: 

في نباية هذا الملبحث يجدر بي أن أجعل هذا المانع الذي هو حائل بين العبد وبين التأثر 


فق 
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القرآن إلى قلب يتدبر كلام الله ويتأثر به «فالقلب يمرض كما تمرض الأبدان وشفاؤه في 
إلتوبة» ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكرء ويعرى كما يعرى الجسم وزيتته التقوى 
ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المحبة والمعرفة والتوكل والاناية إلى الله»"'" . 
وأنى أذكر هنا بعد فحص المرض - السبل التي تجعل المرء ذا قلبٍ رقيقٍ منكسر 
اشع لله تعالى متأثر بالقرآن الكريم» بعد أن كان معرضاً عنه. إن نعمة دقة القلب من 
أجل النعم وأعظمهاء وما من قلب يحرم هذه النعمة إلا كان صاحبه موعوداً بعذاب 
الله © فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله «وما دق قلب لله وانكسر إلا كان صاحبة سباقا 
إلى الخيرات» مثمراً إلى الطاعات» حريصاً على طاعة الله ومحبته مبتعداً عن معصي الله 


١‏ - التدبرل# آيات القرآن الكريم. 


إذ بالداء يعرف أحياناً الدواء» وقد يكون العلاج من جنس المرضء فالتفكر في آيات 
القرآن في وعده ووعيده وأمره ونبيه» إذا ما قرأها العبد وكان حاضر القلب غير غائب 
عنه مفكرا متأملاء إذا كان على هذا الحال إلا ونجد عينه تدمع وقلبه يخشعء وفؤاده يلتاع» 
ونفسه تتوهج إيمانا من أعماقها تريد السير إلى ربها وما نجد مسلراً يقرأ القرآن يتدبر أو 
م ع ود م د 
من خشية الله قال تعالى «اللهتزَلَ أَحْسَنَ الحِبث كِتَابا مُتَشَايها نان تَقشَِرٌمِنْهُ ج1 
لين زرأ تين لوف ول ل وخر اك قتى يني بع بق 
و وَمَن يُضْلِلٌ الله ف لَهُ مِنْ :ما هاده" . 

فجلاء القلورب من صداها قراءة القرآن والتأثر به والانفعال التام مع آياته وأحكامه 
إذ بالقرآن تهدأ النفوس» وتستقر القلوب فلا ترتاع ولا تخاف. ومن هنا يكون العلاج 
الناجع لقسوة القلوبء وغلظة النفوس وبعدها عن كتاب الله تعالى. 


(7) سورة الزمرالآية رقم 77. 
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؟ -التذكر والتفكر طلا الآخرة ومقدماتها: 

إن تذكر الموت والقبر وحضور الجنائز ما يرقق القلب ويلين الفؤاد. ولعمري إنه 
ليوقظ النفس من نومهاء ويوقفها من رقدتهاء وينبهها من غفلتهاء فتعود إلى رياض 
القرآن» وترق للآيات البينات» ومن ثم كان سعد بن جبير يقول «لو فارق ذكر الموت 
قلبي خشيت أن يفسد على قلبي» ومما يرقق القلب أيضا النظر والاعتبار من الآيات التي 
سدق ص[ القورن وأهزاهاء ونا يلاق على قيها بن غرته ولاقنه وكتف غير الالجبناد 
تحت التراب» وكيف كانت هذه الأجساد تأكل وتتنعم وتتلذذ بكل أنواع ال متع والملذات 
فأصبحوا تراباً فى قبورهم» وتركوا ما ملكوه لأولادهم؛ ويتذكر أن مصيره مصيرهمء 
ومآله مثل مآلهم» فتصبح عظة ترق ها القلوبء ولذا قال سيد الخلق «ألا قد نبيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزورهاء فإها تترق القلب. وتدمع العين» وتذكر الآخرة. ولا تقولوا 
هجرا» ولا ينسى ذكر الجنة والبعث والحشر والوقوف بين يدي الله تعالى وما أعده الله 
للطائعين من جنات نعيم» وما أعده للوصاة من الجحيمء فيرق قلبه ويبدأ فؤاده ويترك 
النوم جفونه» ومن ثم تتحرك الهمم الساكنة والعزائم الفاترة» فتقبل على ربها إقبال المنيب 
الصادق وعندئذ يرق قلبه ويتلذذ متمتعاً بآيات القرآن يسمعها أو يقرأها. 

* -معرفة الله تعالى: 

إن العبد إذا عرف ربه ووثق الصلة بينه وبين خالق رق قلبه لا محالة» ومن جهل ربه 
قسا قلبه» وما وجدت قلبا قاسيا إلا وصاحبة أجهل العباد بالله وى) عظم الجهل بالله كلما 
كان العبد أكثر جرأة على حدود الله ومحارمه» وكلما وجدت العبد في تفكر دائم وإقبال على 
الله تجد في قلبه رقة» وهذا حق لا يحتاج إلى كثرة تذليل أو تأويل ولذا قال ابن القيم «من 
وطن قلبه عند ربه سكن واستراح» ومن أرسله في ألقاس اضطرب واشتد به القلق, لا 
تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا ى] يدخل الجسم في سم الخياط. 

كما أن ذكر الله تعالى ومعرفته دواء للقاسية قلوبهم من ذكر الله فإن للقلوب قسوة لا 
يذبها إلا ذكر الله» ولذا سئل الحسن يا أبا سعيد أشكوا إليك قسوة قلبي: قال أذبه بذكر 
الله» فإذا ذكر الله تعالى ذابت القسوة ي) يذوب الرصاص ف النار تماما. 
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المبحث الرابع : بعض الأمراض الباطنية من مثل الغضب, القلق : 

أولاً: الفضب ؛ حقيقته : 

في اللغة (غضب غضباً أي جزع» والغضب: نقيض الرضا وقد غضب عليه غضباً 
ومغضبة أي لم يرض عن هذا إذا كان حياً فيقال غضب عليه . 

أما إذا كان ميتاً فيقال غضب به. وقال ابن عرفه: الغضب من المخلوقين ثىء 
بداخل قلوبهم ومنه محمود ومذموم» فالمذموم ما كان في غير الحق» والمحمودما كان في 
جانب الدين والحق . 

وأما غضب الله فهو إنكاره علي من عصاهء وسخطه عليه فيعاقبه به”"'» ومن ثم 
يفهم أن الغضب - من خلال التعريف اللغوي ‏ يوحي بغلق القلب عن الفهم والتدبر 
وهذا هو السر الذي يمنع القلب عن تدبر القرآن والتأثر به»ءفالغضب يغلقه ويمنعه من 
ذلك . 

اصطلاحاً: الغضب عبارة عن شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع علي 
الأفئدة وإنها لمستكنة في طى الفؤاد. إستكنان الجمر تحت الرماد » ويستخرجها الكبر 
الدفين في قلب كل جبار عنيد» وقد انتكشف للناظرين بنور اليقين أن الإنسان ينزع منه 
عرق لي الشيطان اللعين » فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث 
قال الله تعالى كَالَ مَا مَتَعَكَ ألا َسْجُدَ د أَمرئكَ كَالَ نأ كز نه لفتي ين نَرِوَحلَفُ 
من طِين» خلقتني من نار وخلقته من طين «فإن شأن الطين السكون والوقارء وشأن 
النار التلظي والاستعار, والحركة والإضراب»”" بالجملة فإن الغضب نار تؤجج في 
القلب» فهل يعقل أن يفهم الإنسان مع الغضب شيئا بالطبع لا. لأن الغضب مرض دقيق 
داخل القلب يظل به حتى يقضى عليه» فلا يعيا يتأثر ولا تدبر ولا خلافة» فالغضب في 
نظري - الذي لا تعصمه التقوىء ولا تحده مبادىء يلتزم بها الإنسان» ويأخذ نفسه بها 
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خوفا من ربه شيحانه» ورغبه في رضاه؛ ونيل ثوابه هو داء وبيل وشر مستطير يجب 
الإقلاع عنه فوراء فقوة الغضب محلها القلب الذي هو محل التأثر بالقرآن الكريم» فلحظة 
أن يكون الغضب حاجزا يمنع القلب من التأثر بالقرآن» والعكس بالعكس يذكر «فهو 
غليان دم القلب بطلب الانتقام» وإنما تتوجه هذه القوة عند ثوراتها أي دفع المؤذيات قبل 
وقوعها. وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها وفيه 
لذتها ولا تسكن إلا به)”". 


أنواع الغضب وعلاقته بالتدبر القرآني ؛ 

في حين أن الغضب مذموم ومرذول وآثاره سيئة» ويقتل كل معنى جميل في الإنسان 
إلا أنه في بعض الأحيان لا بد منه» وهذا با حدا ببعض علمائنا أن يقولوا غضب مذموم 
وآخر محمودء وهذا بنوعية له علاقة بتأثر القلب بالقرآن فكلاهما يؤثر وإن كان التأثير 
متفاوتا. 

النوع الأول: الغضب المحمود: إن المقصود بالغضب المحمود هذا هو الغضب 
على أسس إسلامية أهمها التقوى والخوف من الله تعالى» وقد ذكر الله في القرآن جانبا من 


هذاحيث قال 84 «تُحَكَدٌ رَسُولُ الله وَائذِينَ مَمَهُ أَفِداء عَلَ الْكُمَّارٍ رُعتاء 
يبه 5 ية فهذه الشدة على الكفا رمحمودة وهى في الوقت ذاته لا تقف حاجزاً 


بين القلب وبين التأثر بالقرآن إلا بنسبة ضئيلة جدا لا تكاد تذكر» فالغضب طبعي في كل 
إنسان» بل وفى كل حيوان, فقد تجد الأفعى رغم وداعتها لكنها إذا ما غضبت انقضت 
تقتل وتفتك» وكذا الجمل عندما يثور ويغضبء. فمن اعتدى عليه لا بد له من الغضب» 
وإلاكاة ملك الغتور عدي الإحتسائن» وهكذا يكنون الفضنب مود وذلك يتدهاذة 
حتى من كان معهم الغضب وهم الكفرة» فيقول «روبنسون»''' عن محمد - وعن الذين 
معه (إن شيعة محمد. هم وحدهم الذين جمعوا بين محاسنه الأجانب ومحبة انتشار دينهم» 
ومهذه العاطفة اندفعوا في سبيل الفتح» وكان القرآن ينشر جناحيه خلف الجيوش 


00000 /7 المرجع نفسه ج‎ )١( 
. هو عالم أمريكي وباحث في علم الاجتماع‎ )1( 


ال 


الإسلامية الظافرة» فإذا أغاروا على الشام أو انقضاض الصواعق على أفريقيا الشهالية من 
البحر إلى المحيط فأنهم لم يتركوا أبدا أثرا للعسف في طريقهم؛ وذلك يفضل قائدهم 
ورائدهم محمد» وفضل القرآن وتعاليمه. ولعل المتأمل في كلام روبنسون يلحظ أنه قال 
«وكان القرآن ينشر جناحيه» وهذا في رأى يعد تمشيا مع القرآني» فكأنهم وهم في شدة 
غضبهم على الكفار ولا يغيب عنهم ال هدى القرآني» فهو غضب معصوم بالقرآن الكريم. 
وكل هذا يؤكد على أن الشدة والغلظة على الكفار محمودة وهى في ذات الوقت مشروطة 
بعدم الإفراط وأتباع تعاليم الإسلام» ترى هل لهم أن يصفوا الرسول بهذا الوصف إلا 
لأنهم رأوا فيه الغضب المحمود والمحدود بحدود الإسلام وتعاليمه» فمن أكل حقه أو 
مُضم أو اعتّدى على ماله ودينه فأنه يغضبء ويقوم بكل المحاولات المستطلعة ليدفع 
سبب الغضب هذاء ويبذل كل ما بوسعه لإنقاذ أهلة وماله» وهذا غضب محمود. بل إني 
أقول إنه واجبٌ حينئذ» ولكن على الإنسان أن يتصرف حين يغضب هذا الغضب في 
حدود ما يسمح به دينه» أو في حدود ما يعتبر ىالا في دينه» فهو يعطى ثمرة التأني الذي 
يعطى النفس التفكير فيه| يعمله. 

النوع الثاني: الفضب المرذول. 

550 ا يي ا ا 
كمرُواني ويم الرية عيبة يه اْاهِلِية نَل الله سَكِيئتة عَلَ رَسُولِهِ وَعَلَ المؤْمِننَ وَآَلْرَمَهُمْ 
كَلِمَةٌ التّفوَى وَكَانُوا أحَقٌّ يبا وَأْهْلَهَا وَكَانَ الله بكُلٌ عَيْءِ عَلِي4”". 

فالغضب المذموم ما كان غضبا لأشخاص بأعينهم ولعل الزمان الذي تحيا فيه مليء 
بهذه النماذج التي تغضب لنفسها وزوبهاء ففتحوا للشعب المنافي والسجون والمعتقلات 
وعلقوا المشانق لمن لا يدين لهم بولاء؛ وخير مثال على ذلك إسرائيل مع فلسطين فمن لم 
يعتم له إنسان فغضب. أو لم يقدم الناس على غيرة فغضبء ى) وصف الله حمية جاهلية؛ 


وغضب مذموم ومرذولء ونفحة شيطانيه» وجريمة في حق الإنسانية وهو قبل كل شيء 


.١9 سورة الفتح الآية رقم‎ )١( 


بلق :القيلة »غيل القدبين والفهم» نيس من القرآن وحدة بل من كل شيء ولذلك فإن 
المتأمل: في :وضايا الرسول ينو يجد معظمها «لا تغضب؟ حتى أنه كرر هذه الوصية لأناس 
اختلفت أحوالهم وأحوال أسئلتهم» ومع ذلك كان الجواب لا تغضب ولعل السر في هذا 
والله أعلم. 

هو إن الغضب أصل كل شرء فمن استحوذ عليه الغضب حتى تمكن من نفسه 
وقلبه فإنه يظل به هكذا حتى يقتله أو يقدل قلبه» ويصبح حيثنذ امرؤ بلا قلبء فهو 
خاوي الوفاضء لا خير منه. فلقد ذم الله الكفار با تظاهروا به من الحمية الصادرة عن 
الغضب بالباطل» ومدح المؤمنين با أنزل عليهم السكينة فقال تعالى « فأنزل الله سكينيا 
وما كان رسول الله يكلةيغضب لنفسه قط فعن عائشة ذل قالت (ما انتقم رسول الله لنفسه 
قط إلا أن نتنهك حرمة الله فيغضب لله وَيِنَ)'' وقد ذم الرسول هذا الغضب في أحاديث 


كثيرة منها: 
-١‏ عن أبى هريرة أن رجلا سأل رسول الله فقال مرني بعمل وأقلل قال الرسول يله 
الاتغضا زف 


- عن ابن مسعود قال قال النبي يلما تعدون الصرعة فيكم قالوا من لا تغلبه 
الرجال قال الرسول يَكِهِ «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند 
الغضب)»”" . 

أهم مظاهر الغضب التي تمنع من التأثر بالقرآن. 

ما سبق بيانه من الحديث عن الغضب وحقيقته يتضح أنه يظهر جلياً واضحاً في 
مظاهر متنوعة ومن أهم هذه المظاهر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب » باب صفة النبي يدِ ج 1/ 1707 برقم 277377 وأخرجه 
مسلم كتاب الفضائل باب مباعدته بك للآثام برقم 77117 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب » باب ذكر أصهار النبي يج 7/ 17147 . برقم 76117 . 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الآداب » باب الحذر من الغضب ج 8 / 711/7 برقم 01/53 . 


خض 


أولا: الحقد: أولى مظاهر الغضب الذي يتولد عنه فهو داء يصيب القلب من جراء 
الغضب الذي ينشر جناحه على جميع أركان الإنسان» ومن ثم لا يجد موضعا فيه لتدبر 
القرآن» وعليه ينتج من جراء هذا الحقد الذي يكون داخل القلب» ولكن ما حقيقة هذا 
الحقد. 

الحقد: هو إمساك العداوة واختزانها داخل القلب حتى تسنح فرصة الانتقام وهو 
مرض له آثاره المدمرة في نفس الحاقد والمعرقلة لمسيرة التأثر بالقرآن داخل الوجدان 
الانسانى» فالحقد يشغل القلب ويتعب الأعصاب. ويقلق البال ويذهب النوم من العين 
بسببه» وقد تَظْلَمّ الدنيا على سعتها أمام الحاقد كأنه لا يرى شيئا وذلك بسبب الحقد» فهو 
يتيس كل يجلم للخين ويلدمز الكيان الانياتى) وم كم وض الله الؤابنين بخلوهم 
من هذا الداء العضال فقال سبحانهوَالَّذِينَجَاؤُوا من ب َنِم يَفُونُونَ ينا اغفِرْ نا 
وَلإِخْوَائَا الَِّينَ 2 سبَعُون بالإِيَانٍ وَكَا تجِمَلْ في قُنُونا غِلَ ل لْلّذِينَ آمتُوا رَبَّنا إِنَكَ رَؤُوفٌ 
رَحِيمٌ4 ''' فهذا الحقد يشل كل زهرة للإيان» ويقتل ويطمس كل معلم للإسلام؛ وكأنه 
نذير خراب ودمار» ومن ثم تراه عبوسا مظلم الوجه؛ كثيبا منتفخ العين كأنه نذير صاعقة 
أو عاصفة؛ ومن كان هذا حاله فلا يستقيم قلبه مع القرآن الكريم لا تأثراً ولا تدبراً.ومن 
ثم فإن القلب والعقل كله ينصرف إلي الغل» وبذلك يفوت على صاحبة التأثر بالقرآن 
الكريم.؛ فليس هناك أروح للمرء ولا أطرد لهمومه وكروبه من أن يعيش سليم الصدرء 
مبرأ من وساوس الضغائن والأحقاد» فاصفح الصفح تجاه الناس» متأثراً بالقرآن فلتدبره 
مكان في قلبة لا سيما أن الحقد شرء والشر إذا تكن من القلوب فتنافر ودهاء وانكسرت 
زجاجتها ارتد الناس إلى حال من القسوة والعناد. وهنا يكن الخطرء ولذا يتيقظ الإسلام 
لبوادر الجفاء فلاحقها بالعلاج قبل أن يستفحل الخطرء ويتحول الأمر إلى عداوة فاجرة 
نريد إلى إغلاق القلب تماما عن هداية القرآن. وقد عبر الإسلام من دلائل الصغار وخسة 
الطبيعة» أن يرسب الغل في أعماق النفس فلا يخرج منه» بل يظل يموج الغل في جوانب 
القلب ويموج فيها ويعود تماماً كالبركان الهائج. والعياذ بالله تعالى. 


.٠١ سورة الحشر الآية رقم‎ )١( 
وكا‎ 


: . . كائهّل:|الخسبد: هو مرض نفسي يصيب الكيان النفسي عندما يري نعمة تنساق إلي 

والحسد هذا يتولد من الحقد الذي تولد من الغضب. لكن هذا الحسد له حالتان: 

الحالة الأولي : أن تكره النعمة وتحب زوالا وهذا حسد وهذا مذموم . 

الحالة الثانية: : أن لا تكره زوالها ولكن تتمني مثلها وهذه غَبٍ غبطه وهذا محمود : 

«القد أصبح الناس في زمان ملئت قلوب العباد فيه بالحسد» وغلب عليهم اللؤم حتى 
جري منهم مجري الدم من العروق» ولعل سبب الحسد هو «عدم النعمة التي يصير بها 
مثل المحسود أو أفضل منه؛ فإن ذلك يوجب كراهية الحاسد لأن يكافئه المحسود أو 
تفضأ ع0" 

والحسد يكون ‏ غالبا من الأنفس الخبيئة» ويكون بالعين والظلم باللسان واليد 
وغير ذلك» وهو داء عضال وقد ذمه الله في القرآن الكريم» وكذلك كرهه رسول الله وك 
ومن ذلك ما يلٍ: 

أولا: ما جاء في القرآن بشأن الحسد: لقد حرم الله الحسد تحرياً قاطعاًء .من يتأمل 
الآيات التي تحدئت عن هذا سيلحظ أن الحسن من صفات المنافقين والكافرين وضعاف 
ا ا م .عا ) أخوان لهم في الدين . يقول تعالى #وَدَّ 

منْ أَهلٍ الْكِتَابٍ لَو بردو كُم من بَِْإَِاَكُمْ كارا حسّداً من عند أنمهِم من بَعْدِ ما 

ا وَاضْفحُوأ حَنّى يَأَيَ الله بأمْرِ إن للَهعَلَ كل نَيْءِ قَدِيرٌ4”"" 
والواضح من خلال الآية أن أهل الكتاب من يبود ونصارى يحسدون الذين أوتوا الأيهان 
ووهبهم الله نعمة الإسلام؛ فهم يودون لو عادوا إلي كفرهم وبئس ما يفعلون, وعلي هذا 
أقول أن الحسد من طبيعة الكافرون وأهز, الكتاب فكيف يستقيم عقلاً أن يجتمع في قلب 


. 7114 /١4 فتاوي ابن تيميةج‎ )١( 
. ٠١8 (؟) سورة البقرة الآية رقم‎ 


:33ظ> 


واحدٍ تدبر بالقرآن والحسد. أنه في نظري ضدان لا يجتمعان . 


وفي شأن المدافقين يقول الله تعالى «إإن تتَسْكُمْ حَسَئةتَسْؤْهُمْ ون تبك سَيقة 
يَفْرحُوأ با ون تَضبِرُوأ وَتَنّقُوأ لأَيَضْرٌ رَكْمْ كيْدُهُمْ سَيْئا إن َّ الله با يَعْمَنُونَ حيط » "2 

فالمنافق لا يعي شيئا من القرآن في قلبه وذلك لأنه طبخة شيطانية معقدة. لا يستقيم 
في قلبه شيئا سريع التقلب والتغير. ولعل الحسد هذا هو الذي كان سببا في أول جريمة 
يرتكب في حق الإنسانية وأول جريمة تقع على وجه الأرض وهى قصة ولدي أدم علية 
السلام. والذي يقرأ القصة يتدبر وتأمل يلحظ كيف يفعل الحسد بصاحبة؟ كيف يعمر 
البصر؟ وكيف بغلق الرحمة عن القلب؟ ويغلق بالشرء ويدفعه إلى الانتقام بصاحبه؟ 
والقرآن يذكر ذلك في أسلوب مؤثر لالئن بَسَطتَ إل بدك دلي ما نأيَاسِط يَدِيإِبِكَ 
لكك إِنْ أَحَافُ الله رَبٌ الْمَاكِِنَ * إز نُ أَرِيدُ أن يبو بإذْمي وَإِفْمِكَ كَتَكُونَ مِنْ أَضْحَابِ 
7 وَدَلِكَ جرّاء اللي » ”© فالملاحظ أن ابن آدم قتل أخاه بسبب الحسد الذي أكل 
ا ا ل ا 
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يديه» | أخبر القرآن.«قَطَوَّعَتْ لَهُتَفْسْهُ قَدْلَ أَخيهِ قله ََضْبَحَ مِنَ احُايرِينَ74", 
والواضح أن الدافع في القصة للقتل هو الحسد الذي أكل القلوب من الغيظ» 
وسيطر على الأفئدة فيها كل شرء وما ذلك إلا بسبب الحسد البغيض والمذموم الذي نبى 
الله تعالى عنه» فهل يعقل بعد هذا العرض القرآني أن نعى أن التأثر بالقرآن يمكن أن 
يحدث التأثر مع هذا الأمراض المتوطنة داخل القلب وف الفؤاد, بالطبع لا. ولذا أمر الله 
رسوله كك والمؤمنين إن يستعيذوا من الحسد إذا ما ظهر أثره» واستشري بين الناس شره» 
وبدأ صاحبة يكشر عن أنيابة ويتتقم من المحسود فقال الله تعالى قل أَعُودُ برَبٌ الْمَلَقِ * 
ين شر مَا حَلَّقَ * ومن شَّرٌ خَاسِقٍ إِذَا وَكَبَ * وَمِن َّرٌ التَقَانَاتِ في الْعْقَدِ * وَمِن شَرٌ 
ايند إدَا عست4”© هذا في شأن الرسول» وللمؤمين قوله "ومن شر خاس د إذا حسد»: 


. ١١١ سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
. 79٠758 سورة المائدة الآيتان رقمى‎ )7( 
00 سورة المائدة الآية رقم‎ )*( 

(4) سورة الفلق كاملة. 


كَأنيا: الحَاديثْ الرسول: وهى كثيرة جدا منها على سبيل المثال. قال الرسول «إياكم 
وألظن فإن الظن أكذب الحديث..... إلى قوله ولا تحاسدوا..»'' وقوله «إياكم والحسدء 
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب" . 

وهناك نوع من الحسد لا يكاد ينفك عن القلب أبدا وهو حب زوال النعمة عن 
إنسان لا يستطيع الحاسد له أن بصل إلى ما هو فيه من نعمة» ولكن لتقواه وخوفه من الله 
تأثره بالقرآن. 

علاج الغضب ومظاهره حتى يتسنى له التاثر بالقرآن:. 

من الأهمية بمكان أن أوضح ما يفعله بعض الجهال حين يسمون الغضب شجاعة 
وقوة ورجولة: وعزة نفس وكبر همة» وغير ذلك من هذه الخرافات» ولقد ذكر الإمام 
الغزالي عدة أمور تقضي علي الغضب منها : 

)١(‏ أن يكظم غيظه امتثالا لأمر الله تعالى. 

(7)أن يخوف نفسه بقدرة الله تعالى . 

(”) أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام. 

(4) أن يتذكر قبح صورته عند الغعضب. 

(0) أن يعلم أن هذا مغضبه لله" ". 

كما أنه وردعن رسول الله في علاج الغضب أحاديث كثيرة لا تقل رتبتها عن رتبة 
الحسن أن الغضب يعالج بالوضوء والغسل وتعليل ذلك أن الغضب من الشيطان وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التكاح باب لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح او يدع ج 5 / 1917 برقم 
0644. 

2791 / أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في الحسد , ج7‎ )1١( 

(7) إحياء علوم الدين ج 7 ١86‏ 


كا 


من الشيطان وإن الشيطان من النارء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»”'' ولعل هذا أول 
مراحل العلاج الوضوء وثاني الأمور تفيد الوضع الذي يكون عليه الغاضبء بحيث إذا 
كان واقفا فليجلس أو يضطجع ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم » وورد عن رسول الله 
قوله #إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع»'". 
والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان تذهبه ولا تبق له من باقية» ومن ثم تدرك أن ما 
يقوله علماء النفس اليوم من علاج الغضب والانفعالات الضارة هو شيء جاء به الرسول 
الأعظم من أربعة عشر قرنا من الزمان, فلينتبه الناس إلي دينهم » وليعلموا أنه لم يترك 
كبيرة ولا صغيرة إلا وأوضحها أو أشار إليهاء فليحاول الجميع أن يدرس القرآن 
ويتأمله فأنه واجد فيه كل ما يغنيه ويكفيه. 
كما أنه هناك أسبابا تعين علي تسكين الغضب . 

أهمها: 

)١(‏ النظر في القرآن والتدبر لآياته» والوقوف عند أحكامه. والاتعاظ بمواعظه؛ 
والتأثر بكلماته» وهذا هو الأهم فإنه إن فعل ذلك ذهب عنه الغضب بل أن شئت قل لا 
يقربه أبدا . 

() ذكر الله تعالى على كل حال؛ وهذا يدعوه إلى الخوف منه وصدة الله #وَإما 

ويعني قوله: ينزغنك أي يغضبك: يعني أنه سميع بجهل من جهلء عليم بها يذهب 
بعنه الغضبء وجاء في التوراة مكتوباً هذا النص «يا أبن آدم أذكرني حين تغضب أذكرك 
حين أغضب. فلا أمحقك فيمن أمحق»”'“. وبهذا يستبين أن الغضب شر خطير يدمر ويفتك 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه كتاب الأدب باب في الغضب ج 7/ 574 برقم 4784 وقال الألبان ضعيف. 
(7) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في الغضب ج 7 / 514 برقم 784 وقال الألباني صحيح. 
(7) سورة الأعراف الآية رقم .7٠١‏ 

(5) أدب الدنيا والدين الماوردي ص 7١١‏ ط دار الريان ط ١‏ . تحقيق محمد فتحي أبو بكر 504١ه/ ١98/8‏ م. 


يذه 


بصاحبه» حتى أنه يصل إلي غضب الله تعالى .وحكي أن بعض ملوك الفرس كتب كتابا 
ودفعه إلي وزيره وقال له إذا غضبت فناولنه» وكان فيه: مالك والغضب! إنما أنت بشر, 
ارحم من الأرض ير حمك من في السماء. 

(*) أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام؛ ويتذكر انعطاف 
القلوب علي الحلم والصفح, وميل النفس إليه» فلا يضيع كل ذلك بالتنفير للناس عنه 
ولذلك قال رسول الله : «ما ازداد أحد بعفو إلا عزاء فأعفو يعزكم الله»”'' وقال بعض 
الحكماء البلغاء «ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام»”" وكذلك لابد من علاج مظاهر 
الغضب من الحقد والحسد. فإنها أداتان لتدمير للإنسان إذا ما وجدا طريقها وسهامها إلى 
القلوربء. وهما من الأمراض القلبية الخطيرة» فها يشعلان نار العداوة والبغضاء بين 
الأثرياء والأخوان» ويمنع المساعدة والمعاونة» ويأكل القلب حتى يميلاه إلى إنسان قاس 
القلب» ومن ثم فهو شرس الطبع» بيغى لغيره السوء ويكره له الخير, والحاسد والحاقد 
ساقط عل الله تعالى في قضائه» وكاره لنعمة الله قسمها بين عباده» ومبغض لعدل الله» وهو 
بهذا يجنى على إيانه ودينه بالإعدام» ويشارك إبليس في العداوة القديمة التي طرد بسبها 
من رحاب الله» وهذه مصيبة وهو بهذا يعيش في هم وغم وكرب وضيق وكمد وهذه كلها 
معاني تقتل كل معنى للتأثر بالقرآن» فهو أشد الناس خسارة» لأن الأيان يذهب وصدق 
الرسول كَلعِ حين قال «لا يجتمع في قلب أمريء مسلم إيمان وحسد» فالحسد نقيض 
الأيمان لا يجتمع معه في قلب مسلمءولذا كان صاحب الحقد أخسر الناس وأشدهم 
خسارة» وذلك لأن غمه بنعمة الله على غيرة لا يزيل النعمة عن غيره وهو في الوقت نفسه 
يعذب نفسه؛ وتلك مصيبة دنيوية فادحة» ومن أدرك ذلك وجب أن يعالج نفسه وقلبه 
من هذا الداء العضالء والعلاج يكون بنقيض ما في قلبه ففي مقابل السخط يكون علاجه 
بالرضا بها قضي الله وقدرء ونفسه التي ترك ها الحبل على الغارب يأخذها باللوم والندم» 
ويحب الخير للناس جميعاً ويكره الشر لهم. 


٠٠١١ / 5 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأدب والبر والتواضع » باب استحباب العفو والتواضع »ج‎ )١( 
.1084 برقم‎ 
. ١78 غبج البلاغة ص‎ )1( 
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اده 


ِ. ثانياً: القلسق: 
3 ما يصاب به الإنسان من القلق والضيق والاضطرار و الإكتئاب والكربء وكل هذه 
زأمور تنافى الاطمئنان ونعمة الأمان» وصدق الله حين ربط التدبر للقرآن بالأمن 
+والاطمئنان فقال سبحانه ظالَّذِينَ آمَتُوأ وَتَطْمَيْنٌ قُلُويجُم بذِكر الله ألابذِكْرٍ الله تَطْمَيْنُ 
لق و لَقُنُوثُ »27 7 2 2 
ولكن ما حقيقة القلق: ذكر صاحب لسان العرب «أن القلق هو الانزعاج 7 
اصقان ان ايمر ع ريع اله والعان و الامطراب :لغيه الت الك الإننسات»؟"' 


واصطلاحا: حالة من التوتر تصيب النفس البشرية الخاوية: وهو من ألد أعدائها 
أومن شر ما يبتلى به الإنسان» وهو من أبرز الأمراض التي تصيب النفس البشرية وتسبب 
الحا الشقاء والبلاء» فهي حالة من التوتر النفسي تنشأ بسبب صراع داخلي لدى الإنسان 
ا ا د ل ا د 
مصداقاً لقوله سبحانه إمن كَمرٌ الله من بٍَْ بَمْد إِعَانهِ إِلأَمَنْ أكرء وََلْبهُ مُطْمَهِنٌ بالإيَانٍ 
وَلَكِن مّن د شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرا عليه خَضَبٌ غَضَبٌ مُنَ الله وَهُمْ عذَّابٌَظِيمٌ4”" فالاطمئنان 
.علامة بارزة فى ساء التدبر والتأثر بالقرآن» والقلق علامة من علامات البعد عن القرآن 
وعدم تدبره ولعل خير مئال يوضح لك هذاء هو العالم الغربي الآن» «إنه يعيش حالة من 
الفزع والخوف والاضطراب إنه يخاف من كل شئ» خائف حتى من نفسه؛ ولعل هذا 
يؤكد لناب لا يدع مجالاً للشك أن القلق مانع وحائل من التأثر القرآنى ولا عجب فى 
ذالك فمجتمع ما حين) تشيع فيه جمود العواطف, وتفكك الروابط» وانحلال الأخلاق 
عند إذن يشكو الناس فيه من القلق ويسأموا من الحياة ويضجروا من العيشء؛ ويسخطوا 
على الوجود كله. وخصوصاً إذا تأسس المجتمع على المادية» وفقد روح الإيمان بالله 


. 74 سورة الرعد الآية رقم‎ )١( 
.٠١ 5 سورة النحل الآية رقم‎ )*( 


وبالقيم العليا»”2 ولو أخذت مثالا على هذا فأوروبا وأمريكا خير مثالء إنهم قوم 
يعيشون حياة النعيم في أكمل صورة والرفاهية المطلقة لكنهم قلقي دائياً» والعجيب أنهم 
لا يعرفون سبب هذا القلق!ولعل السبب الجوهري وراء قلقهم هذا هو فقدانهم لروح 
الإيهان» افتقادهم لكلام الله تعالى الذي يطمئن القلوب, ويذكى الأفئدة» وتنشرح به 
الصدور ولذا قال الله سبحانه اي يجا اناس كد ججاءنْكُم مَوعِظَة من ربكُمْ وَشِفَاء ماني 
الصّدُورِ وَهُدَى وَرَخمة َْمُؤْمنينَ4”". 

فالمجتمع الذي يتأثر بالقرآن وينعم بتلاوته وتدبره مجتمع مطمئن نفسياء وآمن 
داخلياً لأن القرآن فعل به ذلك وأداه إلى هذه النتيجة» حتى ولو كان هذا المجتمع في فاقة 
من العيشء إنه فقر ماديء أما غناه النفس الداخليء فإنه يشبعه بحلاوة التدبر بالقرآن 
وجمال التأثر بآياته التي حرم منها كثيرون من ملكوا أسباب الرفاهية والحياة المادية بكامل 
ملذاتها ومشاريهاء ورغم هذا كما يقول كولن ولسون”" هذه الحياة التي هي الترفيه 
والماديات عبارة عن غطاء جميل لحالة من التقاعس والشقاء والقلق النفسي؟!! 

مظاهر القلق عند أصحابه : 

لهذا القلق مظاهر كثيرة ومتنوعة كلها في النهاية تنصب على عدم قراءة القرآن وفهمه 
وتدبر آياته ومن ثم تدخلت المدلولات فما نستطيع أن نفرق بين الألفاظ كمظهر من 
مظاهر القلق وبين القلق ذاته «عدا الإنسان الخاوي» لا يستطيع أن يفرق بين المدلولات 
الكثيرة للقلق من مثل انشغال البال الخوفالذعر- الاكتئاب- الكرب. هي حالات تدل 
على القلق بصور يسيرة» ومسميات تحل أحدها محل الأخرى؛ وعلى أية حال فهو قلق 
دائم ومستمر لا ينقطع؛ وذلك لعدم وجود رسالة روحية»”'' وأذكر يعض المظاهر. 

١‏ - الاكتئاب: وهذا يعنى القلق في حقيقة الأمر إلا أن الاكتئاب لفظ عام يشمله 


(١)الإسلام‏ والعلم القرضاوى ص 5" يتصرف. 

(1) سورة يونس الآية رقم /01. 

(7) هو مفكر أمريكي. 

(5)القلق والحصر أندريه لوغال ترجمة وجيه أسعد ص4١.‏ 


حرف 


ويشمل غيره في النهاية هو تبرم وشرط على الحياة والأحياء. فقدان للذة الحياة وقتل 
الحلاوتها داخل القلبء إنه انغلاق على النفس وانقطاع عن الدنياء فهذا المكتئب هوني 
حكم الميت. 

فهذا الاكتئاب «ايجعل الإنسان سجين نفسه وهو وسط المجتمع» ويحيل حياته إلى 
جحيم وف يده الثروة» وبحوزته أدوات اللذة والمتعة» ولكنه يعانى عزلة نفسية» وكثيراً ما 
تكون عزلة ا 

وهذا الاكتئاب وإن توفر لدى الغرب من دول العالم المتقدم» فلهم في ذلك سلوى 
وهو عدم وجود القرآن الكريم بينهم ليتدبروه ويتأثروا بكلامه. وإن كان هذا ليس عذراً 
في حد ذاته إلا أنى سأسلم جدلاً به» وأتساءل ما عذر المسلم عندما يصاب بالاكتئاب 
وبين يديه كلام الله تعالى الذي يذهب الاكتئاب ويقضى عليه بل إنه لا يجعل له وجود 
شريطة أن تلتزم وتتأثر بكلام الله تعالى» وهذا المنطق هو نفسه الذي دعا به العالم النفسي 
الشهير ديل كارنيجى في إحدى محاضراته؛ لما ذهب إليه مريض نفسي مسلم قال قولته» 
إني أعجب طؤلاء المسلمين كيف يمرضون مرضاً نفسياً وبين أيديهم القرآن»”". 

وهذا يؤكد على أن المسلمين عندهم الدواء والمصل الواقي من حدوث أي قلق أو 
إكتئاب هو ما قال الله عنههالَّذِينَ آمَنُوأوَتَطْمَيِنُ ُلُويجُم بذكر الله ألا بذِكر الله تَطْمَيِنُ 
القُنُوبُ4 ولكن للأسف الشديد غفل المسلمون عنه وتركوا التأثر به فأصابهم ما أصابيم 
من سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والأمثال كثيرة ومتعددة من أناس 
عاشوا حياة الرقة والنغيم ولكنهم يبعدون عن القرآن وعن الإيان» فأُصيبوا بالإكتئاب» 
فالإنسان المعاصر الذي عاش في أحضان الحضارة الغربية - بعيداً عن الوحي ورسالة 
السماء - إنسان قلق متبرم مكتئب» حتى ولو كان في جو من البحبوحة الاقتصادية؛ لأن 
عالم التكنولوجي الذي يشكل محيطه المباشر والذي فضله عن عالم الطبيعة الذي يتطور 


(١)الإسلام‏ وحضارة الغد القرضاوى ص /الا. 
(؟) دع القلق وابدأ الحباة ديل كارييجي ص ١95‏ . 


ىف 


الإنسان فيه أصلاً لكنه فشل في منع القلق عنه وتوفير الاطمئنان له»”". 

ومن هنا يؤكد د/ رينيه على أن الجذور العميقة للقلق موجودة في البيئة النفسية للفرد 
في المجتمعات الغربية» فالمشاعر العلمية تتحرها المعلومات العلمية؛ وكافة الأحداث 
العالمية الباطلة» ومن ثم يبقى الإنسان كسفينة بلا مرساة لا قرار له ولا استقرار لديه 
وأصبح البحث عن معنى وصياغة مفاهيم جديدة عن الله والإنسان وبما يكون أفضل أن 
ينشغل به الآن عصر القلق والغربة النفسية”". 

وهناك أمثلة حية ومتجددة داخل هذا العالم الحاضر الذي ابتعد عن القرآن والتأثر به 
فعاش في الحيرة والاضطرابء تتخبطه الأوهام والخرافات» وينتهي الأمر بالاكتئاب؛ 
وهذا يتوفر بالخصوص لدى ما يطلقون على أنفسهم النجوم اللوامع» فهذه ريتا لربو ألمع 
نجمات السينم) وبعد تقدمها في السن؛ تنحى عنها الإنسان لدرجة أنها احتفلت بعيد 
ميلادها وحدها دون أن يشاركها أحد””". 

وغيرها كثير ممن يعيشون هذه ال حالة المزرية من حالات الاكتئاب الساخطة؛ ولو أن 
من يعانى الاكتئاب أمسك بالمصحف وقرأ فيه لزالت عنه غمته؛ ولفرجت كربته؛ 
ولاطمئن قلبه» وسكن فؤاداه» وإن المتأثر بالقرآن لا يكون عرضة للأمراض النفسية من 
مثل القلق والاكتئاب وغيره لأنه يعيش مع كلام الله ويتأثر بآياته» ويتدبر معانيه وهذا كله 
يجعله لا ينشغل بشئ غير الله تعالى ولعل هذا في نظري أفضل علاج لمن يعانون من 
الأمراض النفسية. 

7 - الكرب: وهذا لون أخر من مظاهر القلق المميت الذى يعيش فيه الإنسان ويقتل 
فيه كل شئ جميل «فالكرب يعنى الهم والغم؛ والصراع والهزلء والذل والحبس»”". 


. 47/5” انسانية الإنسان وبيثته د/ رينيه ديو ترجمة نبيل الطويل ص‎ )١( 
. ١09” (؟) المرجع نفسه ص‎ 

() انظر المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة وحيد خان ص 78 . 

(5) لسان العرب ص 57 / .51١١‏ 


يفف 


فالكرب قوة تحدث توتراً وتشويباً للشىئ الذى تطبق عليه؛ أو هو ال حالة التي تتجل 
يتبادر نوع يستجيب لكل المتغيرات الكامنة»”"' إنك ترى أن المكروب عرضة للإصابة 
بأى شئ» ولو أن هذا المكروب استعان بالله على فك كربته لفعل» ولو أنه دعا بدعاء النبي 
كب «اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصرى»”" إلا فرج الله كربته وأزال همه وغمه. 
ولكن للأسف درج بعض الناس في عصرنا الحاضر على اللجوء إلى المهدئات وعيادات 
الأطباء النفسية وتركوا تماماً الأصل الذى فيه الراحة والاطمئنان والأمانء وهو كلام الله 
تعالى» ويا ليت الأطباء النفسيين يجعلون القرآن أهم دواء في علاجهم لمرضاهم النفسيين 
قبل الجلسات الكهربائية» والمهدئات الدوائية التي هدت قوى الناس» وأكلت صحتهم 
وعافيتهم دون جدوىء «لقد شكل الكرب موضوع غاية الباحثين فى الآونة الأخيرة» 
وهؤلاء الآلاف من الباحثين حاولوا توضيح عواقب هذه الظاهرة على الصحة النفسية» 
والسضية الفرديةلاسيما على المجتمع بصفة عامة ولا بد من وجود حل هذه....»7". 


والحل سهل وبسيط لهذه الأمراض التي استعصي علي هؤلاء حلها؛ هو القرآن 
الكريم فيه شفاء للصدورء وتفريج للكروب وترويح للنفوس التي تستأنس به وتقرأه 
وتفهمه؛ فهو كتاب للتدبر والاعتبار والاتعاظ. علراً بأنه علاج لن يكلف صاحبه شيئاً 
كثيراً من المال سوى جنيهين هما وهبة المصحف ثم يفتحه ويقرأ أول كلمة تقابله الحمد 
لله وكيف لا يحمد الله وقد وفق ه لهذا العمل إنه بحمد الله الذى هداه إلى أن يفتح 
المصحف . وهذا بالمقارنة إلى تكاليف علاج الطبيب النفسي فإنها مرتفعة جدأ خاصة 
بالنسبة إلى الناس العمال وأسرهم.ء ففي أفريقا وجد أن /١7‏ من الأجازات المرضية ناجمة 
عن أمراض الكرب والقلق» وفى بريطانيا كان تقرير وزارة الصحة 85 يؤكد أن نحو من 
71 مليون يوم كانت تتضاعف بسبب اضطربات يعالجها الطب النفسي» وهكذا يبدو 
أن مسألة كلفة الكرب و الاكتئاب تسجل معدلات كبيرة من الخسارة الاقتصادية» 


. ١9 الكرب والضغط النفسي بينا مان ستورا ترجمة وجيه أسعد ص‎ )١( 
أخرجه ابن حبان في الصحيح كتاب الرقائق باب الأدعية ج 7/ 877 برقم 91/7 » وقال شعيب الأرنؤوط‎ )١( 


( *) الكرب والاكتناب يوغال داديل ص ؟ الترجمة العربية. 


إرذفا 


والدخل القومي لكل هذه الدول» والواضح أن ثمة خسائر فادحة تقع على الدخل لهذه 
الدول». 

كل هذه التكاليف وف القرآن الغنية عن هذا كله إن الإنسان المعاصر تقدم في كل 
محالات الحياة المادية لكنه خسر ما يريح نفسه. ويطمئن قلبه ويبدى من روعه. ومن ثم 
أصيب بالقلق والكرب «فالتسلط المادي والطغيان العلمي المزعوم أصاب النفوس 
الإنسانية بالقلق والضياعء لقد عملت المادية على قتل المعاني الروحية في الإنسان» 
وتلويث فطرته» وإفساد طبيعته فعاش في فراغ روحي وسيطر عليه التوتر العصبي و 
الاضطرابات ولذا تراه يبحث عن الانتحار»”" وهذا هو المظهر الثالث. 

*- الانتحار: ولعل هذا هو القيمة.... لمرض العصر المسمى القلق. وهو#مصدر 
يعنى القتل تقول نحر الرجل نفسه أي قتلهاء ولم يستعمله الفقهاء بهذا اللفظ بل عيروا 
نحن يقتل الإنسان نفسه». 

اصطلاحاً: قتل الإنسان نفسه وذلك نتيجة ما يشعر به من خواء روحيء وفراغ في 
الدنياء فلا هدف أمامه؛ ولا اطمئنان لديه» وليس هناك غاية يسعى في سبيلها فيلجأ إلى 


إبادة نفسه. 


وكل هذا المظهر يكثر وينتشر في الدول الأكثر تقدماً ومدنية والتي تعتمد على 
الماديات وتهمل الروحية و جعلوا ذلك هو السبيل الأسهل والأيسر لسد الفراغ الروحي 
الذى يشعر به في نفس الوقت فإن المسلم لا يصل إلى هذا لأن القرآن الكريم يمنعه من 
هذا حيث يقول الله تعالى «ومن قتل 00ظ2ظ فالقرآن يمنع الإنسان من فعل شئ 
يبلك به نفسه لااسيما بأن الله قال«ولا تلقوا.....» وقال سبحانه «ولاتلقوا 
أنفسكم......» ومن ثم كان ها الانتحار بعيداً عن مجتمع القرآن الكريم؛ وبعيداً عمن 
يتأثروا بآياته ويتبعوا محكمه.أما من ينصرف عن القرآن فإنه يعيش قلقاً مضطرباً وفى نهاية 
)١(‏ المرجع نفسه ص 7٠١‏ . 
(1) العلم والديموقراطية في الإسلام د/ همايون كير ص١١.‏ 
(*") المائدة. 


نرف 


المطاف يؤدى به الحال إلى الانتحار فهو يتخلص من حياته لأوهى الأسباب وأضعفهاء 
وليس هناك من سبب إلا أنه قلق... لا يجد حصنا يلوذ به» ولايجد سداً منيعاً يحتمي به 
من هذا الصراع الداخلي والنفسي القاتل. 

«فالمنتحر لا يجد عائلة تظله؛ ولا حضتا يلوذ به- أعنى الإيهان- ولا من مجتمع يحيه» 
لكن أغرب ما منى به المجتمع الغربي انتحار المراهقين الشباب وهم زهرات بالغة في سن 
الفلبوةة: 

وهذه المشكلة تزداد حدة وتعقيداً في المجتمعات البعيدة عن القرآن وعن التدبر 
لآياته» فإن الإنسان الذى لم يهتد ببدى القرآن» ولم يستمع لآياته نشفى ما بصدرهء وتزيل 
ما بقلبه من قلق.... فإنه لم يجد نهاية أفضل من الانتحارء ولعل الأرقام التالية توضح 
ذالك «ففي أمريكا النسبة المئوية لحالات الانتحار هي ما بين ١7 :.١‏ لكل ..١‏ ألف نسمة 
وبذلك تكون في متتصف الخط بين الدول التي تقوم على الانتحار»”" وفى «النمسا وألمانيا 
و الدنمارك والسويد...إلخ ترتفع النسبة إلى 6 ؟ لكل ..١‏ ألف شخص)علماً بأني أشعر 
من داخلي أن هذا الرقم متضاعفء إذ كيف يكون حال هؤلاء الذى يعيشون حياة القلق 
والضيق إلا الانتحار؟! علا بأنهم لا يتوجهون إلى القرآن الكريم» ليكون الملاذ لهم مما هم 
فيه من فوضى وضياع واضطراب. ترى إلى هذا الحد يصل الأمر إلى الانتتحار من قوم لا 
يعيشون مع القرآن ولا يقيموا هم فى قلوبهم وزناء ومن ثم يكون مالهم وحالهم؛ وصدق 


الله هومن أعرض.......» فليس هناك ضيق ولا كرب أشد من ضيق وكرب من يجعل بين 
قلبه وبين كلام ربه حائلاً ومانعاً. 
أهم أثارالقلق النفسي : 


إن من يبتعد عن القرآن وآياته وأحكامه يصاب بالأمراض النفسية والعقلية ولكن 
هناك آثاراً وأعنى بها العلامات التى تظهر على القلقى من جراء هذا القلق» وهذا المرض 
النفسى المميت. 


(١)الإسلام‏ وحضارة الغد ص 5ل . 
(؟) الانتحار هاتكوف اهيئة العالمية للترجمة ص ١694‏ . 


نففا 


.ز. ن. أب التوههم: وأعنى به إدمان القلق» فالذى يدمن القلق ويتردد عليه بصفة ونية يشعر 
.بأنه مريض بمرض مزمن» يجعله مشغولاً فى جميع الأحوال بالنظر إلى داخل نفسه. بدلاً 
من مواجهة العالمء ومحاولة التكيف معه والأخذ والرد. 

ب - فقدان القدرة على الاستيعاب: وأعنى ببذه فقدان التأثر بحلاوة القرآن وانقطاع 
لذة التدبر لكلام الله وهذا من أشد الآثار خطراً على أى مريض بالقلق» والمصاب بهذا 
المرض النفسى الذى يمنعه من أفضل الكلام وأعذب الحديث. 

(ج) الاستهتار بالحياة: وذالك لأن الإنسان القلق مشتت الذهن» شارد الفكر ومن 
ثم فهو مستهتر بالحياة» لا تساوى عنده شيئاء ما دام أنه يعيش حالة من التوتر العصبى؛ 
والضغط النفسى» ومن ثم فلا قرار له؛ ولا أمان لديه وهذا كان القلق مانعاً وحائلاً بينه 
وبين التأثر بكلام الله والتدبر لآياته وعظاته. 


(ح) الجمود الذهنى: وذالك لأن القلق يشل عقله عن التفكير ويجعله يتغيب عن 
الوعى فترات طوالء ومن ثم كان القلق عائقاً عن التدبر للقرآن وفهم آياته» حتى إن فكر 
القلق فستجد أن تفكيره مشوش”". 

العلاج الإسلامي للقلق: 

يتجلى هذا العلاج كله في خطوة واحدة ذكرها الله تعالى فى القرآن وهى قولهظالَّذِينَ 
آمَنُوأ وَتَطْمَينُ كُلُويْجُم يذِكْر الله أل بِكر الله تَطمَينَ القلُوبُ» فالإيهان وقراءة القرآن من 
أهم الأسباب التي تذهب القلق وتقضى عليه فالإنسان عندما يحس أنه يناجى ربه ويكلمه 
ع ا ا ا ا 
با هدوء والراحة والاطمئنان لوَتُترلُ مِنَ الْقُْآنٍ ما هُوَ شِمَاء وَرَحْمٌَ لَلْمؤْمنينَ وَلاَ يَزيدُ 
الظَلينَ آلا كَسَار»”". 


0 ع الحَقّ من 


وقوله طقل يا يجا النّاسٌ قد جَاءكُمٌ الحقّ من رَبْكُمْ قَمَنِ امْتَدَى فنا يني لِتَفْسِهِ 


)١(‏ انظر القلق الإنسانى د/ محمد إبراهيم الفيومى من ص 0:17 يتصرف كبير. 
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لحف 


تر > 5 وك . © مهس كر 7ل ع وومظ - الى 0 2 2 كه ”> ضيه م 
ومن صَلٌ ْم يَضِل ءَأبهَا وما أنأ عَليكُم بوكب * رابع ما يُوحى إَِيْكَ وَاصِْدْ حَنَىَ 
بحَكُمَ اللهوَهوَ حَرُ الحاكبين 14" . 

وقوله ولو جَعلْامُ آنا بيبا لَقَائُوا ولا فصَلَتْ باه أأعجَويّ وَعَريَ كل هُوَ 
ِنَِّينَ آمَنُوا هُدّى وَشِفَاء وَالَِّينَ لا يُؤْمنُونَ في آذَاِمْ وَفْرٌ وَهُوَ علَيْهمْ عَمَى أوْلَيِكَ يُتَادَوَّْ 
من مَكَانِ بَعِيد4”". 

والواقع أن القرآن نزل أساساً لهداية البشرية ودعوتهم إلى التوحيد. والقضاء على ما 
يقض المضاجع وينفى القلق عنهم؛ فالقرآن إما حديث عن الإنسان أو حيث للإنسان... 

وختاماً أقول: إن هذا الحديث كله عن موانع التأثر بالقرآن الكريم إن) ذكرته لتفاديه 
وعدم الوقوع فيه؛ فإذا أرادت الأمة الإسلامية الريادة والسيادة والقيادة ك) قدر ها أن 
تكون..تتأثر بالقرآن وتحيا في هداه فعليها أن تتلافي هذه المعوقات التي تحول بينها وبين 
تدبرها لكلام الله يق فالقرآن سعادة للبشرية قاطبة علي اختلاف أجناسهم وألوانمهم إذا 
أحسنوا تلاوته وفهمه وتدبره» لأن هذا خبرها وعزها قال تعالى 


0 


«كنتم خَبْرَ حبر أَة حرجت لِلنَّاس تَأمُرُونَ بِالُمْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ امْكَرِ وَنُؤْنُونَ 
بالله» 
فهذا الأمر بالمعروف يتم من خلال التسلح بسلاح القرآن وفهمه والتأنّر به ومن ثم 
فإن أهيب بإخواني الدعاة أن ينتهجوا هذا النهج في دعوتهم إإلي الله تعالى وتعريف الناس 
بالإسلام؛ لأنه يأ بار يانعة ولقد استخدمه الرسول كَكِِ - وهو سيد الدعاة - قبل ذلك 
كل هذا وغيره هو محط حديثي في الباب الثاني ومن ثم أنتقل إليه والله الموفق. 


لبا تيانية 


. ١١921١١8 سورةيونس‎ )١( 
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إيغفا 


الباب الثاني 
أثر الإعجازالتاثيري للقرآن 


في الدعوة إلي الله تعالى 


ويشمل أربعة فصول 
الفصل الأول الرسول يكلةِ والإعجاز التاثيري للقرآن الكريم 
الفصل الثاني : الدعاة والإعجاز التاثيري للقرآن الكريم 
الفصل الثالث: أثر القرآن الكريم علي المدعوين بأصنافهم 
الفصل الرابع: أثر القرآن الكريم علي غير البشر 


الفصل الأول 
الرسول يلد والإعجار أي 
التاثيري للقرآن الكريم 4 
ويغهز كلانه ملعاف 
٠5‏ المبحثالاول: القرآن الكريم والرسول يكل ١‏ 
المبحث الثاني : مظاهر تاثر الرسول يكل بالقرآن الكريم 


المبحث الثالث: الرد علي فرية أن القرآن من عند محمد ككلةٍ 


إن أثر القرآن على الرسول يكل من الأ*مية بمكان. وأنا أذكره في معرض الحديث 
عن أثر القرآن على الدعاة؛ ومن ثم ناسب أن أذكر أثر القرآن على معلم البشرية وداعيها 
الأول إلى الله تعالى ألا وهو رسول الله يك إذ هو المخاطب بالقرآن أولآ» ومن ثم فهو 
أكثر الناس تأثراً به وهو سيد الدعاة» بل إمام الأئمة دون منازع إلى أن تقوم الساعة؛ وتأثر 
الرسول وَل بالقرآن الكريم ذو نستٍ فريدء وذو إحساسٍ خاص لم يكن لمثلي أن يحصيه 
أبداً» ولا يستطيع أحد أن يحصيه - من وجهة نظري - إلا إذا شعر به وعاشه؛ وأني لأحد 
أن يكون كذلك. ولذا فإني أذكر من أثر القرآن على الرسول أي بعضا من أثر القرآن عليه 
أما من أراد أن يذكر كل أثر القرآن على رسول الله فعليه اتباع ما يى: 

أ/ أن يقوم بتحليل كل كلمة فى القرآن وكيف تلقاها أولا من جبريل - عليه 
السلام - وكيف كان وقعها على أذنه إذ سمعهاء وما رد فعل القلب عليهاء بل عليه تحليل 
كل حرف ف القرآن. 

ب/ ثم عليه أن يقوم باستقراء أحوال النبي َك كله من فرح وسرور إلى غيره ليشعر 
فى كل حركة من حركاته وسكنة من سكناته مدى أثر القرآن عليه؛ في مواقفه كلها فى 
السلم والحرب. فى الأمن وغيره. 

ج / ثم يضع النتائج الأولية لهذا الاستقراء ويتسائل هل أتهمت بذلك كل أثر القرآن 
على رسول الله أم لا؟ وأعتقد أن ذلك أمر عسير ما لا طاقة لنا به» فلقد كان لأثر القرآن 
على رسول الله طريقة مميزة. 


وإني في حديثي عن أثر القرآن علي رسول الله كك ينتظم مبحثين: 


كا 


المبحث الأول: الرسول جَكةٍ والقرآن الكريم: 

وإذا ما أردت أن أذكر تأثر الرسول بالقرآن فى عبارة وجيزة» فليس هناك أبلغ ولا 
أجمل ولا أفصح من قول السيدة الطاهرة عائشة - رضي الله عنها - التى عاشت معه 
قلبا وقالبا وكان يؤثرها على نفسه, وكان لها منزلة فى قلبه» إذ صاغت ف عبارة بليغة - 
كعادتها - تأثر الرسول بالقرآن وهى تقول 

« كان خلقه القرآن»”'' وهو قولٌ موجرٌ بليغ”يؤكد أن فضائل القرآن قد تحولت إلي 
مثل واقعية وتدبر عالٍ؛ تمئلت كلها في شخصية الحبيب يكلؤفكان بذلك قرآناً حياً بين 
أضحابة ومن ف كان القران كو عنمن يكلو محمد يهو القرآن» وحسبه كَل تكرياً أن 
تُصاغ عواطفه ومشاعره فتصبح قرآناً يتلي» وأن يتحول القرآن به إلي واقع تحياه البشرية» 
ولقد تحققت مبادئ القرآن ونظمه ومناهجه بعمل الرسول َكل وأصحابه وأتباعه من 
بعده إإلي حضارة ربانية» تظل العالم كله بظلها الوارف» فهي بذلك القول قد أراحت الفكر 
والقلم والبنان من أن يخط كلاما لاايوفٍ الرسولٌ حقه. فهى قد أبدعت فى هذا القول؛ 
كان رسول الله قرآنا حياً يسير بين الناس.ولك أن تتخيل هذا المعنى؛ رسول الله قرآن حي 
يسير بين الناس» هل تتساءل بعد ذلك عن أثر القرآن عليه» والجواب أن القرآن اختلط 
بدمه و لحمه وعظامه فصار لا يعرف إلا بالقرآن» ومن ثم كان أكثر الناس تأثرا به» وذلك 
لأنه نزل على قلبه ووعاه فؤاده وحفظه صدره. وقامت بتطبيق أحكامه والعمل بمحكمه 
جوارحٌُة» وصدق الله 9بِالبينَاتٍ وَالريرٍ وَأَنِرَلنَا إِلَنِكَ الل كْرَ ليبن ِلنَاسٍ ما تُرْلَ إِلَيْهِمْ 
وَلعَلّهُم يَتَدَكٌرُون14". 

و مما هو معلوم أن الرسول كَل من من الله تعالى علي المؤمنين من عباده» وهذا حقيقة 
لايجادل فيها أحد, وهذه المثة هي أعظم المنن قاطبة» ونوه الله 5بذلك في القرآن قال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ج١/‏ ال كتاب حسن الخلق » باب من دعا الله أن يحسن خلقه » وأخرجه 
أحمد في مسنده ج7/ 41١‏ يرقم 51746 » باقي مسند الأنصار » حديث عائشة - رضي الله عنها - وقد علق 
عنه شعيب الأرنؤوط حديث صحيح » 
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وذا 


00 


تعالى لِلَقَدْ مَنّ الهعَلَ المُوْمِننَ إِذْبَعَتَ فِيهمْ رَسُولاً مْنْ أَنَفُِهمْ يدلو عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ 
وَيُركيهِمْ ويعلمهُمُالكِتَاب وَالْحْمَة ون كَانوأ من قَبْلْ لفِي ضَلالٍ مين ”". 

ومما أفهمه من الآية أنه لولا أن الله تعالى أرسل إلينا محمداً يكل بالهداية ما اهتديناء ولا 
تحلينا يسائر مكارم الأخلاق التي ركزها الرسول في نفوس وقلوب وعقول الموحدين؛ 
وكل هذه الأخلاق تتجلي ذاتاً وحقيقة في القرآن الذي أوحاه الله تعالى إليه ومن يتأمل 
هذه الآية السابقة يلحظ المنة العظمي التي ذكرهاء وحبا بها المؤمنين من عباده» وليس هذا 
فحسب بل إن الآية قد ذكرت حيثيات هذه المنة والتي تتبلور واضحةٌ في الآية الكريمة؛ 
وأول هذا تلاوة آي القرآن» وهذا قوله تعالى (بَدلُو عَلَيْهِمْآيَاتَو4 فهو يربيهم بالقرآن 
ويغمس في نفوسهم ومشاعرهم حب كلام الله تعالى» إنه يطر قلوبهم ما ران عليها من 
الجمود والتخلف والصدأ وعبادة الأوثان» وهذا التطهير لا يكون إلا بمطهر قوي لا 
يصمد أمامه أي صدأ؛ ولن يكون إلا القرآن وتلاوة آياته - إذا ما صدقت النية وحسنت 
الطوية - التي تنزل علي القلوب فتملأها طهارةً ونقاء» وعلي العقول فتحليها بالحكمة 
وتبعد عنها الشك والحيرة» إنها آيات القرآن الذي هو كلام الله تعالى. 

ومن يتدبر الآية يجد أنها لمست هذه المعاني جميعها حيث أن الآية ذُكرت عقب الغنائم 
إن ختام هذه الفقرة هذه الحقيقة الكبيرة. حقيقة الرسول يكيو وقيمتها الذاتي» وعظم المنة 
الإلحية بهاء ودورها في إنشاء هذه الأمة وتعليمها وتربيتها وقيادته» ونقلها من الضلال 
المبين إلى العلم والحكمة والطهارة إن هذا الختام يتضمن لمسات قرآئية كثيرة منوعة 
عميقة: إنها تجيء ابتداءً تعقيباً على الغنائم والطمع فيها والغلول » والانشغال بهذا الأمر 
الصغير الذي كان الانشغال به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف في المعركة» وبدل 
النصر هزيمة وفعل بالمسلمين الأفاعيل»؛ فالإشارة إلى حقيقة الرسالة الكبيرة والمنة 
العظيمة المتمثلة فيها لمسة عميقة من لمسات التربية القرآنية الفريدة. تبدو في ظلها غنائم 
الأرض كلها وأسلاب الأرض كلهاء وإعراض الأرض كلها شيئاً تافهاً زهيداً لا يذكر 
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ولا يقدر. شيئا تخجل النفس المؤمنة أن تذكره ‏ بل تستحي أن تفكر فيه! فضلا عن أن 
تشغل به! وهي تجيء في سياق الحديث عن الهزيمة والقرح والألم والخسارة التي أصابت 
الجاعة المسلمة في المعركة.. فالإشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة » وما تمثله من منة عظيمة 
لمسة عميقة من لمسات التربية القرآنية العجيبة » تصغر في ظلها الآلام والخسائر» وتصغر 
إلى جانبها الجراح والتضحيات. على حين تعظم المنة » ويتجلى العطاء الذي يرجح كل 
شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق. ثم.. الإشارة إلى آثار هذه المنة في حياة الأمة 
المسلمة (يتلو عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة , وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين).. وهي تشي بالنقلة من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع ومن عهد إلى 
عهد. فتشعر الأمة المسلمة بما وراء هذه النقلة من قدر الله الذي يريد ببذه الأمة أمراً 
ضخاً في تاريخ الأرضء وفي حياة البشر والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسال 
الرسول وُكهْف ينبغي لأمة هذا شأنها أن تشغل باها بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في 
ظل هذا الهدف الضخم ولا أن تمزع من التضحيات والآلام التي تبدو هينة يسيرة في ظل 
هذه الغاية الكبير. هذه بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه المنة في هذا السياق. 
نذكرها باختتصار وإجمال لنواجه النص القرآني الحافل بالإيحاءات والظلال: وتتضاعف 
المنة بأن يكون هذا الرسول «من أنفسهم».. لم يقل «منهم» فإن للتعبير القرآن «من 
أنفسهم» ظلالا عميقة الإيحاء والدلالة.. إن الصلة بين المؤمنين والرسول هي صلة 
الف بالافين الأنعدلة لقره بالحنسن؟ ليست المستالة آنه واجتد مننهع يفي ينغي 
أعمق من ذلك وأرقى. ثم إنهم بالإيهان يرتفعون إلى هذه الصلة بالرسول » ويصلون إلى 
هذا الأفق من الكرامة على الله. فهو منة على المؤمنين.. فالمنة مضاعفة ممئلة في إرسال 
الرسول وفي وصل أنفسهم بنفس الرسول ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو 
الطيب. ثم تتجلى هذه المنة العلوية في آثارها العملية.. في نفوسهم وحياتهم وتاريخهم 
الإنساني: ولو تأمل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يتمالك أن ينصب 
قامته أمام الله » حتى وهو يقف أمامه للشكر والصلاة! ولو تأمل أن الله الجليل - 
سبحانه - يتكرم عليه » فيخاطبه بكلماته. يخاطبه ليحدثه عن ذاته الجليلة وصفاته ؟ 

وليعرفه بحقيقة الألوهية وخصائصها. ثم يخاطبه ليحدثه عن شأنه هو - هو الإنسان - 
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هو العبد الصغير الضئيل - وعن جياته » وعن خوالجه : وعن حركاته وسكناته. يخاطبه 
ليدعوه إلى ما يحييه » وليرشده إلى ما يصلح قلبه وحاله ويبتف به إلى جنة عرضها 
الساؤات والأرض. فهل هو إلا الكرم الفائفض الذي يجري بهذه المنة » وهذا التفضل » 
وهذا العطاء ؟ إن الله الجليل غني عن العالمين. وإن الإنسان الضئيل هو الفقير ولكن 
الجليل هو الذي يحفل هذا الضئيل » ويتلمسه بعنايته » ويتابعه بدعوته! والغني هو الذي 
يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته! فيا للكرم! ويا للمنة! ويا للفضل والعطاء الذي لا 
كفاء له من الشكر والوفاء! (ويزكيهم).. يطهرهم ويرفعهم وينقيهم. يطهر قلوبهم 
وتصوراتهم ومشاعرهم. ويطهر بيوتهم وأعراضهم وصلاتهم. ويطهر حياتهم وجتمعهم 
وأنظمتهم.. يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة » وما تبثه في 
الحياة من مراسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان وبمعنى إنسانيته.. 
ويطهرهم من دنس الحياة الجاهلية » وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم 
والمفاهيم»"" .إن الآية ترسم التأثر العملي من رسول الله يك بالقرآن الكريم؛ فقد كان 
يكل قرآنا حي يسير بين الناس. 

وهذه المنة كلها لم تأت من فراغ» بل أتت من فضل الله علي رسوله وعلي المؤمنين كا 
هو واضحٌ من سياق الآية» حيث قد زكي الله رسوله وهيأه لحمل هذا العبء الثقيل الذي 
تنوء بحمله الجبال فتخر هداً أمام عظمة هذا القرآن» ومن ثم حلا الله رسوله بالعلم الذي 
لا يشوبه الجهل» وبالفضل الذي نقيصة ولا انتقاص» وجمع له فضائل الخلق الجم والعلم 
الغزير الذي فاق به علم الأولين والآخرين» ومن ثم غدا الناس ينهلون من علمه وخلقه 
وفضله علي اختلاف مداركهم ولغاتهم وأجناسهم وأوطانهم, إنها آيات القرآن كلام الله 
تعالى. فهو الروح الذي أنزله الله تعالى علي رسوله يكِ قال تعالى «وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَاإِلَبْكَ 
رُوحاً مّنْ آمْرِنَا مَا كُنتٌ تَدْرِي مَا الكِتَابٌ وَلَا الإيَانٌ وَلَِن جَعَلْاهُ ورا نيدي به مَنْ نشَاء 
من عِبَادِنا وك لتَهْدِي إل صِرَاطٍ مُستقِيمٍ4 ", 
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والواضح من الآية أن القرآن روح أوحاه الله إلي الرسول فسعد النبي به 
وأسعد معه البشرية؛ وما دام القرآن روحاً إذن فهو سر من أسرار الله تعالى يودعه الله 
قلب من يحب من عباده» يسعد به من يقرأه فيتدبر لأنه يعيش في ظلاله؛ ويهنأ بالعيش في 
رياضه الرحبة كل من يتأثر بآياته إنه يغوص في بحار المعاني ليستخرج الدرر واللآلئ التي 
بها حياة القلوبء وإني أقول إن العقل هو ما ميز الله تعالى به الإنسان ولكن لا نسي أبداً 
أن وراء هذا العقل روح تفوق العقل اتساعاً وانفساحاً هي من أسرار الله تعالى» وإنها لو 
غابت عن العقل لفقد تركيزه وتفكيره؛ وأصبح مثل الميت إذا ماث تجمدت أعضاؤه 
ويبست ثم تفتت عظامه ومن ثم يفقد كل شئ؛ وذلك لخروج الروح منه وكذلك القرآن 
فهو روح يسير الحياة والأحياء» ويضفي علي الحياة كلها أثر البهجة والسروره فلو م 
يتدبره المؤمنون ويتأثروا به ويأخذوا منه ما يمد حياتهم بالاستمرارية؛ لأصبحوا موتي لا 
حياة لهم بل ما أتعسها من حياة؟ ولم يقتصر الأمر علي هذا فحسب بل لتعظيم شأن القرآن 
كان رسول الله يحرص علي تلقيه وتلقينه من جبريل عليه السلام» والله يي طمأنه علي 
جمعه في صدره بيانه له قال تعا طلا حول بهِ ِسَائَكَ لَمْجَلَ بي * إِنَّ حَلََا جمعة وَكرْآنَُ *د 
ذا هئ فآ * كم إن ينا 4 ”'ويقول يكل إنا ملي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة» فجعل الناس يطوفون به» ويتعجبون 
ويقولون هلاً وُضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين» ”© يقول الدكتور محمد 
عبد الله دراز: «كانت الشرائع السماوية خطوات متصاعدة ولبنات متراكمة في بنيان الدين 
والأخلاق وسياسة المجتمع. وكانت مهمة اللبنة الأخيرة أنها أكملت البنيان» وملأت ما 
بقي فيه من فراغ» وأنها كانت بمثابة حجر الزاوية الذي يمسك أركان البناء إنها إذأ سياسة 
حكيمة رسمتها يد العناية الإلهية لتربية البشرية تربية تدريجية لا طفرة فيها ولا ثغرة ولا 
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:0 القذ اكتمل برسول الله بناء النبوة الشامل» وبهذا الاكتمال انتهى بناء الصرح 
التي فلا عل لريدة فيه يقول الله تعالى: (ِوَآَنرنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالق مُصَدُكًا نا 
ا 0 
كانت تعرف العرب شاعراً وخطيبًء وأحكم ما كانت لغةٌ وأشد ما كان عدة فدعا أقصاها 
وأدناها إلي توحيد الله وتصديق رسالته دعاهم بالحجة فقطع عنهم العذر وأزال عنهم 
الشبهة» وصار الذي يمنهم من الإقرار الموى والحمية دون الجهل» وهو في كل ذلك يحتج 
عليهم بالقرآن ويدعوهم صباحاً ومساءً إلي أن يعارضوه إن كان كاذباً ولكن بان عجزهم 
في ذلك واضحاً وكلما ازداد تحديه لهم زاد عجزهم ووضح أشد ما كان عندئذٍ تكشف 
منهم ما كان مستوراء وظهر منهم ما كان مختفياً» ولما لم يجدوا بداً من هذا ادعوا أنه يعرف 


من أخبار الأمم ما لا يعرفون..»'") 


+ ا د 
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المبحث الثاني : مظاهر تأثر الرسول يَلِةِ بالقرآن. 

لقد كان جبريل ينزل على رسول الله بالقرآن الكريم؛ وكان مهبطه على رسول الله 
اثقفيلاً حيث يقول تعالى أو رِدْعََيِ وَل الْقْآنَ َرْتيلاً* نا سَدْلتِيعَلَِكَ َْلاً 
تقيلا4”". ْ 

«وكان لثقل الوحي على رسول الله أثره البالغ فلقد كان ينزل عليه في الليلة الشاتية 
الشديدة لبردء فيعرق جبين النبى كلمن ثقله» وثقل ما أنزل به وأوحاه الله إليه أن يبلغه 
لرسول الله» حتى أنه من الثقل لو نزل عليه الوحي وهو يركب دابته كانت الدابة تكاد 
تبرك من شدة الثقل » وإذا ما جاءت فخذه على فخذ إنسان تكاد ترضهاء وربها يسمع له 
غطيط كغطيط النائم»”" . 

ولعل هذه الآثار كلها التى أجملها فى: 

١‏ - احمرار الوجه. "١‏ - ذهاب النفس من الشدة. 

"ا - عرق الجبين حتى في البرد. ؛ - عدم تحمل بداية هذا الثقل. 

كل هذه الآثار وغيرها تعطيك إشارةً صريحة صحيحة على أن رسول الله كَل أول 
الع1 ترقا ا ل 1 د 
القرآن : جاقْرَأ بّكَ الّذِي حَلَقٌّ * حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَّق * افْرَأ وَرَبكَ الْأَكْرّمُ * 
ا عل الإنساة نََمَا لَْيَعْلَ74" هذه الكلمات هي بسملة سعادة الإنسان» 
وهي الأشعة الأولى لأنوار القرآن, يا ها من براعة استهلال لمقاصد الرسالة..ها هنا في 
قلب الغار اختصر تاريخ الإنسانءفياله من مكانغمرفي جوفهالزمان. ولقد تكون بعض 
الأحداث في التاريخ أكبر من التاريخ نفسه!! ويوم حراء أكبر وأخلد من التاريخ. وأكرم 
بيوم تم فيه اللقاء بين أمين الأرض وأمين السماء! (كان العالم كله في غفلة عن ذلك الرجل الذي 


.8 » 5 سورة المزمل الآيتان رقمي‎ )١( 
المدخل لدراسة القرآن الكريم محمد دراز ص.‎ )( 
. 6 إلي‎ ١ سورة العلق الآيات من‎ )*( 


افا 


يأوي إلى غار حراء متوحٌُداً في سبيل التوحيد.. وكانت ساعات يرتبط بها تاريخ أحقاب 
ودهورء فلما انتقضت مدتبا لم يبق في الأرض المعمورة غافل عن ضيف ذلك الغاره ولم 
يبق جاهل بآثار تلك الساعات التي كان يقضيها فيه بالليل والنهار..)”". لقد (خرج 
محمد من هذا الغار حقيقة نقية كالسماء الصافية.. خحرج قانوناً من قوانين الله التي تُسيّر 
الشمس والقمر وتمسك السماء والأرض.. يمضي قُدماً إلى الغاية المقدورة مُضيَ النجوم 
في حخبكها والشمس في فلكها.. هبط الرسول من حراء وقد حمل أمانة الرسالة» فليت 
شعري أهّبط ونفسه قريرةٌ كما ينزل النور من الشمس والقمر؟ أم نزل ونفسه جائشة كما 
ينزل الغيث بين الرعد والبرق؟! ما هي المشاعر والأفكار التي كانت تجول في قلبه وقد 
حمل » قولاً ثقيلا© لينقذ به العالمين من الظلمات إلى النور؟! لست أدري.. ولكنه نزل ديناً 
جديداً.. وعصراً وليداً.. وتاريخاً مديداً.. وإصلاحاً شاملاً وهدى كاملاً.. ورحمة 
للعالمين..06". 


«كلماتٌ ذات وقع خاصء ورونق معين» استولت على قلب ووجدان النبي يك . 
استرعت انتباهه ووجدانه» وبمجرد أن تلقاها الرسول يلخ بسمعه حتى سرت سرياناً 
شديداً إلى أعراق قلبه» هذا القلب مُلىء بالحب والخير فليس فيه ذرة من شر» وبمجرد أن 
وعى القلب الآيات وأحسها وشعر بهاء إلا أن عادت الآيات يظهر أثرها على الرسول 
كه صار يرتعد وترتجف فرائصه؛ وهو يردد «دثروني زملونى» وذلك لأن الحمل ثقيل» 
والأثر جليل وهنا بداية تأثر الرسول يكل بآي الذكر الكريم؛ وكأن هذه الكلمات أصبحت 
بمثابة الزلزال الشديد الذي رج الكيان الانسانى كله وتعالى معه لتتأمل هذه الآيات؛ 
ولنرى سوياً أنه حُق لرسول الله كلةِ أن يرتجف وترتعد فرائصه منها.. إنها آياتٌ حمس 
توضح مصادر الحياة بتمامها من أولا إلى منتهاهاء من بداية إقرأ إلى تعليم الإنسان ومعرفة 
مصدر خلقه وهو الله»”". وثبتت هذه الكلمات في قاب النبي يَكْ وأخذ يرددها لنفسه. 


() (الإسلام دعوة عالمية) عباس العقاد ص(49) . 
)١(‏ الأديب الدكتور عبد الوهاب عزام (رحلات) ص (770-7717) بتصرف . 
() المدخل لدراسة القرآن الكريم . محمد عبد الله دراز » ص 77 , مرجع سابق . 
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وكلما رددها ازداد تأثراً بها؛ كأنما يسمعها لأول مرة من الملك» فالنبي يكل هو المخاطب 
بالقرآن وهو أول من تأثر به. فلما عاد رسول الله إلى خديجة - رضي الله عنها - وحدث ما 
حدث منها بشأنه يَلِِ مما ذكره ابن إسحاق فى سيرته ومما لا داعي لذكره هنا'' وبعد فترة 
قصيرة جداً اشتاق رسول الله لسماع كلام جديدٍ من مثل الذي سمعه في المرة الأولى؛ وكان 
شدة تأثره بَلٍ بالقرآن وآياته واستعذابه لكلاته الرائعة والممتعة والمؤثرة فى النفوس 
والجوارح وال حياة بتمامها لكل هذا عاود الرسول الذهاب إلى الغار؛ ليجدد الأنس والمتعة 
التى استمتع بها من جديدء وليملا قلبه بآي القرآن من فم جبريل» ولينعم بالتدبر الأمثشل 
لكلام رب العالمين» فعاد الرسول يَكةِ إلي الغار لكن هذه المرة دون جدوى» وظل رسول 
الله يك يذهب إلى الغار مرات و مرات شغوفا بسماع مثل ما سمعه ف المرة الأولى من 
القرآن الذي يشفى القلوب والعقولء وإذ بالرسول وَل ينتظر أياما بل شهورا يجوب 


«” 


الجبال ويدور بنظره فى السماء بل فى كل اتجاه؛ آملا أن يجد من ذلك شيئا يشفى غليله 
ويشبع رغبته الملحة فى سماع تلك الآيات المؤثرة» التي هي بمثابة الري لقلبه يكل عندئذ 
بدأ تأثر الرسول بالقرآن من أول حظة نزل عليه القرآن فيها وصدق الله تعالى 9إِنا سَدلْتِي 
عَلَيِكَ فَولاتّقِيلو4”'" ويظل الرسول يترقب هذا القول الثقيل من الحين إلى الحين» يترقب 
ري القلوب ويتحين حياة النفوسء إنه كلام الله وهذا وصف الله لكلامه في القرآن قال 
تعالى «أكْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لَكُمْ وَكَدْ كان كِب مُنْهُْيَسْمَعُونَ كلام اللهثمَ يحرفُونَةُ من 
بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَّمُونَ4!" فسمي الله قرآنه كلاماًء والنبي يل قد ذكر ذلك فقال 
(..وفضل كلام الله علي سائر الكلام كفضل الله علي خلقه)”'' إنه شفاء العليل؛ وراحة 
المسكين. وهدوء المضطرب. ودواء من كثر دائه» وقلت مساعيه» ويأس منه الطبييب» 
ولعل ذهاب رسول الله بَكلِإلى بيته فى المرة الثانية مرتجفاًء لحقه الملك مرة أخرى وظهر له 
قائلا له: «أنت رسول الله. وأنا جبريل» » ومن ثم بدأ الحمل الثقيل يأخذ حيزاً من 


. مرجع سابق‎ ١81١ راجع السيرة النبوية لابن هشام » ج7/‎ )١( 
. 6 (؟) سورة المزمل الآية رقم‎ 
. 7/0 سورة البقرة الآية رقم‎ )”( 
أخرجه الترمذي في ستنه.‎ )4( 


الواقع» ليخرج من قلب ا حبيب يكل إلى قلوب أصحابه » ومن يثق بدعوتهم إلى الإيمان» 
وبدأت مرحلة التأثير فى الناس قال تعالىهيا أيجَا المدثُُ * قُمْ كَأَنَذِرْ * وَرَبَكَ فَكَيد» ”". 
وبدأ الوحي يتصل برسول الله يَكلٍِ اتصالاً كثيراً بدلاً من فترات الانقطاع التي يحباها 
رسول الله يَكليهِ من خلال ما سبق يفهم أن الداعية لابد أن يتأثر بالقرآن. لأن إمامه 
والداعية الأول قد تأثر به والدعاة مقتدون بإمامهم «القذ كان لك في رَسُولٍ الأو 
حَسَتٌَ ذّن كان يجو الله وَاليََْ الْآخرٌ وَذَكَرَ الله كثير» ”" ولعل تأثر الدعاة بالقرآن هو 
سر نجاحهم فى دعوتهم» فلو لم يكن هناك تأثر منهم بالقرآن فسيكون الإخفاق ذريعا 
ولعل الواقع خير شاهد على هذاء فالدعاة بمثابة الثوب الأبيض الناصع البياض أي غبار 
يأي عليه - ولو كان خفيفا - فإنه يلوئه ويخرجه من نصاعته؛ وكذلك قلوب الدعاة حين 
تعي القرآن وتتأثر به فهي بيضاء نقية تؤثر فى الآخرين» وتعرفهم بربهم» وتربط بالقرآن» 
وتربظ قلوبهم بالقرآن» وتحيى فيهم فطرة الله وتجعل نفوسهم مشتقاة» وقلوبهم تواقة إلى 
سماع هذا الذكر الحكيم الذي ينقل الإنسان نقلا كاملا إلى عالم الروح, إلى عالم لا حدود له 
من السكينة والوقار والهدوء والاطمئنان»هذا العالم هو آيات القرآن الذي أنزله الله هداية 
للمتقين» وراحة لقلوبهم» ومنهاجا عاما لحياهم»ولعل من مظاهر تأثر الرسول بالقرآن ما 
يلي: 

المظهر الأول: إطالة القراءة في الصلاة. 

كان رسول الله إذا دخل فى صلاته أطال فى قراءة القرآن استعذابا لآياته وتمتعا 
واستمتاعا بالعيش فى جوهاء وربا كان ذلك فيه من التعب على من خلفه من المصلين, إلا 
أنه كك بمجرد أن يقرأ القرآن يجد القلب قد تعلق والروح قد سمت. فلا يشعر يعدها 
رسول الله بطول أو قصرء وللتأكيد على هذا أسوق بعض الأمثلة: 

)١(‏ عن حذيفة بن الييان #ه قال: 


صليت مع رسول الله يَدِِ ذات ليلة فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى» 


)١1(‏ سورة المدثر من الآية ١‏ : ل. 
(') سورة الأحزاب آية .7١‏ 
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فقلت: يصل بها فى ركعة؛ فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتنح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل 
عمران فقرأها يقرأ مترسلاً» إذا مر بآية فيها تسبيح سبحء وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر 
بتعوذ تعوذ»ثم ركع فكان رككوعه نحوا من قيامه ثم سجد فكان سجوده نحوا من 
قيامه0". 

والمتأمل فى الحديث يلحظ تأثر الرسول بالقرآن واضحا فيه ثم تأثر الصحابة من 
وراء كذلكء فهم على أثره إذا تأثر تأثرواء وهذا واضح من قوله «إذا مربآية فيها تسبيح 
سبح» أي أن الذهن حاضر والقلب واع لكل ما يقرأه» وهذا سر من أسرار التأثر بالقرآن 
يظهر على شخص الرسول الكريم يَف ولعل إطالة الصلاة توحي لكل ذي لب لأجل 
النطق بكلام الله رب العالمين» فكان النبي لا ينظر إلا بالقرآن » ولا يصلى إلا بالقرآن» ولا 
يمشى إلا بالقرآن » ولا يجلس إلا بالقرآن » ولذا قال عنه أمير المؤمنين على فى نهج البلاغة 
«كتاب الله تنطقون به» وتسمعون به وتبصرون به»”". 

)١(‏ أثر عنهكلة «أنه خطب الجمعة بسورة ق»!". 

من تأثر رسول الله يل بالقرآن أنه يجعله داخحل خطبه وليس هذا فحسبء إنه يجعله 
خطبة كاملة؛ جمعة تامة يقرأ فيها سورة ق» والصحابة الأجلاء يستمعون وينصتون» وهم 
بين بالك ومجروح ما يسمعه من آيات القرآن الكريم؛ وأنت إذا ما قرأت سورة ق ترى لها 
جوا خاصا واحساساً معينا داخل وجدانك» فهي تتحد ث عن نعم الله على خلقه فى 
الكون وفى الإنسانية قاطبة» وتذكر يوم القيامة وفى خهايتها يقول الله «إِنّ ني ذّلِكَ لَذِكْرَى 
بن كل لب أو لق الشنع ومو هيد *". 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ج١‏ / 0417 برقم 0177 . كتاب فضائل القرآن » باب استحباب تطويل القراءة في 


صلاة الليل . 

(؟) نبج البلاغة الإمام علي » ص. 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ج7 / 546 » كتاب فضائل القرآن» باب في قوله تعالي (َإِذَا رَأََا تجَارَةٌ أو كنواً 
انقَضُوا إلَيهَا وَترَكُوكَ كَانياء برقم 40/1 . 


(*) سورة ق الآية رقم ذه 
(4) سورة النساء الآية رقم .4١‏ 


المظهر الثاني : سماعه من غيره 

من مظاهر تأثره يَكلِكِ أنه كان يحب أن يسمع القرآن من غيره» رغم نزوله عليه وعلى 
قلبه إلا أنه كان يجب أن يسمعه من غيره لأن السامع أشد تركيزا من القارىء - علما بأن 
هذا ليس فى حق النبي - فهو فى كل أحواله متأثر لا يغيب» ومن ثم كان يستمع للقرآن 
ودليل ذلك ما ذكره ابن مسعود قال: قال لى رسول الله يَكلِ «أقرأ عانَّ» قلت: يا رسول الله 
آقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: نعم إن أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة 
النساء حتى أتيت إلى قوله لاتَكَيْفَ إِذَا جنَْا من كُلَّ أمَةٍ بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَ هَؤُّلاء 
شَهِيداً» قال: حسبك الآنء فالتفت فإذا عيناه تذرفان»'" . 

وفى الحديث يستبين لكل ذي عقل أن رسول الله كان أكثر الناس تأثرا بالقرآن» 
لدرجة أنه يحب أن يسمعه من غيره» وينصت رسول الله لقراءة ابن مسعود. ويصغى لها 
كما أمره الله «وَإِدًا قر الْقرْآنُ َاستَوُِو لَه وََنَصِنُوألعَلّكُمْ ترمو ن4". 

لكنه ليس أي إنصات إنه إنصات من إمام الدعاة وسيد المرسلين» ولا يقتصر عند 
هذا الحد فحسبء بل يصل الأمر إلى أبعد من هذاء وهو أن يصل تأثر رسول الله بالقرآن 
إلى حد البكاء والخوف «فإذا عيناه تذرفان» إنه قمة التأثير بآيات القرآن وكلام الله. 

فالاستماع إلى القرآن يورث ف النفس التدبر والاعتبار» وتأمل أن الله قال استمعوا 
وم يقل اسمعواء وذلك لأن الاستماع هو الإصغاء؛ وصيغة الافتعال تدل على المبالغة فى 
الفعل» والاستاع هو ترك الكلام مع الاستماع» فأتت أنصتوا مع استمعوا لتأكيد المعنى؛ 
وايصال القرآن إلى سويداء القلوب. 

المظهر الثالث: فراءة القرآن على كل أحواله 

كان النبي يكلوِيقرأ القرآن على كل أحواله فى المنشط والمكره» فى السلم والحرب. فى 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيح ج؟ / ١7177‏ »كتاب المغازي باب فَكَيْفَ إِذَا جنْنَا من كُلٌ أمَةِ بشَهِيدٍ وَجِثْنَا بكَ 
عَلَ مَؤُلاء سّهيداً. 
)١(‏ سورة الأعراف الآية رقم .7١5‏ 


23ظ> 


كل حياته» وكانت قراءته مؤثرة إلى درجة استيلائها على القلوب» ومما ورد فى ذلك ما يلى: 

)١(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن أبى مكيلة عن يعلى بن مالك أنه «سأل 
أم سلمة عن قراءة رسول الله فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفاً حرفاً»”'' وهذه القراءة 
مفسرة بحيث من يسمع يتأثر مباشرة» ولك أن تتخيل معي أن الذي يقرأ هو رسول الله 
فكيف حالك إذن؟! 

حال المتأثر بسماع القرآن من فم النبي الذي أنزل عليه القرآن» ومعنى ذلك أن رسول 
الله كان هادئا يقرأ مدا أي يقطع فى قراءته» يقف على رؤوس الآي حتى يستوعب السامع 
معناها ويتأثر بها قلبه. 

)١(‏ عن عبد الله بن أبى قيس قال: سالت عائشة - رضي الله عنها -: «عن قراءة 
رسول الله أكان يسريها أم يجهر بها » فقالت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة»”"' حتى 
أن السيدة أم هانىء تقول كنت أسمع قراءة النبي وأنا في عريشي» وهذا يدل على الجهر 
بالقراءة» وأنها قراءة من القلب وليست مجرد تلاوة بعض آيات يقتصر فيها تحريك الشفاه 
وعلو الصوت وفقطء بل إنها قراءة بالوجدان واللسان. 

(*) عن معاوية بن مرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: «رأيت النبي كَكلِةِ على 
اتير الاتدررعر يي 109 تخا لك قحا ينا لور للك إن ونام ين اك 0 
كأَخَّر وَيْدِمَ نِهْمَمَهُعَلَيِكَ وَعبْدِيَكَ صرَاطاً مُسْتَقِي4 ”” قال: فقرأ ورجّع؛ وقال معاوية بن 
مرة: لولا أن تجتمع الناس عكّ لأخذت لكم في ذلك الصوت»”'' يقصد من حسن 
صوت النبى بالقرآن» ومدى تأثيره فى النفوسء واستيلائه على القلوب؛ فهل امتثل الدعاة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب فضائل القرآن ج ١‏ / “451 برقم 11657 » وقال عنه الإمام الحاكم هذا 
حديث صحيح علي شرط مسلم ول يخرجه . 

)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الصلاة ؛ باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل»ج 7 / 189 برقم 
١الا0ع.‏ 

() سورة الفتح الآيتان رقمي 7٠١‏ . 

(4) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري كتاب المغازي باب أين ركز النبي يك الراية يوم الفتح »ج 4 / ١67٠‏ 
برقم ١‏ غ. 


نلا 


هذا المنهج وساروا عليه؟! 

المظهر الرابع: بكاء النبي يك عند القرآن إما سماعا أو قراءة : 

من أثر القرآن على رسول الله كل البكاء وهو خروج الدمع من العين من أثر الخذوف 
من الله أو عند قراءة القرآن أو عند الاستماع إليه؛ أو للتعبير عن حزن مستكن في الفؤاد 
وهذا ظاهر وواضح فى أحاديثه المؤكدة لهذا ومنها على سبيل المثال: 

)١(‏ حديث ابن مسعود سابق الذكر وفيه: «فإذا عيناه تذرفان» أي يبكى عندما تلا 
ابن مسعود قوله تعالى: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا» وهذه الآية توضح علو مقام رسول الله فى الدنياء وفى الآخرة فى أنه شهيد على 
الأمم كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة » فيكاد رسول الله أمن من علبة السرور كم قال 
الشاعر: 

غلب السرور عل حتى أنه من كثرة ما قد سرني أبكاني 

وهو بكاء يئم عن تأثر داخلى فى النفسء وهذا التأثر تعبير عن شكر الله تعالى لهذه 
النعم. 

)١(‏ عن عبد الله بن الشخير قال :«أتيت رسول الله وهو يصلىء ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل من كثرة البكاء»”'' وهذا البكاء نتيجة لقراءة القرآن داخل الصلاة» لأنه يك كان 
يطيل م القراءة فى صلاة الليل حتى أن السيدة عائشة تنبئنا عن ذلك فتقول: «صلى رسول 
الله حتى تورمت قدماه» فقلت يا رسول الله أتتكلف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا»”" وهذا القيام الطويل الذي 
تنتفخ منه أقدام الحبيب يدل دلالة قاطعة على طول قراءة النبي في الصلاة» حتى يصل به 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المسترك , كتاب الإمامة وصلاة الجماعة , باب التأمين » ج 747/١‏ برقم 47/١‏ » وقال عنه 
هذا حديث صحيح علي شرط مسلم . ولم يخرجاه . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب التوبة » باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ج؛ / 5١1/١‏ برقم 
1ع 


ال 


الأمر إلى تورم الأقدام» وهذا إن دل فإن) يدل على التأثير القوى الذي أحدثه القرآن قلب 
وكيان النبي #ككِةِ حتى بدا ذلك على جوارحه - من البكاء - احمرار الوجه.. تورم 
الأقدام.... إلخ 

(*) عن عبد الله بن عمرو قال : «اتكشفت الشمس يوما على عهد رسول الله فقام 
رسول الله يصلى حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد 
يسجد ثم سجد فجعل ينفتح ويبكى وهو يقول: يا ربى ألم تعدنى ألا تعذبهم وأنا فيهم . 
ألم تعدنى ألا تعذبهم وهم يستغفرون» ونحن نستغفرك فل صلى ركعتين انجلت الشمس 
فقام محمد الله تعالى»”"2 أرأيت إلى بكاء رسول الله يَكِ وهو يتلو قوله تعالى: لوّمَا كَانَ 
الله لِيُعذَيّجُم وَأَنتَ فِيهمْ وَمَا كَانَّ الله مُعَذَّيَُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفْرُونَ * وَمَاهُمْ ألأَيِعَنَييُمُ اش 
وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ المُسجدٍ الخُرَام وَمَا كانُوأأَوْلِيَاءه إن أَوْيآوه إلا لتَقُونَ وَلَحِنَّ أكْتَرَهُمْ لا 
يَملَمُون6”". ْ 

وهذه الآية لو أمعنا فيها النظر لوجدنا أنبا توضح أن الرسول يكل أمان للأمة 
جميعاء دعاتها وخطبائها ومدعويها » وهكذا فالرسول ككل أمان لنا إلى يوم القيامة.كل 
الذي سبق الحديث عنه إنم| هو بعض من تأثر الرسول يكل بالقرآن الكريم » وهذا الأثر 
البالغ الذى أحدثه القرآن فى قلب ووجدان النبي يَكةٍ أمره الله أن يبلغه إلى الناس فقال 
تعالى «إيا يما الرسُولُ بَّْ مما أنِل لِك من رَبك وَإن لَّتفْمَلْ قََابَلَفْتَ رِسَالئَُ وَانهُ 
يَعْصِمُكَ منَ النَاسٍ إِنَّ لله لأبمِدِي الْقَومَ الْكَافرِينَ»”". 

لقد تأثر الرسول بالقرآن؛ هذا الأثر المميز» وهذا الأثر العميق داخله؛ لأنه المخاطب بالقرآن 
خطاباً مباشرا فى الكثير من السور القرآنية منها قوله تعالى: ( وَإِنّكَ على لُق عَظيم © ”"". 


١ أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه كتاب الصلاة » باب البكاء والدعاء في السجود في صلاة الكسوف ج‎ )١( 
. برقم 1747 ء وقال عنه شعيب الأرنؤوط . هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ول يخرجاه‎ ”١؟‎ / 

(4) سورة الأنفال الآيتان رقمي 2377 75 . 

.11 سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة القلم الآية رقم4. 


ينض 


وإني أفهنم من الآية أن الرسول فوق الخلق ذاته فكان صفة الخلق ذاتها تستمد 
مقوماتها من شخص الرسول يك ومن هذا المنطلق أقول: لماذا لا يتأثر رسول الله هذا 
التأثر الخاص؟ وهو يبر بخبر السماء فيراه وقد تحقق مثل فلق الصبح» وكان يرى الرؤيا 
فى منامه فتأتى له أيضا مثل فلق الصبح رحا نادف تعر الود الشرام مريت قاللله 
تعالل: ط لقَدْ صَدَقَ للهرَسُولَه الوا يال دشن المسجة الحرَام إن شاء الله آمِنِينَ 

خَلِْنَ روم 0 مُقَصرِينَ لا تَافُونَ َعَلِمَ ما 1 تَعْلَمُوا فَجَعَلَ من دُونِ ذَلِكَ قحا تيبا * 
هُوَ الّذِي أل شوق اذى ووب لمقيطورة عل لذن ُو كقى بف يي 4 

فكيف لا يتأثر رسول الله هذا التأثر المميز بهذه الصور الخاصة التى ألمحت جانبا منها 
فى الشعور السابقة» وليُعلم أنى ذكرت جانبا فقط من مدى تأثره بالقرآن َكل حسب 
العلم والطاقة» و على ذلك أن الله - تبارك وتعالى - أطلق على كثير من غيب المستقبل عن 
طريق الوحى» وقد تحقق ذلكء» فكيف لا يتأثر رسول الله مع كل هذاء وذلك مثل البشرى 
باحطار سكين عل جع المازكن وكاناذلك فى محة المكرية والدعوة يستضماة شان 
تعالى: لسَبُهرَمُ الْجُمْعُ وَيُوَنُونٌَ اله بر * بَلٍ السّاعَةُمَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةٌ أَدْمَى وَأَمَرُ4”", 
وأطلق لله تعال على أن الروم تغلب فى صدر سورة سميت بذلك فقال تعالى: اله 
عُلِبتٍ الرُومُ * في أَْنَى الْأَرْضٍ وَهُم من بَمْدٍ عد لهم سَيَفِْيُونَ * في بطع ينون له الأمْرُ من 
بل ومن بعد ووم فرح الْؤْونُونَ * يتضر الله نض م مَن يَشَاءٌ وَهُوَ الْعَِيِرُ الرّحِيمٌ * 


00 
وس از و. 


وَعْلَ الله هلا يخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلكِنَّ أكْثرَ الئاس لَايَمْلَعُون74. 

وكدلك أطلق اللا عل أقصار التلتين عل القرمن ولبس نراق سوارى كتر ىق 
زمن عمر بن الخطاب» وقد لبسها وقال: الحمد لله الذي نزعها كسرى وألبسها سراقة» 
وحقق نبوءة رسوله؛ كل هذا كان مدعاة لأن يتأثر رسول الله هذا التأثر الخاص والميز 
بالقرآن الكريم» وإنها نعمة كبيرة وكفى بها نعمة ومجمل ما يمكن إلى أن أقوله عن تأثر 


.182٠1717 سورة الفتح الآيتان رقمي‎ )١( 
.55» 50 سورة القمر الآيتان رقمي‎ )1( 
.” إلي الآية رقم‎ ١ سورة الروم من الآية رقم‎ )*( 


ليلكا 


رسول الله بالقرآن يعجز الوصف عنةة وبكل عن ذكره النان» وومححى من خظة القلية 
يكفيه أن الله خاطبه في القرآن: لذ الْمَفْوَ َم باْمْرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ابجَاهِلِينَ» ”"' كل 
ذلك وغيره كثير» من أثر القرآن على شخص الرسوليَكِةٌ فقد التزم القرآن خلقا وعماو 
وسلوكا فى حياته كلهاء وإذا ما أردت استدلالا على هذا فتأمل عن التزامه القرآن خلقاء 
فقد مر الحديث منذ قليل عن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى عائشة - رضي الله عنها - 
فقلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله؟ فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بل, 
قالت: فإن خلق رسول الله يَكلْدِ كان القرآن»”". 

أما عن عمله بالقرآن: 

فقد كان عَكِلٍ لا يحرك ساكنا إلا بالقرآن» ولا يتقدم فى عمل إلا بالقرآن» وكان يربى 
هذه الملكة لدى صحابته الأجلاء ؛ فإنه لما بعث معاذاً إلى اليمن أراد أن يغرزه بهذه الحقيقة 
عندما قال له: (عن معاذ: أن النبي صل الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن فذكر كيف تقغفى ان عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فان لم يكن فى 
كتاب الله قال فسنة رسول الله ل قال فان لم يكن في سئة رسول الله يك قال اجتهد رأيبي 
ولا آلو قال فضرب صدري فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صل الله عليه 
وسلم لما يرضى رسوله»””". 

وفى الحديث إشارة صريحة إلى أن كتاب الله هو المقدم وهو نبراس ال حياة» وهو الذي 
إليها التتحاكم عن الأشكال؛ ولعل معاذا قد قال هذا القول من خلال ملاحظاته للرسول 
في حياته» فقد لاحظ أن القرآن هو المرجع الحقيقي في كل شئون ا حياة . 

أماعن التزامه القرآن سلوكا: 

فقد كان القرآن الكريم شغل رسول الله الشاغل» إذا حزبه أمرء أو عنت له مسألة, 


.19 سورة الأعراف الآية رقم‎ )١( 

(0) سبق تخ ريجه. 

() أخرجه أبوداود ني السنن » كتاب القضاء ‏ باب اجتهاد الرأي في القضاء , ج 7 17 تعليق شعيي 
الأرنؤوط : إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو . 


4 ل سس 


كان يقنذم قول الله تبارك وتعالى أولاء حتى أنه فى سائر أعماله وسلوكه وحياته كلها - يعد 
الترجمة الحية لتعاليم القرآن» فمثلا ما كان يطغى على أحد وما كان يروا اعتداء يمثله أبداء 
سلوكه يُكفينبعث انبعاثا حقيقيا من آيات القرآن الكريم » وفى غزوة أحد ولما كُسرت 
رباعية رسول الله وسال الدم الشريف من وجهه ناداه عمر وهو يبكى يا رسول الله ما 
يحملك على هذا أدع عليهم يا رسول الله فلقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذرء فيقول 
الرسول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»”". 

بالله عليك هل في لغة البشر ما يسمو به للتعبير عن هذا السلوك السامي وهذا الخلق 
النبيل» إنه التزم القرآن في قوله تعالى: لذ الْمَفْوَّوَأَمْرْ بِالْمُرْفٍ وَأَعْرِض عن 
اسجُاهِلِينَ14". 


وه 


والتزم «قاضمّخ عَنْهُمْ وَقل سَلَامٌ نَسَوْفَ يَْلَمُونَ14" لكل هذا وغيره كان أثر 
القرآن على رسول الله شديدا . فهل تحقق ذلك للدعاة” أم نهم فقدوا الروح؟! 

ولكن للأسف الشديد بعد هذا التأثر بالقرآن الذي حدث لرسول الله يَللأدُعند 
تلاوته لآياته» وعند الاستماع إليهاء والذي ذكرت جانباً منه في الصفحات السابقة» أجد 
نفسي الآن أمام خطر عظيم وجسيم» وهو قول قوم كلت مساعيهم عن الخير» عميت 
أبصارهم بل بصائرهم عن رؤية النور» ضلت بهم أعمالهم عن معرفة ال هدىءاجتالتهم 
الشياطين فزينوا لهم قولاً غريباً - وهو أن القرآن من عند محمد تعلمه على يد رجلٍ حداد. 
أو على يد راهب وهو بحيرا الراهب الذي مر عليه رسول الله ولُدُمع عمه أبى طالب» 
هذه الشبهة الواهية التى زينت لقائلها واللاغين بها أنهم ينالوا من القرآن أو من شخص 
الرسول كَللكنهم واهمون وواهون في قوهم وافترائهم» كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
فهم لا يقولون إلا كذباء وما صدقوا في لفظ مما قالوه أبدا. 


(١)أخرجه‏ أبن ماجه في السئن كتاب الدعاء ‏ باب الجوامع من الدعاء إلي الجامعة لخير الدنيا والآخرةج١‏ / 
١‏ برقم. 

(') سورة الأعراف الآية رقم 1989. 

(*) سورة الزخرف الآية رقم 44. 


الرد علي هذا: هذه دعوى من جاحدين منكرين أن القرآن من عند محمد وليس من 
عند الله» وفي إبطال دعوى هؤلاء أ نهم لا يقتنعون بآي القرآن بل لا بد من إعمال العقل 
معهم في إبطال دعواهم ونقض مفتراهم وأنتظم الرد فيها يلي فأقول: 

١‏ -هؤلاء يعترفون بصدق رسو الله يكبل يشهدون له بذلك. إذن كيف 
تناقضون أنفسكم الآن وتزعمون أن القرآن من عنده أيصدق الناس ويكذب علي, لم يكن 
الرسول ليفعل ذلك. 

" -م يكن الرسول يليت بلقرآن من عند نفسه؛ وذلك لسباب بسيطة جداً» 
حيث إن حيثيات الادعاء غير متوافرة» حيث صاحب كل نحلة يريد أن يجمع من وراء 
ادعائه هذا ثراءً أو جاهاًء والملعروف أن رسول الله يهم يكن كذلك. بل عاش فقيراً 
ومات وما ترك من الأموال شيئاً بل قد عرض عليه الملك فرفضه؛ وقد كان السبيل أمامه 
ميسراً لهذا ولكنه لم يفعل فدل ذلك أن القرآن من عند الله تعالى. 

* -الأصل في الأقوال أن تنسب إل قائليها » وهذه حقيقة علمية » وإشارة مرجعية؛ 
لا يمكن إغفاها أو التنحي عنها جانباً» ومن يفعل ذلك يعتبر خائناً » والرسول يعلي هذا 
المبدأ علي نفسه . وذلك عندما يتحدث عن القرآن يقول قال الله تعالى » فهو ينسب القول 
لقائله » والرسول كما وصفه الله تعاللى . 

لوَالنّجم إِذَا مَوَى * ما ضَلّ صَاحِبكُمْ وما وَى * وما يَنطِقُ حَنِ لُوَى * إن مُوَ 
لاو حي يُوحى * عَلَّمَهُ شَّدِيدُ القُوَى04". وف القرآن الكريم الكثير من الآيات التى 
تعطى لمن كان له بقية من عقل أو فهم؛ أن القرآن من عند الله منها أَكَلايتَدَبرُونَ الْقَرْآنَ 
وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ غَبْرِ الله لَوَجَدُوأً فيه احتِلآفاً كذيراً76" ولم يقل أحد أن في القرآن اختلافاً 
سنت علمي- قدل ذلك غل أنة من علد اللا ولوكان من تددم بعر لكان الاختلا 
والتضرب ديدنه - ذلك حسب الطبيعة البشرية التى تخطىء أحيانا وتصيب أحياناء وقال 


. 8: ١ سورة النجم من الآية‎ )١( 
. 85 (؟) سورة النساء الآية رقم‎ 


سس [ ون 


تغالى: «وَإِنكَ لتْقَى الُْرْآنَ من لَدُنْ حكيم عَلِيمِ»” ' وهذائص ضرح عل أن الرسيول 
تلقاه من جبريل» وجبريل تلقاه من الله تعالل؛ وقوله تعالل: لوَإِنّه ليل ر ب الْعَاَينَ * 
َرَلَ به الرُوحُ الْأمِينُ * عَلَ كَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ الحِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَي 74 ومن ثم 
فإن آيات القرآن الكريم لم تدع قولا لقائل» يتهم فيه الرسول ببذه التهمة الشائنة» ولكنه 
الحقد الدفين» وبغضهم الذي يكنون به صدورهم» حيث يرون القرآن إلى الآن وإلى أن 
عر الماع عكر ( ضياع داعال وقد يي بالقرا سيك تسهاد لله جلك تقال 
تعالى: إن نَحْنٌ نَرَّنَا الذّكْرَ ونا لَهُ لَافِظُونَ4”" وبإذن الله تعالى يُطول الله به المقامء 
ويمتد به الزمان» وإنك لو ذهبت تستعرض من الأحداث العظيمة:» والأهوال الجسيمة 
والعوامل الخطيرة» والأحوال المتماوجة التى اخترقها القرآن حتى وصل إليناء كم) أنزله الله 
تعالى» وإنه سيخرق- بإذن الله - أحوال المجتمع الاسلامى المعاصرء وظروفه وملابساته» 
ويصل إلى من بعدنا ومن يعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ما طالت الأفواه 
النافخة» ولا نالته الأصوات اللاغية» ليتم الله نوره ولو كره الكافرون والمعاندون. 

فالرد على هذه الشبهة: - في نظري - لا يحتاج إلى كثير بحث أو عناء؛ لأنها شبهة لا 
تقوى على قدم وساق لكنها قد تجد فى نفوس مروجيها مجالاً وحباًء وعند معاونيهم أرضاً 
فسيحة» ومن ثم فإنى أقول: إن القرآن نزل من الله بواسطة جبريل على الرسول الكريم» 
فلم يكن لجبريل فيه غير النقل» ولا لمحمد فيه غير التلقي والحفظ ثم التبليغ و البيان 
والإيضاح ويعقب ذلك التطبيق العملي» والتنفيذ الفعلي» ومن ثم القول بأن مصدرية 
القرآن من حافظة محمد قول باطل لا أصل له. فالناس جميعا ملحد هم قبل مؤمنهم؛ 
عربيهم والأعجم يعلمون أن الرسول كان أميا؛؟ ونشأ فى بيئة أمية لا تجيد القراءة والكتابة؛ 
ومن ثم فكيف عير 2 اه والله عز وجل يقول: 


ٍهُوَ الذي بَحَتَفِ امن وَسْو لأَمُنْهُْ يلو عَلَيْهمْ آبايه وَبْرَكهمْ وَيُعَلمهُمُ الكِنَابَ 


." سورة النمل الآية رقم‎ )١( 
.196 : 1915 سورة الشعراء من الآية‎ )1( 
.8 سورة الحجر الآية رقم‎ )*( 


وَاِكْمَةَ ون كَانُوا من قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مي ن 74" . 
ومن جهة أخرى يبنه الرسول يكل أنه متبع ما أمره الله به قال تعالى: لوَإِذَا تل عَلَيْهِمْ 


0-0 
ل 


يَائنَا بَينَاتِ قَالَ الَّذِينَ لَيَرْجُونَ لِقَاءنا انْتٍ بِقَرْآن غَبْرِ هَذًا أَوْبَدّلْهُ قُلْ مَايَكُونُ لي أَنْ 


دل من يَقَاء تي إن ألما يوحى إل إن أَحَا إن عصَيْتُ وي عذّاب وم يم 
* قل َوضَاء الما تَلَوئهُ عَلَيْكُمْ وَلأَأَدرَاكُم به كَقَدْ لَبِنْثُ فِيكُمْ عُمْ رامن قَبلِهِ أقلاً 
تَعْقِلُونَ 74" فمن تأمل هاتين الآيتين السابقتين يلحظ أنهم يريدون الإيقاع برسول الله» 
فيقولون له يدل هذا القرآن لأن لا يروق لناء وإذ بالرسول ينفى هذا ويقول كا قال الله: #قل 
ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى* وكأن الرسول لا دخل فى مصدريته أبداء إن هو إلا من 
عند الله» زد على ذلك أن الله د أمر الرسول بالقراءة والتلاوة والترتيل للقرآن الكريم فمن 
الأول: #افرأباشم رَبك الذي حَلقَ74" ومن الثاني قول الله - سبحانه وتعالى - لوال مما 
أوحِي ليك من كِتَابٍ رَبك لا مبدُلَ لِكَلانِهِ وَلَن ند من دُونِهِ مُلْتَحَداً4”*' ومن الثالث قوله 
تعالى «... وَرَثّلٍ اَْرآنَ رتلا ومن هذا المنطلق يتضح أن القرآن يذكر بلفظه الصريح 
على أنه من عند الله» ويأمر الرسول أن يبلغه الناس» والواقع أنى فى غاية الحيرة من أمري حيث 
إنهم ينسبون القرآن للرسول» وهو يَكةينفى ذلك عن نفسه. وحسب القواعد المنطقية أن 
الدعوى تقوم إما الإقرار أو البينة» والرسول هنا يقر ويعترف على أنه ليس من عنده؛ ولا دخل 
له فيه» إلا الوعي والحفظ والتبليغ و التأثير والتفسير. 

وثمت أمر آخر إلا وهو أن الرسول كانت تنزل به لنوازل» أو تكثر عليه التساؤللات 
ومع ذلك ما كان يجيب إلا بعد أن ينزل عليه الوحىء إذ لو كان من عنده؛ لأجاب على 
لفورء ومن النوازل «حادث الافك» واتهام الطاهرة عائشة بالاثم والزور» وظل الرسول 
01# 


يكابد هذا؛ وما زاد قوله لعائشة: إن كنت بريئة فسيبرئك الله...0”'' تخيل معى - إن 


. سورة الجمعة الآية رقم ؟‎ )١( 

(") سورة يونس الآيتان 16 .١5‏ 

(7) سورة العلق الآية رقم ١‏ . 

(4) سورة الكهف الآية رقم 71. 

(0) سورة المزمل من الآية رقم 4. 

(1) أخرجه مسلم واللفظ لمسلم » كتاب التوبه » باب في حادثة الإفك وقبول توبة القاذف »ج 5 / 1١76‏ برقم .7171/٠‏ 


ييل 


اميلعت البخيل - [فارسول اللايتهم شرف ومع ذلك بشظر حتى شرل حبري 
بالآيات من عند ربه» يبرأ فيها ساحة الطاهرة إن الِّينَجَاوُوا بالْإِفْكِ عُضْبَة ع عُصبَة منَكُمْ لا 
ل ا ا 
مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمْ »لوكا إِذْ سَِمْتُمُوهُ ظَنَّالْؤْمنُونَ وَالُوْمنَاتُ بِأْقّسِهِمْ حير برا وََانُوا 

00 فك مين 4”". 

ا 
عن الوح قل الوح من أَمرِ َي وما وتم من الْهلْم لاله ””' كل هذا 0 
يدع مجالاً للريب أن القرآن من عند الله» وأن الله مصدره. واثبات أن القرآن بلفظه ومعناه 
من عند الله تعالى» ناهيك عما كان يهواه رسول الله ويخفيه فى نفسه من مثل « 00 
في نَفْسِكَ مَا الله مُْدِيهِ وَتَخْسَى النّاسّ وَالْه أَحَنٌ أن تحْشَاة ...74" ْ 

هذا الذي سبق طرف من رسالتهيَكِةٍ للدلالة على أن القرآن من عند الله وليس من عند 
محمد كما زعم ذلك الأفاكون والمفترون والمغالون» «وكلها شواهد ناطقة يصدقه فى أن القرآن 
لم يصدر عنه بل ورد إليه» وأنه لم يفض من قلبه بل أفيض عليه؛ فإذا أنت صعدت بنظرة إلى 
سيرته العامة لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة» وحسبك ماذكرته من 
أمئلة يسيرة إذا ما تأملتها صورت لك إنساناً الطهر ملىء ثيابه» والخير حشو إهابه؛ يأبى لسانه 
أن يخوض فيا لا يعلمه وتأبى عيناه أن تخفيا غير ما يعلنه» ويأبى سمعه أن يصغى إلى غلو 
المادحين له: تواضع هو حلية العظماء» وصراحة نادرة فى الزعماء وتثبت قلم| تجده عند العلماء 
فأن يصدر من مثله الختل والتزوير أو الغرور أو التغرير؟!! حاش لله»”. 

ومن خلال ما سبق من الحديث عن أثر القرآن على رسول الله : 

بوصفه الدعية الأول فى تاريخ البشرية قاطبة» وفى تاريخ الإنسانية بوجه عام» تلحظ 
أن القرآن يؤدى دورا خطيرا فى نجاح الداعية فى دعوته» وفى وصول دعوته إلى القلوب 


.١7 ٠1١١ سورة النور الأيتان‎ )١( 
. 86 (؟) سورة الإسراء الآية رقم‎ 
سورة الأحزاب من الآية /ا7.‎ )*( 
م.‎ ١997 /ه١114١15 بتصرف » دار القلم » الطبعة الثامنة‎ ١ النبأ العظيم د/ محمد عبد الله دراز ص‎ )5( 


>3١ 


قبل العقول» وذلك لأنه يتتحدث بالقرآن» فالقرآن منهجه وقائده» ومن ثم يكتب له 
النجاح» وتفتح له القلوب المغلقة» والصدور الموصدة» والأبواب المسدودة» وذلك كله 
قد حصل من خلال آي الذكر الحكيم» ولا يحسبن القارئ الكريم أنى أضرب ف بيداء أو 
أنى أترامى إلى شقة بعيدة وسفر غير قاصدء كلا فإن لم أخرج عن دائرة بحثي ولكني عند 
ذكرى لمصدرية القرآن لم أشأ أن تمر هكذا وذلك لأهميتها عند الحديث من أثره على رسول 
الله؛ إذ هو قطب الرحى وبيت القصيدء فبا لبت الدعاة إلى الله يقتفون الأثر ويسيرون على 
الدرب ويعيشون فى جو المنهج القرآني الراقي» والفريد الذي عاشه رسول الله يك إمام 
الدعاة» وقائد البشرية الأول. 

أما عن تعلمه على يد بحيرا أو على يد رجل حداد؛ فإنى أعتقد أنها شبهة لا تقوم على قدم 
وساق ومن ثم فبطلانها ظاهر وواضح من خلال الحديث الأول عن أن القرآن من عند الله» فه| 
دام من عند الله وثبت ذلك. فلا داعي للقول الأخير أبداء إذ لا معنى له على الإطلاق. 

فمن يقول ذلك أشبه بمن يجادل في آيات الله بغير سلطان» وصدق الله إذ يقول #إِنَّ 
الَّذِينَ تُجَاونُونَ في آيَاتٍ الله بمَبْرِ سُلْطَانِ أنَاهُمْ إن في صُدُورِمِمْ إلا كِبامًا هم يليه 
َاسْتَعِذُ بالله إن هُوَ السّحِيع البصِيدُ) ”. 


فالرسول يَيِةٍ كان يواجههم بالحقائق المرة التى يرفضوههاء ومن ثم فهو يحول بينهم 
وبين ماض هم به مستمسكون وهوى هم له عابدون وصدق الله إذ يقول دَأَتَلمْ يَدَبرُوا 
القَْلَ َم جَاءهُم ما َيأتٍ آبَاءهُمُ الْأَوَّلِينَ * أَمْ ل يَعْرِقُوا رَسُوَهُمْ قَهُمْ لَهُ مُِِرُونَ * أمْ 
يَقُولُونَ به جنةبَل جَاءهُم بالحُقٌ وَأَكْترَهُمْ لِنْحَنٌّ كَارِهُونَ» '". 

فلنذرهم في غيهم يعمهون. وضلاهم يتيهون» ومصيرهم المحتوم ولننتقل نتابع 
البحث وإنا إن شاء الله لمهتدون. 


. 57 سورة غافرالآية رقم‎ )١( 
. 7١ سورة المؤمنون الآيات من 18 إن‎ )1( 


القصل الثافي 


0 الدعاة إلى الله تعالى 0 
كِ والإعجازالتأثيري للقرآن الكريم 2 "١‏ 
ويشمل ثلاثة مباحث: 
' المبحثالأول:الهداية القرآنية 5 
المبحث الثاني : الإخلاص 0 
المبحث الثالث: الاعتدال 


ظ 
6 


إنه لمن الحق والإنصاف أن أذكر هذا التأثير القرآني على من يعلمون الناس أمور 
دينهم ومن يتولون قيادهم دينياً ودنيوياًء وهذا الأمريحتم علينا إذن أن نؤكد على كمال 
هذا التأثير في قلوبهم؛ وذلك لأخهم الكوادر الذين يحملون مشاعل الهداية إلي الناس *٠‏ 
أجمعين وأنوار هذا التأثيرء لأخهم لابد لهم أن يتأثروا به هم أولاًء فمن لا يملك الذصاب 
كيف يزكى؟ وفاقد الشيء لا يعطيه؟ ومن ثم حاولت قدر ما أملك - بصفتي باحث 
وبصفتي أمارس الدعوة - بحكم عملي - أن أبرز أثر هذا الإعجاز على الدعاة أنفسهم. 
ولعل هذه الآثار التي أذكرها هي من باب الكليات التي يندرج تحتها الجزئيات فمن ظن 
أنى أهملت أثراً سيجده يندرج تحت كل قد ذكرته جامعاً له وذلك علي قدر الاستطاعة 
والجهد والله المستعان » وأري أن أولى آثار هذا التأثير القرآني لدى الدعاة أن يرزقهم الله 
الإخلاص في القول والعمل فهم أولى الناس بذلك؛ لأنه ليست النائحة كالثكلى؟ فهم 
أعلم الناس با يأمر به القرآن وبا ينهى عنه فيجب عليهم إذن أن يكونوا أول المتأثرين 
بهذا القرآن الكريم . 

المبحث الأول ؛ الهداية القرآنية : 

من أهم الآثار التي يحدثها التدبر القرآني في الدعاة وهم حملة مشاعل النور والهداية 
ًّ 1 2 000 م 2 

إلى البشرية جمعاء» وهذه الهداية تأتي انطلاقاً من قول الله تعالى اي 
هِيَ أَقوَمُ وَيبَسْرُ المؤْمنين الّذِينَ َ يَعْمَلُونَ الصَّاخَاتٍ أَنَّ لم أ جْراً كَبيرا76' فالهداية 
11 
محكمه واياته. 

مفهوم الهداية:هذا الأثر المهم من آثار تدبر القرآن الكريم يحمل عدة مفاهيم هامة؛ 


أجلها وأعظمها أنه يبعث في النفس إيحاءً شديداً لتدبر آي القرآن» والتأثر يكل حرف فيه؛ 
3 53 5 - 5 3 ا | 506 مام 7 2 2 5-4 
لاسا وأن الله قال في بداية القرآن ظذْلِكَ الكَِاتٌ لا رَيْبَ فيه هُدَى للمْتقِينَ14". 


.8 سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 
.7 سورة البقرة الآية رقم‎ )1( 


الهداية لغة:ؤءعلها هدى وهو ضد الضلال ويعنى الرشادء ومن أسماء الله تعالى 
المادي لأنه هدى كل مخلوق إلى ما لابد منه»”'' وفى بصائر ذوى التميز «الهدى: الرشاد 
والدلالة تقول أرشده فاهتدى قال أبن عطية الهداية في اللغة الإرشاد» وقال الراغب: 
الهداية: دلاله بلطف»”". 


الهداية اصطلاحا: عبارة عن إرشاد المسلم إلى طريق الحق وخصال الخير كاملة 
وذلك بحيث لا يحيد عنها قيد أنملةٍ واحدةٍء ويبتعد عن طريق الغواية والضلال حتى ما 
يكون بين وبينه قدر خطوة واحدة. وهذا كله ناتج عن تأثره بآى القرآن الكريم» 
والوقوف عند معانيه» والتأدب بآدابه» وأنت تجد هذا واضحاً وجلياً في سورة الفاتحة من 
قول الحق سبحانه وتعالى #اهدِنًا الصّرَاطً المستقيم 1" والمعنى - والله أعلم- أي 
أرشدنا ودلنا دلالةَ قاطعةٌ على الطريق السوي المستقيم الذي لا يضل زيفاً ولا خداعاً ولا 
هلاكاً اوهو طرى الحو واخين والصلاح» جهو توفيق اليه من يخا من عباداء حيث 
يقول الحق سبحانه #وَالَّذِينَ اهْنَدَوًا رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تقواهم 14 . 


وليعلم أن هذه الهداية يمنحها الله لمن يشاء من عباده» فهي هداية إيوانية ولعل الذي 
أقصده من معنى الهداية فى هذا الصدد إن) هي هداية القلوب لمعرفة علام الغيوب» من 
خلال ما فى السطور من آيات الذكر الحكيم؛ ومن المسلم به عقلاً أنه لو اجتمع أهل 
الأرض على أن يضلوا رجلاً أراد الله هدايته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء كما أنهم لو 
أزمعوا أمرهم على إضلاله والله يريد هدايته لن يفلحوا وهذا قول الله سبحانه ا 
بدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهمِدِي من يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ التدينَ016) ويقول - تعالى - 
هذا المعنى كيف عَبْدِي الله قَوْماً كَمَرُوا بَعْدَ إَِاِمْ وَسّهِدُوأ د الول عن بجا 


. مرجع سابق‎ . 777/١6 لسان العرب ابن منظور‎ )١( 

(7) بصائر زوى التميز في لطائف الكتاب العزيز» العلامة الفيروز آبادي » ج ؟ / 1 بتصرف مرجع سابق .. 
() سورة الفاتحة الآية رقم 6 

4» سورة محمد الآية رقم /ا١.‏ 


(6) سورة القصص الآية رقم 05. 


الييَاثٌ وَاهُ لدي الْقَوْمَ الظَلِينَ4 ”2 ومن ثم علم أن الهداية تكون من الله - سبحانه 
وتعالى - لمن يريد هدايته من عباده ولذا قال ا.....من يبد الله كَهُوَ اهمد وَمَن يُضْلِلٌ كَل 
تجدَ لَه وَلِيَا مُرْشِداً4 7" 

وعلى ذلك كانت الهداية التي جاء بها القرآن الكريم صفةٌ لازمة له وبالتالي لقارئه 
وتاليه» وعلامة مميزة له وخاصيةٌ من أهم خصائصهٍ ومن هذا المنطق كان لابد من وقفه 
مع آبه الداية القرآنبة في سورة الإسراء إن هد القرْآنَ ني للّنِي هي أَفُوَمْ وَِبَُْ 
المؤْمِننَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّاجَاتٍ أن م أ جْراً كبيرً4 ”"' حيث إن هذه الآية على إيجازها 
تحمل معاني الحداية كلهاء عامها وخاصهاء بل إنها لتتعدى إلى أبعد من ذلك إلى عالم 
الضمير والشعورء وعلم الأسرار الداخلية الذي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب وعالم 
الأسرار وهو الله» يقول صاحب الظلال» الآية هكذا على اطلاقها فيمن يهديهم؛ وفيا 
مهديهم» أما فيه| هديهم فتشمل كل منهج وكل طريق وكل خير يهتدي إليه البشر فى كل 
زمان وفى كل مكانء وأما فيمن يهديهم فتشمل أقواماً وأجيالآ» بلا حدود من الزمان أو 
المكان» وهذا المعنى كله تحمله كلمه هدى «ثم في عالم الضمير والشعور بالعقيدة 
الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموضء والتي تطلق الروح من أثقال الوهم 
والخرافة» وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء» وتربط بين نواميس الكون» 
ونواميس الفطرة فى تناسق واتساقء بين ظاهر الإنسان وباطنه» وبين مشاعره وسلوكه. 
وبين عقيدته وعمله؛ فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصمء منطلقة إلى 
أعلاه هي مستقرة على الأرض»”. 

ومن ثم يعيش الإنسان بهداية من ربه تحجبه عن كل سوء وإثم ويرتفع بها إلى مصاف 
درجة الدعاة والهداة الذين يحملون مصابيح الحداية للناس أجمعين» وذلك لأن هذه الهداية 
القرآنية تجعل النفس لا تمل ولا تيأس ولا تقنط ولا تستهتر بل تجعلها دائيا فى حد 


.45 سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة الكهف الآية رقم 17. 

(”) سورة الإسراء الآية رقم 9. 

احق فى ظلال القرآن سيد قطب ج ”/ 8 مرجع سابق. 


القن 


الاعتدال والاتزان» وعدم الجود والتشددء وصددق الله لإينِدي لِلَِّي هِيَّ أَنْوٌمُ4 فمن 
يتدبر القرآن الكريم ويتأثر به تحصل له الحداية التي مبتدي بها إلى الله تعالى أما من ل يبتد 
بهدى القرآن ولم يؤثر فيه فهو متروك لموى النفس وهواها العجولء المندفع التي لا 
تضبطه انفعالاته ومن ثم يقع في الشر دائيا» فالحداية إذن من أهم آثار التدبر القرآني التي 
تثمر ثمرتها العامة على كل البشر في كل الأجواء وفى كل الأزمان» وتثمر ثمرتها على 
المستوى الخاص وأعنى بذلك الوعاظ والدعاة؛ وهذا كله مستوعب لمعنى الهداية التي 
جاء بها القرآن الكريم» والتي كانت صفةً ملازمة له لا تنفك عنه أبداً» بل إن شئت فقل 
هي سمة بارزةٌ على آي القرآن الكريم لا تنفصل عنه أبدأء حتى كان هو ذاته - أعنى 
القرآن الكريم - هدى لكل من نظر إليه؛ أو تدبر فيه أو استمع إليه أو أنصت له؛ أو 
عمل به أو دعي إليه ومن ثم كان أول ما يقرع سمع قارىء القرآن وقلبه بعد الفاتحة من 
هذا الكتاب المجيد» هذا الوصف الوارد بصيغة بالغة في الحصر والتأكيد #دَلِكَ الْكِتَابُ 
لآَرَيْبَ فِيه هُدّى لَلْمُئَقينَ4” ويتكرر ذلك بكثرة فى القرآن الكريم؛ فهو كتاب هداية 
عامة للبشر أجمعين» بل هو هداية عامة وشاملة لكل من يشملهم خطابه؛ ويتناوهم حكمه 
ونظامه وآدابه - من أجل هذا - أخذ منهج الهداية يحيط به من كل جانب» يحيط به فى كل 
آفاقه» بل ويلابسه فى كل زواياه» فنزوله منج ومفرقاً كان مقصودا به ال هداية» وذلك 


500 مذ ْ_- ان ا اك بكم و عار 0000 يي 7 د 
سرع ارارم ار كوه 4ن سك * 164 7 2 0 58 3 0 0 و 6 
امنوا وَهَدى وَبَشْرَى لِلمَسْإلِمِينَ* وَلقد نعلم أنم يَقولونَ إنمّا يُعَلَمَهُ بَشْرٌ لسَان الذي 
؟ ع اي كم توس 0 2 دين 2 72ص ل بوه بير لي ل مم 
يُلحِدُونَ إِلَيْهِ أَغجَمِيّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَيّ مين * إِنْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتٍ الله لآعَمْدِهِمْ 


لله وَهُمْ عَذَابٌ أَلِية4'", 

ولعل هذه الآية - والله أعلم - كانت شرطاً وتوضيحاً لقوله تعالى فى سورة الفرقان 
لوَثَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَْلَا ُزّلَ عَلَيْهِ الَرْآنُ ُمْلَةٌ وَاحِدَهً كَذَّلِكَ لِنَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَتَْمَاهُ 
ان 0 
2 


0 


)١(‏ سورة البقرة الآية رقم ؟. 
(؟) سورة النحل الآية رقم 06 
(*) سورة الفرقان الآية رقم ؟. 


"1١ 


“مراحل الهداية في القرآن الكريم؛ 

إن الناظر المتأمل في الآيات التي تنص على هداية القرآن الكريم يلحظ بجلاءٍ 
ووضوح أغها على أقسام أربعة ذكرها صاحب البصائر فقال «وهداية الله تعالى للإنسان 
على أربعة أضرب». 

الأول: هداية عامة: وهى الهداية التي عم الله بها كل مكلف. من العقل والفهم 
والفطنة» والمعرفة الضرورية» بل عم بها كل ثبيء حسب احتماله؛ وذلك كما قال سبحانه 
لقَالَ رَيْنَا الَّذِي أغطى كُلَّ مَيْءِ حَلْقَهُ نّ َم عَدَى»”". 

الثاني: هداية الدلالة: وهي الهداية التي جعلت للناس بدعوتهم على ألسنة 
الانياء نوع التدادمات» الاق ري الال ركو تعره راي سان 
لوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةًيَيْدُونَ ْنَا َّ َ صَبَدُوا وَكَانُوا ب بِآيَاتَنَا يُوقِنُونَ4”" ومنه قوله تعالى 
لرَكَدَلِكَ أَوْحَبْنا بك رُوحامنْ ناما كت دري ما الكتَابُ وَلَا لان ولك جَعَلْ 
ثوراً نئي به مَنْ نْشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنْكَ لتَمْدِي إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم م» وإنك لتهدي أي 
لتدل» فا هداية هنا تعنى الدلالة, 

الثالث: هداية التوفيق: وهو التوفيق الذي يختص الله - تعالى - به من اهتدى 
من عباده» فهو يوفقهم للهداية وذلك بالإيهان واليقين ومن مستلزمات الإيمان تدبر 
القرآن قال تعالى لإا أَصَابٌ من م 0 صب إلا إن اهومن يُؤْمِن باله بد كَلْبَهُ وله بكُلُ 


م 


0 زفرف 
شَيْءِ عَلِيمٌ # . 
الرابع:الهداية الأخروية وهى الحداية في الدار الآخرة إلى الجنة وهو المعنى يقوله 
3 5 موه و 2 ٠‏ مه ِ. 2 9 50 
سبحانه وَتَرَعْنَا مَا في صَدورِهم مّنْ غِل تجري من نْحَيِهِم الأنْجَارٌ وَقالوا الحمد لله الذي 
هَدَانًا بَدَا وَمَا كُنَا ِنهْدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانً الله لَقَد جَاءتْ رُسُلُ رَبَْا بلح وَنُودُوأ أن يَلْكُمُ 


)١(‏ سورة طه الآية رقم و6 
(1) سورة السجدة الآية رقم 75 . 
(*) سورة التغاين الآية رقم .١١‏ 


لضن 


الجن أو ا 0 
الأولى» لا تحصل له الثانية...»”" وأنا لا أت تفق مع صاحب البصائر في الجزئية الأولي وذلك 
حيث أن هذه الهداية العامة معطاة لكل البشرء وهذا من فضل الله علي كل الخلق بشراً كان 
أو غيره وصدق الله «الَّذِي حَلَقّ فَسَوّى * وَالّذِي در فَهَدَى4 ومن خلال هذا الكلام 
يمكن لي أن أجملها في ثلاث مراحلٌ متعاقبة» بحيث أن كل مرحلةٍ تسلم القيادة للتي 
تليهاء وكل هذا في تناسقٍ فريدٍ فتعالوا بنا نتأمل هذه الآيات لنستخرج منها المراحل 
الثلاث. 

المرحلة الأولى: الهداية العام :وهى المرحلة التى تكون الهداية فيها عامة وشاملة 
حتى أنها تشمل كل مناحي ا حياة فى كل الأطوار والأفاق» وفى كل جوانب الوجود 
المختلفة وهذا كله نأخذه من قوله تعالى «إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم؛ وهذه الآية 
قد قمت بإيضاح شيءٍ من معناها في الصفحات السابقة» لكن القارىء المتدبر الواعي 
لمعناها يلحظ أن عبارتها توحي إِيِحاءً شديدًا بعموم معناهاء حتى أنها تشمل الجن وغيره؛ 
ولعل عل الزيطلة ع الت عرد عتها اويا أخرنا الاك بزيةانهوتعال - بهفى القرآن 
إذ يقول تعالى تل وس إل أّهُاشتمع تمر من الح قَاُوا نا سينا ُآناعجباً * 
مْدِي إِلَ الرّشْدِ قَآمنا به وَلّن ِلك بر ربا أحَدا04". 


فيو كات هذابة لكوع الكرمو لانن شد أ نهم بالغوا فى هذه الهداية» حتى 
مهن داجما ل ل لي 
واضحاً فى سورة الأحقاف فى قول الحق سبحانه لوَإذ صَرَكْنا إَِبْكَ تَمَرأمّنَ لحن يَسْتَمِعُو 


الْعرْآنَ ا حَصَدوهُ قَالُوا افك ةلقد تر » ونان 
كتَابأنلٌ من بَعْدِمُوسَى مُصَدٌقا نايبد تي إل الل وَإِلَ طَرِيقٍ مشتقيم 114 


.47 سورة الأعراف الآية رقم‎ )١( 
. 7٠١ سورة الجن الآيتان رقمي‎ )*( 
.7١ / 79 سورة الاحقاف الآيتان رقمي‎ 4 


رنضنا 


وهنا ذكروا أن القرآن الكريم كتابٌ هداية يهيدى إلى كل حت وخير» فهي تغيرات 
تدل على هداية الثقلين من الجن والإنس في كل مجالات الهداية» لأنها الهداية للتي هي 
أقو م» هداية إلى الرشد الذي لا ضلال معه. هداية إلى الفريضة المستقيمة الذي لا اعو 15 
ا 0 
ومنو به يعفر كم من ذُنُوكُمْ وَجْكُم مَنْ عذّابٍ أَلِيِمٍ * وه من لَايبْ دَاعِيَ الهكلَيْسَ 
بِمُمْحِرْ في الْأَرْضٍ وَلَيْسَ لَهُ من دُونه أَوِياء أَوْلئِكَ في ضّكَالٍ م مين 37 . 


فهذه المرحلة جعلها القرآن عامة للكل على سواء» فمن شاء الله له الهداية اهتدى, 
ومن وجد من نفسه قوماً إلى هداية ربه فليقرأ القرآن وسيجد الهداية سبيله» والطريق الحق 
المرحلة الثانية: مرحلة الهداية لمن خوطب بالدعوة . 
وف المرحلة الأولى كانت الهداية عامة وشاملة» وهى بعمومها وشموها هذالم تدع 
قولاً لمعتذر على الإطلاق. أما هذه المرحلة فقد خخصت جنس الإنس وهذا ظاهر فى قول 
. اع 6 1 م 0 5 5 3 
الحق سبحانه 9شَّهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أنزِل فِيه الْقُرْآنُ مُدَّى لاس وََيْنَاتِ منَ اُدَى 
سككهى . ي 0١‏ / 
وَالفْرْقَانِ 4 : 


فهذه المرحلة أو إن شئت فقل هذه الآية خصت جنس الإنس لمزيد من الرعاية 
والاهتام» وذلك لما تضمنته هداية القرآن لهم من التوجيه إلى ما فيه سعادتهم في عاجلهم 
وآجلهم ولما تميزوا به من اختصاصهم بالرسالات جميعاً المنزلة من أجلهم, ولما تميزوا به 
أحدهما فضلاً عنهاء وهما الروح والجسد هذا التكوين الإلهي للإنسان قد جعل فيه 
تفاعلات لعناصر متقابلة داخلياً وخارجياً. فلينفى فيه صفات الإرادة ويقابلها الضعف» 
الحب ويقابلها البغعضء العزيمة ويقابلهاء التقوى ويقابلها الفجور 52717 إلخ ومن ثم كان 


.57 /1١ سورة الأحقاف الآيتان رقمي‎ )١( 
.186 سورة البقرة الآية رقم‎ )1١( 


51 


لابدمن عداية لللامر ها بعد عيرم دون براه سن بطاتر المخار كانت التي كر دوي 
الهداية العامة» لا سينا إذا ما علمنا أن الإنسان مشتق من الك حت او مت رين 
أنس فمن الأول قوله تعالى لوَلَقَدْ عهِذْنا إل آدمَ يمن كَبْلُ قي وَلَتَجِد لَهُ عَرْم04". 

وذكر صاحب البصائر الأمرين معاً «فقال وسمي الإنسان إنساناً لأنه يأ أنس ويؤنس 
به وقيل للإنسان إنسان: أنس بالحق أنس بالخلق: فروحة تأنس باحق وحرية انين 
بالخلق» وقيل من الإيئاس وهو الإحساس. وقيل من نسى ومنه قول الشاعر وسميت 
إنسانا لأنك ناس. وف المثل الإنسان عرضه للنسيان. 1. .'". 

فهذا التكوين العظيم داخل الإنسان من نفسي فيها ما فيها بين الرغبات والتزعات 
الرغبات وينفذهاء وصدق الله سبحانه لوَتَفْس وَمَا سَوَامَا * فَأَهُمَهَا فُجورََا وَتفْوَامَا ب« 
كد كلح مَن رَكاهَا * وَكَدْ حَابَ من دَسّاهَا 4 

أرأيت أن كان ولابد من هداية للجنس الانسانى خاصة لما فيه من هذه الخطوط 
المتقابلة داخل النفس الإنسانية» فهي دائياً تحتاج إلى ما يذكرها ويبينها لتهتتدي إلى ريهاء 
وتتوب إلى رشدهاءوليس هناك أجمل ولا أروع من القرآن الكريم الذي فيه كل هداية 
يحتاج إليها القلب» وكل راحة تسكن إليها النفس» كل عمل طيب وجميل يقوم به الجسدى 
«هدى للناس» ومن هنا كان خليقاً بأن يخفى من هداية القرآن بالذكر للناس حتى لكأن 
القرآن الكريم ما أنزل إلا لهم؛ وأن هدايته ما كانت إلا من أجلهم وهذا التأكيد أيضاً لان 
الناس بطبعهم وتكوينهم الجسدي يتيهون في شتى متا حي المياة تأخيلهم امناهة بعيداً من 
الحق وصدق الله تعالى إذ يقول لوَلقَد صرف ناس في هَدًاالقرْآنٍ من كُل مكل فى 
كر اناس إِلأَكُمُور4!". 

تأمل هذه الآية ببصيرتك» وأفحص معناها بقلبك» ستجد أنها تأخذ الإنسان بعيراً 


.١١6 سورة طه الآية رقم‎ )١( 

زفق بصائر زوى التميز مادة نسى مرجع سابق. 
(*) سورة الشمس الآيات من ل إلي .٠١‏ 
(4) سورة الإسراء الآية رقم 84 . 


١اا‏ اا482ا6ا ا 


ا ال اي و ا 0 
كل الناس لم تستجيب هذه الهداية مصداقاً لقوله «فَأَبَى كترٌ الئاس إ إِلأَكُمُور» لكن 
القلة التي اهتدت بهدى القرآن أصبح على كاهلها عبه ثقيلٌ وتبعة لا يستهان بهاء ولا 
بد من القيام بالواجب النوط بها وأعنى بذلك الدعاة الذى كان تدبرهم للقرآن أثراً في 
هدايتهم إلى الطريق الحق. 


المرحلة الثالثة: الهداية للمتقين: وهذه أعلى درجات المداية في القرآن الكريم 
أو هي ما يخص الله به عبادة المؤمنين المتقين» فهي هداية أخص خصوصيتهاء وأدق 
جوانبهاء ولذا كان الإشارة إليها فى صدر المصحف الشريف ولمعبر عنها بقوله 
سبحانددَلِكَ الْكِتَاتُ لآ رَيْبَ فيه هُدَّى نُلْمْتَِّيَ 7#" وكأن المعنى فيا يبدو إلى والله 
أعلم - أن القرآن أنزل خصيصاً لهداية أولئك الذين أخذوا بأسباب المهداية فاهتدواء 
واستضاءوا بنور الهداة فرشدواء وأرشدوا غيرهمء اهتدوا واستمتعوا بالنور فأرادوا أن 
يمنحوه لغيرهم فهم حملة المصابيح؛ ومشاعل الهداية للناس أجمعين» هم قد استفادوا من 
الهداية حتى لكأنك تلمح أنها تحققت فيهم وظهرت في شخوصهم وظهورها في 
أشخاصهم يوحى إليك بمعنى غريب تشعر به » وكأن الحداية لم تكن إلا لهم؛ ولم يقصد 
ها أحد عرهيء 0 ومصدر الإقتداء بها» وصدق الله إذ يقول 
«أَوْلَئِكَ ابن آتَاهُم الكِتَات وَاحُكْمَ وَالوّ إن كم بجا هؤلاء قد وَكَلنَا بجا قوْم 
سوأ يما يكاين * وليك الَّينَ دى الله كهُدَاهُمْ افيه ل لأ أسلكُمْ عله أخرا إن 
هُوَ إِلأَِكْرَى لِلْعَاينَ» ”". 

إنها هداية في أسمى مراتبها وأعلى درجاتها هداية من طراز خاصء هذه الهداية لابد 
أن تأخذ صداها الواقعي عند المهتدين» ولدى الذين أضاءت هذه المشاعل في قلويهم؛ 
حتى يتسنى لهم أن يكونوا سبباً فى هداية غيرهم؛ أو سبباً في حمل غيرهم على المداية» 
بحسن الدعوة لهم» وجميل القول المين والرفق بهم» وهذا كله من عمل الدعاة إلى الله 


. 7 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
. 4١ » 49 (؟)سورة الأنعام الآيتان رقمي‎ 


أملضن 


تعالى» أو كل من يجد فى نفسه الأهلية للقيام بذلك. فالله قال «هدى للمتقين» وللتأكيد 
على هذا الكلام أن بعض الآيات تقول اهدى ورحمة للمحسنين » الهدى وبشرى 
للمسلمين » فالله يريد صنفا معينا له ميزات خاصة هي التقوى - الإحسان - الإسلام» 
وهذا يكون بإشراق الهداية على النفوس والعقول والقلوب ويتوافر هذا في الدعاة. 


مظاهر الهداية وعلاقتها بالدعاة: 

إن المهداية القرآنية تتخذ عدة أشكال وألوان حسب حال ما ترمى إليه» وأنا أعتبرها 
-والله أعلم - عبارة عن مظاهر وأنماط وهى أثر من آثار تدبر القرآن الكريم؛ فمرت 
تتخذ الشكل العقلى» ومرة تتخذ الشكل العقلى» ومرة تتخذ الشكل النفسي وآخر 
السلوكيء ورابع التشريعي...إلخ ولكنى أتحدث الآن عن أثر نتج عن تدبر القرآن للدعاة 
أو في مجال الدعوة الإسلامية. 

فكيفك يكون إذن هذا الأثرعتوانا يغرفيه القرآن من خلال الدعاة إل اله ويكورة 
طريقاً لهداية غيرهم إلى الله سبحانه» وهذا ما تجيب عنه السطور التالية: 


أولا :إيضاح أن هذه الهداية قد احتوت أرقى وأوفى ما عرفت البشرية: 

وعرف التاريخ من هدايات الله للناس ما انتظمت كل ما يحتاج إليه الخلق في العقائد 
والأخلاق والعبادات والمعاملات على اختلاف أنواعهاء وجمعت بين مصالح البشر فى 
الآجلة والعاجلة. ونظمت علاقة الإنسان بربه وبالكون الذي يعيش فيه ووفقت بطريقة 
حكمية بين مطالب الروح والجسد ومنه قولهتعال ليس الب أن ولوأ وبجوكُمْ َل 
المْرِقٍ وَاخُفْبٍ وَلَكِنَّ ار مَنْ آمَنَ بالل وَاليْمٍ الآ وَالِْكَةوَالْكتَابٍ وَالينَ وَآنَى 
امل عَلَ حبذي الى وَاليَامى وَالْسَاكِنَ وَاِنَ السَمبلٍ وَالسَيلِينَ َي لكاب وَأَقَام 
الصّلا وآ ى الرَّكَاوَالُوفُونَ هدم اهدو وَالصَايرِينَ في البأتاء والضّرّاء وحن 
ابأ أُولَيِكَ الذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هم التقُونَ 3 


.١79ال سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 


ونضن 


وبهذا يستطيع الدعاة إلى الله تعالى أن يؤكدوا أن هذه الهداية تامة فى معناها وتطبيقها 
فى الواقع» وهذا التمام يجعلها تشمل كل أحد من خلق الله تعالى» وطريق هذه الهداية 
القرآن الكريم والتأثر بآياته والتدبر بكلماته» والوقوف عند معانيهاء وبهذا يعلم أن الله عز 
وجل يقول فى معرض الحديث 0 الفائز بالقرآن وقشعريرة الجلد بمعناه #اللهتَرَّلَ 

ار ا كر 55 شورب لو الزن بنش رمث تلن لوق 

مم إلى ذكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله جمدي به مَنْ يَشَّاءُ ومَن يُضْلِلُ لهك لَه منْ عاد" . 

00 
المعنى أن القرآن الكريم هدايةٌ تامةٌ لا تقضى فيها يمنحها الله لمن أقشعر جسده من القرآن» 
ويعطيها لمن لان قلبه بآيات الذكر الحكيم إنها هداية ليس بعدها هداية» إنها الهداية التي لا 
تحتاج إلى كثره تدليل» كما أنه تمنح لمن استوعب حديث الله تعالى قال هك ؤوَمَنْ أَْخْسَينٌ 
فَوْلاً من دَعَا إل اللهوَعمِلَ صَاحِاوََالَإِنِي مِنَ الُلِِينَ14' والاستفهام هنا علي 
متضمن معني النفي والمعني «لا أحد أحسن قولاً من يدعوا إلي الله؛ وهذا قد اكتسبه من 
« أحسن الحديث» كما ورد في آية الزمرء وهذه هداية الدلالة وسمي الله كلامه ١حديثاً»‏ 
وذلك لأن القول ينبني علي الحديث» ومن شرف الحديث كان شرف القول» ومن شرف 
الحديث كان شرف القائل. 

ثانيا: تبيان أن هذه الهداية واضحة لا غموض فيها. 

ووضوحها هذا دليل قوتها وتأثيرها ونفوذها إلى القلوب مباشرة لأنها تنزيل من الله 
- سبحانه وتعالى - يغمر بها قلوب من أحب من عباده وهذه الهداية الواضحة تستوعب 
كل الخلق على كافة مستوياتهم وأشكالهم وألوانهم «فلعرضها عرضاً رائعاً مؤثراً 
توافرت فيه كل وسائل الإيضاح وعوامل الإقناع» إنها أسلوب قد نعجز فى بلاغته وبيانه» 
واستدلال بسيط عميق يتحد باطنه وعمقه من كتاب الكون الناطق وتأمل في هذا قوله 
سبحانه #«أّنْ خَلَقَ حَلَقٌ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْض وَأَنرَلَ لَكُم م منَ السّمَاءِ ماء َأَنبنَا به حَدَائِقَ قَ ذَاتَ 


.17 سورة الزمر الآية رقم‎ )١ 
.737 سورة فصلت الآية رقم‎ )١( 


اولقن 


َبْجَةٍ ما كَانَ لَكُمْ أن نوا شَجرَهَا لَه مَعَ ابل هُمْ مع قَوْمٌيَعْدِلُونَ»! '' وأمئالٍ خلابة 
رج أدق العقولات فى صورة أجل اللموسات ولك قول تعالى لوَاضْرِبٌ هم مكل 
الْحبَاةٍ الدَنَْا كجاء أَنَرََْاةُ مِنَ السّمَاءٍ فَاخْتَلَط به نَبَاثٌ ادن ض ي فَأَضْبَحَ هَشِيأ تَذْرُو الرَّيَاحُ 
َكَانَ لعل كُلّ عَيْءِ مُق را6"". 

وحكم بالغاتٍ تبهر العقول بمحاسبة الإسلام وحلال التشريع وقصص حكيم 
تار بتقوى الإيهان واليقين ويهذب النفوس والغرائز ويقفل الأفكار والعواطف ويدفع 
الإنسان دفعاً قوياً إلى التضحية بالنفس ويصور مستقبل الأبرار والفجار تصويراً حاضراً 
يجعله كأنه حاضر تراه الأبصار فى رابعة النهار»”". 


ولعل هذه الآيات توضح ما سبقت الإشارة إليه لإنَّ اْأَبرَارَلَفِي تَعِيم عل 
اَْرَائِكِ يَنظُرُونَ4”' وقوله في نفس السورة لكلا إِنَّ كِتَابَ الفُجّارِ لَفِي سجن)0*) 
ولعل استعراض الدعاة لمثل هذه الآيات يرقق القلب ويجعله أقرب ما يكون إلى الله 
سبحانه وتعالى. 1 

ثالثاً: إبرازهداية القرآن الكريم للنفس الإنسانية: 

إن المسلم إذا ما قرأ القرآن الكريم يجد هذا واضحاً بين صفحات القرآن الكريم فقد 
استوعب كل الدلالات اللغوية للنفس الإنسانية» سواء ما يتصل بها كتعبير عن ذات 
الإنسان فى حملته أو عن مظهر من مظاهر التأثير والتأثر في كافة المجالات » المجتمع» 
والعقيدة» 0 إشارة إلى أصل الوجود الإنساني ومنشأ تكوينه قال تعالى يا 
يما النّاسُ انَقُوأ م لزي حَلَقَكُم م نفس وا وَخَلَقٌّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ مِنْهَُّا رجَالاً 


ًِ 


كدر 00 أ الله الَّذِي تَسَاءنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبً0©. 
يرا وَنِسَاء وَاتَقوا الله الذي به م 


.5١ سورة النمل الآية رقم‎ )١( 

.46 سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 

(*) راجع في هذا مناهل الفرقان الزرقانى ص ١؟‏ . مرجع سابق . 
(5) سورة المطففين الآية رقم 77/ 737. 

(6) سورة المطففين الآية رقم /. 

.١ سورة النساء الآية رقم‎ )١( 


حمض 


:باس وكظؤله نبمبحأنه «و هُوَالَّذِيَ أنشَأكُم مُن نَفْسِ وَاحِدَةٍ َمُسْتَفَر ومُستَودَعٌ قَدْ قصَّلْنَا الآَاتٍ 
قَوم: 2 تهون" وها يكو تسيرطن الذات الأتسائية الثافيجة مال العقيدة قوله سبحانه 


- 


وتعالى لوَمَا كان لِنْسٍ أن ُؤْمنَ لذن الله -- الرّجْسَ عَلَ الَّذِينَ لايَعْقلُونَ)1". 

ويتحدث عن النفس بأقسامها في القرآن الكريم» ومبذا يعلم أن الهداية القرآنية للنفس 
الإنسانية قامت على الفضيلة من العقيدة وصدق الإيهان» وكل هذا وغيره كثير قد تضمنته هداية 
القرآن الكريم فى مجال النفس الإنسانية» والأمئلة لا يسمح بها المقام هناء لكن الواجب على 
الدعاة إبراز هذه الجوانب المضيئة كلها للناس ليهتدوا إلى رمهم -عز وجل - كا اهتدى غيرهم. 

رابعا: إدراك الهداية العامة حتى فى المجال السلوكي: 

فلقد بلغ الإسلام في هذا الجانب السلوكي الرفيع منزلة قعرت عن إدراكها جميع الأممء 
وعجزت حتى عن جرد تصورها أرقى مناهج الفكر البشرى؛ أي ذكر الدعوة سلوكياً من 
خلال التأثر بالقرآن الكريم ابل إن ما أسموه بالجمهورية الفاضلة» ل يصل إلى وضع التصور 
المثالي الذي رسمه القرآن الكريم منهجاًء وطبقه عملاًوأبرزه للعالم كله حجة على سهولة 
التناول» ويسر التطبيق ومثالية الأخلاق»”" إلى هذا الحد تصل هداية القرآن الكريم؛فجميع 
المجالات الإيانية والاقتصادية والسياسية حتى الآداب الاجتماعية ما يوارسه الناس فى 
حياتهم اليومية من مثل:جمال المظهر والمنظرء وآداب الطعام والشرابء الحديث؛ الجلوس» 
الزيارة. .» قضاء الحاجة؛ الاستئذان بما يجعل المسلم لا يملك إلا أن يقول كما قال الله تعالى #الر 


1000 أ" 


كِنَاتٌ أَحْكِمَتْ بان َم نصَلَتْ من لَدُنْ حكيم حبر 74. 
وأخيرا: إيضاح أن القرآن الكريم بهداياته كلها لم ئمسه يد التحريف. 
لقد بعث الله سبحانه وتعالى موسى بالتوراة فحرفها قومه وبدلوا وغيروا حتى 
أصبحت التوراة غير التوراة» ولم يكن قوم سيدنا عيسى بأحسن حالاً من غيرهم فحرفوا 


.44 سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 

(1) سورة يونس الآية رقم ٠٠١‏ 

(') هذا القرآن فأين منه المسلمون » محمد زكى قاسم » ص 7/ 78١‏ مرجغ سابق . 
(4) سورة هود الآية رقم .١‏ 


لين 


هم كذلك فى الإنجيل» حتى غدا الإنجيل غير الإنجيل» وبعث الله أنبياء آخرين» وأنزل 
نعف الكندى را تلم ا صاب اها 11 القراة كز توي ال مويجانة ودطال افيه 
ٍإِنَا نَحَنٌ نَرَلَْا الذّكْرَ وَِنَا لَه سحَافِظُونَ4”". 

بل جعل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة قة وَأَنرَْنَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بالق مُصَدٌ 1 
يدن اكتاب وهنو امتهم نل للاخ أَموَاءهُمْ ما ججاءكَ 
مِنَ الح لِك جَعَلْنًا م: كُمْ شِرْعَةَ وَمِيّْهَاجاوَلَوْ ضَاء اللهلَعَلكُمْ مه وَاحِدَه وَلَكِن لوك 
في ما آناكُم فَاسْتَبقُوا الخَْرَاتِ إِلَ الله مَرْجِعُكُمْ يبعا بتكم با كسم فيه ْتلِفُونَ» ”". 

وهذا سر من أسرار هداية القرآن فيجب على الدعاة إبرازها للناس: فالقرآن الكريم 
كتاب هداية شاملة وتامة وواضحة كما سبق بيانه. 


تنا 


تعقيب: إن الهداية التي ذكرها الله في القرآن أمر في غاية الأهمية للدعاة إلي اللهء من 
حيث أنها أثر من الآثار الظاهرة للتدبر القرآني» إذا ما كان الإخلاص أثراً معنوياً لا يعلم 
بداهةً فالهداية أثر ظاهري وسلوكي في حياة الدعاة وتصرفاتهم وتعاملاتهم الحياتية حتى 
في كل حركة وسكنة؛ فالإخلاص يندرج تحته كل معلم من معالم التجرد الذاتي والنفسي 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» أما الهداية فإنها يندرج تحتها كل معلم للأخلاق والسلوك 
والآداب إن الناس يلتمسون من الدعاة الأمن والأمان. فالناس يضعون هموهم بين يدي 
الدعاة وهذا من الحداية التي عاينوها فيهم؛ ومبرعون إليهم في فض المنازعات لعلمهم 
أنهم لا يظلمون ويقضون بالحق حسب ما تعلموه من القرآن. كل هذا وغيره مدعاة إلي أن 
يتمسك الدعاة بالقرآن أكثر وأكثر» فهم ينهلون من هدايته ما يستطيعون ه مواصلة 
حياتهم الدعوية التي جعلها الله و3 أمانة في أعناقهم؛ لكن دون تعصب أوتشدد أو حياد 
عن الحق وإنما يكون بالاعتدال والوسطية التي تعلموها من القرآن الكريم وها هو الأثر 
الثالث من آثار تدبر القرآن لدي الدعاة إلي الله تعالى. 


. 4 سورة الحجر الآية رقم‎ )١( 
.4/ سورة المائدة الآية رقم‎ )1( 


١ 


المبحث الثاني : الإخلاص من آثار التدبر القرآني : 

من المعلوم بداهة أن أي عمل يخلو من الإخلاص لا بركة فيه» وإذا كان هذا ينطبق 
على أي عمل فيا بالك إذا كان هذا العمل هو الدعوة إلي الله تعالى» أليس يستحق هذا 
إخلاصاً من طراز خاصء إنه أشرف العلوم وأجلها لاسي إذا ما علمت أنه يتعامل 
تعاملاً مباشراً مع كتاب الله تعالى» ومن ثم كان لا بد من الإخلاص للداعية إلي الله تعالى 
ولذا بدأت به كأول أثر من آثار التأثر بالقرآن حقيقة الإخلاص: إن الإخلاص لغة 
«خلص الشيء بالفتح يخلص خلوصاً وخلاصاً إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم» وأخلص 
الثيء أي أختاره» وقرىءلإِلّا ِبَادَكَ مِنْهمُ امُخلَصِينَ» ”" بكسر اللام وفتحها وعنى 
بالأولى الذين أخلصوا العبادة لله. وبالثانية الذين أخلصهم الله وَبْكَ لعبادته. قاله الزجاج. 
وقال أبن الأثير: سميت سورة في القرآن بالإخلاص لأنها خالصة في صفغة الله تعالى أو 
لأن الافظ لما قد أخلص التوحيد كاملا لله وبق وكلمة الإخلاص كلمة 
التوحيد»والمخلصون المختارون» والمخلصون الموحدون, والتخليص التنجيه من كل 
منشبء يقال خلّصته من كذا أي أنجيته تنجيةٌ» والإخلاص في الطاعة ترك الرياء»” 
ومن هذا يفهم أن هذه المادة وهى «خلص» تدور حول معنى التوحيد والنجاة والصواب 
والاختيار؛ وكل هذه المعاني تؤكد معنى الإخلاص المراد من وراء التأثير بالقرآن للدعاة 
إلى الله تعالى» وكأن الإخلاص المراد هنا - كما أفهم - أعنى به نجاةٌ من العذاب» واختياراً 
للتوحيد دون سواه؛ وتجنب الخنطأء وخلط الرأي وفساد التدبير» ويقول الرازاى في مختار 
الصحاح «خلص الشيء صار خالصاً وهو من باب دخل وخلص إليه الشيء أي وصلء 
وخلصه من كذا أي نجاه منه»”" ومن ثم ثبت بعد هذا أن الإخلاص يتأتى لمن يريد ذلك 
بعد رياضةٍ ومجاهدة كبيرة» ومتابعةٍ دائمةٍ ومستمرة للقرآن والتأثر بآياته» حتى يتحقق 
لديه ذلكم السر الخفي كى] يحل و لي أن أطلق عليه - ولذا يقول صاحب التعاريف 


. 87 سورة ص الآية رقم‎ )١( 
. مادة «(خلص» مرجع سابق‎ >33 /١ لسان العرب ابن منظور ج‎ )1( 
. كرفا مادة «خلص» مرجع سابق‎ / ١ م مختار الصحاح الرازي ج‎ 


فض 


«الخالص الصافي» لكن الخالص مازال يشوبه بعد ما كان فيه» والصافي يقال لمن لا شوب 
فيه)”'' ومن هذا المنطق يتضح أن الإخلاص هذا حركةٌ اتصالٍ سريةٍ تنم بين الداعين 
وبين القرآن الكريم» ينتج عنها ذلكم السر العجيب الذي هو الإخلاص. 

وفى الاصطلاح يعنى «لطيفةٌ ربانية موزعةٌ في الروح بالقوة» فلا يحصل بالفعل إلا 
بعد غلبات الواردات الربانية ليكون واسطة بين الحفرة والروح في قبول تجلى صفات 
الربوبية وإفاضة الفبض الالمى على الروح”" وعلى ذلك يمكن لى أن أقول» إن 
الإخلاص هو سرٌ خفيٌ » يحمل معنىّ مستكناً لا يعيه أحد إلا إذا كان لدية ملكة 
الاستعداد له ومصدره هو التأثر بآي الذكر الحكيم - هذا هو الأغلب - ويكون بين 
العبد وربه يصل من خلاله إلى درجات المقربين» بل ربما يكون في ذلك من المختارين 
الذين أختارهم الله تعالى وهذا قمة العبادة والعبودية لله تعالى. 

أهمية الإخلاص للدعاة من واقع تاثرهم بالقرآن: 

إن الإخلاص سمة المسلم البارزة بصفة عامة سواء كانت للدعاة أم لغيرهم» فهي 
صفةٌ أساسٌُ لا محيص عنها أبداًء فالعالم لابد أن يدوافر فيه الإخلاص وكذا المسلم في 
عبادته لربه» ومن ثم كان أساس الأعمال هو الإخلاص على أي مستوىّ كان؛ وإني 
أستطيع أن أؤكد أن هذا السر الخفي الناتج عن التأثر بالقرآن الكريم» لا يمكن لداعية 
حصيفي أن يستغنى عنه» ولذا فإنى أجمل. 

أهمية الإخلاص من خلال التاثر القرانى في النقاط التالية. 

أولاً: الإخلاص برهانٌ عملي وواقعٌ حي من التأثير القرآني على صله 
المسلم بريه: 

إذا كان الإخلاص ضرورياً للناس جميعاً فهو إلى الدعاة أشد ضرورة» والمعروف 
بداهةً أن الداعية لابد أن تكون صلته بربه قوية متاسكة ووثيقة» بحيث تنبشق عن هذه 


)١(‏ التوقيف علي مهمات التعاريف ج /١‏ خرف » محمد عبد الرؤوف المناوي ٠4و‏ نمرجم سابق. 
(1) المرجع نفسه. 


رفض 


الصلة القوية صلاتٌ أخرى متتابعةٌ ومتلاحقةٌ مع الناس» وهذه الصلاتٌ تسير في خط 
مستقيم في تحقيق الغرض المطلوب منها وهو الإصلاحء فهذه الصلة العميقة بالله تورث 
صاحبها الإخلاص الحي الذي ينبض من شريان المسلم حين تصفو روحه» وهذا لعمري 
منتهى ما يصل إليه الداعية» ولن يتحقق للداعية كل هذا الإخلاص إلا إذا كانت الصلة 
بكلام الله قوية ولن يكون له هذا الإخلاص إذا كان هاجراً لكلام الله تعالى» لا سيم| إذا ما 
كان ال حجر هجر تدبر أو تأثر» وذلك لأنه أشد أنواع ا هجر فى نظري - إذ هو يجمع هجرين 
فى وقت واحد وكل هذا يعرقل مسيرة الإخلاص ف قلبه؛ ويجعلها واهية كبيت 
العنكبوت أو أشد. ولذا كان أولى آثار التأثير القرآنٍ فى الدعوة «الإخلاص» والذي يدفع 
الداعية دفعاً حثيثاً إلى إخوانه كى يطالبهم أن يتذوقوا حلاوة التأثير بالقرآن الكريم ؛ كا 
ذاقها هو من قبل فهذا الإخلاص يتنج ديهم النائر الحقيتي لاقران الكريم سدق لاد 
يقول اقل مَنٍ ذه سَبيلي أَدْعُو إل الله عَلَ بع فر ا و2 من اَبَعيِي وَسْبْحَانَاللهوَمَا أنَأْمِنَ 
الُْكِينَ4 ”''ومن ثم كان هذا ه والأثر الذي العو لشي لكات لله كشال ف موس 
الدعاة إلى الله فتطهير القلوب وتنقية الصدور وصفاء الأرواح» ونقاء السرائر أمر لا 
يتحقق إلا من خلال تأثر كل هذه المعاني بالقرآن وكأنها منظومة متكاملة قاعدتها الأولى 
هو كتاب الله فإذا ما اكتملت هذه المعاني أمكن لصاحبها أن يقول أنا الآن تأثرت بالقرآن» 
فتصفو عندئذ روحه؛ وتسكن نفسه المطمئنة وهدأ من كل شر وسوءء وبهذا أفتح 
الإعجاز التأثيرى للقرآن فى القلوب إخلاصاً. ولذا فإن المسلم إذا أرادت أن يتعود 
الإخلاص ف أقواله وأعماله وجب عليه حينئذ أن يقرأ القرآن الكريم وما أحوج ذلك 
للدعاة إلى الله تعالى. 

ثانيا: الإخلاص شرط فى قبول الأعمال: 

لقد أشترط رب العالمين شروطاً لقبول الأعمال من العباد وأولما وأهمهاهو 
الإخلاصء وإنك لتجد هذا واضحاً فى آخر سورة الكهف يقول الله تعالى9قُل نه أَنابَعَرٌ 
مُتْلَكُمْ يُوحى إل نما إِشْكُمْ إِلَه وَاحِدٌ قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَليَمْمَلْ عَمَلآَصَاِاوَلَا 


. ٠١8 سورة يوسف الآية رقم‎ )١( 


نض 


فالواضح أن الآية لم تكتف - كا ترى - بذكر العمل الصالح وحده لأنه لا يكفى؛ 
بل ضمت الآية إليه أمرً آخر ألا وهو أن يكون العمل خالصاً لوجه الله تعالى» وهذا شرط 
فى قبول العمل» ولقد قال بعض العلماء «إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل» 
وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً وصواباً» والخالص إذا كان 
لوجه الله تعالى» والصواب أن يكون على السنة»”". 

فإذا ما فقد العمل هذا الشرط الذهبي والجوهري - فى آن واحد - حبط العمل 
وضاع على صاحبه ثوابه 

أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري قال: سمعت رسول اللهيلٍِ يقول: (إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا 
فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»”" المفهوم من هذا أن 
الإخلاص حلقة الوصل الدائمة بين العمل وقبوله عند الله» فإذا ما تحقق فثمٌ القبول 
والواضح أن الداعية يكتسب كل هذا من مصدره الأول وهو القرآن وليس أدل علي ذلك 
من الداعية «صهيب الرومي» الذي ضح يبكل شئ في سبيل الله امن سعيد بن المسيب 
قال لما أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صل الله عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش نزل عن 
راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا وأيم الله 
لا نصلون إل حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما يقي في يدي منه 
جيانعرا يا سم وإن عنم دللتكم عل ماي وتباني بمكة وخاينم بسي كالوا نعم 3ل 
قدم على رسول الله يك المدينة قال ربح البيع أبا يحبى ربح البيع أبا يحيى» . 


.١١١ سورة الكهف الآية رقم‎ )١( 

(1) جامع العلوم والحكم . ابن رجب الحنبلي ص8١‏ / ١8‏ . 

(7) أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب البر والإحسان باب الإخلاص والسر ج ”/ 1١‏ قال الأرنؤوط : 
إسناده حسن. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك. 


برض 


ثالثا: الإخلاص مقياس التفاضل بين العباد: 


إن الإسلام العظيم قد حث المؤمنين على الإخلاص» وجعل الشارع الحكيم مقاييس 
التفاضل بين العباد وبقدر ما يكون بين جوانحهم من الإخلاص العميق؛ الذي يتغلغل 
فى القلوب فتصفو وبهذب الأرواح فتهفوء فهذا الاعتبار هو ما عليه القياس؛ وليس بكم 
العبادة وضخامتهاء فقبول العمل مرهون بالنية التي أدى بها العمل» ولعل هذا المفهوم 
والمنطوق على حد سواء يُستقى من القرآن الكريم» فلقد قال الفضيل بن عياض فى قوله 
تعالى «الَّذِي حَلَقَ اوت وَاخيَة تْلوكُمْ أيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاوَهُوَ الْعَزِيرُ اَْهُورُ4”" قال 
أخلصه وأصوبه؛ بمقياس التفاضل وحسن العمل دائماً ما يعود إلى الخلاص»”" وفى ذلك 
يقول رسول الله يكلْةِ «عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صل الله عليه وسلم قال: من أتى 
فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان 
نومه صدقة عليه من ربه عز وجل 4”" وهذا يؤكد با لا يدع مجالاً للارتياب أن المعول عليه 
هو الإخلاص الذي هو أهم أثر من أثار الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم» الذي هو المصدر 
الأول للدعوة إلى الله تعالى» ومادام المنبع فياضاً يتدفق منه الخير بلا حدود. فالمفروض على 
العباد أن ينهلوا منه ولا يتوانوا عن ذلك طرفة عينء فالله ب جعل القرآن للتدبر والاتعاظ 
والاعتبار وعلى ذلك كان الإخلاص الجوهر الحقيقي للعبادة» والذي هو من أهم ثار التأثر 
بالقرآن الكريم للناس أجمعين؛ لاسيم| الدعاة إلى الله تعالى؛ لأن بهم صلاح الدنياء وبهم كذلك 
يعلم الناس معني التأثر بالقرآن الكريم » فهم نسمات الخير التي هب علي قلوب الناس فتبعث 
فيهم الحياة الحقيقة. ومن ثم كانت أهميته لهم ملحة ضرورية. 

رابعاً: الإخلاص حافز قوى ومؤثر لفعل جميع الخيرات وأساس لنجاح الدعوة ؛ 


إن الإخلاص يدفعهم إلي الخير دون اعتدادٍ بعواقبها مادام الأمر لله فهو ينقى العمل 


. سورة الملك الآية رقم ؟‎ ١ 

زفق مفتاح دار السعادة ابن القيم . 

“ » أخرجه النسائي كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب من أتى فراشه وهو ينوى القيام مقام ج 7/ 5١7‏ واللفظ 
له » وقال المنذرى في الترغيب إسناده جيد ج١/‏ 45 وابن ماجه كتاب الصلاة باب ما جاء فيمن نام عن 
حزبه من الليل ج /١‏ 4717 . 


ضف 


من الشوائب ومن المكدرات التي تعوقه من دون تحقيق اللإخلاص في العمل» ولعل آيات 
القرآن الكريم قد حذرت من هذا الك الذي يمبط به العمل ولا يكون له جزاء عند لله 
ولذا يقول تعالى لكل كل تُتبنكُمْ ِالْأَحْسَرِينَ أغمالاً * الِّينَ ضَلَّ سَمْيْهُمْ سَعْيُهُمْ في الحيَاةٍ الدُنْيا 
و تومبو ْم "دكذاالرسول يؤكد حذراً عل أذ يكون العمل 
مشوباً بشيء ينقص ثواب الإخلاص فيقو ليل 'عن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه: 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم إخلاص العلم لله 
ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم »”" وعلى ذلك 
يوضح الرسول قيمة هذا الإخلاص وأهميته للدعاة - خاصة - فهو من الأمور التي لا 
يغل عليها قلب المسلم» وهذا الحديث يعطى مؤشراً عاماً وهاماً فى نفس الوقت» حيث 
يؤكد على مسألة الإخلاص لاسيما إذا ما كان منبثقاً من كلام الله رب العالمين. 

وقد ذكر الإمام الغازلى فى الإحياء قول الإمام الجنيد «إن لله عباداً غفلوا فلما غفلوا 
عملوا فلما عملوا أخلصوا فلم أخلصوا استدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع»”". 

فالإخلاص إذن غدا مطلباً شرعياً من جميع المؤمنين دعاةً ومدعوين وغيرهم وإن 
الدعاة إلى الله تعالى أوجب و أوكدء وذلك لأنهم حملة الرسالة» ومشاعل الهداية إلى الناس 
أجمعين. فتضيء لهم جوانب ال حياة» وترشد الضالٌ منهم إلى الحق» ولقد صدق ذلك في 
الداعي الأول وهو سيدنا رسول اللْهككئيةٍ حين قال الله تعالى #الّر كِنَاتٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَبِكَ 
خوج الس من الات إل الور بذ إلى يراط العزيز اليد * الذي نَدُمَا 
في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَوَيْلٌلَلْكَافِرِينَ مِنْ عَلَابٍ شّدِيدِ» “ا 


. ٠١523٠١7 سورة الكهف الآيتان رقمي‎ )١( 

(1) أخرجه الترمزى فى سنته » كتاب العلم » باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع . ج 5/ 74» وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه كتاب الرقائق » باب الفقر الزهد والقناعة » ج 7/ 454 برقم 586 » وقال شعيب 
الأرنؤط : اسناده صحيح . 

(؟) إحياء علوم الدين الإمام الغزالي ج 5 / 4٠١‏ مرجع سابق . 

(4) سورة ابراهيم الآيات من ١‏ إلي ” . 


يفضا 


فالدعاة هم المصابيح الذين يحملون النور إلى الناس كل أنواع الخير والبر ومن ثم 
نعتهم الله بقوله فى القرآن يَبتعُونَ قَضْلاً مّنَ الله وَرِضْوَاناً»” '' وهذه الآية من جملتها 
تتحدث عن صفات حملة الرسالة بعد رسول الله كهّ وعد الله فيها أنهم يفعلون ذلك 
مرضاةً لله ورجاءً للفضل منه»إخلاصاً لوجهه سبحانه وتعالى يعملون العمل ويبتغون 
الأجر من الله يدعون الناس إلى الخير ولا يلتمسون من ذلك الصيت أو الشهرة» هم 
يدعون بإخلاص وعلى بصيرة وإن من يتأمل دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
جد أنه كي قال القرآن عنهم ول حا أحاهُمْ مودلا ُو لما كم شن إل 

بده إن آَم إل مُفْيُونَ * با قَوْم لا كم عله أَجراإِنْ أَبْرِي إِلأَعل الذي مَطرن ألا 
تَعْقَلُونَ2774. 

فهم يفعلون ذلك مخلصين لوجه الله -سبحانه وتعالى- فمن كان دافعه وباعثه 
الإخلاص فقد صلح عمله؛ وكان عند الله مقبولاً» فهو لا يريد جزاءً ول شكوراً من 
أحدء إلا من الله سبحانه وتعالى» أما من كان باعثه الشهرة وذيوع الصيت وإقبال الناس 
عليه فقد حبط عمله» خسر خسراناً مبينآء وأشد الناس تعرضاً هذه الفتنة هم العلماء» فإن 
الباعث على نشر العلم لذة الاستعلاء والفرح والاستبشار بالحمد والثناء» والشيطان 
يلبس عليه ذلك ويقول غرضكم نشر دين الله والنضال عن الشرع الذي شرعه الله وترى 
الواعظ يمن على الله تعالى بدعوة الخلق ووعظه للسلاطين» ويفرح بقبول الناس قوله. 
وإقبالهم عليه وهو يدعى أنه يفرح با يسر له من نصرة الدين» ولو ظهر من أقرانه من هو 
أحسن منه وعظاً وانصرف الناس عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمه. ولو كان باعثه 
الدين لشكر الله تعالى إذ كفاه هذا الهم بغيره»”" فليس المهم أن يكون الصلاح على يدي 
أو علي يد غيريء فالأمر لا يعنيني» لأني في ذات الوقت أبغى بعملي هذا وجه الله تعالى لا 
الثناء والحمد من الناس وكفى بالإخلاص نعمة. 


. 79 سورة الفتح من ألآية رقم‎ )١( 
.0١٠5٠9 سورة هود الآيتان رقمي‎ )1( 
مرجع سابق.‎ +٠ / ١ إحياء علوم الدين الإمام الغزالي ج‎ )"( 


ريض 


إن الناظر في دعوة الرسل - عليهم السلام - يلحظ أن السمة البارزة فى دعوتهم هي 
الإخلاص لله والعمل على إحقاق الحق» وهذا كله لوجه الله تعالى» لا يأببون بذكر أو 
ثناء» وإنها غرضهم الأوحد هو مرضاة رهم قبْنَ وذلك لأن الإخلاص قطبٌ العبادة قال 
تعالى لكل إن أمِرْتٌ أَنْ عبد الله مخلِصاً لَه الدينَ وَأِْرْتُ لِأَنْ أكُونَ أو امُلِوِينَ قُلْ إن 


د ووم وه 


أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ ري عَذَّابَ يوم عَظِيم قُلٍ للهأَخبدُ عبد نلصا لَه ويني 74" . 
ولقد استمر الرسل - عليهم السلام - في دعوتهم يبلغونها بصدق وإخلاص 
واحتسابء لا هم لهم إلا مرضاة ربهم وتبليغ دعوته إلي العالمين» مضحين في سبيل ذلك 
بالغالي والنفيس» فهذا سيدنا نوح عليه السلام لا يمل رغم ما فعله به قومه حتى من ابنه 
مي م و ا 0 
فِرَاراً * وإ كُلّادعَوْمْ لَغْفِرَهُمْ جعَنُو أصَابمَهُم في آذَاِمْوَاسْتَفْشَوْ ليام وَأصَرُو 
ات اليد ل ما داه شه زط كرا 
قلت اسْتَغفِرُوا رَبك م إِنَُّ كان غَفَاراً * ي يُرْسِلٍ السَّمَاء عَلَيكُم مّذْرَاراً * وَيْمْدِ دِدْكُمْ بأمُوَالٍ 
وَبننَ وَيخْعَل لَكُمْ جَنَّاتِ ت وَجَخْمل لَّكُْ انار" وكذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام قدم 
نفسه وولده فداءً لدينه» بل أراد أن يضحى بولده ابتغاء الأجر من الله» غير آبه بها يحدث به 
الناس» المهم عنده رضا الله تعالى ولا شئ سواه؛ قال تعالى لقَلَمَ آَل وَتَلّهُ لِلْجَبِينِ * 
ناته أن َا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفْتَ الرؤْيَا نا كَدَّلِكَ نَجْزِي المخسني4”"" 
يوسف الكتتةا ورغم ما ذاقه من الآلام التي لا يقدر على حملها الجبال» ورغم ما وضع فيه 
من حبس» وتضيق الخناق عليه» كل هذا لم يثنيه عن تبليغ دعوته طالما وجد فرصة؛ وطالما 
سنحت له تحدث ودعا إل الله تعالى» ى) قال القرآن الكريم#يًا صَاحِبَى بَى السّحن أأرْبَاتٌ 
رفون حي أ اف اواج اله * هاتمئدُوة من مونو إلا أنماء ستيفوكا أن 


وَآبَآؤُكُم ما أَنرّلَ اللّه بجا من سُلْطَانِ إن إن الحكُمُ إلالل أَمَرَ 


وهذاسيدنا 
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. ١4 إلي‎ ١١ سورة الزمر الآيات من‎ )١( 
. ٠١8 إلى‎ ٠١” سورة الصافات الآيات من‎ )*( 


خض 


َنأ نس لأيتنلمو 904 . 

وهذا سيدنا محمد اككثا ظل يدعو متفانياً فى دعوته بإخلاص وصدقٍ ومثابرة» وتحمل 
سخافاتٍ وحماقاتٍ المشركينء حتى أنهم تفننوا فى إيذائه بأساليب لم تخطر للشيطان على بال» 
ورغم ذلك ما توانى لحظة عن تبليغ دعوة الله إلى الناس» ولذا لما يئس المشركون منه ذهبوا 
يساومون عليه عمه أبا طالبء وقال أبو طالب لابن أخيه ماذا حدث لك انظر إلى رد المخلص 
ماذا يكون إنه إخلاص لم يعرف ولن يعرف التاريخ له مثيل «والله يا عم لو وضعوا الشمس 
فى يميني والقمر في يساري علي أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه" 
فقابل المشركون إخلاص الداعي هذا بالأذى والتعذيب» وصبر الداعي واحتسب ذلك عند 
الله رب العالمين» ولذا سنأتي جميعاً في ميزان حسناته از يوم القيامة» وقد أشفق الله عليه فقال 
- تعالى ولكنه بالإخلاص وتوفيق الله دخل الناس ف دين الله أفواجاً. وهكذا وجب على 
الدعاة أن يسلكوا مسلك أسوتهم رسول الله فالإخلاص إذن وكما رأيت كان سمة بارزة فى 
دعوة الأنبياء جميعاء وما أحوج الدعاة إلى الله وأحراهم إلى هذا الإخلاص وأن يعيشوا ببذه 
القلوب المؤمنة» وهذه الأرواح الطاهرة» وذلك كى ينجحوا فى آداء رسالتهم على الوجه الذي 
يرضى ربهم» كا فاز بها الدعاة الأول» حملة مشاعل الهدية: ألا ما أنفس الإخلاصء وأغزر 
بركته» إنه يخالط العمل القليل فيجعله كثيراًء وينجى صاحبه حتى يزن أمثال الجبال» ويخلوا 
من الكثير فلا يزن عند الله هباءة» ولا جناح بعوضة: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه قال 
لرسول الله يَكِِ حين بعثئه إلى اليمن: يا رسول الله أوصني قال: اخلص دينك يكفك العمل 
القليل»7”". 0 


* دائرة الإخلاص فى القرآن الكريم: 


إن القرآن الكريم قد تحدث عن الإخلاص فى مواضع كثيرة ومتفرقة من القرآن 


. 14١ سورة يوسف الآية رقم‎ )١( 

() السيرة النبوية ابن هشام ج؟ / 17/5 . مرجع سابق . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك علي الصحيحين » كتاب معرفة الصحابة » باب الرقاق ج 4 / "4١‏ برقم 1844 
وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وعلق الذهبي عليه في التلخيص بقوله غير صحيح . 


رفن 


الكريم» وكلها تحث القارئ والمستمع ها على التأثر والتدبر لآينه ومحكم كلماته» كل فى 
موطنه» حتى أن الله تعالى قد سمي سورة فى القرآن بهذا الاسم - الإخلاص- الذي هو 
العنوان الرئيس للمسلمء وهى البوابة التى يدخل منها المسلم إلى بقية أنواع العبادات 
والطاعات»؛ وذكر السورة بهذا الاسم فى القرآن يعطى مؤشراً هاماً وخطيراً ألا هو أن 
الإخلاص منبعه القرآن وأصله التأثر بالقرآن» ولقد ورد ذلك فى القرآن اشتقاق المادة 
فقال تعالى9َإِنَ َكُمْ في انام لَعِبرةٌنْسْقِيكُم ا في بُطُونِهِ من بن قَرْثِ وَم نآ خَالِصاً 
سَآئِغاً ِلشَّارِبينَ4”'' فاللبن الخالص هنا قد صفى من جميع الشوائب والمدركات» وذلك 
بالرغم من أنه يخرج من بين لحم ودم وعظم إلا أنه فى النهاية يخرج لبناً ناصع البيياض لا 
شائبة فيه ولا غبار» وكأنه مثل باللبن لقلوب العباد. وعندما أراد إبليس أن يقسم بذات 
الله - سبحانه- على إغواءٍ آدمَّ وبنيه فقال كما حكى القرآن الكريمظثَالٌ فَبِعِرَتَكَ 
َأعْويتَهُمْ أمَعِينَ» ”" لكنه استدرك مستئنياً من هذا الإغواء العام قوماً لا قبل له بهم ألا 
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وهم المخلصون فقال سبحاندط إِلَاعِبَادَكَ مِنّْهُمُ الْمخلّصِينَ4”". 

هذا الإخلاص الفعلي قد نجاهم من إغواء إبليس وأعوانه» فأخذهم الإخلاص 
بعيداً على أن تنالهم يد آثمةٌ أو هاجسٌ مستنكرٌء وذلك كله لا لشئ إلا بسبب الإخلاص 
لله تعالى» وإنك ترى أن إبليس قد استثنى من غوايته من صفته الإخلاص» فهو بعيد 
عنهم بعداً تاماء وهذا مذكور فى سور كثيرة من سور القرآن الكريم» وكلها تؤكد على 
خلاص من يخلص لله..بل الأمر يصل إلى أبعد من هذاء حتى جعل الله الدين الذى 
ارتضاه لعباده ديناً خالصاً ولا يرضى الله من عباده بغير هذا بديلاً بقوله تعالى 9تَنزِيلٌ 
الْكِتَابٍ مِنَ الله لير الحكيم * إِنا آنا إِليْكَ الْكتَاب بالخ فَاعْمدٍ الله محِْصاً لَه الدّينَ * 
ألا لله الدينٌُ الحخالض »9 7 


وإنى أؤكد هنا أم را هاماً جداً وهو أن الإخلاص يكون ف الماديات كما يكون فى 


. 55 سورة النحل الآية رقم‎ )١( 
. 87 سورة ص الآية رقم‎ »" 
. 47 سورة ص الآية رقم‎ )*( 
.7 إلي‎ ١ سورة الزمرمن‎ )4( 


إفيوضن 


المعنويات «فطبيعة الفضيلة كطبيعة الثمرة الناضجة. يجب لسلامتها والإبقاء على نظامها 
وحلاوتها أن تكون خالية من العطوب والآفات»7' وهذا يعنى أن الإخلاص قد تولد 
من التأثر بالقرآن الكريم والتدبر بآياته البينات وسوره الواضحات وصددة الله العظيم إذ 


- 


يقول لكِتَابٌ أَنْرَلنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَا ليده روا َه وَيتذَكَرَأوْنُوا لباب 7#" ومن ثم كان 


مرا 


الإخلاص عنصراً فعالاً وقوياء ففى العبادات المفروضة اشتر ترط الف اد ييا حادص 
ولعل هذا ملح قوق أشارت إليه آية كريمة حيث قال تعالى وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبدُوا الله 
ُحْلِضِينَ لَه الدّينَ حُتفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةً وَذَّلِكَ دِينٌ الْقَيّمَة204©. 


بي ماس 


فالإخلاص إذن شرط حيث قال الله تعالى اقَوَيْلٌ ْمُصََّينَ * الَذِينَ هُمْ عَن صَلَاحِمْ 
سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ * وَيَمْتَعُونَ الْعُونَ24». 


فالصلاة مع الرياء أمست جريمة من الجرائم وذالك بسبب فقدانها للعنصر الحي بها 
وهو الإخلاصء فهو عنصرٌ فعال وقوىٌ ومعنوىء وإنى أشبهه أنه بمثابة الروح التي 
تنفخ فى العبادة سر القبول» فإذا ما خلت العبادة من هذه الروح أصبحت وكأنها تعبر عن 
شكل ميت لا روح فيه ولا حياة لديه؛ ولا خير يرجى من ورائهاء وكذا سائر العبادات. 

تعقيب: ومن خلال ما سبق أقول إنه لا بد للداعية أن يستكمل أدوات الدعوة التي 
يقوم بها في نشر دعوته؛ وإن هذه الأدوات هي القرآن والسنة» وما دام الأمر كذلك فلا بد 
من حسن فهم وتدبر معاً مع الإخلاص الذي يكون لازمة من لوازم هذا التدبر للقرآن؛ 
وأنا لا أتخيل أبداً نجاح داعية في دعوته دون أن يكون معه هذا السلاح القوي الذي هو 
كلام الله تعالى ولكي يتم نجاحه فلا بد له من تدبره وتأثره بكل ما فيه» بل ويحاول قدر 
جهده أن يستوعب أحكامه التي ينص عليها القرآن مما تخدم الناس في حياتهم» وهنا يأ 
دور الإخلاص حيث لا يكون هناك أي مأرب سوي الدعوة إلي الله تعالى» وذلك حتي 


. 78 خلق المسلم محمد الغزالي ص‎ )١( 
. 59 ؟» سورة ص الآية رقم‎ 

(1) سورة البينة الآية رقم 0 . 

(4) سورة الماعون من ؛ إلي / . 


شف 


تكون الدعوة علي بصيرة إنها دعوة علي فهم ووعي وتدبر لكتاب الله إن الدعاة في حاجة 
ماسة إلي هذا التدبر في هذا الزمان الصعب الذي تحياه الأمة المسلمة» لتعيد أمجاد دعاتها 
من جديد من سيرة الرسول وَلَوسير الصحابة #ه» والواقع يشهد بالحاجة الماسة إلي مثل 
هذا النوع من الدعاة الذين يحملون الإخلاص في قلوبهم» ويكون بادياً في سلوكهم ومن 
ثم كانت الهداية من آثار تدبرهم لكلام الله تعالى وهذا هو المبحث الثاني. 


1 د 


رضيفرا 


المبحث الثالث: الاعتدال وعلافته بالتاثير: 

وأقصد بالاعتدال هنا الوسطية في فهم القرآن وتدبره» والوقوف عند حكمه. النزول 
على آياته» والنهى عن التشدد فيها والتشدق بهاء وعدم ل أعناق الآيات لتتوافق مع هوى 
داخلي يقصده الداعي» فإن هذا من الأمور التي نهى الله عنهاء وشدد الرسول النكبر 
عليهاء كل هذه المعاني أقصد بها الاعتدال. فالاعتدال إذاً يعد أثراً حقيقياً من آثار تدبر 
القرآن والتأثر به فى النفس وفى الناس من حولك لا سيا إذا كان الناس يحتاجون من 
الدعاة لأسلوب القرآن الكريم العذب الرقيق الرفيق» دون تجريح أو إهانةٍ أو تشددٍ 
عمقوتء يبعد الناس عن الدعوة ولا يقربهم منها ولو فعل الداعي هذا فشدد وتشدد من 
لكان حظه من القرآن قليلاً» وزاده من التأثر به عليلاء ونصيبه من تدبر القرآن الكريم 
معدوماء إن أسلوب القرآن الهادىء المبشر بكل خير الذي يأخذ الناس رويدا رويداء لا 
يحملهم عن الحق مرةً واحدةً فيرفضونه جملة واحدةً وإلي ذلك أشار الله تعالى بقوله 
سبحانه. 


00 0 .--. ورهه 


وَقَالَ الّذِينَ كَمَرٌوا لَوْلَا نرْلَ عَلَيْهِ الَْرْآنُ حُمْلَةَ وَاحِدَةٌ كَذَّلِكَ لِتنَبّتَ به فوَادَك وَرَتَلنَاهُ 
تَْتيلاً”'' والمتأمل في الآية الكريمة يجد أن الكفار قد اعترضوا علي الرسول كَل في كيفية 


نزول القرآن وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْلَا نَرّلَ عَلَيْهِ القَرْآنُ حُمْلَةَ وَاحِدَةٌ» فكان الرد من الله 


تعالى بقوله اكَذَلِكٌ لِتْتبّتَ به فُوَادَكَ وَرَثَلْنَاهُترِتِيلاً» وإني أفهم من هذا الرد - والله أعلم 
- أن الله يريد من عباده 6 كتابه وحضور القلب عند تلاوة كلماته؛ وتأثر الوجدان 
بآياته. 

فقد نزل القرآن الكريم أجزاءً متفرقة تتباين أطوالها من سورة كاملة إلى آيةٍ واحدقٍ 
وأحياناً إلى جزء من آية» وكان الرسول يَكِةٍ يتلو كل جزءٍ ينزل عليه ويعلمه للسامعين 
ليصل عن طريقهم إلى من لم يسمعه من فم الرسول مباشرة» وكان الناس ينتظرون الوحي 
بشغفي» ويتمنون من أن يتلقوه فور نزوله» كما أن أعداء الإسلام أنفسهم, كانوا يحرصون 
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كرين 


على سماع القرآن إما للبحث عن نقاط ضعفي فيه تعينهم على مغالبته» أو مهاجمته؛ وإما 
لإشباع حاجتهم الملحة في التذوق الأدبي)”" 

ولعله بات واضحاً أن اهتمام المسلمين الأوائل بالقرآن الكريم يفوق كل اهتمام ثم إنه 
أخرجهم من دائرة العصية إلى العدل والاعتدال في كل شيء» وكل ذلك بما كان يثيره في 
نفوسهم وقلوبهم فقد كان بالنسبة لم غذاء الروح؛ وقاعدة السلوك التي يتنظم عليها كل 
شأن في مجالات الحياة المختلفة» ونصوص الصلاة وأداء الدعوة إلى الإسلام بحق كان 
دستورهم الأولء وتاريخهم الرئيسء بل كان قانونهم الجوهريء بل كان دستورهم في كل 
مناحي ال حياة المختلفة وهذا التدرج الذي سبق الحديث عنه هو أول الدعائم التي يقوم 
عليها قانون الاعتدال. 

من دعائم الاعتدال التي تعين علي التأثر بالقرآن : 

أولا": التدرج وتأثير القرآن : 

وهو يعنى السير بالدعوة خطوةٌ خطوةًٌ مع ملاحظة التوسط والاعتدال فيهاء أيَا كان 
المدعوء فإن آيات القرآن الكريم تنطق ببذاء وليس أدل على ذلك من الأثر الذي أحدثه 
هذا التدرج في قلوب ونفوس المؤمنين والكافرين على حد سواء . وذلك عند نزول 
القرآن» فخذ مثلاً الحخمر تتدرج الحكم فيها على أربعة مراحل الأوليقول الله #ومِن 
40 مَرَاتِالخِلٍ وَالأَحتَابٍ تََخِدُونَمِنْه سكراوَرِؤْقاً َس إن في لِك ليه لَمَوْمٍ 
يَعْقِلُونَ 6" هذهل راي من فاك إن هله الآنة ]ول جرال التعري للغغروزة كان 
البعض يعارض ذلكء وعلته أن تحريم الخمر مدني أعني في القرآن المدني» وسورة النحل 
مكية؛ وعلي كل فإني أحيل من أراد الاستزادة غالي الكتب التى تعرضت لهذا من مثل 
«الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ْ 

والمرحلة الثانية : هي قوله تعالى إيَسألُودَكَ عَنٍ الحم وَالِّرِ قل فِيهنا إِلْمْ كبر 


)١(‏ مدخل إلى القرآن الكريم دراز ص 5” يتعرف دار القلم دمشق. 
(؟) سورة النحل الآية رقم /51 . 


يليان 


وَمنَافِعُ لاس وَإنْمُهُها أَْبَدُ من تَّفْعِههَا وَيَسَْلُونَكَ مَاذايُنفِضُونَ كُلِ الْعَفْوَ كَذَّلِكَ يهن النه 
َكُمُ الآبَاتٍ لَعَلّكُْ تتفَكَرّونَ4”'' وهنا يضع الله إشارة البدء حيث إن إثم الخمر أكب من 
نفعه. وكأن العقول ريثا تتقبل هذا الوضع الذي يعد الأساس من نوعه عند العرب» فإن 
الواحد فيهم قد يستغنى عن أي شيء في حياته حتى الطعام والأولاد. لكن حذار أن تنهاه 
عن قارورة الخمر يحملها في جيبه كما يحمل أحدنا نقوده» وبعد تخطى هذه المرحلة بهذا 
الأسلوب السهل المعتدل الذي لا تشدد فيه نزلت الآية بنهى مبدئ والنهى أدنى درجات 
النفى ىا يقولون» ومن ثم كانت المرحلة التالية. ْ 

المرحلة الثالثة: مرحلة النهي : 

وهي بمثابة التهيؤ للتحريم؛ وإعداد النفوس لتقبل هذا التحريم؛ وهذا منهج قرآني 
يجده القارئ خلال آي الأحكام وآيات التشريع» ولك أن تتأمل هذه الآية» بطريق 
الإعجاز التأثيري الذي أتحدث عنه؛ وهي في ذات الوقت إعجارٌ تشريعي؛ وهذايؤكد 
علاقة الإعجاز التاثيري بأوجه الإعجاز الأخرىء قال تعالى ليا أَيجَا الَذِينَ آمنُوأ لأَتَفرَيُوأ 
الصَّلاة وَأَُمْ ب سكَارَى حَََّ تَعْلمُوأ ما تَقُولُونَ لجا إلأَعَابرِي سَِيلٍ حَتََ تَعْتَسِلُو إن 
كُسْم مَرْضَى أَوْ عَلَ سَفَرِ َو جَاء أَحَدٌ مَكُم م من الْمَآئْطٍ أو لأَمَسْمُمُ النسَاء قَلَمْ تجدُوأ مَاء 


ال م 


تَكُمُوأ صَعِي دا يبا فَامْسَحُوأ يوْجُوهِكُمْ وََيْدِي م إنَّ الله كَانَ عَفُوَاً خَفُورً”". 

ومن ثم بدأت إشارة النهى تأخذ مجالها في قلوب المؤمنين» فلا يجوز مخاطبة الله تعالى 
بأفواه تَحْبُ من الخمر عبّه «ومن ثم أتحيت الفرصة ليكتمل البناء المنهجي التشريعي 
تدريجياً داخل النفوسء التي تبيأت بعد هذه الآية إلى تقبل ما يحملها على ترك هذاء وكل 
هذا ى) ترى يتم في شكل وحدةٍ متكاملةٍ لا ترى فيها نقصاً ولا خلله ومن ثم تنزل الآية 
بعد ذلك على قلوب قد أعدت لتقبلها وكأنها تنتظر هذه اللحظة الحاسمة»”". 


عندئذ ترى الأثر واضحاً في قول سيدنا عمر #ه الما نزل فاجتنبوه) امتلأت شوارع 


.؟5١19 سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
. 47 سورة النساء الآية رقم‎ )1( 
.4٠ (؟) سورة المائدة الآية رقم‎ 


ذفن 


المدينة بالخمر لماء هكذا يكون حال الدعاية عندما يرى منكراً أمامه؛ لأنه تأثر بالقرآن 
فلابد أن يكون هذا التأثر صداه فى الواقع» بحيث يستطيع الدعاة أن يقدموا للناس دين 
الإسلام بلغة القرآن وروحه فى الحديث؛ بأسلوبه الرائع لحمل الناس على تدبره 
والاحتكام إلى ما جاء فيه» وليعلم الدعاة أن آيةٌ واحدةٌ من القرآن كافيةٌ لإحياء القلوب 
بعد موتها لقد جاء النبي يك والعرب قد استحكمت فيهم عادات منها ما هو صالحٌ 
للبقاء ولا ضرر منه على تكوين الأمة ومنها ما هو ضارٌ يريد الشارع إيعادهم عنه. 
فاقتضت حكمته أن يتدرج بهم في التشريع شيئاً فشيئاً لبيان حكمته وإكمال دينه»”". 

وبهذا التدرج وبهذه الطريقة الحكيمة عالج القرآن الكريم العادات القبيحة المتأصلة 
فى نفوس الجاهلين» وقضى عليها واحدةٌ تلو الأخرى؛ بأسلوب معتدل وبتدرج محكم 
تسلم كل مرحلة إلى التي تليها في أسلوب أَحََاذٍ يستولى عل القلوب والعقول؛ والقرآن 
الكريم يحض على مبدأ الاعتدال والقصدفى شتى يجالات الحياة حتى فى الفهم 
والاستيعاب» وهذا منتهى القصد والاعتدال الذي لم يتفرد به كتاباً قط سوى القرآن 
الكريم» وأعنى بهذا أن البليغ الفصيح, يجد طلبته وبغيته داخل آي القرآن» والعامي يجد 
فهمه وقدر عقله داخل القرآنءإذا ما كان هناك مؤتّرٌ وتحدث الأعضاء كانت الجملة 
المسيطرة على كل الأعضاء عند الاعتذار لكل مقام مقال» وهذا يقال لأن المتحدث لن 
يجد كلاماً واحداً يبخاطب به كل الناس على اختلاف مداركهم وتنوع أفهامهم؛ وقياس 
عقولهم» فهو لا يستطيع أن يخاطب المملوك والعلماء والسوقة وغيرهم في كلام واحدٍ لذا 
يلجأ إلى الاعتذار» إلا أن هذا كله تجده واضحاً وبارزاً داخل آيات القرآن الكريم قال 
تعالى «تَنزِيلٌ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فيه فيه من رب ب الْعَايَينَ4”". 

ألست معي فى أن هذا منتهى الاعتدال حتى فى الفكر وتخاطبه العقل؟!!! 

يقرأه العامي فيشعر بجلاله ويذوق حلاوته؛ ولا يلتوي عليه فهمه؛ فتدركه هيمنته؛ 
ويستولى عليه بيانه» وتغشاه هدايته فيخشع قلبه» وتدمع عيناه فينقاد له ويذعن. ويقرأه 


)١(‏ أضواء على الثقافة الإسلامية »نادية شريف العمرى ١١6‏ مؤسسة الرسالة ببيروت الطبعة الثالثة 0 ٠15١ه/ 1١948‏ م. 
)١(‏ سورة السجدة الآية رقم 7 . 


يننا 


العالح:فيدرك فصاحته وبلاغته التى لا مثيل لها ولا نظر فتسيطر عليه بلاغته وتملك عليه 
لبه وعقله» ويكتشف علومه ومعارفه؛ ويجار فكره فيها ومن ثم لا يجد غير الإذعان 
5 ب - سر اس اله م مع و 

والخضوع ويرفع يديه لمنزل هذا القرآن داعياً إياه بقوله تعالى َل لهاك الح ولا 
تَعْجَل بِالقرَآنٍ من كَبْلٍِ أن يُقضَى إِلَبِكَ َبِكَ وَحْبُهُ وَقْل رب زدْني عِلْ))! وتواتت تراد 
ل ا ل ا امام ِف ونه 
َذَِكَ نه بَختَى اهن باد الما لحر َقُورٌ + إنَالّذِينَْلُونَ كات الله 
وَأَقَامُوا الصَّلَاةٌ هامر وَعَلَانئَة يَرَجُونَ يجَارَة نّن تَبُورَ * لِبُوَفيهُمْ 
َجُورَهُمْ ويرِيدَهُم من فَضْلِه إِنَّهُ َفُورٌ شَكُورٌ 14". 

ومن هذا المنطلق يعلم أن القرآن وآياته أتت بمفهوم الاعتدال وحقيقته حتى فى 
الفهم والتدبر - وهو موضوع البحث - زد على ذلك أن الآيات هي هي منذ نزول القرآن 
إلى الآن بل وإلي إلى قيام الساعة, ولم تجد آية خاصة بالعلماء» وأخرى خاصة بالعامين» بل 
إن الآيات تخاطب الكلء وليت الأمر يقتصر على هذاء بل إن الآية صا حةٌ لكل عصرء 
وليست لعصر واحدٍ ومعينٍ بل لكل العصور إلى قيام الساعة. 

منهج القرآن قصد واعتدال: 

من الحديث السابق عن دعائم الاعتدال ذكرت التدرج وهذا التدرج فى الأحكام؛ 
وف الدعوة» وفى حمل الناس للحق يعطى مؤشراً هاماً وهو أن منهج القرآن الكريم مبنى 
على الاعتدال وعدم المغالاة والتشدد المزعوم. فالقرآن الكريم فى منهجه الفريد هذا هو 
الغذاء الواقي للقلوب والنفوس» وهو الراد الدائم والخالد إل أن ت تقوم الساعة»ومن ثم 
فلابد لهذه القلوب أن 5 كم بطري تقول عر ونير قر الومسة والملادة وناب عدا 
ما قاله الله تعالى لقارون واب نيج آناكَ الله الَارَ الآخرة وَلَا تس نَصِيبَكَ من اليا 
خسن كما َحْسَنَ الله إلْكَ لاتب الْمَسَادني الْأرْض إِنَّ للهلا حِبٌ الْسِدِينَ74". 


. ١١4 سورة طه الاية رقم‎ )١( 
. 7١ (؟) سورة فاطر الآيات من 58 إلي‎ 
سورة القصص الآية رقم ا‎ )"( 


رونا 


إن القارىء الجيد للآية يلحظ منهج الاعتدال واضحاً فيها لا يحتاج إلى إعمال الفكر 
أو حضور العقلء فالبداهة الأولى توحي لك بجمالٍ وجلالٍ القرآن الذي يليه تنبيها عاماً 
على أن أخذ الملذات مع عدم الذوبان فيها لدرجة أنها تنسبك الدار الآخرة منهج قرآني 
يحمل الفكر على الخضوع له. ويحض على التدبر والتأمل والتفكر في آيات القرآن الكريم. 
«ومن ثم فالإيهان حين بهدم في وجدان الإنسان اعتبار القيم المادية» والخضوع لماء فانه 
هدم مع ذلك نزعة السلبية في الحياة ويعتبر ذلك رهبانية لا تتلائم مع فطرة الإنسان 
وهروباً من الحياة إلى أوهام الخرافات وانحرافات» وإرهاق للنفسء كما يعتبر مثل هذا 
السلوك تنطعاً وظلماًء فهجر الطيبات والغلو فى العبادات فى لغة لمنهج الإسلام المعتدل 
الذي لا يكلف النفس الإنسانية فوق طاقتهاء ولا يحرمها ما هي بحاجة إليه. مادام ذلك 
فى حدود ما شرع الله وأحل لعباده؛ فلا حرج فى هذا ولا تعب ؤلا إرهاق»”". 

وآيات الذكر الحكيم تؤكد هذه الحقيقة دون الحاجة إلى تفسير فى قول الله تعالى :«لاً 
كَل الفا إلا سمه لاما كسبث وَعَلَيّهَاما ست رين لما ْنا إن نيمي 
أَخطَنًا ربا َلا ِل عَلََْا ضرا كا عله عل الَّينَ من قَيَِاَََاوَلاتحمنَامَالأَطَاقَة 
لما به وَاعْفُ عَنَاوَاغْفِرْ لَنَاوَارْعممَا أَنتَ مَوْلانا َانصرْنَا عَلَ الْقَْم الْكَافِرِينَ4 7" 

فالقرآن الكريم يؤكد على منهج الاعتدال وعدم التشدد والتقطع وذلك لأن 
الاعتدال يجلب القوم إلى دين الله ويلفت الناس به حول القرآن, لأهم يرون فيه عدم 
الانفصام بين ملذات الحياة وبين بصرهم المحتوم» ى| فعلت ذلك كثير من الفلسفات 
الأرضية الوضعية حيث جعلت من الإنسان آله تتحرك ومعدة #بضم وتعصر ؛ وكأنه 
يلهو ويلعب ويستمتع؛ ومنغمس ف الملذات والشهوات أقبح انغماسء فالإنسان مكون 
من جسد وروح «فالنفس البشرية قد جعلها الله خليفة فى الأرض» وفوض إليها جملة 
صالحة من حقوق التصرف والواجبات والتبعات» وأنعم عليها بعد ذلك بجسد من 


)١(‏ لمحات في الثقافة الإسلامية عمر عودة الخطيب751 بتصرف الرسالة بيروت ط الثالثة عشر ١799‏ ه/ 
4لاقام. 
(7) سورة البقرة الآية رقم 745 . 


كفن 


أحسن الأجساد وهيئة وتقويأً»”'' وذلك لتؤدى دورها فى هذه الحياة فى قمة الاعتدال 
والتوازن الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» والرسول كَكيةيؤكد الحقيقة الواضحة فيقول فيا 
روى عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال (إن الدين يسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء مسن 
الدلجة»""ومن ثم فهذا هو الاعتدال الحق الذي لا مثيل له فى كتاب آخر غير القرآن» 
وكأن القرآن يصل بالأمر إلى أبعد من كونه اعتدالاً وفقطه بل إنه الاعتدال الذي لا 
تستقيم الحياة بدونه» ولا يصلح أمر الإنسان إلا به وذلك لان الله قد جمل به هذه الأمة 
ورفع ذكرها بين الورى. الأمة الوسط المعتدلة التي تملك زمام القيادة والريادة فى وسطية 
واعتدال» وتحمل راية الحداية للبشرية كاملة » وترشسد البشر من ذلك إلى أقوم السبل 
وأعدل الطرق» وصدق الله إذ يقول - سبحانه تعالى - وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُم أمَة مد وَضبِظا 
ونوا شهَدَاء عل النَّاسٍ ي وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيِكُمْ شَهِيدا وَمَا جَعَلنَاالْقِبْلَه الَنِي كُنتَ 
عَلَيْهَا اَل من يبع الرَسُولَ ب بَنَِبُ عَلَ عَقِبئْهوَإن كانت لَكبِيرَةإِلَعَلَ الّذينَ 
هدى هوا كن لهيِيع إتَادَكُمْ نَل بلاس لوو ف ويه ان 

وقد جعل القرآن الكريم منهج الاعتدال أساس الخير والعودة إلى الإسلام» حتى 
كان الرسول كَكيِ كذلك» ومن هنا جعله الله شهيداً على كل الأمم؛ بل وعلي من سبقه من 
الأنبياء فقال تعالى فَكَبْفَ إِذَا جنا مِن كُلّ أمَةِ يشَهِيدٍ وَجِعْنَا بك عَلَ هَؤٌلاء شّهِيداً104. 

ثانيا: من دعائم الاعتدال «التوازن» 

واقصد به التوسط والاعتدال فى الأمور في * شتى مجالات الحياة المختلفة» «فهو تعادلٌ 
بين طرفين إما متقابلين أو متضاربين» بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير عن الآخرء بحيث 
لا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه. ويطغى بل مقابلة ويحيف عليه مثال الأطراف 


)١(‏ نظام الحياة فى الإسلام أبو الأعلى المودووى ص / مرجع سابق 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح » واللفظ له » كتاب الإيهان » باب إن الدين ب يسرءج 7/ ١١‏ ؛برقم59. 
(”) سورة البقرة الآية رقم. 

(5) سورة النساء الآية رقم .4١‏ 


36 


المتقابلة أو المتضادة «الروحية والمادية» ومعنى التوازن بينهما إن يفسح لكل طرف منها 
مجاله»ويعطى حقه بالقسطء بلا وكس ولا شططٍ ولاغلو ولا تقصير ولا طغيان ولا 
اخسار وصدق الله عندما قال لوَالسّهَاء رَكَمَهَا وَوَضَعَ يران لَائَطْمَوا في يران وَأَقِيمُوا 
الْوَّْنَ بالط وَلَا تِرُوا الْيرّانَ وَالأَرْض وَصَعَهًالِأُنَام فِيهَا فَاكِمَةٌ وَالنَحْلُ دَاثُ 
الأخرام 04" . 1 

إن المتأثر بالقرآن والمتدبر للآيات يجد نفسه دون إرادة منه في توازنٍ واتساق» 
والقرآن الكريم قدجاء بمنوج سليوء وتشريع قويم يوازن بين كل شئ في هذه الحياة » إنه 
اعتدالٌ وتوازنُ في كل شئ دون إفراط أو تفريط»وهذا التوازن والاعتدال من أهم 
ع ا ا 
كتاباً أو منهجاً حقق التوازن والاعتدال والوسيطة فى كل مناحي الحياة مثل ما حقق 
القران الكريم فأي كتاب آخر لا يخلو من أحد أمرين ؛ إما الإفراط أو التفريط»التساهل 
أو التشدد, أما التوازن بمعناه الحق فانك لن تلمسه إلا في آي القرآن الكريم الذي أنزله 
الله الخالق وهو أعلم بخلقه وفي ذلك يقول تعلى لأَلَايَمْلَمُ مَنْ خَلَّنَ وَهُوَ اللَطِيفٌ 
الجبيث 206 

أترى هذا التوازن فى كل شىئ من حولكء بل وفى نفسك وفيما حولك من الكون» 
وف التشريعات وني الأخلاق وفى كل مجالات الحياة المختلفة» إنه توازن دقيق لن تجد له 
تعبيراً إلا أن تذكر قول الله تعالى #وَتَرَى اجبَالَ تحْسَبَا جَايِدَةٌ وَهِيَ تر مر السّحَابٍ صُنْمَ 
الهاي أَنْقَنَ كُلَّ َيْءِ إِنَّهُ َب بها تَفْعَلُونَ74" تلمس هذا التوازن بحواسك كلها التي 
منحك الله إياها فمثلاً 0000 


النظر: يرى التوازن الدقيق بين الليل والنهار. الشمس والقمر ‏ الرياح والغمام الماء 
واليابس .ا حر والبرد....الخ: كل ذلك يدور في توازنٍ دقيق» واتساقي عجيب يستولى على 


. ١١ سورة الرحمن الآيات من 9 إلي‎ )١( 
. ١ (؟) سورة الملك الآية رقم‎ 


() سورة النمل الآية رقم 88 . 


"١ 


ناظريك فلا نملك من أمرك إلا أن نقول كما قال الله في قرآنه «كَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ 
الحالِقِينَ4”'' إنها حكمة الخالق الذي خلق فأبدع» إنك لن تجد شيئاً يطغى على آخر أو 
يصدم به » ولذا قال الله تعالى هاي حَلقَ بع سات قا ئرَىِفي اق لمن من 
اوت دَاجع صر هَل رَى من مُطُورٍ + ثم لزجع ابص كين َب لِك الْبَصَرُ 
حَاسئاً وَهْوَ حسب"#” " فكل شيء فى هذا الكون يدور فى فلكه الذي أعده الله تعالى له 
دون مساس بالآخر لا الشّمْسٌ ين يفي هَا آن تُدْرِكَ الْقمَر وكا اللَلُ سَابقُ التَّهَارِوَكُلُ في 
تَلَّكِ يَسْبَحُونَ 4”" وهذه الظاهرةلكونية التي سبقت الإشارة القرآنية إليها تسمى 
«ظاهرة التوازن» أو التعادلية ى) أطلق عليها بعض الأدباء عند ما حاول التعادل بين 
المتقابلات فى شتى جوانب الكون المختلفة «فهو يتحدث عن الأرض التي يعيش عليها 
الإنسان مؤكداً أن أهم صفة للأرض أنها كرة د تعيش بالتوازن والتعادل بينها وبين كرة 
أضخم منها هي كرة الشمسء فإذا أن هنذا لاون ابنقيا اسمس رياد 
الفضاء. التعادل إذن هو الحقيقة الأولى لحياة الأرضء بكل الكائنات فيها الإنسان 
والحيوان والنبات فالنفس حركة تعادلية بين الزفير والشهيق ترى لو أختل هذا التعادل 
ماذا يحدث؟ كذلك الأمراض الفعلية والعصبية تعنى أن قد حدث عندئذ ترتيل آداه 
الإدراك فى الإنسان, والحيوان ينطبق علية ذات القانون «التعادل»”'' ومن ثم يفهم أن 
ظاهرة التوازن هذه تشمل الكون كله وهذا مبدأ انفرد به القرآن الكريم ليرى النفوس 
كلها على الاعتدال والوسطية والتوازن مسكاً أو مميزاً هذه الأمة التي هي خير أمة 
أخرجت للناس » وإذا ما أراد الدعاة إلى الله تعالى أن يتمثلوا فى هذه الناحية نماذج قرآنية 
فهناك الكثير من هذه النماذج التي توضح مدى التوازن الدقيق وأعميته ودوره فى أن يتدبر 
المرء قرآن ربه المسطور المنظور على حد سواء... 


. ١5 سورة المؤمنون من الآية رقم‎ )١( 

(7) سورة الملك الآية رقم 7 . 

(؟) سورة يس الآية رقم 4٠‏ 

() انظر النصائص العامة للوسلام »د/ يوسف القرضاوى » ص 9؟١/ ٠‏ الطبقة الثانية ١15٠45‏ / 
47و1. 


يدض 


-١‏ تأمل مثلاً بعض الأفراد والجماعات الذين قص الله علينا من برهم أنهم كانوا 
ماديين يعيشون للحياة فقط للدنيا دون غيرهاء وكل ما يشغل همهم البلاء نهاراً صيفاً 
وشتاءً المادة ثم المادة ثم المادة... لدرجة أخهم أصبحوا نفعيين بالدرجة الأولى ليس هناك 


9 50 لوَقَانُواً| إِنْ هي 
لأ حَاَُا الدّنْيَاوَمَا نحن , نّ بمَبْعوئِينَ 230(4, 


وي أخرى يقول تل وكئوعاِن إلا حَبَاَُاالدّنيَانَمُوتٌ ونيا وَمَا مكنا 
لا وهام لِك نل إن و14 

رسك غنات علد ادي عرزا ريلاة ميم قلقةولذت عيبن ابكار والايتكار 
والرف. عا حا وتاي ا 1 جَننَهُ وَهُوَ 
ل 
فقط» ولم يلقوا للدين بالا ولا للآخرة حساباًء ولا للروح حساباً من السماء فأصبحت 
حصيداً زلقآء وأصبح ماؤها غورا ل يستطيع له طلباً ولا مثالاً. 

#وهذا قارون أيضاً الذي أوتى ملكاً عظيراًء فكان هلاكه فى باطن الأرض قال الله 
تعالى لاتَحَسَفْنا به وَبدَاِهِالْأَرْضَ قَها كَانَ لَه مِن فِنَةِيَنضُرُونَةُ مِن دُونٍ الله وَمَا كَانَ مِنَّ 
المَصرِينَ16, 1 

#وهذا فرعون الطاغية الذي طغي وتكبر وتجير» وادعي الألوهية وذكر متجبراً إن 
الأنمار تجري من تحتي» ومن ثم كان جزاؤه أن أجراها الله من فوقه. قال تعالمى #وَنَّادَى فِرْعَوْنُ 
في قَوْمهِ َل ا قم كيس لي مُلكُ ضر وَهذِِالْأَمارُ تجِرِي من تحتي ألا مُنصِرُونَ016. 


. 78 سورة الأنعام الآية رقم‎ )١( 
.11 سورة الحاثية الآية رقم‎ )1( 
75 “6 سورة الكهف الآيتان‎ )( 
. 4١ سورة القصص الآية رقم‎ . )4( 
.5١ سورة الزخرف الآية رقم‎ )6( 


وخضن 


وكثير من الأمم التي ملكها الترف وسيطرت عليها المادية وقتلت كل معلم للروحية 
داخل النفوس لهؤلاء وأمثاله ساق الله هذه الآيات قال تعالى لإحَنَّى إِذَا أَحَذْنَا فيه 
الْعَدَابٍ إِذَاهُمْ يخارُونَ لَا روا اليَوَْإنَكُم مُنَا لا تُنصَرُ صَءْ ون قَنْ كانت آيَارٍ ن ثُثْلَ عَلَبكُمْ 
َك عل يكم تكصُونمشتخررين ب سايرا وود كنيد روا القَْلَ أَمْ جَاءهُم 
ما َيأتٍ آبَاءهُمُ لون م ليَحرِفُوا وَسُوهُمْ قَهُمْ لَه م رُونّ4"'' وقال تعالى لإوَكَمْ 
قصَدنا من ري انث طَل ادها قزم آحرين كل عشوا ص6 ِذَا هم منْهَا 
يَرْكُضُونَ لَائرْكُصُوا وَارْجِمُوا إل ما أَيرِ كم فيه وَمَسَاكدِكُمْ لعَلَكُ تُسألُونَ74". 

والواضح من خلال هذه الناذج لأقوام وأفراذٍ وجماعاتٍ طغت عليهم المادية» 
وسيطرت على قلوبهم وعقوهمء فكانت لهم الحياة والأحياء والدنيا والآخرة» وف المقابل 
جاء آخرون قد هيئوا وتركوا زينة الحياة الدنياء وعزلوا أنفسهم عن الحياة والأحياء؛ 
واتهموا الدنيا بالقسوة والحياة بالاحتكار» وأصبح الفهم السائد لديهم والفكر الشائع 
عندهم التفرغ للعبادة والانقطاع للرهبنة والدروشة. ترى بين هذين الاتجاهين جاء 
الإسلام بنظرته الفريدة وأسلوبه الجميل بمبدأ التوازن والاعتدال فى آية واحدة من آيات 
تجمع كل هذا طوَابتَمْ َلك هادا لخر واس نَصِيبَكَ من لديا وَأَحيِن كما 
3 خسن الهإبْكَ وَكَاتبْ ساد في الْأَرْض إنَّ للهلا جب الْسِدِينَ4”". 

«ولعلك تلحظ مدى دعوة الإسلام إلى التوازن والاعتدال فى كل مظاهر الحياة 
المختلفة وفى شتى جوانبها. فالإنسان بعنصره الطيب قادر على أن يسعى فى الأرض 
يعمرها ويحسنهاء ويكتشف ما أودع الله فيها من كنوز ونعم» وهو بعنصره الروحي مهيأ 
للتحليق في أفق أعلى والتطلع إلى عالم أرقى وإلى حياة هي خير وأبقى عند الله تعالى»”*) 
ومن ثم يفهم أن الحياة ليست مسبحا يعاقب عليه الإنسان» وليست عبئأ يفر من على 
الإنسان حمله؛ فالقرآن نفسه يدعو إلى العمل والسعي في الأرض. والأكل من طيبات الله» 


. 519 سورة المؤمنون الآيات من 15 إلي‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء الآيتان رقمي ١7 /١١‏ . 

(*) سورة القصص الآية رقم لالا. 

(:) الخصائص العامة للإسلام القرضاوى ص ١47 / ١47‏ مرجع سابق 


5545 


وعدم تحريم هذه الطيبات على الأنفس إلا با ورد بها النص وف هذا يقول الله تعالى #يّا 
يا الَِّينَ آمنُوأ ترمو طَيَّاتِ ما أَحَنَّ الله لَكُمْ وَََتَمْتَدُوا إِنَ لله لمحب امنْعَدِينَ 
وَكُُوأ ًا رَرَتَكُمُ الله حَلالاً طَيَوَانَّقوأ الله الذي أَنثّم به مُؤْمنُونَ04©. 

والرسول كَل يؤكد على هذا التوازن تأكيداً وثيقاً فيقول في دعائه عن عبيد الله بن 
زحر عن خالد بن أبي عمران أن ابن عمران قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقوم من مجلس حتى يدعو ببؤلاء الدعوات لأصحابه «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما 
يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا 
مصيبات الدنيا ومتعنا بأس|عنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل 
تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر 
همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا»”". 


فهذا توازن دقيق فى دعاء الرسول الكريم بين مطالب الدنيا وبين زاد الآخرة» ولذا 
تكرر هذا في دعاته» بل إن شئت فقل كان هذا غالب دعائه ومنه «ععن أبي هريرة قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل 
خير واجعل الموت راحة لي من كل شر»”". 

تعقيب: من خلال ما سبق عن الاعتدال ألحظ أن بينه وبين التأثر بالقرآن خطاً 
مستقيياً لا يمكن إغفاله أبداً ولا المرور عليه دون تعليق» حيث إن القرآن قد نص علي 
ترك التشدد والتسيب» وبمعني أوضح لا إفراط ولا تفريط» وأعني بعدم الإفراط أي 
النهي عن المغالاة والتشدد والتعصب الممقوت الذي لا يصل المرء من خلاله إلا إلي 
الضياع والهلاك والهدم.ولا تفريط أعني بها التسيب والاستهتار لدرجة أن يصبح المرء 


.84 سورة المائدة الآيتان رقمى /ا4/‎ )١( 

(1) أخرجه الترمزى فى الجامع الصحيح . كتاب الدعوات » باب منهج 5 / 018 برقم 7007» وقال أبو 
عيسى حديث حسن غريب ء وقال الشيخ الألباني حديث حسن . 

(*) أخرجه مسلم , كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل » 
اج 4 / 7١437‏ برقم 737/7١‏ . والفظ لمسلم . 
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فوضوياء ولكنالقرآن يوازن بين كل هذا ى! سبق بيانه» والمطلوب من الدعاة أن يتأثروا 
بهذا المنهج القرآني» كما تأثر به إمامهم رسول الله يكلا وهذا هو الفصل العام ات القرآن 
علي سيد الدعاةيكلِةٍ فالواجب على الدعاة أن يتأثروا بالقرآن الكريم وبآياته وأن تكتمل 
في قلوبهم هذه المعاني حتى يستطيعوا التأثير فى غيرهم. 


حكن 


القصل الثالت 


أثرالقرآن الكريم علي المدعوين بأصنافهم 
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المبحث الثالث: أثر القرآن الكريم علي أهل الكتاب ومظاهره. 
المبحث الرابع : أثر القرآن الكريم علي المنافقين والكافرين ومظاهره. 


0 


0 
ويشمل أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أثر القرآن الكريم علي الخلفاء الراشدين *: ومظاهره. 
: المبحث الثاني :أثر القرآن الكريم علي المؤمنين ومظاهره. | 


المبحث الأول: أثر القرآن علي الصحابة الكرام من الخلفاء الراشدين: 

بعد الحديث عن أثر القرآن علي رسول الله يلت كان لابد من الحديث عن أثره على 
صبحابته الأجلاء ِي.» الذين عاصروا مهبط الوحى عليه»؛ وسمعوا القرآن من رسول الله 
َك أولاً. ما أثر القرآن ومدي تأثرهم بآياته البينات حيث كان للقرآن الأثر البالغ عليهم 
وذلك لعدة أسباب لعل أهمها. 

١‏ - معاصرتهم لرسول الله كن فهم قد عاصروا الرسو لعَكِةٍ في لحظات الوحي 
على قلب النبي يَكٍ يسمعون أصوتا كصلصلة الجرسء أو كدوى النحل كم أنهسم 
يشاهدون تغيراً في وجههيكلِة ؛ كل ذلك حملهم على شدة التأثر بالقرآن الكريم. يقول ابن 
عباس: ما رأيت قوماً خيراً من صحابة الرسول يك ما سألوه إلاعن ثلاث عشرة مسألة 
حتي قبض يذَلِِ كلهنَ في القرآن «يسألوناك عن المحيض.. يسألونك عن الشهر الحرام. 
يسألونك عن اليتامى. ما كانوا يسألونه إلااما ينفعهم »''' ويعلق ابن القيم علي ذلك 
فيقول «ومراد ابن عباس التي ذكرها القرآن الكريم وإلا فالمسائل التي سألوها للرسول لا 
تكاد تحصي ولم يكونوا سألونه عن الأغلوطات وعضل المسائل» ولم يكونوا يشتغلون 
بتفريع المسائل وتوليدها»”" وإني أقول لا غرابة في ذلك علي الإطلاق حيث إن المحدد من 
المسائل ما ذكره الله تعالى علي لسانهم في القرآن بلفظ السؤال» وهذا مسلكهمجيم. 

١‏ - حبهم الشديد للقرآن ولمن نزل عليه القرآن: ومن شدة حبهم للقرآن 
وتأثرهم بآياته » أ:بم كانوا ينسون حياتهم » حتى أن الله تعالى امتدحهم فى قرآنه فقال 
...يوم لا يخي الفه التي وان آمنُوا معة نُورُهُمْ يمشتى بَك نم وام يقُولُونَ 
ربا يملا نُورَنا وَاْفِرْ لما إِنْكَ عَل كُلَ شَيْءِ كَدِيرٌ» 


- صفاء قطرتهم ونقاء سريرتهم: فلم تكن قد لوثتها خطوب الزمان بعد. 


. وقال حسين سليم أسد إسناده ضعيف‎ ١76 برقم‎ 77 / ١ أخرجه الدارمي في ستنه باب كراهية الفتياج‎ )١( 
. ال١ (؟) اعلام الموقعين ابن القيم ج‎ 
. )8( سورة التحريم من الآية رقم‎ )7( 


لون 


يعيشون فى رياضة ويحيون فى ظلاله» كل ذلك مما ساعد الصحابة الأجلاء أن يكون 
للقرآن الأثر القوى فى نفوسهم وصدورهم - لاسيما الخلفاء الراشدين - يقول الشافعي 
«لقد أثني الله تعالى عالي أصحاب الرسو ليك في القرآن والتوراة والإنجيل فقال #ذَِّكَ 
َل في الََِْوَْهُْ في الإنجب لٍكَرَزعِ أخرَج شط َه فاستفلظ استوى عَكََ 
يا سي ل اي اه 
كنيد وأخر اط 4 وسيل بق لهم علي لسان رسول الله يَكِِ من الفضل ما ليس لأحدٍ 
بعدهم, ف رحمهم الله وهتأهم با آتاهم ببلوغ أعلي منازل الصديقين والشهداء والصالحين؛ 
وقد أدوا إلينا سنة الرسول يَكئِةِ وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراده الرسول 
عاماً وخاصاً وعزماً وإرشاداً» وعرفوا من سنته ما عرفواء وهم فوقنا في كل اجتهادٍ وعلم 
وورع وتقوي وعقلء وآراؤهم لنا أحمد وأولي من رأينا لأنفسنا»”") وحقيق بمن كانت 
آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم خيراً من رأينا «فرأيهم صادر عن قلوب ممتلئة نوراً 
وإياناً وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله يللد ونصيحة للأمة» وقلوبهم علي 
قلب نبيهم ولا واسطة بينهم وبينه. وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضاً 
طرياً لم يشبه إشكالء ول يشبه خلاف ولم تدنسه معارضة»”". 

؛ - ترقبهم كل ليلة أن ينزل الله على رسوله وحيا. يحدثهم ب في نفوسهم 
وما يدور فى خوالج أفئدتهم» وما يكون علاجا لما يستجد على الساحة اليومية من أحداث 
ومشكلات قلت أو عظمت وبالفعل كان القرآن ينزل على حسب الأحداث التى تواجه 
الناس في حياتهم ومعاملاتهم فيضع العلاج الناجع لحاء ويضع ال حل الربانى لما يختلف فيه 
الناس من أمورء كل هذه الأمور كانت بمثابة الدافع القوى وراء تأثر الصحابة الكرام؛ 
هذا التأثر البالغ بآيات القرآن الكريم » فحق إذن لهؤلاء أن يتأثروا بهذا التأثير الشديد 
عندما تتلى عليهم آيات القرآن المجيدء ولك أن تتخيل أنهم يسمعون من رسول الله 


.179 سورة الفتح من الآية رقم‎ )١( 
الرسالة اليغدادية الإمام الشافعي.‎ )7( 
. ١7ا/‎ / ١ إعلام الموقعين ابن القيم ج‎ )"( 


اين 


بصوته وصورته؛ فهذه والله - فى رأبى - كافيه أن يبكوا أن يتأثروا بهذا التأثر الذي تقل 
إليهم فهم في متعة لا يشعر بها إلا هم. ومن ثّمّ كان القرآن ينزل فيكشف ما فى نفوسهم 
من أسرار وخواطر لا يعلمها إلا الله #* ومن ذا المنطلق كانت الصلة قوية بين الأرض 
والساء» ولذلك تحدث صاحب الظلال فقال «إن الفترة التى استمرت فيها الصلة 
المباشرة بين البشر والملا الأعلى فترة لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشروها وأحسوايد 
الله تنقل خطاهم فى الطريق»”". 

لأجل هذا كان موت الرسول وانتقاله إلى الرفيق الأعلى» مؤذن بانقطاع هذا الوحى 
وانقطع هذه الصلة المباشرة؛ اتصال السماء بالأرضء ولذا كان بكاء الصحابة بكاءً شديداً 
على انقطاع الوحىء وانتهاء خبر السماء؛ لأنهم كانوا يدركون حلاوته ولذته. 

ومما يؤكد على هذا ما رواه أنس بن مالك #ه قال أبوبكر لعمر #* بعد وفاة النبى - 
كِهُ «انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها ىا كان رسول الله يزورها - فلم أتيا إليها وجداها 
تبكى» فقالا لها:ما يبكيك؟ أما تعلمين أنا ما عند الله خير لرسول الله؟ فجعلا يبكيان 
مها 

كل هذا وغيره يفتح لك نافذة واسعة على مدى تأثر الصحابة الكرام بالقرآن 
الكريم» ويغلق أمام ناظريك الحيرة التى تثقل كاهلك عندما يذكر مدى الأثر البالغ من 
القرآن الكريم على صحابة الرسول كلك وإني أود أن أذكر أمراً هاما ألا وهو أني لن 
أستطيع أن أستقصي كل الصحابة #: وتأثرهم بالقرآن؛ وذلك لعظم هذا الأمر وكبر 
حجمه ولكن يمكن لي أن أقول - من خلال مطالعة سيرة الصحابة في موضوع بحثي - 
إنه ما من صحابي إلا وتأثر بالقرآن الكريم ولكن مع اختلاف درجات التأثير» ولذا فإِنٍ 
أذكر بعضاً من الصحابة؛ لاسيما الذين كان لهم دور بارز في هذا من الرجال والنساءء 
والله من وراء القصد. 


)١(‏ في ظلال القرآن . سيد قطب ج 8// 516 . مرجع سابق 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب فضائل الصحابة ه. باب من فضائل أم أيمن د. ج 4 / ١401‏ رقم 
0004 


انوا 


أولاً: أبوبكر الصديق هه وتاثره بالقرآن: 

مما لاشك فيه أن أحداً لا يجهل قدر أبى بكر 5ه ولا يجهلن أحداً منزلته في قلب 
النبى يكِيةٍ وكذلك قدره عند الله 5ه. وهذا مما لا يرتاب فيه أحد ومن ثم فإنى أضرب عنه 
صفحاً لا لشيء وإنا لبداهته. ولأن الحديث فيه من قبيل التكرار» ولكنى أقصر حديثى 
على تأثره بالقرآن وهو موطن البحث: لكن ليس معنى ذلك أنى لا أريد ذكر طرف منه 
جملاً وذلك مثل: 

أبو بكر مؤازر رسول الله بكي فى كل أحواله وشئونه 

أبو بكر الصديق 5ه يفدى رسول الله يَكِدِ بنفسه. 

أبو بكر ضيه ثانى اثنين فى الغار مع رسول الله كل 


1 5 ا 00 
أبو بكر 5ه الذى جرى ذكره فى السماء » 0 جد ٠...‏ إلخ 


وتأثر أبو بكر بالقرآن تأثراً شديداً وفريداًء وذلك نظراً لقربه من رسول الله يك 
وصداقته لهء فقد كان يه رجلاً أسيفاً - أى رقيق القلب جداً فوق الوصف - بل فوق 
الخيال» إذا قرأ القرآن بكى وأجهش ف البكاء حتى لكأنه نذير القيامة» وهذا البكاء الفريد 
نظراً لأنه يشعر بحلاوة القرآن» وعذوبة كلماته» ورقة آياته» ولذة حديثه؛ وعندئذ لا 
يتهالك نفسه أبداء ومن ثم يجهش بالبكاء والأنين والنحيب» ولذلك كان معروفاً بالبكاء 
وشدة النحيب عند قيامه بالقرآن» وكان هذا شأنه فى صلاته» يشهد لهذا حديث ابن عمر 
وه قال: الما اشتد برسول الله يكلم وجعه قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة 
ييه إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قرأ القرآن غلبه البكاء» فقال: مروه فليصل»"") 
والشاهد من الرواية السابقة قول عائشة و «غلبه البكاء» و «رقيق القلب» لتدل على أنه 


)١(‏ أحيل من أراد الاستزادة من ذلك إل البدلية والنهاية ابن كثير» تاريخ الخلفاء الراشدين السيوطي » الروض 
الأنف. 
(1) أخرجه أبويعلى فى مسنده » مسند عائشة ج /17/ 407 برقم 441/8 » وقال عنه حسين سليم أسد : استاد 


مح ل 
ا" 


لا يملك نفسه أمام القرآن» ولذا كان يتأثر به عند قراءته تأثراً بالغ لدرجة أن هذا التأثر 
ربا لا يجعله يتم الصلاة» من شدة البكاء» وغلبه النحيب عليه. 


لكن الرسول يكل يؤكد على أنه لابد من صلاة أبى بكر للمسلمين. ولعل هذا المظهر 
العام من مظاهر تأثر أبى بكر بالقرآن» وهناك مظهر آخر وهو أنه كان يقرأ القرآن فيؤثر 
فيه وليس هذا فحسب بل ويؤثر فى الناس فيحملهم على التأثر» لأنه.ما خرج من القلب 
يصل إلى القلب. 

ولذلك خافت منه قريش» كى) خشيت قبل ذلك من صاحبه «فعندما هم أبوبكر 
بافجرة لقية ابن الدّعك فقال إلى اين يا أنابكز؟ فال مهاجراق سيل الله قال واللةامنا 
مثلك يخرج من هذه الديار لأنك تعين على نوائب الحق» وتصل الرحم وتقرى الضيف» 
وترعى حقوق الجوار» فارجع فأنت فى جوارىء فرجع أبو بكر فى جوار ابن الدغنة وأخذ 
يقرأ القرآن» ويجتمع إليه أبناء الكفار وفيهم الصبيان والنسوة يستمعون إلى قراءته. 
وعذوبة صوته؛ وشدة تأثره. وحسن أخبلاقه ومدى عمق البكاء الذى أحدثه القرآن فيه 
ولذا تغيظ أسيادهم؛ فذهبوا إلى ابن الدغنة» وطلبوا منه أن يرد جوار أبى بكر وأن يجعله 
يكف عن قراءة القرآن خشية أن يؤثر ذلك على غلمانهم ونسائهم» وأصر أبوبكر على قراءة 
القرآن و رد على ذلك المشرك جواره» واختار جوار الله تعالى»0". 

إلى هذا الحد كان تأثر الصديق أبى بكر بالقرآن الكريم» لدرجة أنهم كانوا يضربونه 
ويؤذونه بنعالهم حتى لتكاد أنفه أن تختفى من شدة الورم فى وجهه. وما يثنيه ذلك عن 
قراءة القرآن أو ترتيله أو التأثر به» أو التأثير به فى الناس. 

وم لا يتأثر أبو بكر بالقرآن هذا التأثير؟! وهو العفيف بل أعف الناس ف الجاهلية 
والاسلام على الاطلاق» أما فى الجاهلية ف أَيْرَ أنه دنس فمه يشرب الخمرء أو زنى.... أو 
غير ذلك كلاء بل كان أعف الناسء وجل شأنه هذاء فلا تتعجب بعد ذلك أن يتأثر 
بالقرآن كل هذا التأثير فلقد أَيْرَ أنه قيل لأبى بكر فى مجمع من أصحاب رسول الله يلل: 


.917/47 مصنف عبد الرازق الصنعانى ج 5 / 87 باب من هاجر إلى الحبشة » برقم‎ )١( 


هم 


«هل شربت الخمر فى الجاهلية؟ فقال أعوذ بالله» فقيل ولم؟ قال: كنت أصون عرضى؛ 
وأحفظ مروءتى» فإنه من شرب الخمر كان مضيفاً عرضه ومروءته قال: فبلغ ذلك 
رسول الله فقال: صدق أبو بكر صدق أبو بكر)»”". 

وكانهه أقرأ الصحابة أى أعلمهم بالقرآن» ولذا كان هو المقدمٌ فى الصلاة لدرجة 
أن النبى قد ذكر فى الحديث: «لا ينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره»”". 

وأنت إن أمعنت النظر فى هذا الحديث وفى حديث النبى الآخر «يؤم القوم أقرأهم 
لكتاب الله»”" إذا تأملت الحديئين معا وضممت كل منههما إلى صاحبه ظهر لك أن أبا بكر 
كان أقرأ الصحابة للقرآن وأكثرهم تأثراً به وتدبراً لآياته وعلماً بمحكمه ومتشابهه. 


وذلاك نشوافة الرسول كله وهذا أمر الرسؤل يه أن يكناونالضيديق قينا يعن شامق 
أمور» وذلك بأمر من الله تعالى» حيث قد ورد فى الحديث «أتانى جبريل فقال: إن الله يكره 


أن تستشير أبا يكن ”1 . 


وقال عنه النبى يَكيةٍ في موضع آخر: «إن الله يكره فوق سمئه أن يخطىء أبوبكر»”*» 
إن الذي من شأنه أن تسترسل عينيه من البكاء عند القرآن ويهتز فؤاده عند تلاوته 
وسماعه» ويتأثر الناس بقراءته تأثراً شديداً؛ فهو أشد الناس تأثراً به وتدبراً لمعانيه ومن 
مظاهر تأثر أبي بكر بالقرآن: 


)١(‏ ذكره الهيشمى فى الصواعق المحرقة الباب الثاني فصل ذكر أبو بكر ج١/ 7١6‏ ورقم الحديث السابع 
والستون. 

(1) أخرجه الترمذى فى السنئن كتاب المناقب » باب فى مناقب أبى بكر ج06 / 5١4‏ برقم 7177 1» وقال عنه أبو 
عيسى حديث حسن غريب » وقال الألبانى ضعيف. 

(*) أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب من أحق بالإمامة ج 31١ /١‏ برقم 48٠‏ وقال 

(4) الصواعق المحرقة الهيثمي » باب في كيفية خلافة الصديق » فصل في ذكر شبه الشيعة ج ١١ / ١‏ . 

(4) أخرجه الطبراني في مسئد الشاميين » الوضين ابن عطاء ج١‏ / 814”» يرقم 554 » وقال عنه الإمام الهيشمي في 

مجمع الزوائد » رواه الطبراني في الكبير وقال عنه فيه أبو العطوف لم أر من ترجمه يروى عن الوضين قال أحمد : ما به 


ذال 


تأثره بآيات سورة النور لما نزلت علي رسول الله كك أحس أبو بكر #5 بوخز شديد 
وذلك لما منع مسطح بن أثاثة من النفقة التي كان ينفقها عليه» وكان تمن خاض في حادثة 
الاك قات بوكر نال 41و بهلت ذا فال اله لله قوله تعالى «وَلَا يَأكَلِ أَوْنُوا 
الفَضْلٍ مِنكُمْ وَالسَعَةٍ أن يُؤْتُوا ولي اْقُئَى وَافُسَاكِينَ وَاّمَاجِرِينَ في سيل الله وَلْيَعْمُوا 
وَلْيَضْفَحُوا ألا ئبُونَ أن يَغْفِرَ الّهلَكُمْوَالهعَمُورٌ رَحِيمُ4! '' فقال أبو بكر: بلي والله أحب 
أن يغفر الله لي» وأعاد إلي مسطح بن أثاثة النفقة التي كان يعطها له» وهذا من حسن تأثر 
أبي بكر بالقرآن وهذا هو أبو بكر عندما كان ينزل القرآن يهتز قلبه وينفعل بها فؤاده. 
ويرتجف منها جسده #د. 

ثانياً: عمر بن الخطاب 4 وتأثره بالقرآن الكريم: 

لم يكن حال عمر #ه مغايراً كثيراً عن حال صاحبه أبى بكرء لكن عمر #ه كان من 
أشد الناس تأثراً بالقرآن» لدرجة أن القرآن كان يوافق رأيه في معظم الأحيان» وهو ما 
يسمى عند كتَّابٍ السّير بموافقات عمرء ومن أول وهلة يُعلم مدى تأثره ف بالقرآن» 
رجلٌ ينزل القرآن على رأيه تُرى هل يأتى هذا من فراغ؟! بالطبع لاء ولاحظ أن هذا 
التأثير يكون بهذه الدرجة قبل تلاوة الآية» فما بالك به بعد تلاوتها وسماعها من فم 
الرسول الطاهر.كل هذا مما يدل دلالةَ واضحة وقاطعةً على أثر القرآن فيه؛ ومدى تأثره به 
ومدى عمق الأثر البالغ الذى يحدثه فى نفسه وداخل وجدانه» فهو الذى آمن عند سماعه 
القرآن من أول مرة تتلى عليه آياته؛ لم يسأل أو يحاول أن يناقش» دخل التأثير القرآنى 
المعجز قلبه مباشرة»وكأنه رُمِىَ بسهم من قوس واحدةٍ فلم يملك قلبه من ذلك فكاكاء 
وكأن مشاعره و أحاسيسه استجابت لهذا النداء المؤثر من الله تعالى» فرقٌ عندئٍ فؤاده 
وهفا قلبه» وارتجفت الجوارح فرحاً وخوفاًء وتمنى عمر من أعماق قلبه وقتذٍ أن يرى من 
نزل عليه القرآن الكريم ليعانقه.ترى هذا الحادث الغريب العجيب الذى أذكره لك؛ 
لتعلم يقيناً مدى تأثير القرآن فى عمر - ه- إذ تذكر كتب السيرة» أنه ذهب بعد محاورة 
مع قريش وقد أزمع عليقتل محمد كَلِكِ فأخذ سيفه وهو فى الطريق قابله نعيّم بن عبد الله» 


. 77 سورة النورالآية رقم‎ )١( 


فقال: إلام تقصد يا عمر قال: محمداً لأقتله» قال نعيم لبئس ما سعيت إليه» ترى أن بنى 
عبد مناف تاركوك بعد قتلك لولدهمء فتحاورا حتى علت أصواتهاء فرأى نعيّم أنه غير 
منتهِ عما في رأسه؛ قال: اذهب إلى أختك وختنك فقد أسلاء فاحتمله الغضب وذهب إلى 
أخته» فاقتحم الباب وبطش بزوجها وشج رأس أخته. ولما أمسك بالصحيفة» وقرأها 

وك مت رن إل وه وذ 5 إلده أ»- 5 أ . مضت 4. .اي 2 : 211 إلآة 
«طه ما أنرَّلتَا عَلَبِكَ القرّآنَ لِتَشْقَى إِلاتَذكِرَةٌ لمن يحشى تنزيلا تمن خَلَقٌ الأزض 
وَالسَّمَاوَاتِ الْعْلَ الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى لَه مَافي السّمَاوَاتٍ وَمَاني الأْض وَمَا بَبْنَهُها 

م 2 0-6 0 - 0 2-0 2 0 م 2 
وَمَا تحت الّرَى وَإن تجهَرْ ِالْقَوْلٍ فَإِنَهُ َمْلَحُ لشو وَأَحْمَى الله لا إلَة إِلَاهُوَلَهُ الأشماء 

وعندئذٍ سكنت ثورته وهدأ روعه؛ وانطفأ غضبه» ووقف وكأن على رأسه طيرء لا 
يتحرك قدر أنملة واحدة» وإنى أقف ها هنا لحظة: 

إذا ما تأملنا خروج عمر من بيته شاهراً سيفه وهو فى أَوْج غضبه وعنفه ثم زاده 
وهذا كله تما يدل على شدة الغضب لكن انظر ما أسفر عنه هذا الغضب من مظاهر مثل: 

١‏ - اقتحامه الباب على أخته وزوجها بشدةٍ وقوةٍ مخيفة. 

؟- ضربه لسعيد زوج أخته. 

7- شسجه لرأس أخته. 

وإنى أشعر أو أكاد أشعر الآن أن بركاناً من الغضب آذن بالانبيار» أو أن هناك 
طبقات من الغضب فد رُكبت تركيباً غريباً وعجيباً فى جبار من جبابرة الجاهلية» تخيل 
معى - إن استطعت التخيل - فى أوج هذه الحال يرفع عمر الصحيفة من خباب وإذ بعينه 
تقع على بضع آيات من صدر سورة طه فلا يملك إلا أن يقول: ما أحسن هذا الكلام 
وأجمله وأكرمه عندئذٍ انطفأ غضب عمر بن الخطاب 4ه » كما يُطفىء الماء النار العالية» 


. 4 إلي‎ ١ سورة طه الآيات من‎ )١( 


وإذا بالقرآن يؤثر عليه فيدخل الاسلام قلبه» من حيث يحسب الناس أنه لن يسلم» وذلك 
كله ليدرك الناس مدى تأثير القرآن الكريم فى القلوب» لدرجة أنه يحولها فى لحظة أو أقل 
منها من حال إلى حال أخرى.إنه تحوّل غريبٌ وعجيب” وسريعٌ أمرٌّ مذهلٌ يجعلك تقف 
مكتوف الأيدى مكفوف اليد والقلم واللسانء مبهور البنان بهذا القرآن وأثره الجليل فى 
نفوس الخلفاء الراشدين» فيحدث التغير الكامل والجذرى فى حياتهم من الكفر إلى 
الاسلام من الظلمات إلى النور ومن القتل إلى الحب حتى يُذكر فى الحديث «لأنت أحبٌّ 
إلى حتى من نفسى يا رسول الله0”"' هذه الرواية المشهورة فى اسلام عمر وإن تعددت 
الروايات» لكنها فى النهاية تتفق على أن سبب اسلامه هو القرآن وتأثيره الشديد فى قلبه. 
وإن ذكرت الرواية السابقة وهى مشهورة فهناك رواية أخرى جديرة بالتسجيل 
والمللاحظة: 

«كان عمر مباعداً للاسلام» وصاحب خمر فى الجاهلية» كان له مجلسٌ يضم رجالات 
قريش» وفى يوم من الأيام قال فى نفسه: سآتى المجلس مع أقراني» ونتساقى الخمر فذهب 
إليهم فلم يبجدهمء فقال أذهب إذن إلى الخمار فذهب إليه فلم يجده. فقال إذن أطوف 
بالكعبة» فذهب فوجد الرسول يكل قائياً يصلى» فقال فى نفسه لأستمعن إليه دون أن يشعر 
بى» فدخلت تحت أستار الكعبة خشية ألا أروعه؛, واستمعت للقرآن فرق قلبى 
فأسلمت»”"' تأمل معي هذه أيضاً لترى العجب العجاب ولترى هذا الاعجاز التأثيرى 
للقرآن الذى لا هلك نفسك حياله والذى يصفه لسانك بالروعة والجلال والجمال 
والكمال.وهناك روايات أخرى كثيرة عن سبب اسلامهء إلا أنها فى النهاية تلتقى عند الحد 
الفاصلء وهو روعة تأثير القرآن فى القلوبء وتمكنه من النفوس وسيطرته علي الأفئدة 
والعقول» ومن أصدق من الله حديثاً.إذن يجدر بي أن أقول إن القرأن الكريم هداية لمن 
اهتدى به هُدَّى لُلْمْتَّقِينَ4» ولقد شرح الله صدر عمر فتقبل القرآن وأثر فيه» ووَفِقٌ لنيل 
هذه الحداية» ولعلها كانت اجابة لدعوة النبى يلِةِ إذ قال: «اللهم أعز الاسلام بعمر بن 


.5701/ أخرجه البخاري. كتاب الإييان والتزود » باب كيف كانت عيش النبي وَل ج” / 40 7 برقم‎ )١( 
(؟) السيرة النبوية . ابن هشام ج١ / /ا/ا١ مرجع سابق.‎ 


حكن 


الخطاب خاصة..»”'' ومن ثم كان تأثير القرآن فى قلبه. ولدرجة أن عمر كان بينه وبين 
القرآن رباطً وئِيقٌ ومتِينٌ لايّفنك أبدآ» وليس أدل على ذلك من أن القرآن ينزل موافقاً 
لرأيه. ومنها علي سبيل المثال: موافقات القرآن لآراء عمر قد أوصلها بعضهم إلى أكثر من 
عشرين » أخرج ابن مردويه عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن ؛ و 
أخرج ابن عساكر عن علي قال: إن في القرآن لرأيا من رأي عمرو أخرج عن ابن عمر 
مرفوعا: ما قال الناس في شيء و قال فيه عمر إلا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر. 

١‏ - و أخرج الشيخان عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله لو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت 9وَاتًقِدُوأ ِن تَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلّ» وقلت:يا 
رسول الله يدخل على نسائك البر و الفاجر فلوا أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب 
واجتمع نساء النبي صلى الله عليه و سلم في الغيرة فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منكن فنزلت كذلك». 

؟ - وفي التهذيب للنووي: نزل القرآن بمواقفه في أسرى بدر و في الحجاب و في 
مقام إبراهيم و في تحريم الخمر فزاد خصلة خامسة و حديثها في السنن و مستدرك الحاكم 
أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله تحريمها. 

8 - و أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن أنس قال: عمر: وافقت رب في أربع نزلت 
هذه الآية: إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» الآية فل| نزلت قلت أنا: فتبارك الله 
أحسن الخالقين فنزلت: لإفتبارك الله أحسن الخالقين» فزادفي هذا الحديث خصلة 
سادسة و للحديث طريق آخر عن ابن عباس أوردته في التفسير. 

ولعل هذا له دلالته القوية فى مجال التأثير القرآنى على قلب عمرء ولذا أذكر بعض 
الأمثلة للدلالة عليه وهى تؤكد حسن تأثره بالقرآن: 


١‏ - روى أنه قرأ[ سورة التكوير ] فقرأ و دموعه على وجنتيه حتى وصل إلى قوله 
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إلى هذا الحد كان تأثير القرآن قويا فى نفس عمر وقلبهء فكلا قرأ القرآن ازداد إيهانه» 
وكلما ازداد إيانه ازداد خوفه من الله تعالى» فقد كان يستحضر عظمة الله وكبريائه عند 
تلاوة القرآن» بل إن الأمر كان يصل إلى أبعد من ذلكء وهو أن يغشى عليه من شدة 
الآيات على قلبه خوفاً وفزعاً. 

؟ - روى أنه «سمع [ سورة الطور ] حتى وصل القارىء إلى قوله تعالى: ٍإِنّ 
عَذَّابَ رَبك لَوَاقِعٌ مَا َهُ من دَافِعٍ © كلمن يذ عت عاب يوم القيامة؟ ود ومني 
عله ولا افق عاذ (لزيعه مويف مجودة النانى"الاتكو و وها مسي مرقيه 

إن القلم والبنان ليستحيان أن يكتبا كلاماً يشوها به هذا الأثر العالى وهذا التأثير 
القوى فى نفس ووجدان عمر بن الخطابء وإنه يحل ولى أن أتركه دون تعليق لا لشيء إلا 
لأنى أريد أن يتذوق حلاوته هكذا دون تعليق أو غيره. 

٠”‏ - كان عمر #ه يأت العشر آيات - كما يحدث عن نفسه - فيحفظها ثم يعمل بما 
جاء فيها ثم يحفظها لأولاده وأهله ثم يأمرهم أن يعملوا مها ثم يعلمها للناس ويجعلها 
واقع حياة»وهذا قمة التأثير القرآنى والتدبر العالى» ترى بالله عليك» كيف يكون الحال 
عندما تعلم أن عمر بهذه الحيئة عند القرآن؟ بالطبع لن يجد بُداً من التسليم بتأثير القرآن 
الكريم على قلبه. 

4 - صل عمر بن الخطاب هه الصبح بالمسلمين إماماً فقرأ سورة يوسف فبكي حتي 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبه فى مصنفه كتاب الزهد , كلام عمر ابن الخطاب هج 7 / برقم 7314448 وأخرجه 
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ه - انتقل هذا التأثر إلي أولاده من بعده. والتمس ابنه عبد الله هذا فيه فاتبعه فقد 
روي أنه قرأ «وَيْل لَلْمُطَّفِنَ4 فلا أني قوله كك ليَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبٌ الْمَالِينَ4 بكي 
حتي انقطع عن قراءة ما بعدها. 

ثالثاً: عثمان بن عفان : وتأثره بالقرآن الكريم: 

لم يكن عثمان بن عفان #ه ليخالف صاحبيه فى هذا التأثير القوى للقرآن على قلبه أبدأء 
فقد كان #ه ذا تأثير شديد؛ لأنه كان لا يشبع من قراءة القرآن أبدأء لأنه كان رقيق القلب جداً 
بالقرآن» حتى أنه َيرَ عنه أنه كان يقطع ليلة في قراءة القرآن وتسبيح الله تعالى لا غير. 

وما يدل دلالة قاطعة على ذلك ما فعله #ه من جمع القرآن وكتابته فى مصحف 
برسمه العثمانى الموجود حتى الآن, ومما يدل على ذلك أيضاً ؛ أنه قَتِلَ وهو يقرأ القرآن» 
ودمه على المصحف الشريف يشهد بذلك. كان ه من أشد الناس تأثراً بكلام الله تعالى» 
وكيف لا يكون ذلك؟ وقد رُبّىَ على يد من أنزل على قلبه القرآن» وصاحب كلا من أبى 
بكر وعمرء وقد أسلفت مدى تأثرهما بالقرآن» فلم يكن عثهان بن عفان ه بدعاً من هذا 
بل كان سائراً على الدرب» وإنى لأرى أن لعثمان فى تأثره بالقرآن الكريم عدة مؤهلات» 
قد أهلته لينال هذا التأثير الكامل فى وجدان القرآن الكريم.وهذه المؤهلات التي أذكرها 
ليست تنقص من قدر صاحبيه # أبداء بل إنها لتزيدهما معه تأثيراً فوق تأثير وهى: 

١‏ - صهر رسول الله د لابنتيه؛ وهذا كان له كبير الأثر فى نفس و وجدان عثمان» 
حيث لان قلبه ورق فؤاده للقرآن» وكان للقرآن سلطان قوى على قلبه وعقله. 

١‏ - تمكن الايهان من قلبه أيها تمكن» وعلو أثر القرآن فى فؤاده أى علوء وتأثره به أيما 
تأثر» حتى فى فترات الشدة وال هوان والآلام؛ وهم يعذبونه وعمه يذيقه مر العذاب حتى يرجع 
عن ذلك فرفضء وجعل يسترخص كل شىء فى سبيل مرضة الله تعالى الذى أنزل القرآن 
وأرسل عمداً بده وال عند غمةايداً من هذا لتعلقه الغديد بالقران وترسول اله يزيل . 


. مرجع سابق‎ . ١78 / ١ج السيرة النبوية ابن هشام‎ )١( 


عنقا 


“ا - من أوائل من كانوا يستمعون القرآن من رسول الله» وهذه قد أكسبته شدة تأثر 
القرأن» لأنه سمع القرآن ممّن؟ من الرسول تيكل هذه المؤهلات قد أكسبته رقة فى قلبه» 
وليونه فى فؤاده» وانشراحاً لصدره. ورهافة حس تراها بادية عليه» وبكاءً شديداً يُرى على 
خديه؛ من خلال هذا كله نستطيع القول: 

إن عثمان كان شديد التأئر بالقرآن الكريم؛ وكان للقرآن سلطان قوى عليه» ولشدة 
تأثره بالقرآن الكريم وحرصه عليه جمعه في مصحف واحدء وعانى فى ذلك معاناة شديدة 
من بين مؤيد ومعارض» وظهور مصاحف أخرى كثيرة» لكنه فى النهاية كابد وصابر حتى 
وصل إلى جمعه كا هو الآن. ليبقى للقرآن سحره العجيب وتأثيره الخالد أبد الآبدين» 
ومما يؤكد رقة قلبة وتأثره الشديد بالقرآن قربه من رسول الله يكل فقد كان الرسول يقربّه 
من مجلسه. ويستخلفه على المدينة أكثرمن مرة» وبعثه للتفاوض فى صلح الحديبية» ولما 
أشيع قتله كانت بيعة الرضوان التى سجلها القرآن بحروف من نور طلَقَّدْ رَضِيَ الله عَن 
امم إِذْيُبَاِحُونَكَ تحت الَّجرَةِ فلم ما في كُلُويمْ َأرلَ السَكيئة علَبْهِْ وَنَايُمْ نحا 
قريب ومن ثم كان القرآن فى قلب عثمان بن عفان ه الأثر القوى الذى جعله 
يستمسك به حتى مات وهو يقرأه ودمائه عليه تشهد عليه ومما زاد تأثره بالقرآن» اضافة 
إلى ما سبق ذكره من قبل : 

4 - ملازمته رسول الله يِه وشبهه به فى أخلاقه: لقد لازم عثمان #ه رسول الله يكن 
فى كل أحواله» ولذا كان أشبه الصحابة برسول الله فى أخلاقه» ومما يدل على ذلك ما رواه 
أبو هريرة» قال: «دخلت على رقية بنت النبى وفى يدها مشطء فقالت خرج رسول الله من 
عندى آنفأء رجلت رأسه قلت: كيف تجد بين أبا عبد الله - يعنى عثئان -؟ فقلت: خير 
الزتعالة قال ؟ أكرمته فإنةامن اكه اسسحابى بن ل 


ترى عثمان يشبه رسول الله فى أخلاقه» من سجاياه الحسنة والطيبة» والخلال الكريمة 


. ١8 سورة الفتح الآية رقم‎ )١( 
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لفن 


والرقة والألفة والمحبة والحلم والصفح و الجود والكرم» ومن هنا تلحظ مدى تأثير 
القرآن فى قلب عثمان وأسباب ذلكء رجل أشبه الناس حلقاً برسول الله وخلق الرسول 
القرآن» وبالطبع فإن خلقه كذلك سيكون القرآن ومن دلائل ذلك مايلى: 

(أ) كان - رضى الله عنه - صاحب مال وفير» وهو من أشبه الناس خخلقاً برسول الله 
وخلق الرسول الجود وهو من نزل عليه قوله تعالى: قل إِنَّ َي يبْسْطٌ الرَّرْقّ يَنْيَنَاءُ 
تن تاد يذ لكو ألمك غن كنء قََر لزنه فوخب الرارقة14 © قات يذيك 
عثمان تأثرا شديداء وترجم هذا التأثير إلى واقع عملى حتى يعرفه كل الناس» إذ جهز 
جيش العسرة من ماله بئر رومية للمسلمين» وغير ذلك وليس هذا بمستغرب لأن 
القرآن أثر فى وجدانه واستولى على كيانه. 

(ب) قد كان عثمان بن عفان 4ه سمحاً يعفو ويصفح ويتجاوز واكتسب ذلك من 
تأثره بمخاطبة الله لرسوله لوَقِيلِهِيَارَبٌ إنَّ َؤّلاء قَوْم لا يُؤْمنُونَ # كَاضمَّح عَنْهُمْ وَكُلْ 
سَلَامٌ نَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4"" ' ومن ثم التزم هذا المبدأ فعفا وصفح عن كثير» ولعل هذه 
النقطة هى التى جعلت الناس فى خلافته يجترأون عليه» ويفعلون به ما فعلواء لدرجة أنهم 
وصلوا إلى قتله» وهذا من جراء تسامحه عنهم» فولجوا من هذا الباب ودخلوا فى داره 
وقتلوه. 

رابعاً؛ علي ابن أبي طالب 42 وتاثره بالقرآن: 

إنه الخليفة الراشد وابن عم رسول الله ب كان سائراً على درب من سبقهء مترسم) 
خطاهمء وكان شديد التأثر بالقرآن الكريم وله مع كتاب الله صولات وجولات»؛ وكان 
يحب القرآن وسماع من رسول الله يكِيةِ ولعل تما ساعده على أن يكون للقرآن الكريم هذا 
التأثير الحقيقى فى قلب الامام على ووجدانه عدة أمور أجيلها فيما يل: 

)١(‏ حب الرسول لعلى وحبه للرسول - فصلة الحب بينهما كانت قوية جدا وبا 


.59 سورة سبأ الآية رقم‎ )١( 
. 442:84 (؟) سورة الزخرف الآيتان رقمي‎ 


7# ج7777 دن 


يشهد لذلك مارواه سعد بن أبى وقاص قال: لما نزل قول الله تعالى: #قَمَنْ حَآجَك فِيه 
من بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْم فَقُلَ تعَالَوَا نذْعٌ أبَِاءنا وَأَبنَاءكُمْوَِسَاءنَا وَسَاءكُمْ وََنَفْسَنا 
وأَنمْسَكُمْ كَُّتتهِلُ نعل لاله عل الْكَاذِنَ14'' دعا رسول الله علي وفاطمة وحسنا 
وحسينا وقال اللهم هؤلاء أهلى»'' ما هذا الحب الشديد الذى يؤثر فى الحديد تُرى هذا 
الحب الشديد بين الرسول وعلى ألا تكون له دلالة؟ ورسول الله يحب القرآن وخلقه 
القرآن» وليس عل بأبعد عن هذا فهو يراه ويشاهده. ومن هذا المنطلق كان #.من أشد 
الصحابة تأثراً بالقرآن الكريم. 

(؟) دعا الرسول له بالفهم والفقه والتدبر: وهذه كافية لأن يلين قلب على ليعى 
القرانة وكائر ناناتة وعدي معائيف ريقف غتد عكيف وقد كاق ذلك فلقه زر أن 
عليا قال: «بعثنى رسول الله إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله بعثتنى وأنا شابٌ أقضى بينهم» 
ولا أدرى ما القضاء»ء فضرب رسول الله صدرى بيده؛ ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت 
لسانه؛ فوالذى خلق الحبة ما شككت فى قضاء بين اثنين»”" مهذا الدعاء الجليل من رسول 
الله لعلى ‏ كان بمثابة فتح لباب الفهم والعلم الذى أوتيه ولذا كان شديد التأثرٌ بالقرآن 
الكريم. 

("') ملازمته رسول الله كد لحظات نزول الوحى عليه؛ وضع تحت نزول الوحى 
خطوطاءفهذا يعنى أنه كان معه والقرآن ينزل عليه» هذه النقطة قد أكسبته تأثراً شديداً 
بالقرآن الكريم - وقديهما قالوا: فها را كمن سمعا - قد علم عل #ه الآيات التى نزلت 
على رسول الله ومواطن نزواء فعن ابن عباس ه قال «ما أنزل الله ##ياأيها الذين 
آمنوا...* إلا وعلى أميرها وشريفهاء ولقد عاتب الله أصحاب محمد فى غير مكانءوما 
ذكر عليًا إلا بخير» وقال: «وما نزل من أحد من كتاب الله تعالى ما نزل فى على»” ؟ كل 


. . 7١ سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي #ه ج 4 / 141/٠‏ برقم 5145 

() أخرجه البزار في مسنده , مسند علي ابن أبي طالب هج ”/ ٠٠7‏ برقم 7/77 » وكذا أخرجه أبويعلي في 
مسنده » مسند علي ابن أبي طالب ه ج١‏ / 77 برقم 101 » وقال حسين أسد : إسناده ضعيف . 

() تاريخ الخلفاء الراشدين » الإمام السيوطى ص ١7/8‏ باب الإمام على بن أبى طالب. 


نض 


هذا يعطيك أدلةٌ واضحةً على أن عليّاِ من أشد الصحابة تأثرا بالقرآن الكريم - وذلك 
لما نزل فيه الآيات» ولما عاين من نزوها فى مواضع كثيرة» ويشهد لهذا ما رواه أبو الطفيل 
إن علياً قال: «سلونى عن كتاب الله تعالى» فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم 
بنهار وفى سهل أم جبلء والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيا نزلت وأين نزلت وعلى من 
نزلت» إن ربى وهب لى قلبا عقولا ولسانا صادقا ناطقا»”'' وقد يعترض على هذا البعض 
قائلا: «أليس افتخارا من علَ بعلمه؟!والجواب إن هذا الكلام من على #: ليس تزكية 
لنفسه؛ وإنم| هو ذكرٌ لواقع أقربه كثير من أصحاب رسول الله وكثير من أهل الفضل 
والعلم فشهادة هؤلاء حق لا يستطيع أحد انكاره» وإقرارهم حق لا يستطيع أحد مخالفته 
أبداً. وكان لعلمه بكتاب الله تعالى له أكبر الأثر فى حياته وسلوكه ويشهد لهذا التأثر ما 
يل: 

* قد قرأ على 5ه قوله تعالى : لإيَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةَُجَْلُّهَا لِلَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلوَا في 
الأرضين ولا قسادا وَالْمَاقَةٌ وتنك "7" وما اث عنه أنداواخله كبر أ و اتعملاء أو دهعل 
أحد أبداء مع توافر هذه الأدوات الداعية إلى الافتخار» قد أثرت هذه الآية على قلبه 
وفؤاده وتأمل معى ما يل: 

١‏ - عن أبى صالح عن جده قال: «رأيت عليا قد اشترى تمرا يدرهم فحصله فى 
ملحفته فقيل يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ قال: أبو العيال أولى بحمله ثم تلا الآية 
السابقة ليِلْكَ الدَّارُ اآحِرَة تَجْعَلَهًا لِلَّذِينَ لَايِيدُونَ عُلُوافي الْأَرْضٍ وَلَا قَسَادا وَالْعَاقِبَة 
مقن . 

؟- عن زازان قال: «رأيت عليا يمشى فى الأسواق يمسك الشموع بيده» ويرشد 
الضال ويعين الحمال على الحمولة وهو يتلو قوله تعالى: لنَلَكَ الدَّارٌ الآخِرَةٌ تَجْعَلُهًا لِلّذِينَ 
َايرِيدُونَ عُلُوافي الْآَرْض وَلَا قَسَاداوَلَْاقِبةُ ُِْتَِينَ4 انظر إن آية واحدة جعلت أثرها 


. حلية الأولياء» الأصبهانى » ج١ / ص 58" »على بن أبى طالب‎ )١( 
. 87 (؟) سورة القصص الآية رقم‎ 


م 


الشديد علي قلب علّ وفؤاده» وهذه آية من ستة آلاف ومئتين وستة وثلاثين آية على الأرجح 
آية واحدة تفعل هذ الفعل العجيب فى سيدنا علّ؛ فا بالك بباقى آيات القرآن الكريم» وكان 
أعلم الناس بالفرائض» وهى ثلاث آبات فى سورة الناس» فلو ذهبت لتعيش معها ومع من 
تأثر بها وهو سيدنا عللّ لعلمت مدى أثر هذا القرآن فى قلبه وكيانه كله وختاما: أقول: 

إن هؤلاء الخلفاء الراشدين #: كانوا أشد الناس تأثرا بالقرآن الكريم؛ فهم النبع 
الصافى بعد رسول الله تكِةِ والواجب على المسلمين أن رتسموا خطاهم. ويتأثروا بالقرآن 
مثل ما تأثر به سابقوهم ففازوا وأتت هم الدنيا من أقصاها إلى أدناها وصدق الله سبحانه 


و 


سه رعار 2ع 


تعالى طكِتَابٌ أَنرَلنَاه َك مُبَارَك يبروا آبَاته وَلِمَذّكَرَ ونوا الْألْبَاب» (".مما لاشك فيه 
أن الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - حملة مصابيح الهدى» وهم النور الذى 
أرساه الله فى الأرض بعد موت النبى يَف وصدق الله: #يَوْمَ لا بحري الله التي وَالَذِينَ 
آمَنُوا مَعهُ نُورُهُمْ يَسعى بَْنَ َنِم وَبِأََاضِمْ يَقُولُونَ ينا ْم لََا نوا وَاغْفِرْ لَنَا ِلك عَلى 
كل َي قديرُ4” 

وهذا التقرير الال مى والوصف الربانى لهذا الصحب الكرام فى القرآن يوفر علينا 
كثيرا من البحثء ولكنى أقول إإن الله4 لما أنزل القرآن على قلب يك م تكن أمته نابغة 
فى العلوم والمعارفء ولم تكن أمة بلغت شأوا من التقدم والرقىء إذاً لوجد المشككون 
نافذة منها يدخلون للطعن فى القرآن» ولوئوا الأثر القرآني من خلال واقع الأمة وحالها 
وتقدمها ورقيها وحضارتهاء ولكن الأمر على العكس من ذلك تماما وذلك حيث كانت 
الأمة أميةٌ تماماً لا يعرفون القراءة والكتابة وينزل أول كلمة فى القرآن.. اقرأ هذه واحدة 

والثانية نزل القرآن على قوم تحكمهم الجاهلية بكل صورها وأشكاها المشينة بين 
العداوات والأحقاد والثارات ... إلخ» فنزل القرآن على هؤلاء وهم على طبيعتهم السابقة 
الذكّر فوحد وجمع وأثر وأمتع» وهذب وأنهض الأمة بركب المعرفة» وجلا عنها الظلم 
والظلمات» فرأت النور واضحاً لا تضار في رؤيته» ومن ثم كان أثر القرآن واضحاً للعين 


. 59 سورة ص الآية رقم‎ )١( 
. 8 سورة التحريم من الآية رقم‎ )١( 


لفل 


رؤية ضوء الشمسء ولذا قال الرسول: «أمتي خير القرون»”'' ترى لماذا ذكر الرسول 
أمته بهذا الفضل العميم؟ 

إن السر وراء ذلك هو القرآن الكريم الذى نزل على القلوب ففتحها للهدىء. وعلى 
الصدور فشرحها للايهان والتدبر» إنه القرآن الذى نقلهم من حال إلى حال / من الضلال 
إلى الرشادء من الظلام إلى النور» فقد بات واضحا أن سر نجاح هذا الجيل (جيل 
الصحابة الكرام) هو القرآن الكريم » لكن العجيب أن أحدا لا يشك فى هذه الحقيقة» 
جيل الصحابة تفوق بالقرآن؛ والمسلمون الآن مازال القرآن فى أيديهم لم يحرف. ولم 
يبدل» وسيظل هكذا ولكن للأسف ساروا فى ذيل الركب. والمفترض أن يكونوا فى 
المقدمة ولكنهم هجروا القرآن وهجروا التأثر بآياته» وتدبر معانيه» ومن ثم أصبح هذا 
حالم ولا يتعللن أحد بأن السر فى تفوق جيل الصحابة وجود الرسول فيهم؟ والجواب 
على ذلك لو كان الأمر كذلك ما كانت رسالته عامة» بل كانت خاصة بقومه. ولكانت 
مربوطة بشخص فقطء وبحياته فقطء ولتكفل الله بإبقائه حياًء والواقع أن الأمر ليس 
كذلك» وأن السر فى التفوق هو القرآن» ووصل القرآن إلينا ى) هو محفوظ بحفظ الله إن 
نَحَنٌ نَرََْا الذّكْرَ ونا له حَافِظُونَ74'' «وقد تعهد الله بحفظ القرآن الكريم» »مع جعله 
سبحانه الدعوة للناس كافة» وهذا يدل على أن مناط الدعوة هو القرآن الكريم وإن سر 
بقاءها هو في القرآن الكريم»”". 

فسر تفوق الصحب الكرام هو ما يى: 


(1) تأثرهم الكامل بآيات القرآن الكريم» عندما يأمر به فيأتمرون وما ينهاهم عنه 
فيتتهون» وإذا ما أردت أن أضرب أمثلة فإن المقام يضيق ولكن حسبي فقط أن أفتح 
الباب وأذكر بعض الصور التى تدل على مدى عمق تأثر هؤلاء بالقرآن الكريمءبل كان 
القرآن نبراس حياتهم» وضياء نمارهم وليلهم. «وأعجب من هذا كله أن هذا الجيل» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ كتاب الصرف باب الرجل يكون عنده الشهادة ج 7/ 716 برقم 841 ثم قال عنه 
أخرجه الشيخان . 

(1) سورة الحجر الآية رقم 4 . 

فرق معالم على الطريق » سيد قطب ص 28 1. 


الل 


اليل الأول الذي تربى على الكبر» كان هو خير القرون وأفضلهاء وأكثرها تمسكا بالقرآن 
بعد أن كان أكثرها بعد فاكتسب ما لا يتهيئا إلا فى سلامة بعد سلامة من قوم كانوا 
يتبعون آباؤهم فهذب طباعهم وسما بشيمهم.؛ وارتقى بأخلاقهم. واستقامت أحفادهم 
عليه والتزموا بأحكامه؛ وأين هذا من قوم كانوا بالأمس يعبدون الأوثان» ويلزمون 
شانىء الأخلاق ورذيل الطباع وساقط الآداب»''' لكن القرآن الكريم؛ أثر فيهم بعد أن 
أدركوا سره فالتزموه واتخذوه منهجا فسا بهم ونالوا به ما نالوا وشرفوا الدنيا كلها بذلك 
وإليكم بعض صور من تأثرهم به. 

١‏ -فهذا أبى بن كعب يه كان يبكى بكاء شديدا إذا قرأ القرآن الكريم» وذلك لما 
للقرآن من قوة تأثيرية تسيطر عليه؛ فتملك عليه كيانه وجوارحه ولا يستطيع منها فكاكاء 
ومما يؤكد ما رواه أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله لأبى بن كعب: 
«إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن» قال: آلله سمانى لك؟ قال «نعم» قال: وقد ذكرت 
عند رب العالمين؟ قال: «نعم» فذرفت عيناه'"' وهكذا كان تأثر الصحب الكرام «# بآى 
القرآن الكريم. إنه تأثر عجيب وفريد جد حتى شمل عليهم جميع مناحى حياتهم الخلقية 
والاجتاعية والعبادية.... وغيرها. 

هذه النفوس المؤمنة من الصحابة الكرام التي كانت تتأثر بالقرآن الكريم عند تلاوته 
يقرأن الآية ويتأثرون بهاء ويطبقونها واقعاً عملياً في حياتهم. 

؟- وهذا عبد الله بن مسعود ه صاحب الصوت الشجي بالقرآن» كان أشد الناس 
تأثرا به» وحبا له لدرجة أن النبى كان يحب أن يسمع القرآن منه» هذا الصحابى هو الذى 
أسمع المشركين القرآن إذ فرأ سورة الرحمن والقوم فى ناديهم وظل يقرأ وهم يصفقون 
حوله» ولشدة تأثره لا يلتفت إليهم» جعلوا يضربونه بنعالهم وهو لا يلتفت إليهم إلى أن 
أغمى عليه وهو يردد: طتبأيٌ آلاء رَيَكَُا تُكَذَيَان» 250 إلي هذه الدرجة كان تأثرهم 


. 471/1/ أخرجه البخارى ومسلم واللفظ للبخارى » كتاب التفسير » باب سورة البينة »ج * / /81 يرقم‎ )١( 


(”) سورة الرحمن الآية رقم ١7‏ . 


الجا 


بالقرآن الكريم قوياً وشديداً»”'' وقد كان يصغي إلي الآيات وينصت ها جيداً من ذلك أنه 
كان يقول إذا سمعت الله يقول ايا أيها الذين آمنوا» فارعها سمعاً فإنه إما خيرٌ يأمركم به 
أو شرٌ ينهاكم عنه؛. 

وهذا بلال بن رباح هه مؤذن رسول الله يَكِِةِ وملازم له وهو الذى كان ينادى 
للصلاة ويخبر بها رسول الله كد والكل يعلم مدى رقة بلال بالقرآن» ومدى عمق أثره فى 
نفسه لدرجة أنه وهو ف العذاب كان يقول لثُل م هُوَاْهُ أَحَدٌ الله الصَّمَدٌ لَيَلِدْ وََيُولَدْ 
وََيَكْن لَّهُ لَّهُ كُقُوا أَحدٌ»” ثم يترؤة أنه احدويته الكلمة القزانية التى تفرد الله 
بالوحدانية كان يتصير بها بلال بن رباح 5ه من مر العذاب الواقع عليه من أمية بن وهب 
حيث كان يخرجه إذا حمت الظهيرة ويضع الحجر على صدره وهو يردد أحد وكان 
يستعذب معناها ويتأثر بها فتعطيه قوة وتكسبه طاقة علي تحمل العذابء إنه والله تأثر 
بالقرآن يعجز اللسان أن يصفه. ويخجل القلم أن يخط ما يفي بحقه. ترى إلى أى مدى. 
كان هذا التأثير.وهذا غيض من فيض من تأثر الصحابة الكرام بالقرآن ولا يفوتنا في هذا 
المقام أن أذكر كتبة الوحى وأخصهم بالذكر ها هنا. 

زيد بن ثابت 5ه كاتب الوحي للرسول َك ولعلك توقن أن القرآن يخرج من فم 
النبي لأول مرة ليسمعه زيد بن ثابت» أتستوعب معي هذاء أول من يسمع القرآن جبريل 
من الله وثانى من يسمع القرآن رسول الله وثالث من يسمع القرآن زيد بن ثابت من 
رسول الله تخيل معي هذاء أتراه كم لهذا كان زيد أعلم الأمة بالفرائض حيث قال النبي: 
«وأفرضهم زيد بن ثابت»" وكان زيد بن ثابت من أشد الصحابة تأثراً بكلام الله تعالى» 
وذلك لقربه من رسول الله يَكخَ وقت نزول القرآن عليه» وليس هذا فحسب بل كان 
يكتبه 5ه بعد سماعه من الرسول يَكِةِ أعتقد أن هذا من الخواص التي تميز بها زيد ذه 
وكانت طريقاً قوياً لتأثره بالقرآن. 


. بتصرف كبير‎ 7١١ 0759 /١ج‎ » السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(1) سورة الإخلاص كاملة. 

() أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب فضائل الصحابة » ذكر مناقب زيد بن ثابت » ج7/ /الا؟ برقم 51/84 » 
وقال هذا اسناده صحيح علي شرط الشيخين » وكذا علق عليه الذهبي . 


يتن 


المبحث الثاني : أثر القرآن الكريم على المؤمنين: 

ما لا ريب فيه أنه قد استبان ما سبق الحديث عنه أن القرآن الكريم ذو أثر كبير 
وعظيم وخطيرٍ فى نفوس من يقرأونه أو ينصتون إلييه» وكل في مجاله حسب تخصصه 
فصاحب العام البليغ واللسان الرفيع يجد ضالته وطلبته داخل القرآن الكريم فيتلمس منه 
النقاط البليغة؛ فيتأثر عندئذٍ بروعة حديثه وتشابهاته واستعارته وكناياته وغير ذلك 
وصاحب الجيولوجيا وطبقات الأرض يتأثر بروعة ما ذكره القرآن عن الاكتشافات 
العلمية الحديثة في هذا المجال» والتى لم يصل العلم إليها إلا مؤخراً وصاحب السيرة 
والتاريخ يتأثر ببراعة ما ذكره القرآن عن أخبار الأمم السابقة وما ذكره من العظة والعبرة 
التي تؤخذ منها حيث ذكر عاقبة الأمم المكذبة وماآل إليه حالها يسبب عنادها 
واستكبازها 5-7 إلخ وهكذا ترى أن كل علم وفنٍ من العلوم والفنون قد سبق إليه 
القرآن ونبه العقول إليه سواء أدركه ذلك الأثر أو قبل ذلك أو بعد ذلك. وهذا ينطبق 
على كل العلوم التي لها ذكر في العصر الحديث ولكني اقتصرت على ما سبق خشية 
الإطالة» والعجيب الذي يملك القلب والكيان أن ترى أن آية واحدةًٌ من القرآن تتحدث 
في مجال معين تهز صاحبها هزاً عنيفاً» وقد تأتى بصور مختلفة وأشكالٍ متباينة ولذ فالقرآن 
الكريم لم يترك نفساً إنسانية واحدة لم يداخلها التأثير أو تسيطر الآيات على قليلة وجدانية» 
أو تملك على حياته»أو يضيق بها وقته» أو تدمع منها عينه فيحذر ويخاف فمن ثم كان أثر 
القرآن على الناس. وأبدأ بالمؤمنين» 

أثر القرآن علي المؤمنين: 

ما لاشك فيه أن للقرآن الكريم أثراً عظياً في نفوس المؤمنين» وهذا الأثر قد بدا في 
حياتهم حتى استحوذ عليهاء فتحولت المفاهيم والعادات والتقاليد والموروثات من 
الجاهلية إلى الإسلام؛ وذلك بفضل هذا الدستور الذي حول المؤمنين من الحياة الضيقة 
إلى الحياة الرحبة الواسعة» من العادات السيئة القبيحة إلى كل ما هو حسن وجميلء وكان 
القرآن شغلهم الشاغل حيث أحبوا آياته فأقبلوا عليها يلتمسون فيها النجاة والهداية التي 


ليون 


تعم جميع محالات حياتهم في العمل والسلوك والتطبيق وصدق الله كك إذ يقول 9وَالَّذِينَ 
جَامَدُوا فنا لَتَهدِيتَهُمْ سبَْنَا وَإِنَّاللهلَعَ المخيسنين4” ومن ثم أصبح للحياة مذاقٌ 
خاصٌء ومقياس يغاير مقاييس حياء عم الجمعء تقناس يقد الفوضى ور الذاخه لأعيم 
يقيسون الأمور بمقاييس قربهم من الله تعلى «ألبَأنِ! ل َ مثو أن تع توي لخر 
اومان اق ُو كَالِنَ ومو لكتات يمن قبل مطل عَلهم امد قث 
ُلُويُمْ وَكدِيد مَنْهُمْ فَاسِفُونَ4” ا ل 0 
فيها بالحروف والكلمات» حيث ينزل من عند الله - تعالى - كتتاب يغير النفوس تغيراً 
كاملاً وتتأثر به القلوب تأثراً تاماًء حيث يتم انقلابٌ كاملٌ للحياة البشرية بأسرها وفى كل 
مجالاتها الرحبة منها والضيقة ؛ فى عالم القيم والأخلاق» في بناء الحضارات والعمران» كل 
هذا حدث في فترةٍ وجيزةٍ جداً من عمر الإنسان وهذا إن دل فإن) يدل على عمق الأثر 
الذي أحدثه القرآن في نفوس المؤمنين» وهذا الأثر قد وصل إلى سويداء القلوب» 
فتفاعلت مع القرآن تفاعل شديداً» التققت أرواحهم بروح القرآن وذلك عند التقاء 
الأرض بالسماء عند نزول الوحي على الرسول ككل وعندئذ غداً الناس يستقون مناهجهم 
من السماء لا من الأرضء من الله لا من البشر الذي يخطأ ويصيبء وعندما أيقن الناس 
بهذاء ثم الإصلاح الفوري ني كل مجالات الحياة العامة والخاصة وليتعلم الناس جميعاً هذه 
القاعدة متى تمسكت الأمة بالقرآن» وأثر فيها وعاشت فى ظلاله الوارفة كلما مكن الله لها 
في الأرض» ورزقها من حيث لا تحتسب وكلا انحرفت الأمة عن ذلك وهجرت القرآن 
غدت أمة خواء لا روح لحاء ولا حياة تدب في أركانهاء يقول الله تعالى «أوَ م مَن كَانَ مَيْناً 
أخييتةوَجَعَلاله ثوراًيَني بوفي لاس كمن متي الات بس بارج منْهَا كك 
ين ِْكَافِرِينَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ4”". 


فالقرآن روح يبعث في المؤمنين العزة والكرامة والإباء» وسيظل كذلك - بإذن الله - 


.19 سورة العنكبوت الآية رقم‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الحديد الآية رقم‎ 
. 177 سورة الأنعام الآية رقم‎ )( 


خض 


إنه يبعث فيهم الأمل لغدٍ مشرقٍء وفى ظل مجتمع تسوده المعاني السامية والأخلاق 
السامقة؛ إنه سيطر على القلوب والعقول؛ وصار وسيلة للإصلاح والتهذيبء. واتغذه 
الرسول يِه سلاحاً معنوياً في بداية الأمور؛ لاستالة القلوب نحوه فتأثر به الكبار 
والصغار والسادة والضعاف؛ وذلك دون جبر أو إكراهٍ » ولكني أريد أن أضع هذا التأثر 
القرآنٍ في نفوس المؤمنين في نقاط حتى لا يتبعثر الجهد ويضيع تركيز القارىء الكريم 
وسط الكلام . 

١‏ -الوجل فى القلوب: 

وهذا الوجل معنىّ يداخل القلب لا يشعر به إلا المؤمن الذي تأثر بآيات القرآن» 
ونعم في ظلاها الوارفة» وقد حاز المؤمنون درجة عالية رفيعة وساطعة في سماء القلوب» 
وذلك كله بفضل تأثرهم بالقرآن الكريم قال تعالى طإِنّها الْْمِتُونَ الَّذِينَ إِذَ ذْكِرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُويجُمْ وَِذَاثِيَتْ عَلَبْهِمْ آيائهُ رَاجُْ إِياناوَعَلَ رَيمْ يَتَوَكَلُونَ14". 

وهذا التأثر كان عملياً صادقاً وذلك بدلالة «وجلت» التي توحي بمعنى النوف» 
لكنة في نظري خوف له مذاق خاص. ما أجملة من خوفء. وما أروعة من وجلء وهنا 
تاي الآية ليتم البناء الاخلاقى الرفيع حيث زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات» وتختم بقوله 
تعالى لوَعَلٌ رَيِمْ بتوَكلُونَ4 وهذه توضح الخوف السابق» فقد انقلب ها هنا إلى توكل 
على الله؛ كأن المؤمن يبرأ من حوله وطوله ويكون جل اعتماده على ربه. يقول ابن كثير 

وَعَلَ رَبِمْ يتوَكَلُونَ4 أى لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بكتابه 

ولا يرغبون إلا إليه؛ ويعلمون أن ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن, وأنه المتصرف في 
الملك لا شريك له؛ ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب»”". 

إن نتيجة التلاوة للقرآن الذكر الحكيم واضحةٌ للعيان لا يضار فى رؤيتها أحدء إنها 
واضحةٌ في سلوك المؤمنين وفى حياتهم العامة والخاصة » فهم على ربهم متوكلون يقول 


.7 سورة الأنفال الآية رقم‎ )١( 
تفسير ابن كثير ج 7/ 71/4 مرجع سابق‎ )1( 


ونا 


سيد قطب (إنها الارتعاشة الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين يذكر الله أمراً أو نبياً 
فى القرآن فيغشاه جلاله» وتنتفض فيه مخافته ويتمثل عظمة الله ومهابته»إلى جانب تقصيره 
- هو وذنبه -» فينبعث إلى العمل والطاعة» فالقلب المؤمن يجد في القرآن ما يزيده إياناً» 
وما ينتهي به إلى الاطمئنان» إن هذا القرآن يتعامل مع القلب بلا وساطة» ولا يحول بينه 
وبين التأثر به إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب. ويحجب القلب عنه؛ فإذا رفع هذا 
الحجاب بالإيهان وجد القلب حلاوة القرآن» ووجد في إيقاعاته المتكررة زيادة فى الإيمان» 
تبلغ إلى درجة الاطمئنان»”'' والغريب أن الحديث عن وجل وخوف ف نهاية المطاف 
توكل على الله إنه خوف من جلال الله إنه وجل يعقبه احترام في أعلى قمته ورفعته» ومع 
هذا الوجل الإصلاح العام الذي وضعه الإسلام نصب عينه في مساره الطبيعي لم يحد عنه 
قيد أنملةٍ واحدةٍ لذلك اعتمد بناء النفوس على الإيمان الصادق والحب الصافي للقرآن 
وآياته» فارتبطت الأرض بالساء برباط وثيق» جعلها تتذوق حلاوة القرآن فتستعذب 
العمل للإسلام مهما كلفها ذلك من تعب أو مشقَةٍ حتى في الجهاد فى سبيل الله تعالى» فعن 
جابر هه قال للنبى كَكْةْ يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا قال فى الجنة فألقى ثمرات كن 
فى يده ثم قاتل حتى قتل»'" أرأيت كيف دفعهم الوجل القلبي إلى أن يلاقوا الله وهم 
شهداء يفوح من دمهم عطر المسكء وروائحه الذكية؛ إنه لعجب يتملك القلب من 
هؤلاء لكن سرعان ما يزول هذا العجب سريعاً عندما تعلم أن ذلك كله من صنع القرآن 
فى النفوس لدرجه أن المؤمنين الأوائل كانوا إذا سمعوا القرآن التفوا حوله. وتركوا كل 
مشاغلهم وحياتهم» فلقد أن عمر بن عبد العزيز خرج ذات ليلة يصلى فى المسجد فجهر 
بالقرآن «أي علا صونه به» فاجتمع الناس حوله يستمعون؛ فأرسل إليه بين المسبب وقال 
الناس فلم يعد لذلك»”' إلى هذا الحد كان وجل قلوبهم من ذكر الله وتلاوة القرآن يصل 
إلى أن يتركوا مشاغلهم وحياتهم ويذهبوا ليتدبروا القرآن؛ ولينعموا بالتأثر بآياته. 


.... مرجع سابق‎ ١41/6 /7 في ظلال القرآن ج‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم فى صحيح كتاب الاماره باب ثبوت الجنة للشهيد ج 7/ ١5١4‏ برقم 1849 ء واللفظ لمسلم ع 
من حديث جابر ابن عبد الله #ه . 

() أخرجه عبد الرازق فى وصفه كتاب الصلاة باب حسن الصوت ج /7١‏ 484 برقم 4174. 


فسن 


؟- الاطمئنان القلبي والأمان النفسي: 

إن الاطمئنان الأمان كلماتٌ مترادفةٌ لفظاً وإن كانت متحدةٌ فى المعنى أحياناً حيث 
تعنى كل منها إعادة الحدوء الداخلي للكيان الانسانى» وهذا الهدوء والأمان الداخلي لا 
يستطيع أن يشعر به إلا صاحبه. ولا يتأتى هذا للمرء إلا يعد مرحلة عالية من الإيمان» 
ودرجةٍ عليا من درجات التأثر بالقرآن والتدبر التام لآياته» تدبرٌ واع ودقيقٍ للغاية يجعل 
القلرب صل مق زل الطمابة والأناة الخرويي سيك قن عدت الطمايلة أخكرا بعيد 
المنال في حياة الناس ووراء ذلك هو بعدهم عن القرآن وعن التأثر بآياته» إن القلوب إذا 
الإجياالة اداه يقترها اماو حل وسا اه نينا رمن ف بح ال 6 
الفزع والدوف هو القرآن» لأنها ذاقت حلاوتها فأورثها طمأئينة وأمان نأوصدق الله 
#وية ول لين فوأ لولاأنَِ عليه من ربكل إن له يُضِلٌ قن , يَشَاءٌ وَعَبْلِ إِلَيْه مسن 
ناب * ان آمنُوأ وََطَْنُكُُوُْم بكر اله ألابِكْر اله تَطمينُ الوب * الَذِينَ آمَئوأ 
وَحَمِنُوا الصَّاَاتِ طُوبَى شم وَ و حُسْنُ قآب14" إن الحياة كنوز أعظمها الإيان بالله تعالى» 
وطريق ذلك منارة القرآن الكريمء فالتأثر بالقرآن يورث القلب السكينة والطمأنينة 
والأمان النفسي» وإنك لتلمح هذا واضحاً مع رسول الله ككف الغار عندما شعر الرسول 
بكل هذه المعاني السامية وغمر الاطمئنان قلبه ووجدانه إذ أنزها الله عليه يقول الله تعالى 
«إِلأَتَنصُرُوهُ فَقَدْ تَصَرَهُ لهذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوأنَانَ الْتَْنِ ماني اْمَارِإذْيَعُولُ 
ِصَاحِبه لأَكَرَنْ إن الله معنا دَأَرلَ الله سَكِيئتةُ لَب وََدَه بجُنُودٍ لَتَرَوْهَا وَجَمَلَ كَلِمَةً 
للق عقوأ الشذل وَكَلْمَةٌ الع اللا اللا غرية عئيها"» 

إنها السكينة التي غابت عناء إنها الطمأنينة التي ما عاد أحدٌ يتلمس جمالها وراحتهاء 
وذلك بسبب هجر القرآن» وهجر تدبره وتأثيره» ولقد غلبت مشاعر الخوف والحزن على 
صاحبه سيدنا أبو بكر لا على نفسه ولكن على رسول الله ولكن لما نزلت الآية أطمأن قلبه 
وسكنت نفسه. ونعم بأمان غمر كيانه؛ إنه القرآن فيه من عطاء الله ما تألفه النفس البشرية 


.19 إلي رقم‎ 5٠ سورة الرعد الآيات من رقم‎ )١( 
.4١ سورة التوبة الآية رقم‎ )7( 


مم0 


وتحبه وتقبل عليه فستميلها نحو الأمان ويقودها إلى الاطمئنان» إنه يخاطب في النفس 
ملكات خاصة لا يعرفها إلا خالق الإنسان فيثمر ذلك كله الأمن والاطمئنان «إننا إذا ما 
تأملنا المصدر الأول للإسلام - وهو القرآن - كتاب الله تعالى» وتدبرآياته» وتأملنا 
موضوعاته واهتم|ماته» نستطيع أن نصف بأنه كتاب الإنسان وذلك لأن القرآن إما حديث 
عن الإنسان أو حديتٌ إلى الإنسان»”' ' ومن ثم فإن إنسان العصر الحديث دائم البحث 
عن العلاج الناجح لأمراض الخوف والقلق والكرب التي يحياهاء وضاق عليه الخناق 
بسببها حتى غدت مرض العصر الذى يعانى منه بصورةٍ مستمرة» وهدف هذا الإنسان 
وأمنية حياته أن يعيش فى كنف السكينة وأن يحيا فى ظل الأمان والطمأنينة ولو للحظات» 
ولكني أقول لن يتم ذلك بعيداً عن القرآن» إقرأوا القرآن واجعلوه نبراس حياتكم عندئذ 
ستنعمون بالأمن والأمان والسكينة والاطمئنان» كل هذه معاني قد اشتملت عليها الآية 
الكريمة لالَّذِينَ آمَنُوأوَتَطْمَِنُ قُلُويّيُم بذِكْر الله إن النفس الإنسانية بطبيعتها لتخاف 
وترجوء هذه فطرتها - وتتنوع المخاوف ويتنوع الرجاء» ونظراً لأن بواعث القلق والفزع 
والخوف تصاحب الإنسان منذ أن يولد. فقد أصبح الخوف هو القانون المسيطر على حياة 
الناس ومن ثم يذل الإنسان الأول أكبر جهده. وحرف معظم وقته لتأمين نفسه من 
عوادي الطبيعة والحيوان بل وعوادي الإنسان نفسه. وأصبح فزعه المستمر يعكر صفو 
حياته» فالنفس الانسانيه ترجو دائ| السكينة والاطمئنان ولذا كان قاعدة الإسلام الذي 
يقوم عليها حماية الإنسان من الخوف والقلق وليس هذا هيناً»”". 

إن الاطمئنان القلبي والأمان النفسي من آثار وتدبر القرآن الكريم» حيث أنه الملاذ 
من دخل فى رحابه ونهل من فيضه وعاش في ظلاله يقول تعالى لمُوَ الِّي أَنَرّلَ السّكِيئة 
في تُلُوبٍ المؤْمننَ لَِْدَادُوا انامح ينهم وَلْهَ جُمُودُ السَمَاوَاتٍ وَالَْرَْضٍ وَكَانَ اللهعَلِيا 
حَكِيما4”” وعلى ذلك فإن تدبر القرآن لكر والشائر باياتةايطهر التفين الانسائية من 


)١(‏ الخصائص العامة للإسلام د / القرضاوى ص 6 لا يتصرف. 
)١(‏ أثر القرآن في الأمن النفسي د/ ناهد الخراش ١77‏ بتعرف المكتب الحديث القاهرة /١١511‏ 1١٠5م.‏ 
(1) سورة الفتح الآية رقم 4. 


انفضا 


نقائصها ويبعد عنها مخاوفها من القلق والاضطرابء ويغمرها بالأمن والآمان قال تعالى 
«ما أَصَاب ون مُصِمبَةٍ إلا بذ الوم يُؤوِن لبد قَلْبَهُوَالهبكُلّ َيْءِعَلِيمٌ» 7" 
فالإنيان يرث الظمائينة والارتياح النشئ داخل القلي» وال أعلم نا في نفوسن العنلكين 
وصدورهمء وهو أعرف بم| يصلحنا وما يقرنا ومادام الأمر كذلك فقد أمر الله بتدبر آياته 
والتعمق فى محكم قرآنه لتنعم النفوس بالأمن وقال تعالى لَقَدْرَضِيَ اللهحَنٍ ْنإ 
يُبَاعُونَكَ تحت الشّجَرَةٍ فعَلِمَ ما في كُلُومْ فَأَرَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَآنَيهُمْ قحا قِيبً» 7 
ومن تدبر القرآنء وازداد إيمانه بتلاوة آياته» وتأثر بكل ما جاء فيه وحصل لقلبه 
الإيمان المنشودء وعلى ذلك أن هذا الاطمئنان ليس مقصوراً على الدنيا فقطء بل إنه 
يتعداها إلى الاطمئنان على ما بعد الحياة الدنياء والقرآن الكريم يجيب عن ذلك فى صرامة 
ووضوح حيث يقول الله تعالى لمن عَعِلَ صَاحِا من ذَكَرٍ َو أنقى وَهُوَ مُؤْونَ فَلنْخِينَه 
طيََةوََتَجِئّهُمْ أَجرَهْم بأَحْسَنٍ مما كانُويَعْمَلُونَ4 7" حياة طيبة أي حياة هادئة 
مطمئنة لا يسيطر عليها حاوف ولا يبوى لها القلق والفزع إنها حياة الأمن والاطمئنان» 
وتأمل هذا المشهد القرآني الذى يصور حياة المؤمن وحياة الكافر أما الأول فهو أمن 
مطمئن وأما الثاني فهو مفزع ومقلق قال تعال امن أو كَِابَهُ ينه فقو ل مَاوُم 
اْرَوُوا كِتَابية إنْ ظَتَنتٌ أن ماق حِسَابية فَهُوَ في عِسَةٍ رَاضِيَةٍ في جَنَةِ عَاَِةٍ ُطُوفُها دازي 
كُلُوا وا ُرَبُوا قينا سلفم في ليام اخالِيَة» ' إنه فرح مستبشر مسرور مطمئن إلى 
رعداتر اريس علق تارم » فإنها تعطيك المعنى كاملاً وعلى الصعيد الآخر ترى 
وما من أو كِتَبه اله يقُولُ الي 1 أُوتَ كِتَابية وآ أَدْرِ مَا حِسَابِيةُ يَا بها كَانَتِ 
الْقَاضِيَة4”' ولعلك تلحظ القلق والاضطراب الظاهر من خلال قولة الندم والحسرة هيا 
ليتنى » ومن ثم لا يترك القرآن تساؤلاً داخل النفس إلا ويجيب عليه سواء كان فى الدنيا أو 


.١١ سورة التغابن الآية رقم‎ )١( 
.18 سورة الفتح الآية رقم‎ )1( 
.917/ (5؟) سورة النحل الآية رقم‎ 
. إلي رقم 4 ؟‎ ١9 سورة الحاقة من الآية رقم‎ )4( 
. سورة الحاقة من الآية رقم 5؟ إلي رقم /ا7‎ )6( 


يض 


الآخرة» ففى الدنيا إذا ما تدبر المسلم القرآن داخل الاطمئنان قلبه» لا سيا إذا ما أحسن 
العمل ووضحت ال حقائق أمام عينه فى يسر وسهولة عندئذ يطمئن الإنسان على حياته 
ومصيره؛ وتطمئن النفس على رزقها وكسبها لون السَّماء رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَيٌ 
التهاء وَالْوْض إَِّهُ لَنَّ َل ما نكم و6" وتريد النفس الاطمتنان على بقية بقية العمر 
وقضية البقاء فيجيب القرآن تساؤها فى أمن حيث يقول الله فى كلمات مؤثرة ومعبره 
اسع المي ان اولان سات من أ قُصِيبَة في الَْرْضٍ وَكَافي أَنفْسِكُمْ إلهافي 
ِتَابٍ من قَبْلِ أن نَبْأَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَ الله يسِيدُ4!"' عندئذ تطمئن النفس الإنسانية بذكر 
الله وتلاوة القرآن الذى يترك فيهاأثارهء فيضفى عليها الطمأنينة والسكينة والأمان» ومع 
العلم بأن هذا كله لا يحدث إلا للمؤمنين. 

'1- السجود والخشوع: 

هذا السجود الذي يحمل فى مدلوله معنى الخشوع أثر من آثار القرآن الكريم» وتنفرد 
سورة من سور القرآن يطلق عليها هذا الوصف وهى سورة السجدة » حيث ترسم لنا 
هذا الأثر القرآن واضحاً جليء لا يملك القارىء أمامه إلا الإذعان والخضوع والقول 
بمليء قلبه وفيه ١تنزيل‏ من حكيم حميد» والسورة في بدايتها قد بدأت بهذا ولعلها تقدم 
المعنى الذي نريد الوصول إليه حيث يقول تعالى في بدايتها «الم تَنزِيلُ الكِتَابٍ لَا رَيْبَ في 
من رب الْعَالنَ آَم يَقُولُونَ داهب هُوَ الحُقُ من رك لِِرََوْماماأَنَاهُم مّن نَّذِيرِ من 
ِلك لعل يدر 4" إن السورة الكريمة توضح في آياتها شأن قوم تلو كتاب الله 
تعالى» وتدبروا معانيه» وتأثروا بكل ما جاء فيه. ثم توضح الآيات أن الذي يحدث له هذا 
يخر لله ساجداء وقلبه لله خاشعاء وبأمواله منفقاً ومتصدقاًء وكل هذه يحدث نتيجة التأثر 
بآي القرآن الكريم» وتأمل ذلك حيث يقول تعالى في ذات السورة لإِنَّايُؤْمِنٌ باينا 
الَِّينَ ذا كوا يا روا جد وَسَبّحُو بِحَمْد رُم وَهُمْ لَايَسْتَكْيئُونَ تتحاق جُنُويمْ 


)١(‏ سورة الذاريات الآيتان رقمى 21717 77؟. 
(1) سورة الحديد الآية رقم ؟7؟. 
(*) سورة السجدة الآيتان رقمى 7٠١‏ . 


فض 


عَن المصَاجع يَدْعُونَ رَيَبُمْ حَوْفا وَطَمَعا وَمنّا رَرَفْنَاهُمْ يُنفُِونَ4'" إن الآية الكريمة قد 
أوضحت شأن قوم تأثروا بالقرآن» وكان من نتيجة هذا التأثر وهذا التدبر. 

أ- أمهم خروا لله ساجدين: وهذا منتهى التدبر وقمة التأثر في أسمى صوره وأرق 
معانيه وذروة كاله وتمامه؛ فالسجود علامة على مقدار مافى القلب من تأثر بالقرآن 
الكريم» وإني أفهم من خلال الآية لفتة عالية» وهى أن هذا التأثر وذلك التدبر وصل إلى 
هؤلاء المؤمنين من مجرد أنهم ذكروا بآيات ربهم؛ أعنى أن هذا التأثير قد حصل يسبب أنهم 
ذكروا لأهم يسمعون أو يتلون لأول مرة» وههذا أقول إذا كان هذا شأنهم عند التذكر 
بالآيات فا بالكم عندما يسمعوها أو يقرأوها لأول مرة, إن هذا لشىء عجاب» وما 

5 8 5 . ا >غره 50007 ا 2 ٠‏ 5 
يؤكد هذا السجود قوله تعالى لاقل موأ به أ لأ نؤْمِئُوا إِنَّ الِّينَ أوثوأ الْعِلْمَ من قَبْلِهِإِدا 
ينل عَلَيْهمْ يرُونَ لِلأَدَْانِ سْجّدً* وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبنَا إن كَانّ وَعْدُ رَينَا لَفُحُولاً* 
ماك ريثت لرمصسشظك ل سم و كي 
وَتَخْرَونَ لِلأَدكَانِ يبْكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خشوعاً» '". 

«وهو مشهد موح يلمس الوجدان. مشهد الذين أوتوا العلم من قبله» وهم يسمعون 
القرآن» فيخشعون, لير ونَ لِلأَدْقَانِ سَجّداً» إنهم لا يترالكون أنفسهم, فهم لا يسجدون 
ولكن يخرون للأذقان سجدا ثم تنطق ألسنتهم بها خالج مشاعرهم من إحساس بعظمة 
الله وصدق وعده#اسُبْحَانَ رَبنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبْنَا لَفُعُولاً» ويغلبهم التأثر فلا تكفي 
الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم منه. فإذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر 
الغامر الذي لا تصوره الألفاظ: لوَيَخِرُونَ ِلأَدثَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً» فوق ما 
استقبلوه به من خشوع. إنه مشهد مصور لحالة شعورية غامرة» يرسم تأثير هذا القرآن في 
القلوب المتفتحة لاستقبال فيضه ؛ العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم 
قبله. والعلم المقصود هو ما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن» فالعلم الحق هو ما جاء من 
'" . إنه مشهد المؤمنين» مشهدهم خاشعين مخبتين عابدين» واعيين إلى رهم 


عند اللّه» 


. ١١1١6 سورة السجدة الآيتان رقمى‎ )١( 
. ٠١9 إلي‎ ٠١/ سورة الإسراء الآيات من رقم‎ )1( 
مرجع سابق.‎ ١797 / 5 في ظلال القرآن سيد قطب ج‎ )*( 


خوم 


وقلوبهم واجفة من خشية الله طامعة راجية في فضل الله» وقد ادخر لهم ربهم من الجزاء 
مالا يبلغ إلى تصوره خيال: إنها صورة وضيئة للأرواح المؤمنة اللطيفة» الشفيفة الحساسية 
المرتجفة من خشية الله وتقواه» المنجه إلى رمها بالطاعات المتطلعة -إليه بالرجاء, فى غير 
استعلاء ولا استكبار» هذه الأرواح هي التي تؤمن بآيات الله وتتلقاها بالحس المتوفر 
والقلب المستيقظ» والعمر المستنير ولذا كان التأثر بالقرآن يثمر السجود والخشوع؛ 
فيجعل النفوس المؤمنة طوع أمر القرآن رهن إشارته» فحيثع| وجد أمر سارعت المؤمنون 
إلى امتثاله وتلبية ما ورد فيه» وإذا ما ورد نبى استوقفت لتمثل أمر الله؛ ومن ثم فالمؤمنون 
يستلهمون المعاني من وراء التدير بالقرآن ولذلك فهم ساجدون وخاشعون وخاضعون 
لأمر الله تعالى. 


ب - تسبيح الله وذكره: فهم في تسبيح دائم لله تعالى» وفى ذكر مستمر لا ينقطع وهذا 
من جزاء تأثرهم بالقرآن الكريم؛ فألسنتهم رطبه بذكر الله تعالى» هذا شأن المؤمنين الذين 
تأثروا بالقرآن ووصلوا إلى سويداء قلوبهم» وفى الحديث «عن عبد الله بن بسره قال: إن 
رجلاً قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على» فأخبرني بشيءٍ أتثبت تثبت به قال: 
«لايزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى»7". 


والتسبيح والذكر نتيجة التدبر العالي للقرآن وكيف لا وابن القيم نقل عن أستاذه ابن 
تيميه قوله «الذكر للقلب كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء»”"' وهذا 
التسبيح فى تواضع تام دون تكبر وذلك لأن الاستكبار يحول بين القلب وبين تأ؛ 0 
بالقرآن الكريم 

اج - يدعون ربهم خوفاً وطمعاً: فهم في دعاء مستمر يجمعهم المخوف من عذاب الله 
والطمع في رحمته فهم بين خوف ورجاء. وهذا منتهى الإييان وعظمة تدبر القرآن الكريم 

د - وما رزقناهم ينفقون: أي لا يبخلون ب أنعم الله عليهم من نعم فهم لا يدخرون 
)١(‏ أخرجه الترمزى في السئن » كتاب الدعوات » باب ما جاء في فضل الذكر» ج 940/6 والوعت اير 


عيسى حديث حسن . 
() الوايل الصيب من الكلم الطيب ابن القيم ء ص 75 . مكتبة الدعوة , الطبعة الخامسة ٠٠4١ه/ .198٠‏ 


يغضا 


وسعاً في الإنفاق» أيديهم بالعطاء منفقه» وذلك كله بسبب التأثر بالقرآن الكريمء أرأيت 
هذه آية واحده اشتملت آياتها على توضيح أسمها تنزيل العزيز الرحيم. 

قال الطبري «يقول تعالى ذكره: ما يصدق بحججنا وآيات كتابنا إلى القوم الذين 
ذكروا وعظوا وخ رو الله سجداً لوجودهم تزلزل لهم واستكانة لعظمته ذا قرار له 
بالحيوية وسبحوا بحمد ريهم» وسبحوا الله في سجودهم بحمده فيرونه ما يصفه أهل 
الكفر به ويضيفون إليه من الصحابة والأولاد والشركاء والأنداد وهم لا يستكبرون» 
يفعلون ذلك وهم لا يستكبرون عن السجود له والتسبيح لا يستنكفون عن التذلل له 
والاستكانة وتنحني جنوب الذين يؤمنون بآيات الله الذين وصفت صفتهم وترتفع من 
مضاجعهم فلا ينامون في دعائم من الله تعالى»”" . 

وعن هذا المضمون من التأثر بآيات القرآن» وما ينتج عنه من السجود والخدوف وفي 
الظلال #ترسم الصورة صوراً للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها إلى ربها والنفوس 
الجامدة في عنادها ولجاجها وتعرض صوراً للجزاء الذي يتلقاه هؤلاء وهؤلاء؛ وكأنها 
واقع مشهود حاضر عيان» يشهده كل قارىء للقرآن؛ وى كل هذه المعارض والمشاهد 
تواجه القلب البشرى بما يوقظه ويحركه ويقوده إلى التأمل والتتدبر مره وإلى الحخوف 
والخشية مره وإلى التطلع والرجاء مره وتطالعه تارة بالتحذير والتهديد وتارة بالأطماع 
وأخرى بالإقناع» ثم تدعه فى النهاية تحت هذه المؤثرات وأمام تلك الراهبين تدعه لنفسه 
يختار طريقه وينتظر مصيره على علم على هدى ونور»”". 

إنها في نظره صورة مشرقة لهؤلاء المؤمنين الذين إذا ذكروا بآيات الله فتأثرواء ولذا 
استحقوا من الله حسن الئواب» حيث هم قد أحسنوا العمل حيث قال إن الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا با كانوا يعملون». 

؛ - قشعريرة الحلود : 


هذا الأثر الذي يمس مركز الإحساس عند الإنسان وهو الجلد ى) قرر ذلك «علماء 


لويضنا 


التشريح» هذا المركز الأشد حساسية داخل الكيان الانسانى عند تلاوة القرآن يحدث له 
هزه عنيفة وشديدة» أطلق عليها القرآن اسم # قشعريرة © وهى تعنى عند أهل اللغة 
«الزغردة» يصاب بها الجلد عندما يشعر ويتأثر بأمر معين وفى هذا الموطن ما يقشعر منه 
اندو التراة عتدذا جاتن انان وتديرية ةركل يمايا فيه يقول تعال الال نر 
أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابها مان كذ ا و ا ا 
َكُُويُْمإِلَ كر الله ذلِكَ مُدَى لهجي به من بَشَاءُ ومن بُضْلِلُ لهت له هادم" . 

اج الم الو ا 
تقشعر الجلود. وتخفق القلوب وهذه الآية الكريمة قد جمعت عدة أمور هامة: 

)١(‏ ذكرت الآية مصدر هذا الحديث «القرآن» حيث قد ذكر الله نزل أحسن 
الحديث. نهاعنا علم العتدر المنزل للقران: إن كان تعلو يداهة) وقد دور غير ووميع 

من القرآن الكريم منها لتَنِيل من الرّمَنٍ الرّحِيِم4 وقوله تَنزِيلٌ مّنْ حَكِيم عييد» إلا 
أن هذه الآية انفردت بذكر لفظ الله «مصدره به الآية» وهنا يعلم مدى الأثر الذي يحدث 
في قلب القارىء لهذه الآية» عندما يطالع أول لفظ يجده لفظ الجلالة وأترك لك تصوير 
الأثر الذى يحدثه فى القلوب فى عملية الإعجاز التأثيرى للقرآن» وكا ينزل الماء من السماء 
فينبت لهم زرعاً مختلفاً ألوانه - الآية السابقة على هذه الآية - كذلك ينزل من السماء ذكر 
تتلقاه القلوب ال حية» فتتفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة وتتلقاه القلوب القاسية ىا 
تتلقاه الصخرة القاسية التى لا حياة فيها ولا ندارة» الآية تصور حقيقة القلوب التى 
تتلقى الإسلام فتنشرح له وتصور حقيقة القلوب فى قارئها وجفائها من التأثر بالقرآن» 
وشتان بين هؤلاء وهؤلاء»”" إنها تصور حقيقة تلقى المؤمنين لهذا الحديث الذى وصف 
بأنه أحسن الحديث إنها هيئة الخائفين الذين تقشعر جلودهم عند تلاوة القرآن. 

)١(‏ صفات هذا الحديث وهذه الميزة فى محيط التأثر بالقرآن تراها واضحة من خلال 


.77 سورة الزمر الآية رقم‎ )١( 
مرجع سابق.‎ ١85 /0 فى ظلال القرآن سيد قطب ج‎ )1( 


0 


الكلمات وهى «أحسن» «مثانى» #متشابها» هذا الكتاب الذى أنزله الله على عباده «هذا 
الكتاب العزيز الذى يزداد على الزمن حده ونضارة. كأن نزل الآن من السماء» ويلاحق 
أحداث الحياة ملاحقة عجيبة» يلائم الفطرة»”". 

ومن ثم كان القرآن أحسن الحديث؛ وأعذب الكلمات لأنه نبع متجدد يلاحق كل 
تطور ولا يصادم حقيقة علمية» وهذه لوحدها كافية بالتأثير بآياته ومن هنا يقول صاحب 
الظلال «هذا الكتاب المتناسق الذى لا اختلاف فيه فى طبيعته ولا فى اتجاهاته ولافى 
روحه. ولا فى خصائصه فهو متشابه وهو مثانى مكرر مقاطعه وقصصه وتوجيهاته 
ومشاهده.؛ ولكنها لا تختلف ولا تتعارض. إن| تعاد فى مواضع متعددة وفق كلمة تتحقق 
فى الاعادة والتكرار» فى تناسق وفى استقرار على أصول ثابتة متشابهة لا تعارض فيها ولا 
تصادم'") وهذه الصفات تدل دلالة قاطعة على أن آيات القرآن وكلاته أجدر مايكون 
بالتدبر والتأثر والاتعاظ؛ ويقول ابن كثير «هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن 
العظيم المنزل على رسوله الكريم قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها 
مثاني» قال مجاهد يعني القرآن كله متشابه مثاني وقال قتادة: الاية تشبه الاية والحرف 
يشبه الحرف وقال الضحاك: مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى وقال 
عكرمة والحسن: ثنى الله فيه القضاء زاد الحسن تكون السورة فيها آية وني السورة 
الأخرى آية تشبهها وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثاني مردد ردد موسى في القرآن 
وصالح وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة وقال ابن عباس #5د: مثاني 


قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض»”". 


فيه هيئة المتلقى للقرآن : وهى احدي حلقات الإعجاز التأثيرى للقرآن 
حيث عرف المصدر وصفات الحديث وجاء ومن يتلقاه» ماذا يحدث لمم؟ وما هو الأثر 
الذي يتركه القرآن فيهم؟ وإنك لتجد الآية تجيب عن ذلك في سهولة ويسر وبراعة 


)١(‏ قيم حضارية فى القرآن عام صنعة القرآن توفيق محمد سبع ج ”/ 77 يتعرف وسبق الحديث عن القصص ى 
الباب الأول فى الفصل الثالث منه باستفاضة . 

() فى ظلال القرآن ج 6 / ١١97‏ يتصرف. 

(*) تفسير ابن كثير ج 5 / 57 » مرجع سابق . 


منقطعة النظير حيث يقول تعالى هتَفْشَهرٌ نه جلُودُالِّينَ َو رُم ثهَتِِنُ جُلُودُمُْ 
2 م ل عءث 2 1 3 7 3 4 
وَكلُوبجمْ إلى ذِكْر الله ولعل العجب يتملكك كلم| قرأت هذه الآية حيث تجد لفظة 
الرعدة والشدة التى تصيب الجلود والمستقاة من لفظة «تقشعر» ثم يأتي بعدها أن هذه 
القشعريرة لا تتأتى لكل الناس» بل لصنف منهم له صفه معينه وهى «أنهم يخشون ربهم» 
ومادام الأمر كذلك فإن هذه القشعريرة لا تلبث أن تدوم طويلاًء إذ يطرأ عليها أمراً خر 
له صفة الملاينة والملاطفة وهذا المستفاد من قوله تعالى لاثم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُويجُمْ إل 
ذِكْر الله» إن هؤلاء المؤمنين الذين يخشون ربهم, يحيون في حذر وخشية من عذابه وق 
رجاء وتطلع إلى رضاه؛ يتلقون هذا الذكر كله في وجل وارتعاش وف تأثر شديد تدل عليه 
«تقشعر» لكن سرعان ما تهدأ النفوس وتسكن الأفئدة» وتأنس القلوب بذكر الله فتلين 
قلوبهم وجلودهم وتطمئن إلى ذكر الله ولذا قال تعالى بعدها إذَّلِكَ هُدَى الله مبْدِي بهِ مَنْ 
يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلٌ الله قا لَهُ مِنْ هَادِ> إنها صورة حية حساسة ترسمها الكلمات» فحال 
المتلقى للقرآن» وهيئة هذا التلقي» حتى تكاد تشخص فيها الحركات» ف| ترتعش القلوب 
هكذا إلا حين تحركها أصبع ال رحمن إلى المدى والاستجابة والإشراق. والله يعلم من 
حقيقة القلوب ما يجاز.ها عليه بالهدى والضلال قال تعالى اومن يضلل الله فهاله من هاد». 
() التنافس بين المؤمنين فى حفظ القرآن وتلاوته: لقد انفتح أثر القرآن فى نفوس 
وقلوب العصبة المؤمنة التى اعترفت بمصدر هذا القرآن وهو الله وبمن نزل عليه القرآن 
وهو رسول الله تلِةِ ولهذا ما كان تنافسهم شديداً ورائعاً فى حفظ القرآن وقراءته» ومن 
صور هذا التنافس * أنهم كانوا يسهرون ليلهم» ويضحكون براحتهم فى سبيل الاستماع 
الى القرآن الكريم وتلاوة آياته» والسرور ذلك أن هذه القلوب قد مستها شعلة الايمان 
فأضحت وقد ملئت بالنشاط والحركة والعمل» لدرجة أن تفاضلهم كان مبنياً على مقدار 
مايحفظون من القرآن» حيث أنهم كانوا يعتزون بمقدار ما يحفظون من القرآن وذلك لأنهم 
كانوا يعتقدون أن القلب الخالى من القرآن كالبيت الخرب» وهذا نص حديث الرسول يكل 
إن الذى ليس فى قلبه شىء من القرآن كالبيت الخرب»''' ومن ثم كان التنافس على 


)١(‏ أخرجه الترمزى فى السنن كتاب فضائل القرآن باب ج 0/ 10/7 برقم 794115 وقال أبو عيسى حديث حسن 
صحيح ء روا أحمد فى المسند وغيره. 


يكنا 


الل اواك نالو لبجو كي وعد لفو مسشك مِسكٌ وني ذَلِكَ كَلتنَافْسِ 
كانت بيوت المسلمين الأوائل تنبعث منها بالليل دوى كدوى النحل من القرآن 

حيث كانوا يقيمون الليل بالقرآن» وربم| كانوا يقرأونه كله فى ليلهم» وهذا منطق الكشير 

منهم والله قد حكى حالهم هذا فى قرآنه فقال «كَانُوا قَلِيلاً / منَّ اللَّلٍ ما منْجَعُونَ4”" . 

* التنفيذ والتطبيق لتعاليم القرآن» تاركين كل ما كانوا عليه من قبل» بل جل همهم 
وهو تنفيذ أمر الله في القرآن» ولعل هذا كله كان نتيجة لاستشعاره قيمة القرآن والتأثر 
البالغ بأسلوبه» وأهميته فى حياتهم» فأيقنوا أن تغير أحوالهم ينبغي أن يكون بطاعة الله 
والعمل بمقتضى هذا الدين» فطابت نفوسهم وضحوا بأموالهم وأنفسهم وأرواحهم فى 
سبيل الله» ومن ثم غدا هؤلاء المتأثرين أساتذه العالم» ورواده في القيم والأخلاق. 

(6) سرد يان روح الإيمان فى قلوبهم وتفيض أعينهم من الدمع: لقد رباهم القرآن 
وتخرجوا من مدارسه. فاكتسبوا «أعنى نى المؤمنين» تعاليم القرآن» وماجاء به فأحبوا 
امام راهر ييل زنى كاد سوه أن بكر انيم لوساجات المغارلة ليكردوا 
5 ماله ك3 506 5 7 ٠‏ ٍ- 0 
شهداء عند ربهم يرزقون» ويصور القرآن حال هؤلاء فيقول تعالى #مِنّ المؤْمِنِينَ رجَال 
صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ تَمئْهُم مّن قَطَى نَحْبهُ وَمِنْهُم من يَسَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تيل" . 

إن القرآن كان يسرى دمائهم وعروقهم» ومن ثم استرخصوا كل شيء حة حتى الموت 
وذلك كله فى سبيل مرضة الله تعالى» وبسبب التأثر بآيات القرآن الكريم لدرجة أنه وصل 
إلى الصبية الصغار الذين هم أقل من سن الجندية» ومع ذلك يريدون القتال لأن هذه 
الروح التأثيري ية للقرآن قد وصلت إلى قلوبهم» وسرت ف دمائهمء واسألوا التاريخ بنبيكم 
فهذا رافع بن خديج» وسمرة بن جندب.. إلا أهم لم يملواء إن روح القرآن التأثيرية قد 
اختلطت بدعائهم إلى أن أجازهم رسول الله» ولعل أبرز الأدلة المادية على قوة القرآن 


)١(‏ المطففين الآية رقم 7؟. 
(1) سورة الذاريات الآيات رقم .١7‏ 
(*) سورة الأحزاب الآية رقم 77. 


ذانا 


التأثيرية أن تنظر إلى النجاح الذى أحرزه المؤمنون في أوائل وقت تمكن من الزمان فى 
هداية العالم إلى الايهان؛ إن العالم قد شهد كثيراً من المفكرين والمصلحين قدياً وحديثاًء / 
يحدث هؤلاء ما أحدثه القرآن الكريم فى نفوس المؤمنين بل والناس أجمعين فى أقل وقت 
ممكن. إنه القرآن وتأثيره في القلوب.. 


د ا عد 


نينا 


المبحث الثالث: أآثر القرآن على أهل الكتاب: 

إذا كان القرآن قد أثر في أهل الكفر والشرك الذي لا كتاب لهم منزل من السماء ولا 
هناك نبي أرسل إليهم من قبل الله فليس ببعيد أن يؤثر القرآن في أهل دين سماوي» وأهل 
كتاب منزل من عند الله تعالى» وهم اليهود والنصارى وإن كان الكتاب الذي نزل عليهم 
قد حرفوا وغيروا ويدلوا فيه وشق أهوائهم إلا أن يعم الأصل ها والدياقها راو يحض 
ا ا و 0 قَايسيةَ كُرفُونَ 

م عن موَاضِه ونَسُوأ حا ما ذْكرُوأيهوَلاََالُ مَل عل آي ُنْهُمْ إلا امهم 
0 غفُ عَنْهُمْ وَاصْمَح إِنَّ لله حب الْمحْسِنينَ 4 ”'' وهم أهل نبى من أولى العزم من الرسل» 
موسى من أولى العزم من الرسل؛ وعيسى من أولى العزم من الرسل؛ وصددق الله 
«لتحد َتَجِدَنَ أضَدٌ انس عَدَاوَة َلّذِينَ آمثوأ الَْهُود وَالَّذِينَ أَخْرَ كوأ وَلََجِدَنَّأكْرَبَُمْ مَوَده 
ُّذِنَ آمثُوأ لين اونا تَصَارَى لِك نهم يسيسِينَ بوتكم لَيَستَرُونَ 
وَإِذَا سَمُِوأ ما أَنِلَ إِلَ الرّسُولٍ كَرَى َعْيْهُْ بض ِنَ الدع ينا روأ مِنَ الحنٌّ يَقُولُونَ 
ينا آم كيام الشَّاهِدِينَ نَّ وما وما نا لأَنُؤمِنُ بالل وما جَاءنا مِنَ الح وَنَطْمَعٌ أن مُدْخَِنَا 
وَبَنَ مَعَ الْقَوْم الضصَّاحِينَ»”' “هذه الآية ‏ توضح حال اليهود والتصارى تجاه الإسلام 
والقرآن والرسول: 

أولاً: أثرالقرآن على اليهود: 

إن اليهود أصحاب دين وكتاب سماوي وأتباع أنبياء من أولى العزم من الرسل» 
لكنهم آذوا رسوهم وقتلوا أنبيائهم وأفسدوا فى الأرضء ومارسوا الرذائل والمعاصى؛ 
وارتكبوا الموبقات والمتكرات» ونتيجة لهذه الوقاحات التى كانوا يرتكبونها كل هذا أفسد 
فطرتهم» وقوض معتقدهم وبا أنهم أصحاب دين» كان العرب ينتظرون منهم كلمة 
الفصل ف الدين الجديد الذى جاء به رسول الله يكئِِ لا سيا وأنهم كانوا قد وعدوا العرب 
بأخبم سيبعث فيهم نبي مرسل بعد موسى يزدادون به شرفا وعزاء فلما جاء الرسول من 


. ١1 سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
.47 سورة المائدة الآية رقم‎ )1( 


بان 


العرب ونزل القرآن جحدوا هذا الحق» وتنكروا له وقست قلوبهم حتى صارت أقسى من 
الحجارة بل أشدء وكفروا بالله وبالرسول وبالقرآن» ورفضوا الإسلام وم يكتفوا بهذا بل 
ناهضوا كل مسلمء وقاموا باختلاق الحجج الباطلة حول القرآن» ولكن القرآن كشف 
ودخل نفوسهم وقلوبهم؛ فلاحقها بكشف خبايا نفوسهم وهذا يتناسب مع طبيعتهم 
وحالهم وسلوكهم حتي تمارستهم الحياتية لهذا السلوك» حيث أخلاقهم السيئة وطبائعهم 
العنصرية ومن ثم استقبلوا أثر القرآن متمشياً مع طبيعتهم, ولكنه أراد أن يقوّم من 
سلوكهم؛ ولم يستطيعوا الصمود أمام قوة تأثيره وشدة وقعه على نفوسهم, وأثر القرآن 
عليهم يتناسب مع طبيعتهم وحاهم وممارستهم الحياتية» حيث أخلاقهم السيئة وطبائعهم 
المستبدة» ومن ثم كان هذا الأثر متمشياً مع طبيعة حياتهم أجلي بعضه فيا بلي... 
١‏ - ادعاؤهم أنهم شعب الله المختار: 


إنها خرافة من نسيج خياههم» وإيهام أوهمو به أنفسهمء ولكن الغريب أنهم صدقوه؛ 
لانتمداكرا اعسوم ل هذا وعدي القراة عسوي ذلك لقتال تال لز اليا اموه 
وَالنضًا َى تَخنٌأبتاء ال وباو كل ليم : بكم ذنُوبكُم بل أنم بََدٌ كنْ خَلَقٌ يَغْفِرْ إن 
يَشَاُوَيْمَذّبُ من يَشَاءُ وَل مُلكُ السَّاوَاتٍ وَلأَرْضٍ مايه إل اصن 0 

نك ور غلء اكرردر تريب الى ذم إل لقب لعا الع ل 11 
سبل الحقل والوسائل الخادعة إلى حد أن أوهموهم أن المسيح من اليهود؛ وأنه كل بودى 
ا 00 الله على هذا الحراء بقول لكل فلم يُعَذبكُم يدّنُوِيكُم بَلْ 

نتم بَدَرْ مْْ حَلَقّ4 ولقد نبه الله تعالى المسلمين بهذه الحقيقة ووضعها نصب أعينهم 
كه ولا أمَان أل الاب من يَعْمَل سُوءا يجرب وَلأَجِد له 
من دُونٍ لله وَِيََوَلاتَصِيراً * ومن يَعْمَلْ مِنَ الصَّابَاتَ من ذَكَرٍ أ أننَى وَهُوَ مؤْمِنٌ 
َأَوْلَيِكَ يَدْخُلُونَ اجن وَلاَبُظْلَمُونَ تقبرأ» ”", 


.18 سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
.١؟5‎ 21١57 سورة النساء الآينان رقمى‎ )١( 


وملم 


وبهذا علم أن الإيمان والعمل الصالح هو معيار التفاضل بين الناس عند الله وما 
يكون لأحدٍ أبداً أن يتكر ذلك؛ ومن ثم فالريادة لأمة القرآن وأمة الإسلام» ولعل هذا 
كان وراء ادعاؤهم الباطل هذاء وذلك لما رأوا من أثر القرآن عليهم» فلاكت ألسنتهم هذا 
الإقتداء» وإني اشعر أنهم لن يجدوا متنفساً يخرجون به من وقع القرآن على نفوسهم غير 
هذا الأسلوب الخبيث الذي هو من أهم صفاتهم؛ ولعلك تزداد يقيناً ببذا عندما تعلم أن 
رأى المسيحية فيهم كذلكء. فلقد ثبت مما سبق أن اليهود دون البشر وليسوا بأكرمهم 
أصلاًء ورأى المسيحية يبرزه الأنبا شنوده فى كتابه» بنى إسرائيل فى رأى المسيحية«قال» إن 
اليهود يفخرون بهذا وهم واقعون فى أعماق الخطيئة والفساد كما لو كانت هذه النبوة 
وحدها لخلاص أنفسهم فى اليوم الأخر ثم يضيف إلى قوله ما جاء فى الإنجيل بشأنهم «يا 
أولاد الأفاعى» أراكم تهربون فى الغضب الأتي فاصنعوا ثاراً تليق بالتوبة ولا تفكروا ان 
تقولوا فى أنفسكم لنا إبراهيم أباء لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة 
أولاداً لإبراهيم»”". 

ولهذا دحض افترائهم ولما علموا بذلك ركبهم الخوف من أن يفضح القرآن نواياهم 
فزاد تأثرهم بالقرآن خوفاً منه وفرقاً من كشف مساوثهم. وإيضاح معدنهم الخبيث. 

؟ - ذكر مساوئهم وإتذارهم بما عصوا: 

قد علم ما سبق دحض ما ادعاه اليهود من أخهم شعب الله المختار» وأن الله وعدهم 
بأرض يسكنوهاء ولعل من أهم الأسباب التي يتركزون عليها ىا فهمت من كلامهم هو 
أن أباهم إبراهيم عليه السلام أبوهم وحدهم دون سواهمء وقد دحض القرآن ذالك فى 
مواضع كثيرة منها حيث فضح أمرهم, وكشف سترهم قالت تعالى ما كَانَّ إِبْرَاهِيمْ 
وديا وَلاَتَضْرَانياوَلَكِن كَانَ ديفا مُسْلِا وَمَا كَانَ ِنَ اله ركِينَ14". 

فأبطل القرآن دعواهم وطلب عدم المحاجة في ذلك حيث قال تعالى ليا أَهْلَّ 
)١(‏ اليهود المغضوب عليهم محمد عبد العزيز مقصود من 71١076‏ بستصرف دار الاعتصام | الطبعة 


الأول١٠5اه/‏ ٠198م‏ 
(؟) سورةآل عمران الآية رقم /ا5. 


ان 


الكِتَابٍ ل تُحَآجُونَ في إِبرَاِيمَ وما أَنلَتٍ التّورَاةُ وَالإنجيل لام بَمْدِهِ أَكَلاَمْقِلُونَ 0 


ثم إن الله أمر بتشتتهم فى الأرض يتيهون فيها أربعين سنه حيث قال تعالى#اقًا لَ فَإِمنا 
رمد عَلَْهِمْ أَزد عن َه تِبهُونَ في الأَرْضٍ فَلا تس عَلَ الْقَوْم الْمَاسِقيتَ 74" 


وليس الأمر قد اقتصر عند هذا الحد» بل تعداه إلى كشف داخلهم وذكر مساؤهم 
وعدا بالطم كانوا ارون من ولكند رقع رتاه وانار قم وعدي يت نال 
تعاىلثُل يا أل الْكَابٍ هَل تنه ا ل 0 
ركم َاسِقُونَ * ل كل أنبئكم بر شمن مَنُوبَة عند الله من لَعنَهُ لله لله وَعْضِبَ 
عَلَيْه عل بعل نهم ارد 0 كه فكاناً وَأضل عن قواء 
السَّبِيلٍ 74" فأوضح الله أنهم شر مكاناً وهذا كان موضع قومهم- لكنه حدث وفضح 
أمرهم» فصار خوفهم من القرآن أشد. وخوفهم منه أقوى من ذي قبل» وأتبعوا أمراً آخر 
يحول بينهم وبين تأثرهم بالقرآن» ألا وهو تعرضهم الواضح للأنبياء. 

“- افتراءاتهم الوقحة حول الأنبياء: 

لقد أساءوا إلى الأنبياء لدرجة القتل و الاضطهاد والتعذيب» ولذلك لعنهم الله تعالى 
حيث قال تعالىلالِنَالَِّينَ كفَرُوأ من بَِي إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابن مَرْيمَ 
لك بها عصَوا وكاو ََْدُونَ * كانُوأ يتان من نكر تنوه فس ما كاثوا 
يَفْعَلُو ني 0) وبهذا تستطيع أن تجزم أن للقرآن وآياته وبراهينه القوية وقعاً قوياً فى نفوس 
هؤلاء اليهود. حيث تناول داخلهم فأوضحهاء وسريرة نفوسهم فكشف سرهاء 
ومكرهم وتضليلهم و صوب ذلك وأصلحه. ومن ثم علت درجة الحقد في قلوبهم» 
وغلت مراجل أفئدتهم» ولم يطيقوا صبراً على هذا فاعتدوا على رب العالمين» وأظهر الله 
ذلك في نص القرآن فقال تعالىٍوَكَالَتِ الْيمُود يَدُ الله مهلو لت أَنِدِيمْ وَلْعِنُا بها قَالُوا 


.56 سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
.15 سورة المائدة الآية رقم‎ )1( 
.5١0 209 سورة المائدة الآية رقم‎ )*( 
.74 سورة المائدة الآية رقم 4لا‎ )4( 


لا 


ي- 


ل مم 7 - 52 ل 4 - 
َلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنِفِقٌ كَْفَ يَسَاءُ وَلْيَرِِدَنَ كير متهم نا أئر ِل إِلَئِكَ من رَبَكَ طُفْيّانً 


وَكُفْرا قَيهُم ْنَا إل يَوْم الِْيَامَةٍ كأ ع دوأ أ تار للْحَرْبٍ أَطَفَأُمَا الله 


جر م 


ويس م0 َسْعَوْنَ ني الأزض قَسَاداً وَاللهُ لا تحب يب الممديت»27. 


00 
خرجت من أفواههمء إن هذا إلا كذب مبين» وكذلك ترى أن الآية جمعت من صفاتهم 
القليل» فصفاتهم الخبيئة داخل ثنايا آيات القرآن لا يحصيها عد بل تجل عن الوصف 
والعدد ولن أستقصى هذه الصفات الخبيثة فإن هذا ليس بموضوع بحثيء ولكني أقف 
عتلريا له 800012 بخان عوقول الله تعالى «وَلْيرِيدَنَ كديرا مهم ما ا ِل إِلَبكَ ين ربْكَ 
طُفيّاناً وَكُفْرأ» جاء في تفسير بن كثير قول مجاهد رضى الله عنه فى قوله تعالى١ما‏ أنزل 
إليك «قال إنه القرآن الكريم»") وليس وحده الذى قال ذلك فهناك عد غير قليلٍ ممن 
وافقه الرأي ته القرطى والظارى وغيره «توقل راك ال القران ايا وذلك لآ ظاهر 
الآية يوحى بهذاء فامخطاب لرسول الله يَلةِ في القرآن» ولا تنصرف إلى غير القرآن إلا 
بقرينة» ولا توجد هناك قرينة والله أعلم. 
را او ا و م ل 1 
عدة أسئلة / ماأ ثر القرآن على اليهود؟ والجواب واضحٌ لا يحتاج إلى بيان حيث أن 
التاريخ أعنى تاريخ اليهود يشهد مبذاء فعند نزول القرآن وكشفه لما حرفوه فى التوراة 
وكذبهم على الله حيث شرط الله عليهم قيم| لفقهوه وكتبوه بأيدههم زاعمين زوراً أنه من 
عند الله وذلك قوله تعال افو ابن ُو اكات يم م بَُونُونَ هذا مِنْ ند 
اله ليش وأ به نهدا ليلا هَل م ا كَبث بم وَوَْلٌ طم ا بَِبُونَ» ”” وما أدعوه 
فى حق خالقهم مما سبق بيانه وخيره حيث قال تعاى واوا د امن ود قد جف 


0 0# ب 7# حيرص قنير 


ينا إِدا َكَادُ السَّاوَاتُ بََقَطَرْنَ ِنْهُ وَتَشَقٌ الْأَرْضُ وََخِدٌ البَالُ هَدَا»”'' وما نسبوه 


.554 سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 

() تفسير ابن كثير ج7١‏ / ”ا مرجع سابق . 
(*) سورة البقرة الآية رقم 4. 

(4) سورة مريم الآيات من 88 إلي .1١‏ 


لفليكاقا 


لاو ا ا 
<وَإِذْ قال عي ل و مُصَدُقاً ابن َدَيَّ مِنَ 
التَوْرَاةٍ وَمُبدُ ثرا رول مان ون يخذي اشمة خمَد كلا جَاءهُم بالْبينَاتِ قَانُوا هذا يسحْرٌ 
مين" . 

إلى هذا الحد قد نالوا من أنبيائهم ومنذ ذلك الحين ونزول القرآن على الرسول وحتى 
قيام الساعة ونار الحرب المستعرة بين اليهود والقرآن. حرب لا هدأ أوراهاء ولا ينفئئ 
غضبها ولا يعدم شرهاء ولقد سجل القرآن الكريم فى الآية السابقة أثر القرآن فى قلومهم 
ونفوسهم حيث قال تعالى 'طغياناً وكفراً» والآية توضح أنه كلما نزل من عند الله قرآن» 
كلما زاد الطغيان الذى هو مجاوزة الحد ني الظلم بل الزيادة عليه» وكلما ازداد نزول القرآن 
نزولاً؛ ازداد الكفر الذى هو الستر الدائم لما عملوه من الحق والصوابء وهذا التأثير 
القرآنٍ في نظري تأثير من نوع خاص لا أكاد أتخيله» حيث كيف يعقل الإنسان ينزل 
عليهم قرآن من السماء» وهو صادق وهم يعلمون خفية هذا ورغم ذالك يقابلونه بالكفر 
والطغيان ولعل هذا يرجع إلى شخصية اليهود ونفسيا تهم المعقدة» وإني بعد هذا أكاد 
أجزم قائلاً ولست بمتهم أن أقول: إن اليهود عراة من كل خلق ومن كل مروءة حيث 
تنكروا للمبادئ لعلياء والمثل الفضلى» وأعطوا ظهورهم للقيم» وتجردوا من كل معاني 
الإنسانية على كافة المستويات» وأوغلوا فى امتهان الآدمية. ولعل ما ساعد اليهود على أن 
يكون أثر القرآن فى قلومهم بهذه الطريقة الغريبة الغير مقبولة عقلاً» ما اكتسبوه من صفات 
معقدة» ولقد ذكر القرآن جانباً من هذه الصفات أذكر منها: 

- قساوة القلب: 


إن قسوة القلب يعنى غلظتها وشدتباء لكنها لليهود صفة معقدة أشد التعقيد؛ إذ قد 
ضم إلى الغلظة الجمود والتكران» والكفر والطغيان وبهذا ذادت القلوب قسوة فوق 
قسوتهاء وبلغت أعلى درجات القساوة والجفاء والغباء والفحشاءء ولقد صور القرآن 


© سورة الصف الآية رقم‎ )١( 


04 


تصريرا قينا جات عذا يكال المجازة. فإن كانتت الجارة تلين فإن قلوت الجهود ديمكن 
ها أن تلين ولعله من التشبيه المحال وقوعه وتحققه بقوله تعالى لثم تسَثْ ست قُلوبُكُم من 0 
لِك قَهِيَّ كَالْججَارَة أو أَشَدٌ كَسْوَة وَإِنَّ مِنَ الجَارَة يَتَفجَرٌ 0 ها اَمَف 
َبَْرّجٌ مِنهُ الما وَإِنَّ منّْهَا لا بط مِنْ يلوه لبقا ع تَعْمَلونَ 7 , 


أن الآية تصور بوضوح صفات اليهود المعقدة» حيث يصل الأمر بدرجة تأثرهم إلى 
ما دون الجماد من الحجارة»حتى الحجارة يمكن أن يؤثر فيها القرآن بل يؤثر فيها فعلاً - 
0 - ولكن هؤلاء تحجرت قلوبيم فلا تخلص ها من حجريتها أبدأء ومن ثم كان 

ثير القرآن عليهم بهذه الطريقة الانعكاسية والغريبة والمتناقضة جداًء «شبه الله قلوبهم 
القاسية بالحجارة الصلبة» وقال بل إنها أشد قسوة منهاء لأن الحجارة قد تتأثر وتنفعل» 
فهناك أحجار تنفجر منها المياه الغزيرة التى تنفع الناس فى معاشهم» وأحياناً تنشق منها 
الماء عيوناً» ومنها ما يتروى من أعلٍ الجحبال انقياداً لإرادة الله بتأثرها بالصواعق والبراكين 
أو الزلازل» والمراد بالقلوب ها هنا: ما اعتبرت عنواناً له وهو الوجدان والعقل» فقلوب 
بنى إسرائيل قست ومن ثم فقدت خاصية التأثر والانفعال؛» فلم تعد الحكم والعظات 
والعبر تستطيع الوصول إلى قلوبهم والنفاذ فيها»”". 

ولكن وسط هذا الركام والدخان الكثيف وهذه القساوة البالغ مداهاء والواصلة إلى 
منتهاها فى قلوبهم» لدرجة أن الحجر يتأثر بالقرآن فيخشع. أما اليهود فتأثرهم بالقرآن 
يزيدهم طغياناً وكفرأء وإزاء هذا كله ترى عجباً عجيباً حيث اليهودى الذى أسلم من 
وراء سماعه للقرآن» حيث استمع له والمسلمون يؤدون الصلاة ولعل هذا من تأثير القرآن 
بل روعة تأثيره وتميزه» لدرجة أنه يلين قلب مبودى فيلسوف يجيد الكلام والحوار. يخبر 
هو عن نفسه فيقول«كنت مريضاً مرضاً شديدا» فتمثل لى هاتفاً يبيب بى... أن أعلن 
الإسلام!! ولما دخلت المسجدء ورأيت المسلمين مصطفين للصلاة- وقوفاً كالملائكة- 


)١(‏ سورة البقرة الآية رقم 4ل. 
)١(‏ اليهود في القرآن عفيف عبد الفتاح طيارة ص 4ه » 5١٠‏ » دار العلم الملايين ببيروت ,٠‏ الطبعة التاسعة لعام 
10١ه/‏ 191417م. 


كن 


وسمعت الإمام يقرأ وهم خاشعون» سمعت فى نفسى صوتاً ينادينى هذه جماعة 
المسلمين. وبدت لى صفوفهم كأنبا صفوف الملائكة» وإن الله تعالى قد تجلى عليهم فى 
سجودهم وركوعهم وسمعت ف نفسى أيضاً مناجياً يناجيني ويهتف بي ويقول لى: إن الله 
سبحانه إذا كان قد خطب شعب إسرائيل مرتين فى جمع القرون الخالية... فلا جرم أنه 
يخاطب هذه الجماعة المسلمة فى كل وقت من أوقات صلاتهم الخمس المفروضة عليهم 
يومياً بقصد القرآن الكريم واقتنعت فى نفسى بأنى خلقت لأكون مسلا وأسلمت»"") 
والواضح أن هذا اليهودى قد أسلم عام 1794١م,‏ وهذا يعطى شارة قوية على مدى التأثر 
القرآنى فى النفوس أى نفوس اليهود ورغم القساوة والتعقيد القلبى لديهم. وليس هذا 
فحسب بل إن العلامة علي القوشجي لا راح من وراء النهر إلي الروم جاء إليه حبر من 
أحبار اليهود لتحقيق الإسلام وناظره إلي شهرء وما سلّم بدليل من أدلة العلامة إلي هذا 
الحين» وجاء في يوم وقت الصحبح والعلامة يقرأ القرآن وكان كريه الصوت للغاية» فلما 
دخل الباب وسمع القرآن أثر في قلبه تأثيراً بليغاًء فلما وصل إل العلامة قال غني أحب أن 
أدخل في الإسلام فأدخله العلامة في الإسلام؛ ثم سأله عن السببء فقال اليهودي ما 
رأيت كريه الصوت مثلكء فلما وصلت إلي الباب وسمعت منك القرآن حصل تأثيره في 
قلبي فعلمت أنه وحي من عند الله وأنه كلام الله فأسلمت»”". 

5- المرض الخبيث فى قلويهم «الحسد»: 

وهو مرض خبيث يحرم صاحبه من الانتفاع بالقرآن» بل وبعلوم الآخرين ونفعهم: 
ويحول بين القلب وبين ما يؤثر فيه» ولا زال هو الداء المميت الذى فتك بقلوب اليهود. 
وجعلهم لا يتأثرون بالقرآن» ولا يتدبرون معانيه ولذا قال الله تعالى وو كَِيرٌ كِب من أل 
الْكتَابٍ لو يَرَدُوئة من يَعْدٍ إِعَايِكُمْ كقَاراً > حَسَدا مّنْ عِندِ نميهم من بَعْدِ مَا ينهم ال 


َاعْمُوأوَاصْفَحُوأ حَتّى يأ لله بأَمْره إن له عل كُلَ لَيْءٍ قَدِيئُ4”". 


00 


.1896 مجلة المباحث اليهودية ص 18 العدد الثالث عام‎ )١( 
. ٠١9 سورة البقرة الآية رقم‎ )1( 


دكن 


هي أمنية لليهود أتدرى أن هذه الأمنية هي دمار للعالم والمستفاد من لفظه «د»ولكن 
هذه الأمنية الغريبة والعجيبة التى تفضح عن مكنون صدورهم. وخبيث طويتهم حتى 
سارت معتقداً ل هم» إنه الحسد وقد سبق الحديث عنه فى الفصل الرابع من الباب الأول 
إنهم أى اليهود لا يريدون للكون خيراً أو إعمارأء وإنما ما يريدونه خراباً ودماراً ويمسلكون 
بذلك كل السبل؛ واسألوا التاريخ ينبئكم» وشاهدوا الدماء أنهاراً تجذكم بالمجازر 
والخراب والدمار الذى ينتهجه اليهود سياسة لمم. إنما ذلك كله من الحسد الذى مالا 
صدورهم وقلوبهم نحو القرآن ومن نزل عليه. 

وختاماً: أقول ليس هذا كل أثر القرآن على اليهود بل هو غيض من فيضء فما زال 
حديث القرآن عنهم طويلآء لكنه ليس محله هناء ولأثر القرآن عليهم أسوق بعض 
الأمثلة علي إسلام بعض اليهود بفضل القرآن إذا كانوا منصفين: 

أ/ الكاتبة (مارغريت ماركوس) (© 


تقول عن نفسها «قد وضع الإسلام حلولاً لكل مشكلاتي وتساؤلاتي الحائرة حول 
الموت والحياة وأعتقد أن الإسلام هو السيل الوحيد للصدق. وهو أنجع علاج للنفس 
الإنسانية».منذ بدأت أقرأ القرآن عرفت أن الدين ليس ضرورياً للحياة فحسبء بل هو 
الحياة بعينهاء وكنت كلما تعمقت في دراسته ازددت يقيئاً أن الإسلام وحده هو الذي 
جعل من العرب أمة عظيمة متحضرة قد سادت العالم»”". 

«كيف يمكن الدخول إلى القرآن الكريم إلا من خلال السنة النبوية؟! فمن يكفر 
بالسنة لا بد أنه سيكفر بالقرآن على النساء المسلمات أن يعرفن نعمة الله عليهن ببذا الدين 
الذي جاءت أحكامه صائنة لحرماهن» راعية لكرامتهنء محافظة على عفافهن وحياتمن من 
الانتهاك ومن ضياع الأسرة»'"ا 


)١(‏ أمريكية من أصل بهودي » وضعت كتباً منها (الإسلام في مواجهة الغرب) » و(رحلتي من الكفر إلى الإيمان) 
و(الإسلام والتجدد) و(الإسلام في النظرية والتطبيق) وهي ما تسمي الآن مريم جميلة. 

(؟)(المراسلة بين المودودي ومريم جميلة). 

(؟) عن (مقدمات العلوم والمناهج) للعلامة أنور الجندي (5 / .)١99‏ 


بذ 


ب/ الدكتور | حمد نسيم سو سه لمعم 200 


«ل يقدر لأي سفر قبل الطباعة» أياما كان نوعه وأهميته» أن يحظى با حظي به القزآن 
من عناية واهتمام» وان يتوفر له ما توفر للقرآن من وسائل حفظه من الضياع والتحريف. 
وصيانته عما يمكن أن يشوب الأسفار عادة من شوائبء و حين)ا شرعت في مطالعة 
القرآن الكريم للمرة الأولى.. فولعت به ولعاً شديداً.. وكنت اطرب لتلاوة آياته..»”") 
وهكذا يتحدث اليهود أنفسهم عن القرآن فيعترفون له بتأثيره وقوته التي لا نظير لها ولا 
شبيه في أي كلام آخرء وذلك لأنه كلاك الله 3 ويقول أيضاً عن القرآن وقته التأثيرية».. 
الواقع أن تحوير وتبديل مصاحف اليهود أمر اجمع عليه العلماء في عصرنا الحالي نتيجة 
الدرس والتنقيب وقد جاء ذلك تأييداً علمياً للأقوال الربانية التي أوحيت قبل نيف 
وثلاثة عشر قرنا على لسان النبي العربي الكريم كَل أما الفرقان المجيد.. فقد حافظ 
المسلمون علي بحرص شديد وأمانة صادقة فهو حقا الكتاب المقدس الفريد الذي اجمع 
الكل على سلامته وطهارته من التلاعب والتحوير» وما على القارئ إلا أن يطالع ما كتبه 
المستشرقون في هذا الباب.. الذين وصفوا كيفية جمعه وتدوينه» وهؤلاء أجانب غرباء 
كثيراً ما يصوّبون سهامهم الناقدة السامة نحو الإسلام. والواقع أن الدلائل التاريخية 
واضحة بأجلي وضوح مما لا يترك أي شك في أن الفرقان الكريم لم يطرأ عليه أي تحريف 
أو تحوير وقد جاء كلام الله بكامله على لسان نبيه يك دون أن يتغير فيه حرف واحدء ورد 
في القرآن انه جاء مهيمناً على ما بين يديه من الكتاب» ويستدل من ذلك أن التعاليم الإلهية 
المقدسة الأصلية قد ضمن القرآن المحافظة عليها بها أوضحه من الحقيقة بإظهار الصحيح 
والدخيل في الكتب الرائجة في زمان نزوله» وعليه فيكون بهذا البيان والإيضاح قد جاء 


)١(‏ هو الدكتور احمد نسيم سوسه 501153 .]7 .4 .105 : باحث مهندس من العراق» وعضو في المجمع العلمي 
العراقي» وواحد من ابرز المختصين بتاريخ الري في العراق» كان يبودياً فاعتنق الإسلام متأثراً بالقرآن 
الكريم» وتوفي قبل سنوات قلائل.ترك الكثير من الدراسات في مختلف المجالات وخاصة في تاريخ الريّ» 
وفند في عدد منها ادعاءات الصهيونية العالمية من الناحية التاريخية» ومن مؤلفاته الشهيرة: (مفصل العرب 
واليهود في التاريخ)» و(في طريقي إلى الإسلام) الذي تحدث فيه عن سيرة حياته. 

)١(‏ في طريقي إلي الإسلام د/ أحمد سوسه ج١‏ / 07 دار الفكر بيروت. 


ينض 


خير مهيمن على كتب الله الحقيقية وخير حافظ إياها من التلاعب»”' إلي غير ذلك بما 
كتبه هؤلاء الذين هداهم الله للوسلام. 


5 (). 
ج/ حسين روف 7 : 


كان حسين روف متبرماً من وضع اليهودية رغم أنها أصل ديانته وانتقل إلي عدة 
أديان ولم يقنع بها كلهاء وني يوم من الأيام وقعت يده علي ترجمة للقرآن الكريم تسمي 
ترجمة رودويل 5001611 وكانت هذه الترجمة خاطئة:؛ لم يكن صاحبها أميناً بل كانت 
مليئة بالمغالطات والتعصب ضد الإسلام ولندعه يتحدث هو عن نفسه فيقول «قرأت 
هذه الترجمة فلم أشعر بأي حماس نحوهاء وبعد فترة تعرفت علي أحد علماء المسلمين 
ووجهني إلي نسخة صحيحة من ترجمة القرآن الكريم بأمانة فق رأتها فاستطعت أن أكون 
فكرة جديدة عن الإسلام صادقة ومؤثرة في قلبي وتلوت آيات من القرآن وكان ذلك 
سبباً في إسلامي»”" انظر كيف فعل القرآن في قلبه هذا الأثر الشديد وللعلم فإن هذا أثر 
الترجمة فا بالنا لو قرأ القرآن الكريم كا نزل من الله. 

ثانياً: أثر القرآن الكريم على النصارى: 

من المعلوم أن النصارى أهل كتاب» وأهل دين سماوي» وإن حرفوا وبدلوا وغيروا 
واتخذوا لأنفسهم أناجيل متعددة غير ما أنزل إليهم» ورغم هذا كله إلا أنهم أقرب مودة 
للمؤمنين من اليهود, وإذا كان قد سبق أن أثر القرآن على اليهود أثر سلبي جداً» فإن أثر 
القرآن على النصارى مختلف هونا ماء لاسيم) إذا ما علمنا أنهم أو بعضاً منهم قد أمن 
برسول الله يه وبالقرآن الذي أنزل عليه وإني أستطيع أن أذكر أثر القرآن على النصارى 
فيا يل: 


١‏ - أن منهم من هو أكثر مودة للمؤمنين: إن النصارى لا نزل القرآن كانوا 


.50 /١ المرجع نفسهج‎ )١( 

(؟) حسين روف باحث اجتاعي يعيش في انجاترا» في القرن الثامن عشر أبه بودي وأمه مسيحية . ولم يقنع 
باليهودية فذهب إلي المسيحية وم يقنع كذلك بها فانتقل إلي البوذية وظل يتخبط حتي سمع القرآن : 

(*) لماذا أسلمنا ص ٠١5‏ . مرجع سابق . 


انا 


يقرأ ونه» أو على الأمل يسمعونه ولعل فى سمعهم هذا تأثراً وهو أثر ملحوظ جداً عليهم 
ولذا قال الله تعالى فى حقهم ««1. دن أفرم مود لين موأ َالو نّصَارَى 
ذل بهم يسيس وَرخبانوَأَيحُمْ لأيَستكيئُونَ» " ' وموضع الاستدلال فى الآية قوله 
تعالى لوَلْتَجَدَنَّ قْرَيجُمْ مَوَدَةلَلّذِينَ آمنُوأ الَّذِينَ كَالُوَا إِنَانَصَارَى» فهم أقرب مودة 
للمؤمنين وهذه المودة قد أنت من وراء تأثرهم بالقرآن» ومن ثم رقت قلوب بعض منهم 
من آمن ودخل رياض القرآن لينهل من ظلاله الوارفة» وليزداد تأثيراً على تأثره وذلك 
كالنجائي وغيره ومنهم من أصر على عناده وكفر ولكنه قريب المودة من المؤمنين» ومن 
أصدق من الله قيلاً وحديئاًء وقرب المودة من المؤمنين نذيراً وبشير لخير كثير حل فى 
قلوبهم» ونزل على صدورهم من سماعهم للقرآن الكريم» «وهذه الآيات تصور حالة» 
وتقرر حكاً فى هذه ا حالة... تصور حالة فريق من أتباع عيسى عليه السلام» الذين قالوا 
إنا نصارى «وتقرر أنهم أقرب مودة للذين أمنواء ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع 
يجالاً للشك فى أنها تصور حالة معينة» هي التي ينطبق عليها هذا التقرير.....» فإن 
الكثيرين يخطئون فى مدلوهاء ويجعلون منها مادة للتميع المؤذى فى تقدير المسلمين لموقفهم 
من المعسكرات المختلفة فالحالة التى تصورها هذه الآيات حالة فئة من الناس هم أقرب 
مودة للمؤمنين وهم النصارى»”" ويتأكد هذا الكلام إذا ما علمت أن سبب نزول الآيات 
كما قال الطبري قال«إن هذه الآية والتى بعدها نزلت في نفر قدموا على رسول الله يي من 
نصارى الحبشة فل| سمعوا القرآن أسلموا واتبعوا رسول الله وقيل إنها نزلت في النجاثي 
ملك الحبشة» وأصحاب له أسلموا معه» ولذا علم أن الثناء من الله تعالى على النصارى 
إنها هو من مودتهم للمؤمنين. هذا الكلام إنما ينطبق علي البعض منهم» وليس حكما عاماً 
لكل النصارى بدليل قوله تعالى لأذَّلِكَ بان مِنّْهُمْ ِسيسِينَ وَرُهْبانً4. 

؟- أنهم لا يستكبرون: من علامات تأثرهم بالقرآن ومظاهر ذلك عليهم أنهم لا 
يستكبرون عن القرآن وعن ساعه. ولعل الاستكبار عنهم إنما هو نفى عن الموانع التى 


.45 سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 


6 


تحول بين القلب وبين تأثره بالقرآن» ولذلك قال أبو جعفر«الصواب في ذلك من القول 
عندي أن الله تعالى وصف صفة قوم قالوا «إنا نصارى» أن نبي الله وَل يجدهم أقرب وداً 
لأهل الإيوان بالله ورسوله ولم يسم لنا أسمائهم» وقد يجوز أن يكون أراد بذلك أصحاب 
النجاثئي» ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى فأدركهم الإسلام 
فأسلموا لما سمعوا القرآن» وعرفوا أنه الحق ولذلك لم يستكبروا»"' وأنى أتفق مع كلام 
أبى جعفر فى هؤلاء القوم التى وضعت الآية صفتهم وذكرت أنهم حين عرفوا الحق ما 
أخذهم الاستكبار مأخذاً بعيداً عن الحق» ولكنهم أذعنوا وأقروا بإعجاز القرآن التأثيرى 
فى نفوسهم ومن ثم كان لابد من معرفة الحق ولما عرفوا الحق أتت الخشية إلي قلوهم 
وعقولهم وهذه الخشية هي التي تلحق القلوب والأساع عند ساع القرآن» وهذه هي 
لهيبة التي تعتري تاليه» «روي أن نصرانياً مر برجل يقرأ القرآن فوقف يبكي» فسكل عن 
سبب بكائه فقال بكيت لأجل الخشية التي حصلت لي من أثر كلام الله تعالى»”" . 

"- فيض الدمع من أعينهم: من المعروف أن أشر القرآن على المؤمنين كان 
بانسكاب الدمع من العيونء وكان البكاء هو الحالة النفسية الغالية على المؤمنين عند 
سماعهم القرآن» وهنا ذكر الله تعالى قوماً من النصارى تفيض أعينهم من الدمع عند 
سماعهم القرآن الكريم» 4 فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من 
الناس» الذين هم أقرب مودة للذين أمنوا... إنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا 
القرآن اهتزت مشاعرهم ولانت قلوبهم» وفاضت أعينهم بالدمع تعبيراً عن التأثر العميق 
بالحق الذى سمعوه. والذي لا يجدون له فى أول الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير» 
وهى حالة معروفة فى النفس البشرية حين يبلغ بها التأثر درجة أعلى من أن يفى بها القول 
فيض الدمع» ليؤدى ما لا يؤديه القول» وليطلق الشحنة الحبيسة من التأثر العميق؛ ثم هم 
لا يكتفون بهذا الفيض من الدمعء ولا يقفون موقفاً سلبياً من الحق الذى تأثروا به عند 
السماع للقرآن» والشعور بالحق الذى يحمله الإحساس با له من سلطان. إنهم لا يقفون 


كن 


موقف المتأثر الذى تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره إلي هذا الحد !! إنما هم يتقدمون ليأخذوا 
من هذا الحق موقفاً إيجابياً صريحاً موقف القبول لهذا الحق والإيمان به والإذعان لسلطانه» 


وإعلان هذا الإيهان وهذا الإذعان فى لهجة قوية عميقة صريحة (وما لنا لا نؤمن بالله)”". 


وهؤلاء الذين نعتهم الله بوصفه «إنا نصارى» إذا ما تلي عليهم القرآن من رسول الله 
كل أو سمعوه من أحدء ترى أعينهم قد إمتلئت من الدموع؛ وفاضت الدموع على 
الوجنات. تماماً كفيض الماء من البحرء أو كفيضه من الإناء إذا امتلاأ عن أخره؛ وسبب 
فيض دموعهم إنما أنى من معرفتهم التامة بأن هذا الذى يتلى عليهم من فم الرسول أو 
أحد الصحابة إن| هو من كتاب الله تعالى الذي أنزله على رسوله» وهو حق لا مرية فيه؛ 
ومن ثم كان إعلانهم للإيهان دون تردد. ولعل هذا كله تجده كاملاً فيا ذكره إبن إسحاق 
فى سيرته عن هذه الرواية أو التي ذكرها دون تطويل» ذكر ابن إسحاق قال«قدم على 
رسول الله وهو بمكة وفد من نصارى الحبشة فوجدوه فى المسجد فجلسوا إليه وكلموه. 
روى هم رسول الله إلى الإسلام وتلي عليهم القرآن فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع 
ثم استجابوا على الفور وصدقوه وعرفوا أن ما جاء به هو الحق ولذا قال الله تعالى عنهم 
ووَلَقَد وَصَلْنَا هُمُ اقول لَعَلَّهُمْ بََدَكَرُونَ الِنَآتِنَاهُمُالكَِابَ من قَبْلِهِ هُم به يُؤِْنُونَ 
ِل َنم َاُاآب نه ال من ربا نا نان به مس4" وذكر الإمام 
القرطبى قائلاً» لما ذهب الوفد إلى رسول الله وسمعوا منه وفاضت عيونهم بالدموع - قال 
كفار قريش: إن ثأركم بأرض الحبشة فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا رجلين من ذوى رأيكم 
لعله يعظكم من عنده فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر؛ فبعث كفار قريش عمرو بن 
العاصء وعبد الله بن أبى ربيعة بهذاء فسمع النبي يله بذلك» فبعث عمرو بن أمية 
القمري وكتب معه كتاباً للنجائي ولما قرأه جمع النجاشي جعفر بن أبى طالب ومن معه 
وأسر أن يقرأ القرآن» فقرأ جعفر صدر سورة مريم فقاموا تفيض عيونهم من الدمع»”". 


. مرجع سابق‎ ١177 فى ظلال القرآن سيد قطب ج”/‎ )١( 
وما بعدها يتصرف.‎ ١19 /1١ج إلي 4 6 . وانظر سيرة بن إسحاق‎ 5١ سورة القصص الآيات من رقم‎ )1( 


لض 


ومن ثم كان مدح الله لهم أن أعينهم تفيض من الدمع ولعله خوفاً مما هم عايه 
ولذلك أمنوا وصدقوا حيث قال تعالى 9وَإِذًا سَمِعُوأ ما أَنزِلَ إِلَ الرَّسُولٍ كَرَ رى فت 
بض من الدع ا عرَهُوأِنَ ال بَُوُونَ َب آن َاضبامع الاين وما لَنَا لا نَؤْمِنُ 
الله وما جَاءنا نَ الح ونَطْمَعُ أن يُْحلََا ربا مَعَ القَوْم الصَّاحِِينَ4 "أ 

«إنهم يعلنون إيمانهم بربهم بهذا الحق الذي عرفوه؛ ثم يدعونه سبحانه أن يضمهم إلى 
قائمة الشاهدين بهذا الحق» وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض» الأمة 
المسلمة» التي تشهد لهذا الدين بأنه الحق وتؤدى هذه الشهادة بلسانها وبعلمها وبحركتها 
لإقرار هذا الحق في حياة البشر.. فهولاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسلمة» 
ويشهدون ربهم على إيم|نهم بهذا الحق الذي تتبعه هذه الأمة - ويدعونه سبحانه أن يكتبهم 
في سجلها.. ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان بالله» 
أو أن يسمعوا هذا الحق ثم لا يؤمنوا به ولا يأملوا بهذا الإيمان أن يقبلهم ربهم؛ ويرفع 
ا ا ا ل بك 0 
إلى رسوله من الحق«موقف الاستتماع والمعرفة ثم لتاثر الغامر والإيمان الصادق» ثم 
الإسلام والانضمام إلى الأمة المسلفةة”" ويذا وال ا 1 
فى هذه الآيات من سورة المائدة؟ وهى آيات تريك مدى التأثير العميق الذى يحدثه القرآن 
فى نفوس وقلوب سامعيه؛ أو من يتلى عليه هذا القرآن.وقبل ختامي لهذا النقطة من أثر 
القرآن على النصارى أذكر أن كثيراً من دول أوروبا ممن تدين بالنصرانية» ققد تأثر بعض 
أفرادها بالقرآن» وإذا ما أرت أن أخذ مثالاً واضح المعالم على ما أذكر فهناك أمريكاء حيث 
قد تأثر بعض أفرادها بالقرآن الكريم» بل استدعاهم ذلك على الدخول فى الإسلام منهم 
العالم» ومنهم رجل الأعمال» ومنهم الطبيب» ومنهم الفنان بكافة مجالاته....إلخ 

إنبا صور ونماذج من تبديل الحال بفض القرآن وتأثرهم به بعد فضل الله تعالى - من 
الظلامية إلى النورانية» فى لحظات عندما خطر على القلب نور التأثر بالقرآن الكريم. 


.814247' سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
.177 (؟)فى ظلال القرآن سيد قطب ج”/‎ 


انا 


وقد عثر على دراسة على الشبكة الدولية بعنوان «أثر القرآن فى قلوب الأمريكان». 
ومن خلال هذه الكلمات التى جاءت فى الرسالة القصيرة قال أحدهم «اكتشف 
العلماء أن للمخ موجات ولكل موجة سرعة ف الثانية ففي حالة اليقظة يتحرك المخ 
بسرعة 70-١7‏ موجة لكل ثانية» وفى حالة ال هدوء النفسي والتفكير العميق والإبداع 
يتحرك بسرعة ١75-48‏ موجة ف الثانية» وفى حالة الهدوء العميق داخل النفس ومرحلة 
موجة ف الثانية. وفى إحدى المؤتمرات فى أمريكا لا حظ جهاز كمبيوتر يقيس الموجات 
الدماغية» ووجدت أحد علاء البريجة هو من أصل أمريكى وهو مسيحى الجنسية فقلت 
هل سمعت بالقرآن قال لا فقلت هل تمانع أن تسمع شيئاً من القرآن فأجاب أن لا؟ 
فأسمعته آية الكرسى وما من الله به على» وكانت النتيجة أكثر من مذهلة حيث بدأ هذا 
الرجل الذى كان جالساً باستقامة على الكرسى ف الانحناء قليلاً وبعد لحظات من القراءة 
أغمض عينيه» وتغيرت ملامح وجهه إلى ال هدوء والخضوع والخشوع؛ أحسست وأنا أقرأ 
القرآن على هذا الإنسان وكأنني أقرأه على مسلم حيث تأثره السريع للقرآن تما أعطاني 
راحة نفسية كبيرة» وسعادة لا توصف وبعد الإنتهاء من القراءة جلس فى لحظة صمت ثم 
فتح عينه» وإذا عيناه قد تصلب بداخلها حمرة شديدة» وبدأت الدموع تترقرق منهاء 
ورأيت الانشراح بادياً على وجهه وهو يردد بصوت ضعيف «لقد عزلتني بهذه التلاوة 
الجميلة عن العالم الذى نعيشه إن لهذه إن لهذه الكلمات تأثيراً عجيباً داخل نفسى.. سألته 
هل تفهم شيئاً من هذه التلاوة؟ قال لقد تحدثت التلاوة عن قوة عظمى هي قوة الرب 
التى تحتاج إليها فى السراء والضراءء والتى هى معنا فى كل وقت وحين وفى مكان ؛ 
3 - 
استرسل فى الحديث يفسر لي ما فهمه باللغة الأجنبية»''' بالله هذا هو القرآن وهذا هو 
التأثر الحقيقى بالقرآن» حيث أثر على قلوب الكفرة من قبل ومما يزيدك عجباً أن هذا 
الرجل الأمريكى قال أفسر ما فهمته من الكلمات حسب تأثره. وهذا يعطيك إشارة 
واضحة على القوى العظمى والخارقة» وهى قوة التأثير القرآي» وما يؤكد هذا أيضاً ما 


. الإنترنت» موقع : 115.6012هع12 2111230 اابتا1‎ ١ الشبكة الدولية‎ )١( 


كل 


ذكره صاحب الظلال حيث قال أيضاً» كنت في إحدى رحلاي ونحن على السفيئة في 
عمق البحر جاء وت صلاة الجمعة» فأذنت وجمعت الناس لأداء الصلاة وكان على 
السفينة كثير من الجنسيات الأمريكية واليوغسلافية وغيرها ولكن معظمها يدين 
بالنصرانية» وعندما إنتهينا من الصلاة» رأيت الناس جميعاً يهنؤننا بذه الصلاة» ويبدون 
إعجابهم بهذا القداس حسب زعمهم ولكن سيدة من وسط هذا الحشد من أصل 
يوغسلافية هاربة من حجيم «نيتو- كانت شديدة الانفعال والتأثر» تفيض عينها دمعاً ولا 
تتمالك مشاعرها جاءت تشد على أيدينا بحرارة فى إنجليزية ضعيفة إنها لا تملك نفسها من 
التأثر العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح . 

«وليس هذا موضوع الشاهد فى القصة» ولكن ذلك كان فى من قوها: أى لغة هذا 
التى يتحدث بها قسيسكم. فهى لا تتصور أن يقيم الصلاة إلا قسيس» ولكن صححلها 
المفهوم. 

فقالت: إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقى عجيبء وإن كنت لم أفهم 
منها حرفاًء ثم كانت المفاجئة الحقيقة لنا!! وهى تقول: ولكن هذا ليس موضوع السؤال؛ 
إنها أريد أن أسأل عن شئ لفت نظرى وهو أن الإمام كانت ترو فى نهاية صلاته وكلامه 


بهذه اللغة الموسيقية» فقرات من نوع خاص..... كلامه نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعاً: 
وتقول هذه الفقرات كانت تحدث لا رعشة....... وإن كنت لم أفهم منه شيئا إنها شئ 


أخر غير الكلام ىا لو كان الإمام محلوداً بروح القدس حسب نظيرها المسيحى؛ فقلنا لها 
إنها الآيات القرآنية)”'". 

بالله إنها لدهشة تملك عليك وجدانك حين| تعلم هذا من سيدة مسيحية لا تعلم من 
القرآن شيئاً سوى أنها تسمع كلمات ذات وقع موسيقى خاصء وصددق الله اتفيض أعينهم من 
الدمع».ومع كل هذا فإني أسوق بعض الأمثلة التي تؤكد علي تأثير القرآن في قلوب النصاري 
حتي أنهم يؤمنون بالله تعالى وبالقرآن الكريم وبالرسول وَل وهاك بعضهم.. 


.١17/.- فى ظلال القرآن سيد قطب ج ؟/‎ )١( 


5٠ 


أ/ (القس إبراهيم فيلوبوس”" 

يحدثنا الحاج إبراهيم خليل أحمد عن رحلته إلى الإسلام» فيقول: «في مؤتمر تبشيري 
دعيت للكلام؛ فأطلت الكلام في ترديد كل المطاعن المحفوظة ضد الإسلام» وبعد أن 
انتهيت من حديثي بدأت أسأل نفسي: لماذا أقول هذا وأنا أعلم أنني كاذب؟واستأذنت 
قبل انتهاء المؤتمر حرجت وحدي متجهاً إلى بيتي كنت مهزوزاً من أعماقيء متأزماً للغاية 
وفي البيت قضيت الليل وحدي في المكتبة أقرأ القرآن ووقفت طويلاً عند الآية الكريمة 
ٍِلَوْآَنْرَلنَا مَدًا الْقُؤْآنَ عَلَ جبَل لَرَآَبتَهُ َاشِمًا مُتَصَدُعًا مُنْ حَشْيَة للهوََلْكَ الْأَمثَالُ 
نَضْرِبَا لِلنّاسِ َعَلّْهمْ كرون 74" وفي تلك الليلة اتخذت قرار حياي فأسلمت» ثم انضم 
إلي جميع أولاديء وكان أكثرهم حماساً ابني الأكبر (أسامة) وهو دكتور في الفلسفة ويعمل 
أستاذاً لعلم النفس في جامعة السوربون»””". 

ب / البروفسور(آرثر ميلاسنتوس) 


في أثناء عمله بالتنصير عام ١9417‏ قال لنفسه: أي ضير في قراءة القرآن من أجل 
الرد على المسلمين؟ فتوجه إلى أحد المسلمين سائلاً إيأه أن يعيره كتاب المقدس» فوافق 
المسلم مشترطاً عليه أن يتوضأ قبل كل قراءة» ثم شرع آرثر يقرأ القرآن خفية» ولنستمع 
إليه يحدثنا عن تجربته الأولى مع القرآن «عندما قرأت القرآن أول مرة» شعرت بصراع 
عنيف في أعماقي» فئمة صوت يناديني ويحثني على اعتناق هذا الدين» الذي يجعل علاقة 
الإنسان بربه علاقة مباشرة» لا تحتاج إلى وساطات القسسء ولا تباع فيها صكوك 
الغفران!! وفي يوم توضأت. ثم أمسكت بالقرآن فقرأت: «أكلا بَتَتبَرّونَ الْقَرْآنَ أم على 


)١(‏ ماجستير في اللاهوت من جامعة برنستون الأمريكية » من كتبه (محمد في التوراة والإنجيل والقرآن) و(المسيح إنسان لا 
إله) و(الإسلام في الكتب السماوية) و(اعرف عدوك اسرائيل) و(الاستشراق والتبشير وصلتها بالإمبريالية العالمية) 
و(المبشرؤن والمستشرقون في العالم العربي الإسلامي) وقد كان راعياً للكنيسة الإنجيلية » وأستاذاً للاهوت » أسلم على 
يديه عدد كبير من الناس . 

(*) سورة الحشر الآية رقم .7١‏ 

.١65٠ مجلة (القبس) الكويتية) العدد‎ )7١( 

(*) (آرثر ميلاسنتوس) دكتوراه في ال.اهوت .ء وكان الرجل الثالث في مجمع كنائس قارة آسية . 


ليق 


ا فأحسستٌ بقشعريرة» ثم قرأت: طالْيومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ويَكُمْ وَأَمَمْتُ 
عَلبكُمْ متي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإْلام دنه فحلت السكينة في الروح الحيرى» وشعرت 
أني قد خلقت من جديد». 

في تلك الليلة لم يصبر آرئر حتى تطلع الشمسء بل اتجه حالاً إلى منزل صديقه المسلم 
ليسأله عن كيفية الدخول في الإسلام» وبين حيرة الصديق ودهشته نطق آرثر 
بالشهادتين'". 

اج / (فانسان مونتيه)”" يقول: الما قرأت القرآن لأول مرة في حياي» واطلعت على 
نظرته إلى السيد المسيح» وعرفت أنه بشر أوحي إليه» وعرفت تسامح الإسلام تجاه 
الديانات الأخرىء أعلنت إسلامي» فشعرت بالراحة في ظلاله» فهو لا يفصل بين الروح 
والجسد» وليس مثل الإسلام دين يدفع إلى الأخلاق العلياء والكرامة الإنسانية» لقد 
اخترت الإسلام لأنه دين الفطرة.. اخترته ديئاً ألقى به وجه ربي» «إن مثل الفكر العرب المبعد 
0 _ 

د/ الس عامر علي داود ”* يقو 

ل لأني عرفت أن 
هذا هو الكتاب المقدس عند المسلمين» فشرعت في قراءته وتدبر معانيه» لقد استقطب 
جل اهتمامي» وكم كانت دهشتي عظيمة حين وجدت الإجابة المقنعة عن سؤالي المحير: 
[الهدف من الخلق] في الصفحات الأولى من القرآن الكريم.. لقد قرأت الايات وهي قول 


. )75( سورة محمد الآية رقم‎ )١( 

(7)(أسلم هؤلاء الأجانب) محمد عثمان ١(‏ / /ا5١)‏ . 

(”) أستاذ اللغة العربية والتاريخ الإسلامي في جامعة باريس ألف كتاب (الإرهاب الصههيوني) و(مفاتيح الفكر 
العربي) و(الملف السري وإسرائيل) وقد تجاوزت كتبه ثلاثين كتاباً ويسمي الآن المنصور بالله الشافعي. 

(4) عن (القرآن الكريم من منظور غربي) د. عماد الدين خليل ص (78) . 

(5) عامر علي داود 102110 4[1.لل : ينحدر من أسرة هندية برهمية» تنصرت على أيدي المبشرين الذين قدموا 

٠‏ مع طلائع الاستعمار» كان كثير القراءة للكتب الدينية» ولما اتيح له أن يطلع على القرآن الكريم كان الجواب 

هو انتماؤه للإسلام. 


1*١ 


الله تعالى لوَإِذْ قَالَ رَبك للْمَليكَة إز جَاعِلٌُ في الأَرْض حَلِفَةَالُوا كَل فِيهَا م مق ليل 
فا وَيسْفِكُ الدّماء وَنَحْنُ تسبح حم بَحَمْدِكَ وَنُقَدسُ لَكَ قَالَ إِر أَعْلَمُ مَا لأَتَعْلَمُونَ وَعَلَّم 
آكم الأشماء كلا ثم عَرَضَهُمْ َل اللكة كقَلَ انون با هَؤٌلاء إن كُشُمْ صَاوِقدنَ 
الوا كانت 0 0 لا إل ما علَّتنَا إِنْنَ أت الْمَلِيمٌ اكيم قَالَ يَا آ5 م نهم 
أَسْمَائ هم كَل أَنَأمُمْ بآ: سَمًا: سْمَائِهمْ فَالَ أ أكل لَكُمْ ! 1 عَم عَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأعْلَم 
ما يُبْدُونَ وما كُُم تكْتُمُونَ ل ركد امار لان م مَسَجَدُوأ إلا إِنِيسَ أَبَى 
وَاسْتَكْيَرَ وَكَانَ مِنّ الْكَافِرِينَ4."" . وهي آيات توضح الحقيقة بجلاء لكل دارس 


منصف. أن هذه الايات تخبرنا بكل وضوح وجلاء وبطريقة مقنعة عن قصة الخلق. اند 
ه / إميل درمنغم (2.](16/0611011811”" يقول عن القرآن وتأثره به 


«للمسيح اظتكا في القرآن مقام عال» فولادته لم تكن عادية كولادة بقية الناس» وهو 
رسول الله الذي خاطب الله جهراً عن مقاصده وحدث عن ذلك أول شخص كلمه؛ وهو 
كلمة الله الناطقة من غير اقتصار على الوحي وحده.. والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة 
حين) يقول: إن عيسى الْتتلا كلمة الله» أو روح الله ألقاها إلى مريم وانه من البشر.. وهو 
يقصد الآية تليت عليه فأثرت فيه وهي قوله تعالى فيا أل الكَابٍ لأَتَفُْوأني بكم ولا 
تَقُولُوا عل اله إلا لإا الميسيحٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وكَِمَمُهُ الها ِل مَرْيَم 
0 نوأ اله وَرُسله ولاَتَُو لوأ ماهوأ حبرا ذَكُمْ نه اله له وَاحِدٌ باه أن 
ةما ماني السَّهَاوَات واف الأَرْض وَكقَى بال وكيلاً لّن سكف امسر أن 

0 0 لا اليه المَربُونَ ومن يَستَدكف عَنْ عِبَادَهِ وَيَستَكْدْ و 23 تَسَيَحْشْرُهُمْ لَه 


ع مم 


. 74 إلي‎ ١ سورة البقرة الآيات من‎ )١( 

(؟) لماذا أسلم هؤلاء من قارات العالم إلي الإسلام أ/ احمد حامد ص ٠١5‏ المجلس الأعلي العدد 4 ١17‏ عام 
/61١ه.‏ 

(*) مستشرق فرنسىء عمل مديراً لمكتبة الجزائر» من آثاره: (حياة محمد) (باريس )١14174‏ وهو من ادق ما صدّفه 
مستشرق عن التبى صل الله عليه وسلم؛ و(محمد والسنة الاسلامية) (باريس 1908)) ونشر عدداً من 
الابحاث في المجلات الشهيرة مثل: (المجلة الافريقية)؛ و(حوليات معهد الدراسات الشرقية)» و(نشرة 
الدراسات العربية)... الخ. 


ولف 


عييع4”" وهو يذمٌ مذهب القائلين بألوهية المسيح الا ومذهب تقديم الخبز إلى مريم 
عبادةً ثم أكله وما إلى ذلك من مذاهب الإلحاد النصرانية» لا النصرانية الصحيحة؛ ولا 
يسع النصراني الا ان يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من الله وعيسى ومريم». 
جيمس جينل”'' وسوف أختم أنا الباحث هذا المبحث بواقعة رواها العام المندي 
المغفور له الدكتور عناية الله المشرقي. وهو يقول «كان ذلك يوم الأحد من أيام 
سنة9 و4١‏ وكانت الساء تمطر بغزارة» وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ماء فإذا بي أرى 
الفلكي المشهور السير جيمس جينز الأستاذ بجامعة كميردج.ء ذاهبا إلى الكئيسة» 
والإنجيل والشمسية تحت إبطه. فدنوت منه» وسلمت عليه» فلم يرد علي» فسلمت عليه 
مرة أخرى» فسألني: «ماذا تريد مني؟» فقلت له: «أمرين» يا سيدي! الأول هو: أن 
شمسيتك تحت إبطك رغم شدة المطر!» فابتسم السير جيمس وفتح شمسيته على الفور. 
فقلت له: «وأما الأمر الآخر فهو: ما الذي يدفع رجلا ذائع الصيت في العالم مثلك أن 
يتوجه إلى الكنيسة؟» وأمام هذا السؤال توقف السير جيمس لحظة» ثم قال: «عليك اليوم 
أن تأخذ شاي المساء عندي». وعندما وصلت إلى داره في المساء» خرجت «ليدي جيمس» 
في تمام الساعة الرابعة» بالضبط. وأخبرتني أن السير جيمس ينتظرني. وعندما دخلت عليه 
في غرفته» وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوعة عليها أدوات الشاي. وكان البروفيسور 
منهمكا في أفكاره. وعندما شعر بوجوديء سألني: «ماذا كان سؤالك؟»» ودون أن ينتظر 
رديء بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية» ونظامها المدهشء وأبعادها 
وفواصلها اللامتناهية» وطرقهاء ومداراتها وجاذبيتهاء وطوفان أنوارها المذهلة» حتى 
أنني شعرت بقلبي ببتز بهيبة الله وجلاله. وأما (السير جيمس) فوجدت شعر رأسه قائماء 
والدموع تنهمر من عينيه» ويداه ترتعدان من خشية الله» وتوقف فجأة. ثم بدأ يقول: «يا 
عناية الله! عندما ألقى نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلمهيء 


.١/7 ١9١ سورة النساء الآيتان رقمي‎ )١( 

(؟) من أعظم علماء الحند في الطبيعة والرياضيات من القرن الثامن عشر عاش فيه ومات في بداية القرن التاسع 
عشرء وله اكتشافات عديدة وأفكار جديدة لا يستهان ببا منها أنه أول من عرض فكرة القنبلة الذرية » وكان 
يعمل أستاذاً بجامعة كمبردج . 


يق 


وعندما أركع أمام الله وأقول له: «انك لعظيم!» أجد أن كل جزء من كياني يؤيدني في هذا 
الدعاء؛ وأشعر بسكون وسعادة عظيمين. وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف 
مرة» أفهمت. يا عناية الله خان, لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ ويضيف العلامة عناية الله قائلا: 
لقد أحدثت هذه الحاضرة طوفانا في عقلي» وقلت له: ايا سيدي لقد تأثرت جدا 
بالتفاصيل العلمية التي رويتموها لي» وتذكرت ببذه المناسبة آية من آي كتابي المقدسء فلو 
سمحتم ل لترأنها عليكم نه راسه قائلا: "بكل سروراء فقرأت عله الآية الجالية: قال 
انه تعال أك أَنّلأنلَ مي الجا ما خرن ب به َمَرَاتِ عُتِفاً أَلْوَاجما وَمِنَ البَالٍ 
جُدَد يض وَعُنرٌ متف ألْوَاْجَاوَ غَرَابِِبُ شُوةٌه" “فراسة ومكتاهدة انكرت دين 
سنة» من أنبا محمداً به؟ لفدغاة عمنا سا ولا يمكنه أن ركش عن هذا لبن بفنية, 
ولكن «الله» هو الذي أخبره بهذا السر.. هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة؟ لو كان 
الأمر كذلك؛ فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحى من عند الله. مدهش! وغريب» 


0 
وعجيب جدا 


عد جد اد 
)١(‏ سورة فاطر الآية رقم 37 . 
0( «نقوش» الباكستائية» العدد الخاص بالشخصيات العالميةه شخصية (المرحوم العلامة عناية الله المشرقي ص 
5١4‏ 4)). 


والعلامة «المشرقي» هذا من أعظم علماء الحند في الطبيعة والرياضيات, ويتمتع بشهرة كبيرة في الغرب 
لاكتشافاته العديدة وأفكاره الجديدة» وهو أول من عرض فكرة القنبلة الذرية» غير أنه ترك الميدان العلمي» 
فخاض غمار السياسة نظراً لسوء حالة المسلمين في الهند (كان ذلك قبل الاستقلال) فأسس «حزب الخدام 
الالهيين» لإأكة2 112316533 وكان رجاله (المتطرفون) يؤمنون بوجوب اقامة الفرائض الدينية بالقوة, 
واتخذوا من «المعول» شعارا لحركتهم. ومن أهم مؤلفات العلامة: «التكملة» (لرسالة الإسلام)!ء وقد 
طلبت منه الجنة جائزة نوبل» أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية لإعطائه جائزة العلم؛ ولكن 
العلامة رفض الفكرة بشدة قائلا: الست في حاجة إلى جائزة!» وذلك نقلاً عن الإسلام يتحدي وحيد الدين 
خان ص ١675‏ ؛””مكلء 


1 


المبحث الرابع :أثر القرآن على المنافقينَ والكافرين: 

أولاً: ثرالقرآن الكريم على المنافقين: 

بعد الحديث عن أثر القرآن على المؤمنين وأهل الكتاب » وإيضاح أن القرآن ذو قوة 
تأثرية وقدرة فائقة على التأئير ولقد رأينا كيف يتم ذلك على المؤمنين وعلى أهبل الكتاب؛ 
للحا با عرو تادر ليان بردلا عر لور رح لكر وي 
فريق بين بين كما قال الله تعالى إن الَافِِينَ يحَاوِهُونَ الله وَهُوّ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إل 
الصَّلاَةٍ قَامُوا كُسَاكَ * برَآوُونَ النّاسَ وَلأَيَذْكُرُونَ الله إلا كيلا مُدَبْدَينَ بَيْنَ ذْلِكَ لآَإِل 
مَؤُلاءوَلاَإِلَ مَؤٌّلاء ون يُضْللٍ الله قن تجِدَ لهُ سبيلاً 4''' إنه فريق التذبذب» وهو ينظر 
بعين واقعة إلي الجنة»ويتمنى لو إنه حازها ودخل فيهاء وهذا ما يريده دون ثمن» فقلبه 
وروحه وعقله تعشق المعصية وتمجد الرذيلة» ولا يفارقها أبداء فهو يتظاهر بالإسلام 
وقلبه منه خالي الوفاض ومن ثم كان لا بد لنا معهم من وقفة» ولست هنا في معرض 
الحديث عنهم عقدياً بكفر أو إسلام» ولكني أتعامل معهم على أنهم منافقون ما أثر القرآن 
عليهم؟ 

إن النفاق من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية» وتضيع على أصحابها 
فضل التأثر بالقرآن الكريم. فالنفاق انحراف خلقي خطير في حياة الأفراد والأمم» وتبدو 
خطورته في أن يدخل فى الدين أعظم القيم» ومن ثم تتطرق أيديهم إلى القرآن دستور الله 
الخالد» وقد كانوا في عهد النبي يي يكتمون نفاقهم خزفاً من فضح نواياهم؛ وذلك لأن 
لتك يدل 11و ليم ل تتورة سحت سانو ال لكان زور اكيم 56 
جيك لقانم كه بثر وا ندى لوخ كام خلية كبكنا عون كل سيم 
عَلَيِْمْ هُمُ الْعَدُوٌ فَاحْدَّرْهُمْ فَائَلَهُمُ الله أنى يُؤْدَكُونَ»4 ". 


وأثر القرآن علي أهل النفاق يظهر من خلال عدة نقاط من أهمها. 


.1847 سورة النساء الاية رقم‎ )١( 
.4 سورة المنافقون الآية رقم‎ )7( 


١‏ - إثارة الفتن وإتباعها: مما سبق تعلم أن المنافق يظهر خلاف ما يبطن وهم في 
رأى أشد من الكفار» وذلك لأن الكافر يعلن كفره أما المنافق فهو مستتر بعمل في الخفاء.ء 
وجذالختر الله ووسوله متهم وباطتوم - 5 خريث عاق كالدية قاما رفال الله عنهع في 
القر آنظهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الكِتَاب مِنْهُ آيَاتّ ححْكَاتٌ هن ملكتا وَأكَد مُتَشَابِبَاتٌ 
ا وََايَمَمْ ته 
إاَالهُوَارَِسِحُونَ في العم يَقُونُونَ آنا به كُلَّ منْ عِنِدرَينَا وَمَايَذَّكر إلاأُوْنُوأ 
الألبَاب 7" 


ومحط الاستدلال في هذه الآية أن المقصود بقوله إفي قُلُويهِمْ رَيْعّ4 هم المنافقون» 
وهذا ما نص عليه الإمام ابن جرير الطبريء والإمام بن كثير في التفسير وهذا يعطى 
للموضوع صلة وثيقة جداًء هذا وإن كان بعض المفسرين لا ينص على طائفة بعينها بل 
يذكر أن الآية عامة في حق كل من في قلبه مرض. 

ولكني أقول أخذا بها ذكره ابن جرير وغيره من نص على أنهم المنافقون نلحظ أثر 
القرآن في نفوس المنافقين قوياً بأجمله فيه| يل: 

أ- قهر نفوسهم قهراً قوياً ما استدعاهم أن يتبعوا أوامره ظاهراء وإن خالف 
باطنهم في ذلك مخالفة تامة» حيث كان هو المتنفس الذي يتلهون فيه غيظ قلوبهم وعداوة 

ب- كثرت التأويلات للآيات القرآنية وذلك كما قال الله تعالى لفَيسِعُونَ مَا تَشَابَه 
مِنْهُ4 وغرضهم بذكر إثارة الفتن والقلاقل والإضطرابات تجاه القرآن فى نفوس الناس» 
وذلك كله مما في قلوبهم من مرضء ولذا فإن الله يزيد هم مرضاً على مرضهم قال الله لإفي 
قُنُوبِم مَرَضٌ قَرَّادَهُمُ اللهُمَرَضاً وَهُم عَدَّابٌ أَلِيمٌ بها كَانُوا يَكْذِبُونَ4”" وإذاماعلم 
أمرهم ونهوا عن الإفساد تجدهم يدعون أنهم مصلحون. وأن الإفساد أبعد الطرق عن 


./ سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
١١ (؟) سورة البقرة الآية رقم‎ 


93 ف 5 ل وعظ ‏ ا . : كر ءءء 5 78 
قلوبهم ولذا قال الله تعالى (وَإِذَا قبل همْ لا دوا في الأزض قا ١ن‏ نَحْنُ م روه 
ألا إِئُمْ هُمْ المسِدُونَ وَلَكِن لأيَشْمُرُونَ4'". 

اج هجر الآيات المحكمات الواضحات المعاني» والتي يقوم عليها حياة الأمم في 
حاضر الناس ومستقبلهم؛ ومن ثم كان خطرهم قوياء ى) قال تعالى في الآية السابقة «هُوّ 
35 ع 125 كو > اأسرس م فر 00 ع ون كسمه دو وعه كا ا 
الَذِي أنرّلَ عَلَبْكَ الكِتاب ينه آيات تحكمات هن أم الكتاب وَأخَرٌ مُتَشَاِبَاتَ فَأمّا الَذِينٌ في 
0 وثاجوى” كرك ير > 0 1 


لوم رَبْعٌ فبتِعُونَ مَا تَشَابَهَ ِنْهُ انتما الْفِمْكةِ... . 


؟- خشيتهم الشديدة من القرآن: من خلال الآيات السابقة بشأن المنافقين 
تلحظ أن أثر القرآن فى قلومهم قوياء ومن هذا المنطق كانوا يحذرون منه» ويعدون له ألف 
حسابء لأن بواطنهم تحمل الخبيث والعداوة» ومن هنا كان خوفهم من أن ينزل الله قرآناً 
يكشف فيه خبث نواياهم؛ وحقد طويتهم؛ وانخراطهم خداعاً وتضليلاً في صفوف 
المؤمنين» ومن ثم قال الله تعالى فى سورة سميت بالفاضحة «التوبة» فضح الله أمرهم 
وكشف زيغهمء وزيغ مافى قلوبهم من القرآن ومن المؤمنين حيث قال تعالى 9يَحَدّرٌ 
النَافقُونَ أن تُترْلَ عَلَيْهِمْ شورَةٌ بهم با في قُلُوم قُلٍ اسْتَه روأ إن لعج مَا تحلّرُونَ * 
كن سَأتَهُْ فون ا كن وض وََلْمبُ كُلْ أبالة اباي ووَُويِهِ كس تَسه و76" 
من خلال التأمل في الآية تلحظ أن الآيات تصدرت بلفظ يحذر مما يدل على الخوف الذي 
يعيشون فيه» ومما يدلك على أن القرآن ترك في نفوسهم أثراً قوياً ولذا عاشوا يخافون منه. 
ويحذرون من كشف خبايا قلوبهمء إلى هذا الحد بلغ تأثير القرآن في قلوبهم ولعلك تجد أن 
حذرهم من القرآن قبل نزوله فهم في حالة ترقب مخيفة وذلك لأنهم أخفوافي قلوهم 
أمورء والقرآن يكشفها بصدق لا مراء فيه» ومما يزيدك دهشة وعجباً أن حذرهم هذا جاء 
في صورة هازئة فردية عابثة ولذا رد الله عليهم بقوله«قُلٍ اسْتَهْرِئُو4 ولكن حاشا للقرآن 
أن يعبث لعبثهم, أو بهزأ كاستهزائهم (إِنَّ حرج نا تلَّوُونٌ4 ولما ينزل القرآن يفضح 
خبايا نفوسهم: يلجأ ون فوراً إلى الاعتذار وإبداء الندم الظاهريء وإذا ما ضيق عليهم 


.١7/١١ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.50 /75 (؟) سورة التوبة الآيتان رقمي‎ 


الخناق اتخذوا أساليب الثعابين في التخلص والتخلص مما وقعوا فيه؛ متخذين حجباً 
واهية لا تقوم على قدم وساقء وإني أقول أن تأثير القرآن على نفوس المنافقين إنم| يحدث 
مما تبقى في نفوسهم من الإيران» إنهم في طبيعتهم آفة» وفى قلومهم علة» وهذا ما يجيد بهم 
عن الطريق الواضح المستقيم ويجعلهم يستحقون من الله أن يزيد هم مما هم فيه» فالمرض 
ينشئ المرضء والانحراف يبدأ يسيراً ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد» سنة لا 
تختلف. سنة الله في الأشياء والأوضاعء وف المشاعر والسلوك, فهم صائرون إذن إلى 
مصير معلوم المصير الذي يستحقه من يخادعون الله والمؤمنين»”'' وقد يؤثر القرآن في 
بعض نفوسهم فيخرج من دائرة النفاق ولذا قال عكرمة في تفسير قول الله تعالى ل يحدرٌ 
ُو أ نل َليهِمْ سو َدنتُْ يا في فوم ل استهئوأ إن له مرج نا تمدرُونَ 
وَلَئِن سَالْتَهُمْ لَبَقُولُنٌ ِنّا كنا نَحُوصٌ وَتَلْحَبُ قُل أبلله وَآبَاتهِ وَرَسْولِه كس تَسْتَهْرْنُون ل 
َشَِرُواقذ قرا م بعد انك إن نمف عن صآِدَّة مك تُمَذْبْ بِقَهُ باع كائوا 

ُجرِمِينَ4 7" قال «كان رجل لمن شاء الله أن يعفوا عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى 
0 فيها الجلود» وتوجل منها القلوب اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول 
أحد غسلت أنا كفنت أنا دفنت قال فأصيب يوم اليهامة» فم| من أحد من المسلمين إلا وقد 


وجد غيره»”". 


“'- صورة تلقى المنافقين لآيات القرآن الكريم: إنها صورة المخادع وهى على 
هيئة أسئلة عجيبة يستبين منها خوفهم الشديد والدائم على ما تخفيه قلوبهم أن يظهره 
القرآن يقول تعا(وإًاما أ سُورَةٌ نهم من بَُولُ بم نو انا ما ان 
نشوا نَرَام إهانأوَهُمْ يترون وَأمَا الّذِينَّ في قُلُويهم مَرَضٌ قَرَادئهُمْ ربسا إلى 
رِجْسِهم وَمَانُوأ وَهُمْ كَافِرٌونَ . 


)١(‏ في ظلال القرآن سيد قطب ج"7/ ١١8‏ مرجع سابق. 
(؟) سورة التوبة الآيات من 14 إلي 57 . 
(4) سورة التوبة الأيات 5 .١78 /١7‏ 


1ك 


إنه السؤال في الآية الأول هو «أيكم زادته هذا إيماناً سؤال مريب لا يقوله إلا الذي 
لم يستشعر وقع السور المنزلة فى قلبه» وإلا لتحدث عن أثارها فى نفسه يدل التساؤل عن 
غيره»' وهو فى الوقت ذاته يحمل رائحة التهوين من شأن السورة النازلة والتشكيك فى 
أثرها فى القلوب» لذلك يجئ الجواب الحاسم تمن لا راد لما يقول لقم الَِّينَآمَتُوا أ 
رُم ان َه رون وقال تعاى بعدها َم لين في فُلويهم مُرَض َرَاْمْ 
رِجْساإِلى رِجْسِهمْ م وَمَانُوا وَهُمْ كَافْرُونَ4 وهو نبأ من الله صادق وقضاء منه سبحانه 
محقق»7", 

وهكذا ترى أن الآيات تثبت أن الإعجاز التأثيرى للقرآن الكريم لأصناف الناس 
ذا ركعت الأنات فشان سانا زافو لقان ليون الزن ولف ا يد 
الأمر وضوحاً أن أثر القرآن واضح على الفريقين لا ريب فيه» ومختلف لاا شك فى ذلك 
فعلى المؤمنين بشارة الوجه؛ وزيادة الإيهان وعلى المنافقين زيادة في الرجس والشر والدنس 
وخاتمة سيئة جداً هو أنهم يموتون على الكفر والعياذ بالله تعالى» وهؤلاء قوم عمى عن 
الحقيقة» ضلال في حياتهم ولذا قال ابن كثير«وهذا من جملة شقائهم :أن ما يهدى القلوب 
يكون سبباً لضلاهم ودمارهم: ك أنه سئ المزاج لو غذى با تغذى به لا يزيد ه إلا خبالاً 
ونقضاه”. 


ثانياً: أثر القرآن الكريم علي الكافرين: 
من المعلوم بداهة أن الله تحدى بالقرآن الكافرين من أهل مكة وغيرهاء وهم أرباب 
الفصاحة والبلاغة والبيان - على أن يأتوا بمثل هذا القرآن - فعجزوا حيث قال تعالى 
0 َال عَلّ أن يَأنُوأ بول هَدًا الْمُرْآنِ لأَيَأَنُونَ بدْلِهِ وَلَوْ كَانَ 
بَْضهُْ لَمْضٍ ظهبرً6”". 
ثم تدرج معهم القرآن الكريم - عند عجزهم عن الإتيان بمثله - فطلب منهم الأقل 
(1) فى ظلال القرآن سيد قطب ج”/ ١١5‏ مرجع سابق . 


() تفسير ابن كثير ج7/ 5». مرجع سابق . 
(”) سورة الإسراء الآية رقم 88. 


غ٠‎ 


وعر 


وهم عشر سور من مثل سور القرآن حيث قال تعالى و ما كَانَ هَدًَا الْقرْآنُ أن يُفْرَى من 
مُونٍ الله وَلَكن تَضدِيقٌ الذي يان َدْوَفْصِيلَ اكاب لآرَيْبَ فيه من رب لْعَاَينَ *أمْ 

َقُوئُونَ افيَراهُ كُل فَأنُوأ بتورٍَمُئا وَادْعَوامَ من الْستَطَعْتم من دُونٍ الله إن كُنثمْ 
صَادِقِينَ4”". 

وإني ألحظ لهذه الآيات وأمثالها لفظة «مّْلِِ؟ فالمثلية هنا تعنى أن الله لا يطلب منهم 
قرآناً ولكن مثل» ويمكن للمثل أن تكون أقل درجة من الأصل والله أعلم -ورغم ذلك 
عجزوا - يقول صاحب المحرر الوجيز «والمقصود بكلمة مفتريات إشارة إلى أن المطلوب 
عشر سور مثل سور القرآن فى البيان والفصاحة ماداموا قد زعموا أن هذا القرآن مفترى 
فكلفوا بنحو ما قالوا»"". 

ولما بين عجزهم وفشلهم فى ذلك تدرج معهم القرآن تارة أخرى ليقلب منهم الأقل 
من السابق» فطلب منهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثلهء قال تعالى «أَمْ د َقُولُونَ افتاه كل 
نوأ بعَفْرِ سُوَرِ مدل مُفتيَاتٍ وَادْهُوأ من اش 1 شم من دُونِ الله إن كُنتُمْ صَاوِقِينَ4 ”و قد 
وقع هذا التحدي بهذا القدر الأخير في سورة البقرة على أن يأتي بسورة من مثل القرآن: 
فطلب منهم أن يأتوا بشيء مما يواثل السور القرآنية» فكأنه قال لهم: 

لا أكلفكم بالماثلة التامة (أعنى بها المطابقة لفظاً ومعنى وهذا شيء فوق مستوى 
قدراتهم العقلية والبيانية» ولكني أطلب منكم أن تأتوا بسورة فيها جنس المائلة» ومع هذه 
التسهيلات كلها فقد عجزوا عجزا تاما منقطع النظير. 

قال تعالى (وإن كنت في وب نب تنا نا عل عَبْدئا َأنُوأ سور من مُْلِِ وَادْهُوأ 
شهَدَاء 5 كُم من دُونٍ الله إنْ كُنثم صَاوقِينَ 906 


وأسقط الأمر في أيديهم ووقفوا عاجزين أما القرآن الذي أفحمهم بأسلوبه القوى؛ 


(١)سورة‏ يونس الآية رقم 58. 

(؟) المحرر الوجيز في لطائف الكتاب العزيزج 7/ 18 يتصرف. 
(*) سورة هود الآية رقم 17. 

(4) سورة البقرة الآية رقم 77. 


وقوة تأثيره التى لا تقف عند حدء ولا يسلم أحد حتى هؤلاء الكافرين» فأيقنوا في قرارة 
اندهع اننا جاء يه عليد لل عر ابلق الذي لامرية فيد هو للق من عند رجهم وصندقرا 
بهذا واعترفوا بالقدرة التأثيرية للقرآن» ولكن العناد والاستكبار في الأرض بغير الحق هو 
الذي حال بينهم وبين الهداية وإتباع سبيل النجاة. والواضح من خلال ما سبق تلحظ أن 
أثر القرآن على الكافرين يتجلى واضحاً في عدة نقاط منها أهمها... 

اولا: سماعهم للقرآن خفية وجهرا: 

لقد شعر المشركون بعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم أمام قدرة القرآن القوية 
والمؤثرة» أدركوا حلاوة أسلوبه »وعذوبة منطقة وبلاغته» فتطرق التأثر إليهم» ولذا كانوا 
يتسللون في الظلام ليسمعوا القرآن من رسول الله يك وما يدل على هذا أن قد استمع 
ثلاثة من زعماء قريش على ثلاثة أيام متتالية وكانوا في خفية من القوم؛ لكن الطريق كان 
يجمعهم وفى كل مرة يتواعدون على عدم العود خشية أن يراهم الناس فيقع في نفوسهم 
شيء منهم» هؤلاء الثلاثة ى) ذكر صاحب السيرة النبوية هم «أبو جهل»؛ والاخنس بن 
شريق الثقفي حليف بنى زهرة كان يسمع القرآن من رسول وَل بتأنٍ من يظن أنه خاشع 
لكنه لم يكن أفضل حالاً من غيره؛ وأبو سفيان بن حربء وقد تواعدوا على عدم السماع؛ 
ولكنهم عادوا ولما جمعهم الليل. سأل الأخنسٌ أبا جهل عن رأيه فيما سمع من محمد؟ 
فكان الجواب: ماذا سمعت؟!! تنازعنا نحن وينو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حتى إذ تجائينا على الراكبء وكنا كفرس رهان: قالوا منا 
بنى يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه. والله لا نؤمن به ولا نصدق أبداً»'") 
والمعروف أن أبا جهل كان من أكبر الكافرين والمعاندين لرسول الله يق ومع ذلك كان 
يذهب إليه ليسمع منه القرآن: إن القرآن يؤثر فيه لكنه تأثير سلبي حيث وصفه القرآن 
فقال تعالى «قَلَا صَدَّقٌ وَلَاصَلٌ * وَلكِن كَذّبَ وَتَوَلْ * كُمَ دَمَبَ إِلَ أَهْلِهِ يتَمَطَى * أَوْلٌ 


ما م 


َكَ فَأَوْلَ * نُمَ أل لَكَ كَأَوْقَ4”" هكذا كان يسمع ثم يصد عن سبيل الله ويذهب مختالاً 


(١)انظر‏ السيرة النبوية ابن هشام ج "/ ١١‏ » مرجع سابق . 
(؟) سورة القيامة الآيات من رقم "١‏ إلي 75 . 


يدل 


بها فعبل» وأنا أعلق علي هذا فأقول: ترى ما الذي دفع هؤلاء الثلاثة إلى أن يتسللوا في 
جنح الظلام ليسمعوا القرآن من رسول الله يَكِةِ؟ إن الجواب سهل يسير وهو أن الذي 
كان يدفعهم إلى ذلك إنما هو تأثير القرآن فى نفوسهم والذي تعجب له أن هؤلاء الثلاثة 
كانوا من أعتي عتاة الكفر» ومن أشد الناس عناداً لرسول الله يكل وتكذيباً له» ولكن 
التأثير القوى والسحر العجيب لآي القرآن الكريم التي دخلت في قلوبهم قبل أن تغزوا 
عقوهم فيخضعوبها للعصبية والقبلية المضيئة وهذا الذي دعا رجلاً كأبي جهل - لعنه الله 
- أن يأبى أن يسلم بالحق وقد رآه وسمعه. لا لشيء إلا لأن محمد من بنى عبد مناف وهذا 
واضح من كلامه للأخنسء أرأيت كيف كان سلطان القرآن قوياً في نفوس هؤلاء 
الكافرين» ويتخذ هذا السماع مظاهر متعددة فتارة يسمعون خفية وقد سبق الحديث عنهاء 
وتارة يمسمعون جهرة ومع ذلك يقودهم العناد والاستكبار إلى الإنكار» وهذا ما حدث 
مع كثير منهم على سبيل المثال - عتبة بن ربيعة حيث نقل أصحاب السير «أن عتبة قال يا 
معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأعرض عليه أمور لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء 
ويكف عناء فقالوا قم يا أبا الوليد فكلمه فقام حتى جلس إلى رسول الله كْ فقال يا ابن 
أخيء إنك منا حيث قد علمت من السلطة - أي المنزلة العالية الرفيعة - في العشيرة» 
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم؛ فرقت بهم جماعتهم وسفهت أحلامهم؛ رعيت آلهتهم 
ودينهم» فأسمع منى أعرض عليك أموراء فقال له قل يا أبا الوليد أسمع؛ فقال إن كنت 
تريد مالاً جمعنا لك من أموالناء وإن كنت تريد شرفاً سودناك علينا حتى لا تنقطع أمراً 
دونك» وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان الذي يأتيك بنا من الجن طلبنا لك 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ ما أنت فيه» حتى فرغ عتبة» فقال له النبي45ة أفرغت يا 
أبا الوليد؟ قال نعم فقال النبي يك اسمع منى قرأ رسول الله يَكهِ قول الله تعالى حم * 
تَزِيلٌ مْنّ لمن الرّحِيم * كِتَابٌ فُصّلَتْ آبائة ُرآنا ريا لقَْم يَمْلَمُونَ * بَِيرا ونير 
أَْرَضٌ أَكْتَرْهُمْ نَهُمْ َايَسمَمُونَ * وََانُوا فُلُوبَا في أكِنَةٍ نا تَدْهُون لبه وَفي آدَايََا وَفرٌ 
ومن بَئَْاوَبَِْكَ حجَابٌُ فَاعْمَلْ إِنْنَا عَاِنُونَ4”'' حتى وصل إلى قوله تعالى لذ جَاءتهمُ 


. إلي ؛‎ ١ سورة فصلت الآيات من‎ )١( 


1 


,22 ير 


الْصُلَ من بَنِ أي بهم وَمِنْ حَلْفِهمْ ألا َعْبْدُ تمْبْدُوا إِلّا الهَكَانُوا لَوْ ضّاء رََْا كَل ماك كنا 
أَْسِلتُم به َافِرُونَ” وهذا أمية بن خلف الذي كان من ألد أعداء الرسول يكل كلما 
سمع القرآن من رسول الله ازداد غيظاًء وكان يعذب العبيد الذين اسلموا ويسومهم سوء 
العذاب» ويقول القرآن فيه لقَأَندَرتُكُمْ ارا تلَلّى * لَايَضْلَاها إلا الَْضْتَى * الَّذِي كَذَّبَ 
وَل 0 

فقام عينه مذعوراء فوضع يده على فم رسول الله وقال. أنشدك الله والرحم أن 
تسكت يا محمدء وذلك مخافة أن يقع النذير» وقام إلى أصحابه فقال أبو جهل أقسم أن 
عينه عاد بغير الوجه الذي ذهب به؛ فللا جلس إليهم قال: لقد سمعت قولا ما سمعت 
مثله قط إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلواولا 
يكل عات نهذ في لقو تكلم أر حول الخواء و عند قر ررقي ترعة» فقا إن 
هو إلاسحر يؤثر»” "ومن فم أنزل الك آياخا قرا ١‏ أوض هذا الكلب يقول تعال (تزي 
وم مَنْ خَلَقَتُ وَحيداً وَجَعَلْتُ َالأمدُوداً وبي شهُوداوَمهّدتُ ل تهبداً ثم بطم أ 
أ لا كل يا عد سرج صطرء كر درَ قيلَ كيف كد كَدّرَ نم فيل 

كيف كدر كَدّرَ ثم نَظرَ كُمَ عبس وَبَسَرَ د أ أدْبَر وَاسْتَكْبَرَ َقَالَ إِنْ هد إِلَاسِحْرٌ يؤر إِنْ هذا ِل 
ول »90 

والتعقيب على هذا: يتلخص في هذا السحر العجيبء والتأثير القوي الذي يملك 
من الإنسان أغلى ما فيه وهو قلبه؛ إن الوليد من أشعر العرب, وأثراهم مالا وجاهاًء 
ورغم ذلك تقف قدرته البيانية والبلاغية أمام سحر القرآن» وعذوبة ألفاظه» وقوة تأثيره» 
لدرجة أنه لم يجد مناصاً من أن يقول الوليد قول الحق فيه «إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق, وإنه يعلوا ولا يعلي عليه» ولقد صدق والله 


.37 فصلت الآية‎ )١( 

(؟) سورة الليل الآيات من ١5‏ إلي .١5‏ 

() انظر السيرة النبوية ابن إسحاق ج. 

(5) سورة المدثر الآيات من رقم ١١‏ إِلي رقم 75. 


عتبة» وإنك تلحظ التأثير واضحاً على الوليد قلباً وقالباً من خلال قول أبى جهلء لما رأى 
الوليد عائداء قال أبو جهل لقد عاد الوليد بغير الوجه الذي ذهب به «وهذا يعنى أن تأثير 
القرآن وصل إلى عينيه فغيرهماء وغير جلد وجهه فحوله إلى غير ما كان عليه؛ ذلك 
التحول العجيب هذا أتى من بضع آيات تلاها الرسول يَلِِ على مسامع عتبة فما بالك لو 
تلا الرسول يَكلِِ أكثر؟ لدرجة أن عتبة من شدة تأثير القرآن عليه أقسم على الرسول يك 
أن يكف عن القراءة لأنه ما عاد يطيق فالتأثير له قوة أثقلت كاهله جعلته يفكر والآيات 
ترسم هذا المشهد بوضوحء وتبين ملامح الوليد بعد ما سمع الآيات فتارة يفكر وأخرى 
يعبث وثالثة يدير وجهه هذا هو القرآن ولما كان الأمر بهذه الخطورة اخذوا مظهراً آخر 
ينفذون منه ولا يستمعون للقرآن وهو.. 

ثانياً: الحيلولة بين الناس وبين سماعهم للقرآن: 

تنين في النقطة السابقة سماعهم للقرآن باختيارهم سواء كان خفية أو علانية فل) رأوا 
أن الأمر خطير» وإن تأثير القرآن على قلوبهم شديد؛ تواصوا فيا بينهم بعدم سماعه؛ بل لم 
يكتفوا بهذا بل إنهم اتخذوا صوراً متعددة لعدم السماع منهاء قد تفننوا في هذه الصورالآتي 
ذكرها - وكل ذلك بهدف أن يصدوا آذاهم عن القرآن الكريم» ويئس ما يفعلون» ومن 
هذه الصور ما يلٍ 

الصورة الأولى: التشويش على قارىء القرآن: 

ل و ا و ا ا ا ل يا 
فقال «افْتربَ لِلنّاسِ حم مم وهم في عفْلَِمَِضُون بيهم من كر من وهم ُحَدَثِ 
إلا ا ستَمَعُوهُوَهُمْ يَْمَبُونَلاجية َه ُلُويجُمْ وَأ سَرُوا النَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوأ هَل هَذًا إِلَابَثَرْ 
نلك أَكتأنُونَ السَخْرٌ وَأَنُم تبصرُونَ قَالَ رَ يَعْلَم الْقَوْلَ في السَّاء وَالأَرْضٍ وَهُوَ السَّمِيعُ 
الْعَلِيهُ4" إلى هذه الدرجة كان لسع القرآن الكريم أثرٌ قوىٌ في نفوس الكافرين 
والمشركين» ولذا فهم يتعاهدون ويتواصون بعدم السماع له بل واللغو فيه ما أمكن ولذا 


(1) سورة الأنبياء الآيات من رقم ١‏ إلي ؛ . 
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قال تعالى ظوَقَالَ الِّينَ كَمَرٌوا لا نَسْمَعُوا جَذَا القرْآنِ وَالْمَوا فيه لَعَلَكُمْ تَفْلِبُونَ4”' وهذه 
الآية توضح الأمر بصورةٍ حاسمةٍ وقاطعة» فهم يحذون إخوانهم من الاقتراب من قالبه» 
وعدم السماع منه قصداً أو سهواً لأن له أثراً لا يقاوم ولا يبارى وإذا ما سمعوا أن أحداً 
استجاب له لاموه وعفوه اشد التعنيف. وادعوا له قائلين أتأتى هذا السحر وأنت مبصٌ 
وكذبوا فيا ادعوه؛ فهم عُمىٌ عن الحقيقة وفى هذا يقول ابن كثير «لقد نعتوا القرآن 
بالسحر ونعتوا أنفسهم بالإبصار والفهم» وحقيقة الأمر على غير ذلك. فم القرآن إلا 
وحى مؤثر من خالقهم» وما ادعاؤهم الإبصار إلا محاولة تدبر ضعيفة» وهروب متهزمة, 
يسترون تحتها ما في نفوسهم من استكبار وعتو وتواص بعدم الانصياع للحق» وخروج 
من الباطل» بل حرص على استخدام كل الأساليب الإعلامية التي تمنع وصول أي أثر 
لهذا البث القرآني المؤثر في النفوس. لا يستمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كأنهم يقولون 
غالبوا أثره وذلك بالمكار والتصغير والتخليط في المنطق إذا قرأ رسول الله يكل القرآن»”". 

الصورة الثانية: الاعتداء بالضرب على قارئه وتاليه: 

لقد تناصحوا نصيحة الثعالب أن لا يسمع أحد القرآنء وأن يغالبوه بالتشويش 
لكنهم لم يستطيعواء ورغم كل هذا فقد نقد الأثر في قلوبهم فلم يجدوا أبداً من أسلوب 
الممجية والوفاق والقرب الذي تعودوا عليه» فكل من كانوا يسمعون يقرأ يضربونه متى 
سنحت لهم الفرصة بذلك ولذا يقول الله - سبحانه تعالى - فى هذا الشأن ؤوَإِذًا تل 
عَم يثنا يات تمر في وجوه الِّينَكمَرُوا الْكَرَيَكَادُونَ طون بالَِبنَ دلُو 
لبهم آبَاا قل أكأتكُم بسر من دَلِكُم انار وَعَدَها الله الذِينَ كمَرُوا وَسفْس ضيه 7" 
المتأمل في الآية يلحظ أنها تصور لوناً عنيفاً من ألوان التأثر بالقرآن لدى الكافرين ويظهر 
في تغيرات جسدية مختلفة منها تغير في الوجه الشديد ومن شدته لا تعرف صاحب هذا 
الوجه :تغرف في ووو اللِنَ كوا كر إنها حركةٌ نفعاليةٌ غاضبةٌ تجعلهم يفقدون 


. 7١ سورة فصلت الآية رقم‎ )١( 
. يتصرف‎ ١715 /4 تفسير ابن كثير ج‎ )1( 
. 7/7 سورة الحج الآية رقم‎ )”( 


السيطرة على أعضائهم وأعصابهم؛ ومن ثم تخرج هذه الانفعالة الغاضبة في صورة حرب 
وسطوء وليس أدل على ذلك من هذا المثال الحي الذي يعرفه القريب والبعيدء حديث 
عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - لما أتى القوم في ناديم وهم جالسونء وجلس يقرأ 
هو «الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإننَانّ عَلَّمَهُالبَتَانَ المَمْسٌ وَالْقَمَرٌ 
بحُسْبَانِ...الآيات4'' وهم يحاولون صم آذانهم وقلوبهم؛ لكنهم ما استطاعواء فقاموا 
حوله يصفقون ويصفرون ولكن دون جدوى » يكاد التأثير يتسلل إلى قلوبهم فقاموا بعد 
ذلك بضربه والاعتداء عليه» وهم ما فعلوا ذلك إلا لتأثرهم بالقرآن ولنه تأثر سلبي» 
حيث كابروا واستكبروا عن ا حق ول يتجاوبوا مع قلوبهم وعقولهم؛ فضلوا ضلالاً بعيداً. 

كالثا: المعاندة رغم وضوح الحق: 

إن هذا العناد وهذا الاستكبار ورفضهم للحق رغم وضوحه؛ لهو من أقوى الأدلة 
على عمق الأثر الذي يحدثه القرآن في قلوبهم» وبدت هذه المعاندة في عدة صور حية 
سجلها القرآن ورسمها في قطاع من آياته المتعددة؛ ليتنبه لكل زى عقل أن القرآن أثر على 
الكافرين» ومنها قال تعالى وَإذ ذْكِرَ الله وَحْدَهُ اشْمََرّتْ قُنُوبُ الَذِبنَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَةٍ 
وَإِذا ذُِرَالَّذِينَ من دُونهِ ذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4”" إن الآية الكريمة ترسم لنا صورةً واقعد 
لا تقبل فلسفة ولا تحايلاء ألا وهى ما يحدث لقلوب هؤلاء الكافرين عند ذكر كلام الله» 
أو ذكر الله أمامهم؛ تجد قلوبهم قد اشمأزت أي نفرت وأصابها الانقباض والنوف 
الشديد» وهذا يدل على أن القلوب تأثرت فالآية تكشف هذا السبب المخبوء في قلوبهم» 
وما كان لأحدٍ أن يعرفه» أو أن يفحصوا هم عنه إلا الآية رسمته واضحاً كاملاً» فالقرآن 
حديث من يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء والآية تصف واقعة حال على عهد 
النبي يَِْهِ حيث كان المشركون ببشون ويبشون إذا ذكرت آلهتهم؛ وينقبضون وينفرون إذا 
ذكرت كلمة التوحيد؛ ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات والأزمان» فمن 
الناس من تشمئز قلوبهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلهاء وإلى شريعة الله 


. إلي ؛‎ ١ سورة الرحمن الآيات من‎ )١1( 
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وحدها قانوناًء وإلى منهج الله وحدة نظاماء حتى إذا ذكرت المناهج الوضعية هشوا وبشوا 
ورحبوا بالحديث» وفتحوا صدورهم للأخذ والرد هؤلاء بعينهم الذين يصورهم الله في 
هذه الآية» وهم بذاتهم في كل زمان ومكان فهم ممسوخو الفطرة» متحرفو الطبيعة, 
ضالون مضلون مهما تنوعت البيئات والازمنه»”' وعلى هذا يكون تأثير القرآن نافذاً في 
قلوبهم لكن عنادهم يأبى ذلك ويرفضه. وقال تعالى لون يَكَادُ الَّذِينَ كَمَرُوا لَيرْلِقَونَكَ 


5 ف‎ 2 ٠. 
'هذه الآية‎ 0 
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بأَبِصَارِهِمْ لما سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجنُونٌ وَمَا هُوَ إلا ؤِكْرٌ َلْمَانَ 4 
تصور حال هؤلاء الكفار وهم يرفعون رسول الله بأعينهم يودون لو انمحي أثر القرآن 
من أمام أعينهم؛ وذلك قول الله الما سمعوا الذكر» أى عند سماعهم القرآن» والمعروف أن 
العين حاسة من الحواس التي خلقها الله للوبصار والرؤية وهى تعبر عن الحالات النفسية 
المكبوتة داخل الكيان الانسانى» وهذا علم واسع يسمى علم الإشارات» وكذا يعرفه أهل 
التشريح» ولك أن تتخيل أن كل هذا كان يحدث من الكفار عند سماعهم القرآن الكريم» 
ومن أثره على النفوس. 

قال مجاهد وابن عباس وغيرهما «ليزلقونك» أى لينفذونك بأبصارهم أي بعيونهم 
بأبصارهم بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك منهم» وقال ابن كثير يذكر 
جملة أحاديث تدل على أن العين حق بأمر الله تعالى»!” وهنا استدل هذه الآية على الإعجاز 
التأثيرى للق رآن في نفوس المشركين - والله اعلم - إنها نظرات مسمومة مليئة بالسم 
والحقد والبغضاءء والشتم البذيء والافتراء الذميم ومن ثم يقول الله تعالى وَإِدًا تل 
عَلَْهِم آيَائَابيَْاتِ كَالٌ الَِّينَ لأيَرْجُونَّ لقَاءنَا انْتٍ بِقرْآنٍ عَبْرِ هذا أَوْبَدَلهُ قل ما يَكُونُ لي 
007 8م © . 4 7 َ_ 0 1 5 
أنْ أبدَلهُ من يَلْقَاء نَفْيِي إِنْ أَنَِعُ إلأّمَايُوحى إل إِنّْ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتٌ ري عَذَابَ يَوْم 
عَظِيم قُل لو سَاء الله ما تَلَوْنُهُ عَلَيكُمْ وَلاَأدْرَاكُم به ققد لَِنْثٌ فِيكُمْ عُمْ رامن فَيْلِه أكَلاً 
ع غ5 رم (4) 
تَعْقِلونَ©9 . 
)١(‏ في ظلال القرآن سيد قطب ج 5/ 7177 مرجع سابق . 
(؟)سورة القلم الآية رقم 6١‏ . 
(©) تفسير ابن كثير ج 4/ 417 يتصرف . 
(؟) سورة يونس الآيتان رقمى ١5/١6‏ . 


14 


إن هذه الآية توضح مدى ال حسرة التي تغمر قلوب المشركين» ومدى الضيق الذي 
هم فيه وذلك لأنهم قد عرفوا حقيقة مدى تأثير القرآن الكريم في نفوس قارئه 
وسامعه.ولذا لم يجدوا بدأ من هذا التأثير والإفلات منه اتبعوا منطق الذئب ب من الخيانة 
والغدر وقالوا كا قال الله تعالى فيهم #انْتِ بِقرْآنٍ عَبْرِمَدًَا أَوْبَدَلْهُ4 إنه تفمتطى العف 
الذين لا يبتدون سبيلا أمام هذا الخطاب المعجزة» ولا يستطيعون حيلة أمام الحقائق 


الواضحة فيه. 


يقول الإمام الطبري «هذا تعنت من الكفار ومن مشركى قريش الجاحدين المعرضين 
عن القرآن, أنهم إذا قرأ عليهم الرسول يك كتاب الله وحجته الواضحة قالوا ائت بقرآن 
غير هذا أي وهذا وجثنا بغيره من نمط آخرء أريد له إلى وضع آخخر «وَّلا أَدرَاكُم بو أي 
لست أتقوله من عندي ولا افتريته من نفسي والدليل أنكم عاجزون عن معارضته وانتم 
تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت فيكم»"" ومن هنا استشعر الكفار ثقل القرآن على 
نفوسهم» وتضجروا فيه تضجراً ذريعاً لأنه يسيطر على النفوس» ومن ثم فإنهم قد اتخذوا 
أساليب شيطانية لمجابهة الرسول يَككةِ منها - إضافة لما سبق. 

السخري والاتتهزاء والرض لارشول بالخنون والقرآن سجل ذلك منه قال تعنالق 
ٍدََانُوأَا أيما الَّذِي نُرْلَ عَلَْهِ الذكْرٌ إِنّكَ لَجْمُونٌ نّوْماتَأَبنَا بالائِكَةٍ إن كنت مِنَّ 
الصَّادِقِينَ7#4", 


* إثارة الشبهات والشكوك في كتاب الله وفي رسول الله دون فهم أو وعي من ذلك 

قوهم افتراه شاعر» أضغاث أحلام, بل افتراه» يعلمه بشرء يأكل الطعام وغير ذلك 
ما سجله القرآن. 

* انكارهم للبعث والجنة..إلخ وختاماً أقول ليس هذا كل أثر القرآن على الكفار 
والمشركين - ولكن ما ذكر فيه الكفاية. 


. تفسير أبن كثير ج 7/ 4 مرجع سابق‎ )١( 
./. " (؟) سورة الحجر الآيتان‎ 
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ولكني هنا أسوق بعض الأمثلة الواقعية من أسلم لما سمع القرآن» والتي تؤكد على 
أن قوة القرآن التأثيرية تتغلب علي أي قوة مهما كانت حتي وإن كانت قوة الكفر وإليك 
الأمثلة... 


أ/ الدكتور جيفري لانغ'") 

«في الحظة من اللحظات الخاصة في حياتي» من الله بواسع علمه ورحمته علّ» بعد أن 
وجد فّ ما أكابد من العذاب والألم» وبعد أن وجد لدي الاستعداد الكبير إلى مَلء الخواء 
الروحي في نفسي» فأصبحت مسلا ... قبل الإسلام لم أكن أعرف في حياتي معنى للحب. 
ولكنني عندما قرأت القرآن شعرت بفيض واسع من الرحمة والعطف يغمرني» وبدأت 
أشعر بديمومة الحب في قلبي» فالذي قادني إلى الإسلام هو محبة الله التي لاتقاوّم»”". 
«الإسلام هو الخضوع لإرادة الله» وطريق يقود إلى ارتقاء لا حدود له؛ وإلى درجات لا 
حدود لها من السلام والطمأنينة.. إنه المحرك للقدرات الإنسانية جميعهاء إنه التزام طوعي 
للجسد والعقل والقلب والروح». 

«القرآن هذا الكتاب الكريم قد أسرني بقوة» وتَلّك قلبي» وجعلني أستسام لله. والقرآن 
يدفع قارئه إلى اللحظة القصوىء حيث يتبدّى للقارئ أنه يقف بمفرده أمام خالقه وإذاما 
اتخذت القرآن بجدية فإنه لا يمكنك قراءته ببساطة» فهو يحمل عليك» وكأن له حقوقاً عليك! 
وهو يجادلك» ويتتقدك ويخجلك ويتحداك ... لقد كنت على الطرف الآخرء وبدا واضحاً أن 
مُنزل القرآن كان يعرفني أكثر مما أعرف نفسي ... لقد كان القرآن يسبقني دوماً في تفكيري؛ وكان 
يخاطب تساؤلاتي ... وفي كل ليلة كدت أضع أسئلتي واعتراضاتي» ولكنني كنت أكتشف 
الإجابة في اليوم التالي ... لقد قابلت نفسي وجهاً لوجه في صفحات القرآن..»!". 


)١(‏ بروفسور أمريكي ني الرياضيات , أسلم ووضع كتابه (الصراع من أجل الإيهان) الذي ضمّنه قصة إسلامه» 
وأصدر مؤخراً كتاب (حتى الملائكة تسأل - رحلة الإسلام إلى أمريكا) (حتى الملائكة تسأل) د. جيفري 
لانغ ص .)080-151١(‏ 

(7) (الصراع من أجل الإيهان) ص (4 ”2 . 
() (حتى الملائكة تسأل) د. جيفري لانغ ص .)0780-17١1١1(‏ 


ححف 


ب / * الداعية يوسف إسلام (كات 0026 

كان كات ستيفنز يسبح يوماً في البحرء فأوشك على الغرق؛ فدعا ربه دعاء مضطر 
غريق: ايا رب إن أنقذتني فسوف أخدم دينك الحق» فجاءته موجة قوية حملته وقذفت به 
على الشاطئ؛ ثم حملته موجة المداية إلى شاطئ الإسلام؛ وذلك يعد أن أصيب بمرض 
السل» فأهداه أخوه - وكان في زيارة للقدس - نسخة من معاني القرآن الكريم» فلما شرع 
في قراءتها تذكر عهده مع ربه» وعرف أن الدين الحق الذي لق ليخدمه هو الإسلام» 
يقول: «لما قرأت القرآن اكتشفت معنى الخلق والحياة» وأيقنت أنه ليس من كلام البشرء 
ووجدت التوحيد فيه يتىاشى مع الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء لقد شعرت كأن 
القرآن يخاطبني, فكلاته كانت قريبة مني مع كونها مخالفة تماماً لكل ما قرأته من قبل» لقد 
أجاب القرآن على تساؤلاتي» وبذلك شعرت بالسعادة» سعادة العثور على الحقيقة» لقد هزني 
تعريف القرآن بخالق الكون, فقد اكتشفت الإسلام عير القرآن» وليس من أعمال 
المسلمين! أيها المسلمون! كونوا مسلمين حقاً حتى يتمكن الإسلام من الانتشار في العالم 
كله فالإسلام هو السلام لكل العام»”" وإني أعلق فأقول القرآن بهز النفوس الكافرة 
رغم أنها أعجمية أفلا يبز القرآن المسلمين رغم عربيتهم» اللهم إني أسألك ذلك يا الله. 

وبالجملة فإن الكفار قد اتخذوا أساليب معينة لمجاببة الرسول يَلِنِووما أنزل عليه 
وهذه الأساليب قد ذكرها القرآن منها ١‏ - السخرية والاستهزاء والرمي بالجنون وهناك 
آيات كثيرة تدل علي ذلك منه وَكَلُوأيَا يها الذي ول عله الذَكْرٌ نك لَجنُونٌ» ". 

" - إثارة الشبهات والشكوك في كتاب الله تعالى بتكثيف الدعايات المشوهة حول 
القرآن والرسول» حيث كان المشركون يقومون بطرد الناس عن السماع للقرآن ويشيرون 
الشغب ويغنون ويلعبون إذا رأوا النبي يتهيؤا لتلاوة القرآن أو الصلاة» حتي أن النبي 


(1) المغني البريطاني الشهير » لقب بمطرب القارتين » وحاز على 10 أسطوانة ذهبية » بعد إسلامه أنشأ مدرسة 
إسلامية للاطفال في لندن , وأنشأ مؤخراً ثانوية للبنات وأخرى للبنين » وهي الأولى من نوعها في بريطانية 

(؟) (عظاء ومفكرون يعتنقون الإسلام) محمد طراشي (1857) . 

(") سورة الحجر الآية رقم ”. 


"١ 


لم يتمكن من تلاوة القرآن عليهم في مجامعهم إلا في السنة الخامسة من النبوة وذلك عن 
طريق المفاجأة دون أن يشعروا بقصده قبل بداية التلاوة ولذا كان التأثير عليهم قويا لا 
يقاوم. 

- الغناء كان من الوسائل التي اتخذوها كثرة الغناء حيث أن النضر بن الحارث قد 
اشتري جارية خاصة له؛ وكان لا يسمع عن أحد سمع القرآن من رسول الله يي إلا 
واوا وما ا م واه 
وهذا الشقي الذي نزل فيه قول الله تعال ومن الا من يشي هُوَّ الْدِيثِ لِيُضِلٌ عَن 
سَِيلٍ الله مير عِلْمِ و حَخِدَهَا مُرُوا أُولَيِكَ هُمْ عََابُ ل 


ع 


.5 سورة لقان الآية رقم‎ )١( 
لل للب ب اق‎ 


الفصل الرابع 
أثرالقرآن الكريم علي غير البشر 


المبحث الأول: أثر القرآن الكريم علي الملائكة والجن ومظاهر ذلك. 


, المبحث الثاني :أثر القرآن الكريم علي الحيوان والنبات والجماد‎ ٠ 
ومظاهر ذلك.‎ 


المبحث الثالث: أثر القرآن الكريم على اللفغة العربية ومظاهر ذلك. 
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ما لا شك فيه أن القرآن الكريم كتاب هداية للخلق أجمعين. ما نراه بأعيننا وممن لا 
نراه» وملا يكون الأمر كذلك والله عز وجل هو الذي أنزل القرآن» والبشر وغيرهم من 
خلق الله تعالى» فتأثرهم بالقرآن أمرٌ وارد وليس بمستغربء ومن ثم فإني أذكر أثر القرآن 
الكريم علي الملائكة مثلآء وعلي الجن كذلكء. وذلك لاعتبارين. 

الأول: أنهم مجبولون علي السمع والطاعة» ومن هنا فإن تأثرهم بالقرآن محقق 

الثاني: أنهم من مخلوقات الله المكلفة والتي تغيب عنا ولا نراها. 


المبحث الأول :أثرالقرآن على الملائكة وعلي الجن: 

إن من كمال الإيمان بالله تعالى أن يؤمن المسلم بملائكة الله وكتبه ورسله وذلك كما 
خلا «آمَنَّ الرسُولُ بها أل ليه من ريه وَاؤُْونَ كل آمنَ بالنه وَمَلآيكَيه وَكُُهِ وَوْصَلِهِ ل 
ُقرَقُ يَْنَ أَحَد من رُسُلِه وَكَانُوأْ سَمِعْناوَأَطَعْنَا عُفْرانَكَ رَبَّناوَإِلبِكَ المصِيك”. 

ومن المعلوم بداهة أن الملائكة بالنسبة لنا غيب لم نراه أبدأً» ولكننا نؤمن به ونصدقه 
لأن الله أمرنا هذا نقلآء وأما عقلاً فشأنه شأن بقية الغيبيات فى حياتنا نؤمن بها ونقر 
بوجودها مع أننا م نراها أبداً فالمولود يولد وقد مات أبوه قبل أن يستقبل الحياة» فهو فى 
حقه إذن غيبء ومع ذلك يقر بوجوده ويظل يحمل اسمه طيلة حياته» وأحدنا لم ير مثلاً 
جبال الهملايا ومع ذلك يؤمن بها ويصدق أنها أعلى جبال العالم ومن هذا المنطلق نؤمن 
ونصدق بوجود الملائكة» ومن هذه النقطة إلى أخرى وهى 5 

أثر القرآن عليهم: مما سبق الحديث عنه عن أثر القرآن على أصناف الناس وهم 
«المدعوون» بكافة أصنافهم وأشكالهم؛ وقد تبين من خلال الحديث أن للقرآن الكريم 
تأثيراً عليهم إما إيجابياً كشأنه عند المؤمنين وبعض المنافقين وبعض الكافرين وبعض 
النصارى الذين منّ الله عليهم بالإسلام لما سمعوا القرآنء وإما سلبياً كشأنه عند اليهود 
والذين كلما سمعوا آياته؛ زادهم ذلك طغياناً وكفراً فوق طغيانهم وكفرهم؛ ومن ثم عُلم 
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أن الإعجاز التأئيرى للقرآن على الناس إما أن يدعو للإذعان والقبول» أو يؤدى إلى 
الرفض والإعراضء لكن هذا الأسلوب يختلف تماماً مع ملائكة الله تعالى» فالقرآن 
الكريم لديهم وتأثيره عليهم بطريقة القبول دائياً » فهو ذو تأثير إيجابياً علي طول الخطء 
وذلك لعدة أسباب أهمها. 


- طبيعتهم التي خلقهم الله عليها: حيث خلقهم الله كك من النورء وجعلهم 
على الخير أبداً فهم لا يعرفون للشر طريقاً» ولا يأمرون إلا بخير ولا يحضون على شر 
ولا يشاركون فى فعله من قريب أو من بعيدٍء وعددهم لا يعلمه إلا الله تعالى» ناهيك عن 
طاعتهم لربهم عز وجلء فهم لا يعصون الله ما أمرهم به أبداًء وذلك كما قال الله تعالى 
يا أي الذنَ آمو فوا نسم وَأَِيكُمْ ارا وفوا لنَّْسُ وَاِجَارَة عله ملايكةٌ 
غلاظ شِدَادٌ لَايَعْمُ يَعْضُونَ اللهمَا أمَرَهُمْ ويد عَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» 7". 

7 - أخلاقهم المتناهية 2 الجمال والتى تجل عن الوصف: مما يجعلهم يتأثرون 
بالقرآن تأثراً يليق بمقام كلام الله رب العالمين. هذه الأخلاق تروى بكثرة في القرآن 
الكريم وفى أحاديث إمام المرسلين منها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- الحياء : فقد كان الحياء يغلب عليهم بل كان طبعاً ملازماً لهم. ومما يدل على ذلك 
الحديث المروى فى السنن أن النبي يه قال لعائشة - رضي الله عنها - عندما ظنت أنه 
خرج لإحدى نسائه فقال ها النبى كله من ضمن ما قال «لقد أتانى جبريل فأخبرنى أن 
أستغفر لأهل البقيع» وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك»”" قمة الحياء والخجل 
الذى لا تعرف البشرية له نظيراً أولاً مثيلً» وحديث عثمان رضى الله عنه إذا ذكر النبى كك 
هذا عندما دخل عليه أبو بكر وعمر وكان يكل ماداً قدمه أو مضجعاً ولما دخل عثمان 


.” سورة التحريم الآية رقم‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام النسائي فى سننه ء كتابه الجنائز » باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» ج5/ 4١‏ برقم /ا1١7‏ » 
وقال الشيخ الألبان صحيح » وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه » كتاب الإيمان » باب فضل الإيمان 
ج1/ 777 برقم١ ١0‏ وقال شعيب الأرنؤط فيه محرر بن تعنب وقال عنه أبو زرعة هو ثقة » وبقية رجال 
الإسناد ثقات. 
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اعتدل رسول الله فقالت عائشة راوية الخبر لما رأيت ذلك يا رسول الله تريد عائشة - 
رضي الله عنها - تفسيراً من رسول الله يكل فقال «ألا أستحى. من رجل تستحى منه 
الملحيكة»30 . 

فهذا يدل على أن صفة الحياء ملازمة للملائكة» ما يكون سبباً فى إيجاد التأثر بالقرآن 
إيجاباً على قلوبهم؛ دون أدنى منازع فى ذلك. 

ب/ التنزه والطهارة: وأعني بذلك أنهم منزهون عن الأعراض البشرية التى تصيب 
الإنسان» من الجوع والعطش والأكل والشرب وقضاء الحاجة ؛ وغير ذلك من هذه 
المتغيرات التى تخرج الإنسان عن طهور يته ليتوضأ من جديد » لكن الملائكة لا يصيبهم 
ذلك لأخهم خلقوا من نورء ولقد أخبر الرسول كَككدِ عن المادة التى خلق منها الملائكة فقال 
«خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق أدم مما وّضصِفَ لكم)'" 
ومن ثم فإنهم يتأذون من المكروه الذى يتأذى منه الإنسان المسلم» وهو أكل الثوم 
والبصل وغير ذلك مما له رائحة كريبة جداً وفى يقول الرسول يي من أكل ثوماً أو بصلاً 
فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»”" لكن هذا لا يعنى أنهم 
أفضل من البشر كلا ولكن البشر أفضل منهم؛ وتحت هذا العنوان تحدث الشيخ سيد 
سابق وقال«والظاهر أن البشر أفضل من الملائكة ى] هو واضح فى عجزهم على الإجابة 
على الأسماء التى عرضها الله عليهم, بينم| أجاب آدم إجابةة صحيحة» فتشرف بالعلم الذى 
خصه الله به وامتاز عليهم فى معرفة الأشياء وإدراكهاء وكذلك في أمر الله الملائكة 
ا 


لوَعَلَّمَ آم الأأنهاء كُلَهَا نم عَرَضَهُمْ يك قَقَاً 


- 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل لقمان » ج1857/4 برقم 
74”. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه فى صحيح كتاب الزهد والرقائق باب أحاديث متفرقة يرقم 1997 

(؟) أخرجه الإمام الأصفهانى في المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم » ج7/ ٠» ١7١‏ كتاب الصلاة » 
باب إذا أقيمت الصلاة حصر العشاء يأها يبدأ . 


ككل 


كُتَمْ صَادِقِينَ 4 "") ومن جانب آخر ترى أن طاعة الملائكة جبلية» وتركهم للمعصية 
لا يكلفهم عناءً؛ لأنه لا شهوة لهم فأى فضل لهم فى الطاعة وترك العصيان » مع أن 
ذلك يقع منهم وقوعاً اضطرارياً ىا ينبض القلبء ويجرى الدم وتتنفس الرئتان بنى 
الونسان يجاهد نفسه ويصارع الهموى. ويحارب الشيطان. ويتكلف الطاعة» ويسعى 
جاهداً في تكميل نفسه؛ وترقية روحه رغباً ورهبا...05.1”" ومما يزيد هذا تأكيداً أن 
الله أمر الملائكة بالسجود د لأدم وهذا نص صريح ف القرآن 9وَإدْ كنا لِلْمَلايْكَةٍ 
اسَْجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدٌ فس مَسَجَدُوا لايس أبَى وَاسْتَكْرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ». 

ويكفى ما ذكرته من الأسباب المعينة على تأثرهم بالقرآن » وها أنا ذا أنتقل لموضع آخر ألا 
وهو ذكر مظاهر تأثرهم بالقرآن» والتي هي الأخرى تجل عن العدد والحصر في نظري ولكني 
أذكر ما يمن الله عز وجل به من مظاهر أثر القرآن علي الملائكة: 

مظاهر التاثر بالقرآن علي اللملائكة : 

مما هو معلوم أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم» ومن ثم فإن تأثرهم بالقرآن 
غدا أمراً ميسوراًء وما سبق قد قدمت جانباً من طبائعهم وأخلاقهم؛ ومن مظاهر 
تأثرهم بالق رآن ما يلٍ.. 

١‏ -السماع للقرآن ونزولهم عند قراءته: ولعل هذا المظهر يعطيك دلالة 
قاطعة وبرهاناً صادقاً على تأثر هؤلاء الملائكة بكلام الله تعالى» فكونهم ينزلون لا يقرأ البشر 
القرآن ليستمعوا إليه» لا أجد من الكلمات ما يسعفني لأعبر به عن التأثر الشديد من الملائكة 
بكلام الله رب العالمين» ومما يؤكد هذا حديث الشيخين عن أبى سعيد الخدرى أن أسيد بن 
حضير بينما هو يوم يقرأفى مريده '" إذا جالت”'' فرسه؛ فق رأ ثم جالت أخرى. فقرأثم 


.5١ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ العقائد الإسلامية» السيد سابق ص١١١/ ١١5‏ بتصرف ء طبعة دار الفكر بيروت عام 11417ه/ 
17م. 

() مريده: أى الحرف الذى يكون فيه؟ وهو موضع فناء البيت. 

(4) جالت: أى وثبت وقفزت. 


سسا م لاق 


جالت أيضاًء فقال أسيد فخشيت أن تطأ يحبى”"» فقمت إليهاء فإذا هى مثل الظّلة فوق 
رأسي؛ فيها مثال السرج عرجت ف الجو حتى ما أراها: فقال فغدوت إلى رسول الله يك 
فقلت يا رسول الله بين) أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذا جالت فرسء فقال 
رسول الله يكلداقرأ ابن حضيرء فقال فقرأت» ثم جالت أيضاً فقال رسول الله اقرأ ابن 
حضيره فقال فقرأت أيضاً يا رسول الله ثم جالت أيضاًء فقال رسول الله إقرأ ابن حضير 
قال فانصرفت وكان يحيى قريباً منها فخشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثئال 
السرج عرضت ف الجو حتى ما أراها فقال رسول الله كه تلك الملائكة كانت تستمع 
إليك يا أسيد, ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم!" والملاحظ من خلال 
الحديث أن أثر القرآن على الملائكة عظيم فقد نزلت من السماء وصنعت مثل الظلة كأنها 
فى هدوء واستقرار تستمع لقراءة القرآن من أسيد وهذا الهدوء والاستقرار إنما هو من 
المدوء والاستقرار الذى أصابهم عندما سمعوا آيات الله كك - تتلى» وليس هذا النزول 
فحسب بل إن هناك نزولاً آخر كل ليلة» وهو نزولهم لحضور صلاة الفجر وشهودهم 
قراءة القرآن والاستتاع إليها ونزولهم عند صلاة العصرء وهذا مصداق قول النبي كَل 
«فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار فى صلاة الفجر يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم «وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهوداً"" ومن ثم يفهم أن الحديث فيه إشارةٌ واضحةٌ لنزول الملائكة فى 
الوقت الذى يستحب فيه تطويل القراءة فى الصلاة إنها صلاة الفجر» وهذا تجدهم 
يصلون ويستمعون للقرآن حتى انتهاء صلاة الفجر . وبعدها يصعدون إلى الله تعالى ثم 
يعودون للنزول مرة أخرى عند صلاة العصرء والحديث عند البخارى ومسلم من 
حديث أبو هريرة «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة 


)١(‏ يحيى: ولد أسيد. 

(1) أخرجه مسلم واللفظ له كتاب: صلاة المسافرين وقصرها » باب نزول السكينة لقراءة القرآن ج١‏ / 04/8 
برقم 045 

() أخرجه البخاري كتاب الجماعة والأيام » باب فضل صلاة الفجر. ج١/‏ 777 برقم 77١‏ وهو حديث متفق 
عليه. 
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الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين يأتوا فيكم فيسألهم رءهم وهو بهم أعلم: كيف 
تركتم عبادى؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»”'' ومن المعلوم 
بداهة كذلك أن الملائكة يصلون ويستمعون لقراءة الإمام» فيتأئرون بها أيه تأثر» ولذا فهم 
يؤمنون مع المصلين» أعنى أن يقولوا آمين بعد قراءة الإمام سورة الفاتحة ولذا يقول 
رسول الله «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين» فإن الملائكة 
يقولون أمين» وإن الإمام يقول آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه»”'"' وإني أكتفي با ذكرته من تأثر الملائكة عند ساع القرآن من البشر ونزولهم 
ليستمعوا إليه» ولا يفوتني أن أذكر أن نزوهم بأمر من الله تعالى (حتى جيريل عليه السلام 
مرا عريه مم ا ب ل ا 
تزورنا أكثر مما تزورنا؟»9؟ فقال فنزلت الآية وما تل إلا مر رَ بَبْنَ أَئْدينًا 
وَمَا حَلْمَنَا وَمَاييْنَ ذّلِكَ ومَا كَانَ رَبك تسب 9 

" - طاعتهم التامة والكاملة للّه تعالى: والملائكة مطيعون لله وخاضعون لأمره 
تمام الخضوع والطاعة» وهذا مظهر من مظاهر تأثرهم بالقرآن, لأنهم أول من تلقى القرآن 
من الله» فجبريل عليه السلام هذا يتلقى القرآن من الله أولًثم ينقله إلى رسول الله يكل 
فهر من أشد الملائكة تأثراً بالقرآن ولذلك نزل قول الله تعاىفإشل َرلَُ روح الدُسٍ يسن 


و 


َبّكَ بالحُقٌ لِيَبّتَ الَّذِينَ آمئوأ وَهُدَى وَبُفْرَى للْمُسْلِدِنَ4”' وقال أيضاً 9وَإِنهُ لزِيلُ 
رَبّ الْعَالَنَ نَل به ارح الْأَمِينُ عَلَ كَلْبِكَ لتَكُونَ مِنَ النَذِرِينَ ِلِسَانٍ عَرَيّ و سين 007 


.01٠ برقم‎ 7٠١7 /١ج أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب التفسير الرحمن الرحيم » باب المغضوب عليهم ولا الضالين ج4/ 2577 برقم 
06 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب سورة مريم » ج 4 / 14٠‏ »برقم 4154 » كذاني 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري » باب ولقد سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » ج 5/ 31/1١7‏ » برقم 
انا 

(5) سورة مريم الآية رقم 55. 

(5) سورة النحل الآية رقم .٠١7‏ 

. 198 إلي‎ ١9 سورة الشعراء الآيات من‎ )١( 


ا ا يي 


فالملائكة يمتثلون أمر ربهم في كل شئ وسماعهم للقرآن قد أورثهم هذه الطاعة والخوف 
والخشية من الله تعالى ولذلك يقول الله تعالى لإيَخَاقُونَ رَيجُم من فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ #"") «(إن الكون كله با فيه ومن فيه بنواحيه وظواهره توحى بالإيان» والخشوع 
والخضوع لله رب العالمين» إنه مشهد واضح لمن يفتح قلبه» ويوقظ حسنه ويتجاوب مع 
الكون كله والسياسة القرآنية يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس الله بالسجود, وهو 
أقصى مظاهر الخضوع - ويوجه إلى حركة الظلال المضيئة- أى الراجع بعد امتداد» وهى 
حركة لطيفة خفية ذات دبيب في المشاعر وثيدٍ عميقٍ » ويرسم المخلوقات داخرة أي 
خاضعة خاشعة؛ ويقيم إليها ما فى السموات والأرض» ويضيف إلى هذا المشهد الكونى.. 
الملائكة فإذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال والدواب» ومعهم الملائكة فى مقام 
خشوع وخضوع وعبادة وسجود. إنه إذعان تام بعيدا عن الاستكبار وعن عبادة الله ولا 
يخالفون عن أسره.. والمتكرون المستكبرون من بني الإنسان وحدهم شواذ في هذا المقام 
العجيب '".وعلى ذلك فإن أثر القرآن على الملائكة بادٍ من خلال هذه الخشية والخضوع 
لله تعالى؛ لاسيما وأنهم يسمعون القرآن فى الأرض وف السماء ى) سبق إيضاحه فهم الأولى 
بالتأثر بالقرآن الكريم؛ وف النهاية يقول الله تعالى إوََانُوا امحل الرَّحْمَنُ وَلّداً سْبْحَائَه بَلُ 
عِبَادٌتُكْرَمُونَ لَايَسْبِقُوَة ِالْمَولٍ وَهُم مره يَمْمَلُونَ يَعْلَمُ مَاينَ َنم وَمَا حَلْمَهُمْ وَل 
َشْنَمُونَ لابن اذى وَهُم مُنْ حَشْيته مُْفِفُونَ 4'". 

أي من خشية الله» والخوف من الله ومعرفتهم بقدر الله تعالى» وقدر كلامه المنزل على 
رسول الله يك الذي إذا تلي وسمعته آذنهم لا يملكون أنفسهم من خشيته وهم مشفقون 
وجلون خائفون . 

ولقد روى الإمام البخارى أن رسول الله يك قال «إذا قضى الله الأمر فى السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعنا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم 


.. 8١ سورة النحل الأية رقم‎ )١( 
5-56 بتصرف مرجع سابق‎ 7١ (؟) فى ظلال القرآن سيد قطب جة/‎ 
.74 إلي‎ 5١ سورة | لأنبياء الآيات من‎ )( 


ترق 


قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلى الكبير»!" . 


وهذا الحديث يشي لنا بموقف الفزع الأكبر فى مشهد مهيب جليل؛ يوم يقف الناس لرب 
العالمين شفعاء ومشفوعين» ولعل الإجابة هى من قول الملائكة المقربين''' وحملة العرش 

* - التسبيح والتحميد لله والدعاء للمؤمنين: مما أفاء الله به على ملائكته الكرام 
أنهم يسبحون الله تعالى مع كل أية يرد فيها تسبيح وتحميد لله فإذا سمعوا آية فيها تسبيح 
نحو أو كوا تجزة ستدوا نه حاكن مدلل ع خشية الله تعالى قال تعالى إن الَذِينَ 
عِند رَبك أَيَسْتَكْئُونَ عَنْ عِبَادَهِ وَيُسَبْحُونَهُ وَلَهُيَسْجُدُونَ 04" وهذه الآية قد وردت فى 
نهاية سورة الأعرافء بعد أمر الله بالإنصات وبالاستاع والإصغاء عند تلاوة القرآن» والتدبر 
والتأثر عند الاستاع إليه» «ولهذا مدح الله الملائكة الذين يسبحون لله تعالى بالليل والنهار ولا 
يفترون عن عبادتهم لربهم؛ إما عند الاستماع أو القراءة أو الصلوات ومن ثم شرع ها هنا 
السجود من البشر» كما سجدت الملائكة لرمها وق »0". 

وقد جاء فى الحديث «ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول 
فالأول ويتراصون فى الصف""*' ومن ثم يعلم من من خلال الحديث مدى أثر القرآن على 
ا للع ا ا ا 
ويقول تعالى لوَكَرَى الْلَائْةَ حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ رَجُمْ و وَقضِيَ بيْتَهُم 
ِلُق قل اله فب ان 6 أي يقدسون ويعظمون ديهم وقال القرطبى 
«يسنلرة سول العراين شكراً اتفال" وهم يعون للمؤمين غريث قال تفال لَالَذِينَ 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري كتاب التفسيرء باب حتى إذا نزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو 
العل الكبير.ج 5 / ١804‏ برقم 40577. واللفظ له. 

(1) هذا اختيار الإمامين ابن كثير والقرطبى فى تفسيرهما. 

(*) سورة الأعراف الآية رقم .7١7‏ 

(4) تفسير ابن كثير ج 7/ 7777 . مرجع سابق. 

(5) أخرجه مسلم واللفظ له كتاب الصلاة؛ باب الأمر بالسكون فى الصلاة ج75 / 57" برقم 57 . 

(7) سورة الزمرالآية رقم 5. 

(0) تفسير القرطبى ج90 /١‏ 107 مرجع سابق 


إفرف 


يخْلُونَ الْعَْسَ وَمَرْ وَمَنْ حَوْلهُ يُسبَحُونبِحَنْدِ ريم ويُؤْمنُونَ به وَيَستغفِرُونَ | ِنَِّينَ آمنوا ربا 
َسنت كُلَ َيه رمه وَصْا فز لَِبنَابُواوَاُمُوا َك وَقهِمْ داب اجُحِيم ربا 
وَلُم جنات عَنٍ الي وَعَدّم ون صَلَحَ من انهم رواجم ودوك نت 
الْعَزِيرٌ الْحكِيمُ 4”" , 

؟ - حضورهم قراءة القرآن فى مجالس الذكر: وهذا الحضور فى نظرى 
حضور تأثر وتدبر لما يتلى فى هذا المجلس من الذكر والقرآن» وذلك حيث قال الرسول 
١ما‏ اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيا بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة» وخشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة؛ وذكرهم الله فيمن عنده»”"' ترى 
هذا الحف فى مجلس التدبر والتأثر للقرآن يوحى بأعظم الأثر الملائكة من القرآن وآياته 
البينات. 

ثانياً: أثر القرآن على الجن: 

إن له فق قد تحدى بالقرآن الكريم الإنس واببئن مجتمعين فى قوله تعالى امل أن 
جْتَمَعَتٍِ الإنس وَاجنَ عل أن بَأُوا بِدْلٍ هذا الْقّرْآنٍ لأَيَأُونَ ِئلِهِوَلَوْ كان بَنْضّهُمْ 
ينض فو 4 وقد قدمت ما قدمه الله تعالى حيث تحدثت عن الإنس بأصنافهم 
المؤمن منهم والكافر» وكان لا بد من الحديث على الجن باعتبارهم الشق الثانى من العالم 
الذى نعيش فيه وإن كنا لا نراهم» ولكن هذا لا ينفى وجودهم معناء وتأثرهم بقرآن الله 
تعالى حاصلٌ ومؤكدٌ وذالك لأن الجن أصناف كالبشر تماماً منها الطائع ومنها العاصى 
بغير الملائكة- الذين سبق الحديث عنهم فى المبحث السابق- ومن ثم كانت هناك علاقة 
بين الإنس والجن من هذا القبيل فالجن من العالم الناطق الأخر المميزء كما أنهم يأكلون 
ويتناكحون ويتناسلون ويموتون ويقرر القرآن ذالك بقوله تعالى9وَإدْ كنا لِْمَلَائْكَةٍ 


.7/8 سورة غافر الآيتان رقمى /لا1‎ )١( 

(1) أخرجه بن حبان في صحيحه » كتاب الرقائق » باب قراءة القرآن » ذكر حقوق الملائكة بالقوم الذين يتلون 
كتاب الله تعالي -ج 7/ 45 » وقال شعيب الأرنؤوط - إسناده صحيح. 

(7) سورة الإسراء الآية 88. 


غرف 


دوا آَم مسَجَدُوا إلا ليس كان من الح قََسَقَ عَنْ أَمْر رَبْهِ أتّخِدُونَهُ وَدُرْيتَه 
أَوْلِيَاء يِن دُون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْس لِلظَالِينَ بدَل”". 

وفى هذه الآية الكريمة يتضح با لا يدع مجالاً لريب أن الجن يتناكحون ويتناسلون 
ويدل عليه قوله «وذريته» إذ أن المعلوم أن الذرية لا تأتى إلا من خلال التناكح ويعقبه 
توالد» وذلك حسب الطبيعة والخلق الذى أوجدهم الله عليهاء وبما يدل على الطعام 
والشراب قول الرسول ويَكِةِ عن علقمة قال قلت لابن مسعود: أن الناس يتحدثون أنك 
كنت مع رسول الله يَكِِ ليلة الجن فقال ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه بمكة فطلبناه في 
الشعاب وني الأودية فقلنا اغتيل استطير فبتنا بشر ليلة بات فيها قوم فلم| أصبحنا رأيناه 
مقبلا فقلنا يا رسول الله بتنا الليلة بشر ليلة بات بها قوم فقدناك فقال إنه أناني داعي الجن 
فانطلقت أقرئهم القرآن فانطلق بنا فأرانا بيوتهم ونيراهم وسألوه الزاد فقال كل عظم لم 
يذكر عليه اسم الله يقع في أيديكم أوفر ما كان لحا وكل بعرة علفاً لدوابكم فنهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى ببما وقال هما زاد إخوانكم من الجن»”" وقوله يكل 
أيضاً الو أن أحدهم يقول حين يأتى أهله باسم الله اللهم نجنى من الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتناء ثم قدر بينهما فى ذلك؛ أو قضى بينهما ولد لم يغره شيطان أبداً»”' ومن 
خلال الحديث يعلم أن الجن يشارك الإنسان فى طعامه وشرابه وفراشه إذا لم يذكر الله 
عرس حرام وي ريات اودوع احير اقم ارت 

قال تعالى «إيَا ب بني آم لآ لاَيَفْيتَكُمْ الشّيْطَانُ ا ك) أخرّج أبَوَيِكُم من الجن يدع عَنْههَ) 
اسه ! ريج سَوْءَاعما إن يَرَاكُمْ ُو وَقَبلهُ مِنْ حَيْتُ لأَتَرَوْتجُمْ نا جَعَلْما الشََّاطِينَ أَوْلِيَاء 


.6٠١ سورة الكهف الآية‎ )١( 

777 / ١ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ؛ باب الجهر بالقراءة في الصبح وعلي الجن » ج‎ )١( 
.469 برقم‎ 

(*) أخرجه البخارى كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال عند الوقاع ج١‏ / 50 برقم ١4١‏ - وأخرجه 
مسلم كتاب التقاح باب ما يستحب أن يقوله عند الجاع برقم 474 /١‏ جا .1١88/‏ 

(4) سورة الأعراف الآية رقم /ا7 . 


ازفرة 


مظاهر تاثر الجن بالقرآن الكريم: 

مما سبق تقريره قد علم أننا لا نعيش فى كون الله وحدنا بل إن هناك من يعيشون 
معناء وهم نمط حياة خاص بهمء وبالطبيعة التى جعلهم الله عليهاء وإن كنا لا نراهم., إلا 
أن لهم وجود فعلى» والقاسم المشترك بيننا وبينهم أنهم فعلو مثلنا بأمور العبادات 
والطاعاتء وأنواع القربات إلى الله تعالى ودليل ذالك قوله تعالى وما حَلَفَتٌ الجن 
وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعبُرُونِ4” ' فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الجن مخاطبون كالإنس» 
ومطلوب منهم الطاعات والعبادات لخالقهم كالإنس تماما. 

وإنى هنا أحاول إجمال تأثر الجن بالقرآن فى عدة نقاط مفعمة بالأدلة: 

١‏ - استماعهم القرآن من رسول الله يَللِلِ: 

إن القرآن الكريم لم يكن مؤثراً على عالم الإنس فقطء بل إن الأمر قد تعداهم إلى 
عالم الجن فعندما استمعوا لقراءة القرآن من الرسول ككل أثر فيهم تأثيراً بليغاً حيث قال 
تعالى مؤكداتهذا لوَِذْ صَرَكْنَا لِك تَمَراَمُنَ الجنٌ يَسْتَمِعُونَ الْقرْآنَ كلما حَصَرُوه قَانُوا 
َّ. يش ادكه 4 2ه ١م‏ ل 6 د ٠.‏ 
أنصِتوا فَلًا قْضيَ وَلَوَا إِلَ قَوْمِهم مُنذِرِينَ4'"' ولما سمعوا القرآن أثر فيهم وذلك لأنهم 
تذوقوا حلاوته» وأدركوا روعته» وأمعنوا في أسلوبه فأدهشهم وراعهم هذا الأسلوب 
القرآنى بها يحوى من حقائق واضحة لديهم؛ علا بأنهم لحظة ساعهم القرآن من رسول 
الله يللم يرهم وقت وجودهم, بل لم يحضروهم. وهذا منتهى التأثر» في هذه الآية كان 
أول سماع الجن للقرآن من النبى يله وعندئذٍ علمت حاله وحال النبى يكل أنه لم يراهم» 
وبعد ذلك أتاه داعيّ الجن ليدعوه للقراءة عليهم» ودعوتهم إلى الله. 

وعن ابن عباس قال (ما قراء رسول الله ولا رآهم, انطلق يَكْةِ في نفر ممن أصحابه 
عامدين سوق عكاظ. وقد حال بين الشيطان وخير السماء وأرسلت عليهم الشهب. 
فرجعت الشياطين إلى قومهم ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خير السماء. وأرسلت علينا 


605 سورةالذاريات الآية رقم‎ )١( 
.19 سورة الأحقاف رقم‎ )1( 


+ تغرف 


الشهب. قالوا ما ذلك إلا لأمر حدثء, فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر 
الذين اخذوا عبهامة بالنبي يَكلِ وهو يصل بأصحابه صلاة الفجر فلم) سمعوا القرآن 
استمعوا له» وقالوا هذا الذى حال بيئنا وبين خير السماء فرجعوا إلى قومهم وقالوا« يا 
قومنا إنا سمعنا قرآناً عجبا ومن ثم أنزل الله تعالى على النبى سورة الجن»"'' إلى هذا الحد 
يكون تأثر الجن بالقرآن» وحبهم الشديد ليستمعوا من رسول الله يِه وتأمل أنهم مارون 
دون ترتيب مسبقٍ» وأول ما يقرع القرآن سمعهمء يقفوا على الفور منصتين مستمعين فى 
خشوع لا نظير له ولا مثيل» مما يدعونا جميعاً أن نقول كما قال الله - سبحانه تعالى - «لا 
َيه الْبَاطِلُ من بَبْنِ يَدَيْهِوَكَامِنْ حَلْفِهِتَزيلٌ منْ حَكِيم عي د»”". 

" - دعوتهم لقومهم وإتذارهم بالقرآن: 

إنهم عندما سمعوا القرآن من رسول الله يك كان أول ما تحدثوا به هو الإنصات 
والخشوع التام؛ وذلك ليستمتعوا مبذا القرآن» وهذا قول الله تعالى 9وَإِدْ صَرَّ فنا إَيِكَ تَمَراً 
ب ا عدم يي 1ب )كك كو ىا رك م لو مه 
مّنَ الجن يَسْتَِعُونَ الْقَرآنَ فََّا حَضَرُوهُ قَالوا أنصِمُوا فَلَمَا قْضِيَ وَلَّوا إِلَ قَؤْمهِم مُنَذِرِينَ» 
وفى ذلك يقول صاحب الظلال «ويظهر هذا التأثر بالقرآن لدى الجن قوته وقمته وذلك 
من خلال قوهم «أنصتوا» فهى تعنى الدهشة والإعجاب والحرص على أن يسمعوا كل 
كلمة طوال مدة الاستماع فقد استمعوا صامتين منتبهين حتى نهاية التلاوة؛ ومن ثم لم 
يلبئوا حتى سارعوا إلى قومهم منذرين بهذه السرعة فى جد واهتمام؛ وهذه السرعة وهذا 
الاهترام دلالة واضحة على ا حالة التى ملأت مشاعرهم بمؤثر قاهر غلاب» دفعهم إلى 
الحركة والدعوة إلى الإيمان بهذا القرآن الكريم»”". 

وذكر القرآن حالة التأثر هذه فى إيضاح وبيان مع وجازة فى العبارة ودلالة على المعنى 
المراد فال تعالى انوا َْمًا نا سَِعْنَا بأل ين بَعْدِ مُوسَى مُصَدّقا لا بَْنَ َي 


)١(‏ أخرجه مسلم والفظ له من حديث بن عباس كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الحين 
ج1/ 7771١‏ برقم 444 » سوق عكاظ : موضع قرب مكة كانت تقام فيه أياماً. 

(0) سورة فصلت الآية رقم 47. 

(؟) فى ظلال القرآن سيد قطب جه/ .١1584‏ 


يمدي إلى الح وَإِلَّ طريق مُسْعَقِيمٍ ا َوْمََا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله ومنو يه يعفر كم من ذنُويكُمْ 
وَيرْكُم من عَذّابٍ ألم ومن لَا يب داعي اله يْس بِمُمْحِز في الْأَرْض وَليْسَ لَه من دونه 
أولياء أوْليِكَ في ضَكَالٍ مبينِ ين 74 2. 


وإني أشعر بمعانٍ كثيرة تدور فى رأسى عن هذه الآية الكريمة؛ التى سجلها القرآن 
على لسان الجن» إثر سماعهم القرآن من رسول الله كِِ حيث أشعر مدى الأثر البالغ الذى 
أحدثه القرآن فى قلوب الجنء مما يدفعهم إلى المغامرة بأن يعودوا لقومهم بغير المهمة التى 
أرسلوا من أجلهاء إنهم يعودون إليهم منذرين لهم أى عبارة يمكن لي أن أعبر بها عما 
يجيش فى صدرى نحو هذه الآية» يصل الأمر بمجرد السماع لأول مرة أن يحدث هذا 
التأثير الكلى منهم بسبب سماعهم من القرآنء ومما يؤكد هذا ما قالوه مما حكاه القرآن 
عنهم من أوصاف وصفوا بباء وهم بهذا يؤكدون مقدار هذا التأثير الذى باشر قلومهم. 

مصدقا لما بين يديه: فحملوا أسرار القرآن على التصديق لأنه مس شغاف قلوبهم 
فلم يملكوا من حسن تأثيره عليهم فكاكاً ولا هربأ ومن ثم كان هذا التصديق الذي لا 
نظير له ولا مثيل» ولعل هذا التصديق لون من ألوان التأثر بالقرآن» وهو مظهر عام من 
مظاهر تأثرهم به. 

الهداية الممثلة فى قولهم: يهدى إلى الحق إلى طريق مستقيم» وهذا يعطى دلالة 
قاطعة على أنهم وصلوا لدرجةٍ عليا من التقوى بسبب سماعهم عهم القرآن؛ وذلك لأن الله قال 
دإِنَّ هذا الَْرْآنَ بدِي للَّنِي هِي أَقْوَمُ وَيْبَسْر المؤْمِننَ الَّذِينَ َ يَعْمَُونَ الصَّاكَاتٍ أَنَّلُمْ 
أجراً كبيرا”" وزاد التأثر القرآنٍ في قلوبهم فدفعهم إلى أن يرجوا من قومهم أن يستمعوا 
لهذا القرآن وأن يطلقوا لقلوهم وعقوهم العنان في الحكم بعد ذلكء. وصاروا بالقرآن 
الذى سمعوه دعاةً إلى قومهم- وياليت الإنس يفهمون هذا - ويسجل القرآن هذا فيقول 
تعالى أي قَوْمَنَا أجِبُوا داعي الله وَآمنُوا به يَغْفِرْ كم من ذْنُوِكُمْ وير كُم م مَنْ عَذَابٍ أَلِيم» 


.5١١7١ سورة الأحقاف الآيتان رقمي‎ )١( 
.4 (؟) سورة الإسراء الآية رقم‎ 
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لقد دعوا إلى الله بالحسنى وباللطف المستفاد من أَجِيبُوا بهذا الرجاء؛ ثم بحيئيات ذلك 
يغفر الله الذنوب؛ ويحميكم من عذاب الجحيم؛ وأنا بذلك أرى أنهم قد تمرسوا على 
الدعوة ولغة الأسلوب الوعظيء وهذا كله قد أتى من سماعهم القرآن من رسول الله يك 
أي تأثر هذا وأى لغة تستطيع أن تعبر بها عن هذا الجمال القرآتى فى قلوب الجن؟!! وبعد 

هذا يتقلون إلى الإنذار والوعيد هومن لاب واي هكس مجن في لضي ولس 
له يمن دُونهِ أَوليَاء أَوْلَيِكَ في ضَكَالٍ ؛ مين" بالله لا أملك إلا أن أقول: سبحان الذى أنزل 
الكتاب» وعلم القرآن» وبما تلاحظه من خلال آيات سورة الأحقاف أيضاً أنهم كانوا 
يعرفون بكتاب موسى فأدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد السماع لآيات القرآن الكريم» 
ومن ثم أدركوا الحقائق التاريخية» وعلموا أن هذا الكتاب هو أخر الكتب » وهو تشريع 
من تشريع الله وأن هذا القرآن يتضمن خلاصة التعاليم الإلهية التى تضمنها التوراة 
والإنجيلء وسائر ما أنزل الله به من وصاياء وأنه مؤيد للحق الذى جاء به من عبادة الله 
وحده. والإيهان برسله والتصديق بالجزاء» ووجوبٍ إقامة الحق والتخلق بمكارم 
الأخلاق قال تعالى 9وَأَنْرَلَْا إَِْكَ الْكِتَاب بالق مُصَدّقاً لا بَْنَيَدَيِْ مِنَ الكِتَابٍ وَمُهَيْمِناً 
عَلَيْهُ قَا+ْ كم يينَُم بها نل لله وَلاَتنْ أ راطع ع جا جك 
شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاوَلَوْضَاء الله جَعَلَكُمْ َم ُوَاَِة لحن لينو يما آناكم فَائتُوا 
ارات إل الله مَرْحعُكُمْ جريعا فبكُم بها كم فيه تتَلِفُونَ4”" أي أن الله أنزل الكتاب 
على النبى يله مقترنا بالحق في كل ما جاء بهه ومصدقاً لكل ما تقدمه الكتب الإلهية. 


“ - طلبهم من النبي َلك أن يسمعهم القرآن واحتكامهم إليه: 

لما سمع الجن القرآن الكريم من النبي يك دون ترتيب مسبق» وأحدث هذا التأثير 
أثراً فى قلوبهم عادوا هم يطلبون من رسول الله يك أن يسمعهم القرآن وكانوا يلجئون 
إلى رسول الله يك ليحكم بينهم في) أهمهم» وهذا لعمرى منتهى التأثر بالقرآن وآياته» ومما 
يدل على ذلك هذا الحديث حيث سئل بن مسعودههل صحب النبى يك ليلة الجن معكم 


)١(‏ سورة الأحقاف الآية رقم ؟7. 
(1) سورة المائدة الآية رقم 448. 


يفف 


أحد؟ قال ما صحبه منا أحد ولكنا قد افتقدناه ذات ليلة فقلنا: اغتيل أو أستطير» ماذا فعل 
به؟! فبتنا بشر ليلة يأت بها قوم. حتى إذا أصبحنا أو كان فى وجه الصبح. فإذا نحن به يجى 
من حراء قال فذكروا له الذى كانوا فيه فقال أتانى داعى الجنة» فأنيتهم فقرأت عليهم, 
فانطلق فأرانا أثرهم وأثر أقدامهم»"' 

وهذا الحديث يدلك على مدى الاهتما م البالغ من الجن بسماع القرآن من رسول الله 
يك وهذا الاهتمام لم يأتى فى نظرى من فراغ » بل إنه أتى من معنىّ وأثر داخلي باشر 
الوجدان» فجعله يستعذب آيات القرآن» ويروى ظمأه بهاء وهذا من جملة الأثر الذي 
أحدثه فيهم» وهذا الحديث السابق عن الأثر القرآثى فى الجن كله عن الجن الطائع لآن فيه 
العصاه كا فى الإنسء وهذا أتحدث عنه فى النقطة القادمة» ويشهد لهذا التأثر العميق فى 
نفوس الجن» واستجابتهم القوية للقرآن دون تواطؤ ولا تلكؤٍ هذا الحديث «خرج رسول 
الله يك فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوها إلى أخرهاء فسكتوا فقال النبي يكل لقد قرأتها 
على الجن ليلة الجن وهى التى دعى فيها ليقرأ عليهم القرآن» فكانوا أحسن مردوداً منكم. 
فما أتيت على قوله تعالى « قَبأَيّ آلاء رَبك تُكَذّبَانِ4 قالوا:«ولا بشئ من نعمك نكذب 
فلك الحمد»”" هذا التفاعل العجيب من الجن مع آيات القرآن والنبى يتلوها تلفت 
الأنظارء وتدل على عمق التأثر القوى فى نفوسهمء لدرجة أنها لفتت نظر النبى ك» لما قرأ 
السورة على الإنس لم يجد الاستجابة التى وجدها عند الجن» ومن ثم علق الرسول هذا 
التعليق. 

مع إنه لا بد أن يوضع ف الاعتبار أن الجن كلهم ليسوا على هذه الدرجة من التأثر» 
هم كالإنس فيهم الطائع والعاصى؛ المؤمن والكافر وذلك بنص القرآن فى سورة سميت 
باسمهم قال تعالى لقُلُ أُوحِيّ إل أنّهُ اسْتمَعَ تمر مْنَ الجن تَقَانُوا نا سَمِعًْا آنا عَجَباً 


)١(‏ العقائد الإسلامية السيد سابق من 1140177 بتصرف مرجع سابق. 

(؟) أخرجه الترميذى فى سنته كتاب تفسير القرآن تفسير سورة ال رحمن وهو من حديث جابر .... جة/ 59194 
برقم 754١‏ وقال عنه أبوعين هذا حديث غريب إلا من حديث الوليد بن سلم عن زهير بن محمد عن جابر 
» وقال الألبانى هذا حديث حسن. 
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يمدي إِلَ الرضْد فَآمنا به ون نُفْرِك بر يا مدا :له ,تاق عد رَكاعَا امد ماه وله 
ولد" إلى آخر ما ذكره القرآن على لساتهم إل أن وضئلت الأيات إلى قوله تسا وك 
مِنَا الصَّالْحُونَ وَمنَا دُونَ دّلِكَ كُنَا طَرَائِقَ اونظ أل جرال لض كن 
تر كبا ونان الى آمب نمؤن ير ا اف سا انان 
المْلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ و َمَنْ أسلّم تَوليِكَ كرا رَصَّداوَآمَا الْقَاسِطُونَ دَكَانُوا َهَتَّم 
حَطَباً4!" فدلت الآيات بصريح العبارة على أن فيهم الصالحون؛ ومن هم دون ذلك» 
وذلك لأنهم لما وصلتهم دعوة الله تعالى» ووصلهم القرآن على يد بعض إخوانهم الذين 
سمعوا من رسول الله يد من هنا انقسموا إلى فريقين» فريق حسنت فطرتهم» وزكت 
نفوسهم؛ وصفت للقرآن قلوبهمء فاستجابوا وآمنوا وأذعنوا بالقرآن» وأكبوا على سمعه 
بحب وإخلاص عميق» وفريقٍ أخر ضلت مساعيهم؛ وكلت عن الحقيقة بصائرهم» 
وعميت عن الصواب أبصارهمء وتاهوا فى الظلمات» ولم تستجب فطرتهم لهذا الهدى, 
فضلوا ومن ثم كانوا من الكافرين ... وعن الفريقين يقول الله تعالى لوَأنّا مِنَا السَلِمُونَ 
َمِنَّ لقَسِطُونَ فمَنْ َسْلَمََأوْلَِكَ كرا رَشّدا» وإنى أرى من وجهة نظرى والله أعلم 
أن عصاة الجن والمتمردين منهم - إن هم من يطلق عليهم الشياطين- 0 
قوله تعالى لوَإِدْ كنا للْمَكَائِكَةٍ اسَجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدٌ 4 َسَجَدُوا إلا إِْلِيسٌ كان منَ لحن فَمَسَلَ 


1 7 00 عو 


مر ريه أَتتَخِذُوئهُ وَدرَيهُ ولا من دُوني وَهُمْ كُمْ عَدُوٌ بمْسَ لِلظَلِينَ : 4 , 

فقد دلت الآية على أن إبليس كان من الجن ولكنه خرج عن دائرة الطاعة فوصف 
بهذا الوصف. وأيما كان الحال فإنى أصف أثر القرآن على عصاه الجنة في السطور التالية : 

أثر القرآن على عصاة الجن: 

إن هذا الأثر مختلف عن سابقه لأخهم فى ذلك عصة لله تعالى» فهم لا يطيقون سماع القرآن 
ولا الإنصات إليه أبداً ومن ثمٌ كان للقرآن عليهم أثر كبير ويتجلي ذلك في أمور أهمها... 


. 7 إلي الآية رقم‎ ١ سورة الجن الآيات من‎ )١( 
. ١6 إلي رقم‎ ١١ سورة الجن من الآية رقم‎ )1( 
06 سورةا لكهف الآية رقم‎ )9( 


أخوف 


-١‏ النفوروالإعراض عن المكان الذى يقرأ فيه القرآن: 

ومن أثر القرآن الكريم على عصاه الجن أنهم ينفرون نفوراً شديداً من المكان الذى 
يتى فيه كلام الله تعالى وذالك لأ:هم لا يطيقون سماعه» ومن ثم حذر الرسو ليك من خلو 
بيوت المسلمين من القرآن الكريم حيث قال رسول اشْيكِةٍ «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء إن 
الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة» 7 وتلاحظ هذا النفور من جراء 
استاعهم للقرآن» ى) كان المشركون يشوشون على قراءة النبى يَكِ» أو يصموا آذانهم عن 
سماعه» وهذا يدلك على الأثر الذى يحدثه القرآن الكريم مهما كان سلباً أم إيجاباء فالأول 
عند الكافرين واليهود من الجن والإنس و الثانى عند الموحدين والطائعين من الورنس 
والجن أيضا. 

'- لا سبيل لهم على المؤمنين 

فالقرآن الكريم يحفظ المؤمنين من همزات الشياطين وذلك لما للقرآن من تأثير قوى على 
بحن حيث فال تعال طق أت لفك او بان ليطن اجيم هبس 1 لَهُ سَلْطَاٌ 
عَلَ الَّذِينَ آمَنوأوَعَلَ رَبِْمْ بتَوَكَلُونَإِنَّهَا سُلْطَنهُ عَلَ الَّذِينَ ونه وَالَّذِينَ هُمِبِهٍ 

رن" 

ويقول النبى يكٌِ «من قرأ الآيتين من أخر البقرة كفتاه» '"' ومن ثم يعلم أن أثر 
القرآن على المؤمنين يحفظهم من مردة الجن » ومن ثم فإن الشيطان لا يتمكن إلا من نفس 
الساء لدي اعرم ع خا الاير مر مو عر القراد وعر ميل الالتيتين 
الشيطان منه. فالقران حَمتن خصين بن الشيطان قال تعالى#وَمَن يَعْش عَن ذْكْرٍ الرَّحْمَنٍ 
يض لَهُ سَبْطاناًقهُوَ ل كين وَإَُِْلِيصْدُوتجُمْ عَنِ السَبيل وَيحْسَبُونَ نكم مُهْتَدُونَ 17# 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صجيحة واللفظ له من حديث أبو هريرة رضى الله عنه كتاب الصلاة باب استحباب صلاة 
النافلة فى بيته » وجوازها فى المسجد ج١‏ / 579 يرقم 1/8 . 

(1) سورة النحل من الآية 4 إلي الآية ٠٠١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري كتاب المغازى باب شهود الملائكة ... ج4/ ١477‏ برقم 717857 » وأخرجه مسلم كتاب 
صلاة المسافرين ورقها باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ج١/‏ 5 086 برقم /ا85. 

(4) سورة الزخرف الآية رقم 57. 


لقف 


ألا فليحذر المؤمن من هذا المنزلق الخطير لأنه إذا ما وقع فيهء ظل به حتى يصل إلى 
الدرجة التى يستحوذ الشيطان عليه- والعياذ بالله.- - قال تعالى لاسْتَحْوَدٌ ذَعَلَبْهِمُ السَبِطَانُ 
َأَنسَاهُمْ ِكْرَ لله أوْليِكَ حَزْبُ الشّبِطَنٍ آلا إن حرْبَ الشّيِطَانٍ هم الاير يدون274. 


- الصد عن سبيل الله: 


من المعروف أن الشيطان يفسد فى الأرض» ويمثل بها الشر ويعمل دائياً على تدمير 
حياة الإنسان بزحزحته عن هداية الله» وإبعاده عن منهج الحق والرشاد. لهذا حزرنا الله 
من كبره؛ فهو لنا عدو يبعدنا عن هداية الله تعالى ويحاول بكل السبل أن يسلك هذا 
السبيل لكى يصل إلى غرضه والله يقول لوَإِنُمْ لَيِصَد لَصُدُومَجمْ عَنِ السَبيلٍ وَيَخْسَبُو َعم 
مهت ْنُود4" آلا فليحذر المسلمون منهم ومن الغواية التى ري سنح لل 
وعن ذكر الله وعن الصلاة وعن كل أبواب الطاعات: :حيهات مه ومن هنا أمر الله عند 
قراءة القرآن بالاستعاذة من الشيطان قال تعالى لقَإِدًا ف كَرَأتَ الْقَرْآنَ قَاسْتَعِدُ بالله من 
الشَّيْطَانٍ الرَّجِيم يم74" فالاستعاذة بالله تعنى الإعتصام والالتجاء بالله جل شأنه من همز 
ونفث الشيطان المطرود من رحمة الله تعالى» وإنى أرى أننا فى أمس الحاجة فى هذا الزمان 
من أن نكثر من ذكر الله تعالى» ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم, فنتلفظ بها ليس 
عند قراءة القرآن فقط؛ بل عند القيام بجميع أعمالنا فى هذه الحياة الدنياء لأنها تعنى 
الاعتصام بالله واللجوء إليه فى كل حال. 


وقراءة المعوذتين كذلك. تؤثر فى شياطين الجن» وهى بمثابة حرز وحصن وصمام 
أمان للمؤمن من همزات الشيطان » وحديث النبى يُككوخير دليل على هذا يقول "يا ابن 
عباس ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال بلى يارسول الله قال: قل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين»” . 


.19 سورة المجادلة الآية رقم‎ )١( 
.51 (؟) سورة الزخرف الآية رقم‎ 
.48 سورة النحل الآية رقم‎ )*( 
وقال الألبانى هذا حديث‎ 15١/48 أخرجه النسائى فى سنن من حديث بن عباس كتاب الاستعاذة‎ )4( 

4:١ 


وذكر الله تعالى بقراءة القرآن يؤثر على الجن فيجعلهم لا يستطيعون إيقاع الضرر بمن 
يفعل ذلك لأن الشيطان يخنس عند قراءة القرآن الكريم 

يا اهناك أنرادا من لاسن قداكا تم مين فرادوهم تحبا زإزهاقا وال يقبو 
لوَآنهُ كانَ ِجَال مُنَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ منَّ الجن قَرَادُوهُمْ رَهَقاً 4 ”' ' و بقراءة القرآن 
عليهم تمثلوا للشقاء والحمد لله؛ وذلك ما برهن عل مدى تأثير القترآن عل مردة الحن: 
وهذا أصبح حقيقة» والنبى يككٍ قد دخل على عائشة وامرأة عندها تعالجها وترقيها فقال 
يكل «عالجيها بكتاب "ين 


والأمر لا يحتاج إلى مزيد بيان الآن حسبى أن أذكر قوله تعالى وَنتَرُلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا 
هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لَلْمَوْمننَ وََاَيَزِيدٌ الظَالينَ لأ كَسَار»”" ورسول الله يؤكد على أن قراءة 
الغراة. فنفيد عل للحن ودرون نيت عملي لا ستطخرة الك طويلة مع القرآن 
وحديث أسير أبى هريرة خير دليل لما قال اتركنى وسأعلمك آية هى أشد على الشيطان 
من وقع السيف آية الكرسى فأتى أبو هريرة للنبى وقصى عليه الخبر فقال «صدقك وهو 
كدري 


عد عاد علد 


." سورة الجن الآية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه بن حيان فى صحيح من حديث عائشة رضى الله عنها كتاب الرقى والتحاثم ذكر الخبر المصرح باباحة 
الرقية للقليل بغير كتاب الله مالم يكن شركاً ج17/ 414 وقال شعيب الأرناؤط : رجان ثقات رجال 
الشيخين. 

(") سورة الإسراء الآية رقم 47. 

(4) أخرجه البخارى واللفظ من حديث أبى هريرة كتاب الوكالة باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه 
الموكل فهو جائز ج؟ / 817 برقم /7141. 


> 


المبحث الثاني : أثر القرآن الكريم علي الجمادات والحيوانات والنباتات: 

إن أسعد اللحظات التى تمر على المسلم هى اللحظات التى يكون فيها معايشاً للقرآن 
الكريم » وفى رياضه الرحب .» وما سبق الحديث عنه إتضح بيان القدرة التأئيرية للقرآن 
الكريم على الخلق المكلفين سواء كانوا من الجن أو الإنس » وذلك باعتبارهم مدعوين » 
ولكن الأمر لا يقتصر على هذا وفقط » بل إن القوة التأثيرية للقرآن تتعدى الخلق المكلف 
إلى غيره من باقى مخلوقات الله تعالى » من جماد وحيوان ونبات وكل مجالات 
الحياة....إلخ» وإذا كان لكل خلق من خلق الله لغته التى يتعامل بها ويمكن التفاهم له 
من خلاها » ومن ثم فإن هذه المخلوقات كلها تفهم القرآن حسب اللغة التى حباها الله 
بباء وحسب المعنى الذى يتبادر من خلال القرآن والإيقاع الصوتى له أثر كبير فى حدوث 
عملية التأثير القرآن. والآن أبدأ في البيان. 

أولاً: الأثر القرآني على الجمادات : 

وقبل الحديث عن هذا مباشرة لا بد من وضع معني لهذا الجماد كما هو المتبع في 
الأبحاث العلمية: ومن هنا أقول ما مفهوم الجى|د: لغة «الجامد أي ما جمد من الماء ورجل 
جامد العين أى قليل الدمع:وناقة جماد أي لا لبن فيهاء وسنة جماد أي لا مطر فيهاء سنة 
جامدة لا كلأ فيها ولاعشب ولا مطرء والجماد الأرض التى لم يصيبها المطر»”'' وعلى 
ذلك يكون الجاد لغة ما لا ماء فيه من أى شمئ كان» وذلك حسب المعنى اللغوى. 

اصطلاحا: هيئة معروفة تحدث للشئ إذا ما نزع عنه كل مقوم من مقومات الحياة» 
أو هي الجبال الرواسي وكل ما يندرج تحتها لا سيم| أن هذا الاسم يطلق على جبل معروف 
بأرض الحجاز قاله ابن الجوزى فى غريب الحديث «وقيل هو الحدود بين الملْكين واحدها 
جامد, وفيه ذُكر» جمدان #جبل معروف في المدينة مر عليه رسول الله تل فقال «سيروا هذا 


جمدان سبق المفردون»”". 


)١(‏ لسان العرب ابن منظور ج”"/ ١794‏ مادة حمد » مرجع سابق. 
(؟) النهاية ى غريب الحديث والأثر ابن الأثير 8٠١7/1‏ طبعة المكتبة العلمية بيروت الطبعة الأولى 948 1ه/ 
ام تحقيق طاهر أم الزاوي: محمود الطناحى. 


ودف 


وعلى ذلك يكون الجماد هذا ما يبس من كل شئ» ولكن الغريب الذى يدهش كيف 
يكون لهذا اليابس تأثر بالقرآن الكريم؟ هذا الجماد الذى عدم الحياة ويتأثر إن هذا لشىئ 
ل ل ا 
عَلَ جبَل لَه تحاشِعا مُتَصَدّعاً مَنْ حَضْيةِالله ود َلْكَ الْأمْتَالُ تَهْرِيا لِلنًا س لَعَلّمّْ 
هه مكو 000 

هذه الآية تؤكد أن القرآن الكريم بهز النفوسء ويسيطر على القلوب» وهذا عين 
التأ* ثر به وكيف لا يحدث هذا والحجارة ذاتها وهى لا عقل ها : تعي القرآنء ولا قلبالها 
اهمه ومع «للشزلو نول القران طلنه] عدر لك وفعت سور مع بو عق رجيات 
سبحان الله - ما هذا الأثر القوى الذى يصل إلى الحاد فيؤثر فيه. 

«إنه إيقاع يتخلل القلب ويهزهء وهو يعرض أثر القرآن فى الصخر الجامد لو تنزل 
عليه» وهى صورة تمثل حقيقة فإن هذا القرآن ثقلاً وسلطاناً وأثراً مزلزلاً لا يثبت له شىع 
يتلقاه بحقيقة واللحظات التى يكون ها الكيان الإنساني متفتحاً لتلقى شئ من حقيقة 
القرآن يبتز فيها إهتزازاً ويرجف ارتجافاً ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما تمثيله فلا 
عالم المادة فعل المغناطيس والكهرباء بالأجسام أو أشد»”". 

من هذا الكلام تلاحظ أن الإيقاع الشديد الذى يحدثه القرآن فى الجبال لو نزل عليها 
وهذا استعلاء ورفعة لقدر القرآن الكريم » وفى هذا يقول بن كثير «يقول تعالى معظ) لأمر 
القران.ومسينا علوا فده ون ينبغي أن تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه لما فيه من 
الوعة الق والرعيدالأكيده نإذا كان الجبل ل غلظته وقسا وتالى تهج ها القران تقدير 
ما فيه؛ لخشع وتصدع من خوف الله وب فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم 
وتخشع وتتصدع من خشية الله» وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه» ولهذا قال تعالى 
> لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ...م والمعنى لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبل 
حملته إياه للتصدع وخشع من ثقله؛ ومن خشية الله فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن 


.؟١ سورة الحشر الآية رقم‎ )١( 


227777 


أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع ثم قال تعالى «وتلك الأمثال نضربها هله 
الآية الكريمة إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتضرعت من 
خشية الله؟ فكيف بكم وقد سمعتم وفهمته؟)”". 

والآية الكريمة في رأى توضح مواعظ القرآن الكريم» وتطرد أي عدو يمكن لك أن 
تستخدمه فى عدم التأثر بالقرآن, أو أن تتعلل بعدم تدبر القرآن وكأن الآية تجزم لك بهذا 
وتقول إذا كانت هذه الجبال خشعت من القرآن فما بالك أنت؛ وقد منحك الله وحباك 
عقلاً وفهاًء وآتاك رشداً وعلماًء ألست أولي بالفهم والتدبر لكلام الله تعالى؟! وهذا المدل 
قد يستخدمه الداعية عندما تقسو القلوب فيذكرها بالحجارة التى هى من طبيعتها القسوة 
والغلظة ومع ذلك لو نزل عليها القرآن لخشعت وتصدعت من خشية ربها جل جلاله. 
وفى هذا يقول الإمام القرطبى «على المسلم أن يتأمل مواعظ القرآن لأنه لاعذر ني ترك 
التدبر» فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت للموعظة» 
ورأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة أي متشققة من خشية الله»والخاشع 
الذليل» والمتصدع المتشقق وقيل خاشعة لله ب) كلفه من طاعة؛ متصدعاً من خشية الله أن 
يعصيه فيعاقبه وقيل هو على وجه المثل للكافر «وتلك الأمثال نضريها للناس» أى أنه لو 
أنزل هذا القرآن على جبل لخشع لوعده وتصدع لوعيده وأنتم أيها المبهورون بإعجازه لا 
ترغبون فى وعده ولا ترهبون من وعيده»”" والآية تحمل من مظاهر التأثر الكثير والكثير» 
ولعل أهم ما يبرز فيها ولا يحتاج إلى عناء وتفكير هو قوله تعالى «خاشعاً إنها تعنى 
الخشوع والطاعة والانقياد وإظهار كال الإيان» وهذا كله ناتج عن الأثر الذى أحدثه 
القرآن لو نزل على هذه الحجارة» علا بأن الخشوع صفة للازمة للقلب؛ ومع أن هذه 
الحجارة لا قلوب ها إلا أنها تخشع متأثرة عند سماع هذا القرآن - يا الله!! 

والأعجب من ذلك أن هذا مظهرٌ من مظاهر التأثر بالقرآن على هذه الحجارة ولعل 
من صفتها «التشقق والتصدع» من شدة التأثر بالقرآن ونزوله» كأن الحجارة لم تستطيع 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج5/ 474 يتصرف مرجع سابق. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبى ج8١/ 4١٠‏ مرجم سابق. 


ه16 


الصمود إزاء نزول القرآن عليها من شدة تأثرها به ولهذا أكرم الله الإنسان, فنزل عليه 
القرآن ولم يصيبه بشئ؛ ومن ثم قال القرطبى: 

«إن الخطاب للرسول» أى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يا محمد لما ثبت وتصدع من 
نزوله عليه» وقد أنزلناه عليك وثبتناك له» فيكون ذلك امتناناً من الله تعالى عليه أن ثبته لما 
لا تثبت له الجبال » وقيل أنه خطاب للأمة وأن الله تعالى لو أنذر بهذا القرآن الجبال 
لتصدعت من خشية الله» والإنسان أقل قوةٌ وأكثر ثباتاً فهو يقوم بحقه إن أطاع وقدر على 
رده إن يحصى؛ لأنه موعود بالتواب ومزجور بالعقاب»”'' وإني أؤيد ما ذهب إليه الإمام 
القرطبى من أن الخطاب عام للأمة كلها حيث إقامة الحجة القاطعة» ودحض أى عذر 
عليه أن تقدمه الأمة لتتعذر به عند تدبرها للقرآن فلن يقبل على الإطلاق» وذلك بأن الله 
حباهم بنعمة التثبيت عند نزول القرآن» وهى نعمة عظيمة لا تصمد عندها الجبال الشم 
الرواسي» وكن هذه الآية تعرض صور المثل كأنهبا حية حيث لو نزل القرآن على جبل 
وأمره الله تعالى بالذي أمر به الإنسان» ونهاه عن الذى ظهر عند الإنسان لصدع وتشقق 
من خشية الله» وبنى الإنسان أحق بهذا. وبهذه الآية الكريمة يمكن لي أن أقول ما من 
مؤمن يقرأ القرآن بتدبر وتأثر وتأملٍ وتفكرٍ إلا وتصدع قلبه؛ مع الفارق الشديد بين 
التصدعين» والآية ذاتها أعتقد أنبا شفاء من الصداعء فإنها لو تليت على من أصيب 
بالصداع لهدأ. وفى هذا يقول السيوطى «أخرج ابن مردويه وابن جرير عن ابن عباس فى 
قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ظ2 قال: يقول ابن مسعود «إنها رقية الصداع»"" 
وعن عبد الله بن عمر قال قرأت هذه الآية عند النبى يل فقال «ضع يدك على رأسى فإن 
جبريل لما نزل بها إلى قال لى: ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء إلا السأم 
والموت»”". 


والواجب على الدعاة إلى الله أن يستخدموا هذا المثل وغيره للوصول إلى البغية من 


. 4١٠ /١8ج المرجع نفسه‎ )١( 
.١1497 دار الفكر بيروت‎ ١7١ الدار النثور فى التفسير بالمأثور السيوطى ج8/‎ )7( 


ا 


إنزال القرآن» ألا وهى التدبر والتأمل والاتعاظ» وهذا التدبر يأتي لكل الناس مؤمنهم 
وكافرهم مع فارق درجة التأثر وكيفية التأثر كا سبق بيانه فعند المؤمن موجبة وعند 
الكافر واليهود أحياناً سالبة..!! 


أنَّ قرآناً د 


والله عز وجل يقول فى آية أخرى («وَّلَو أنَّ َأَسْيْرَتْ بو البَالُ أو قُطّعَتْ به 
لض أو كُلُمَ به الى بل له الأ يما كم ينثو أن لبهاة اك 
لاس يبعا وَلََالُ الَ موأ صِيبهُم با صنَعُوأقارِعة َو حل يبن دارِهِمْ حَنَّى 
يَأ وعد الله إن لله لأ يِف الميَاة4”". و ل ا 
بحمد لله تال وهذا التأثر منهم واضحٌ في القرآن الكريم منه قوله تعلى (كمهنَاهَا 


سَلَانَ وَكُلا آتيَا حك وَعِلْما وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الحبَال د 0 لف اي 
فالجبل يسبح مع داود 36 تأثرا بن يح دارة وهنا التميم كلام الله اق رذ كر الاق 
القرآن كثيراً منه 


لمَسْبْحَانَ لحن مُسُونوَحِبنَ نُضْبِحُونَ» وليس هذا فحسب بل قد سبح الحصى 
في يد الرسول ككل" ونين راسنب ابعف ‏ الصسحابة رحا ارقا ديعيل اعد 
فقال النبي «اثبت أحد فا عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» وأفه من الحديث أن سكون 
الجبل وهدوثه لأن علي ظهره رسول الله يحمل القرآن في قلبه» وهذا سر سكون الجبل . 
والله أعلم 

وهذه الآية توضح قمة الإعجاز التأثيرى على الجبال من جماد وأرضء وفى آية الحشر 
كان افتراض نزول القرآن على الجبال» وهنا كذلك. فى آية الحشر كان شأن التأثر خشوع 
وخضوع وتصدعء وهنا يزداد الأمر حيث لو نزل القرآن على الجبال لسيرت الجبال عن 
أماكنهاء وقطعت به اللأرض» وفى ذلك يقول ابن كشيرهلو كان فى الكتب الماضية كتابٌ 
شيرت به الجبال عن أماكنها أو تقطع به الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى فى قبورهم ؛ 


.؟١ الرعد الآية رقم‎ )١( 
. 76 سورة الأنبياء الأية رقم‎ )1( 


لا 


لكان هذا القرآن هو المنصف بذلك دون غيره أو بطريقة الأولى أن يكون كذلك لما فيه من 
الإعجاز التأثيرى الذى لا يستطيع الإنسان والجن على أخرهم إن اجتمعوا أن يأتوا بمثله 
ولا بسورة من مثلهء «أفلم ييأس الذين آمنوا» أى من إيهان جميع الخلق ويعلموا ويتبينوا 
قوله تعالى «أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا 
أنجح فى القبول والنفوس من هذا القرآن الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعاً 
متصدعاً من خشية الله» وثبت فى الصحيح أن رسول الله قال 4 ما من نبي إلا وقد أوتى ما 
أمن على قبله البشر وإمنا كان الذى أوتبت وحياً أوحاه الله إلى فأرجوا أن أكون أكثرهم 
نفعاً يوم القيامة»!" . 

وهنا أن معجزة كل نبي انقرضت موته وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تقفى 
عجائبه» ولا يخلق على كثرة الرد؛ والعجيب أن المشركين قالوا لمحمد يَف لو سيرت لنا 
جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض كما قال سليان يقطع لقومه 
بالريح فنزلت الآية» '") 

وإني أفهم من هذه الآية أن سبب نزوها يعطى ملخصاً هاماً ألا وهو أن المشركين 
عندما طلبوا من الرسول أن يسير الجبال ذهباً» ويقطع لهم الأرض فأنزل الله سبحانه هذه 
الآية ليؤكد قسوة قلوبهم حيث لو أن القرآن نزل على الجماد؛ من جبالٍ وأرض لخشع 
وتصدع من خشية الله ولو رأوا ذلك أمام أعينهم لما أمنوا فهم قد اقترحوا على رسول الله 
ل هذا تعجيزاً في نظرهم ولكن لو فصل ذلك حسب زعمهم وطلبهم لكفرواء ومثله 
قوله تعالى لوَكَانُو لَوْلا نل عَلَبِْ مَك وَلَوْ ْنَا ملكا لَقْضِيَ الأ كم لأيُنظَرو 24 
وعلى ذلك فإن أثر القرآن تجلى على الجبال والجماد وحسب ما طلبواء ولكنهم عن ذلك 
معرضونء وعن هذا التدبر والاتعاظ مبتعدون, وهذا منتهى القسوة مع القرآن» وفى هذا 


)١(‏ أخرجه الشيخان واللفظ للبخارى ج5/ 1106 كتاب فضائل القرآن باب كيفية نزول الوحى وأول ما نزل- 
ومسلم فى كتاب الإيمان باب وجود الايمان برسالة نبينا محمد يَكلِ. 

(1) تفسير أبن كثير ج1/ 17 مرجع سابق بتصريف. 

(*) سورة الأنعام الآية رقم 8 . 


10 


يقول الشوكاني «إن جماعة من الكفار سألوا من رسول الله أن يسير لهم جبال مكة حتى 
تنفسح فيها أرض طيعة فأمره الله عليه تعالى بأن يجيب عليهم الجواب المتضمن لتعظيم 
شأن القرآن وفساد رأى الكفار حيث لم يكتفوا به وأصروا على تعنتهم وطلبهم ما لو فعله 
الله سبحانه ل يبق ما تقتضيه الحكمة الإلهية من عدم إنزال الآيات التى يؤمن عندها جميع 
العباد» ومعنى سيرت به الجبال: أى بإنزاله وقراءته فسارت عن محال استقرارها «أو 
قطعت به الأرض» أى قطعت حتى صارت قطعاً متفرقة «أو كلم به الموتى» أى صاروا 
أحياء بقراءته عليهم فكانوا يفقهونه عند تكلمهم به كما يفقه الأحياء» وجواب لو هو 
لكان هذا القرآن والجواب أيضاً لكفروا بالرحمه)”) 

و ا و ل ا و 
بلي مَاءك ويا سََاء أَقْلِعِي وَغِيض الماء وَقْضِيَ الأمْرُ وَاسْئَوتْ عَلَ الجودِي وَقِيِلَ بُمْد 
قوم م الظَلمينَ4 فهذه الآية توضح ا ا د 
في الآية أن نوديت الأرض ولم يقتصر الأمر علي النداء فحسب بل ضّم إليه الأمر «ابلعي» 
وأضاف الماء إلي الأرض»ء وكذا فعل مع السماء فلو أن كتاباً زحزحت به الجبال عن مكانها 
ومستقرها » وتصدعت به الأرض فصارت عليه أنهاراً وعيوناً لكان هذا القرآن لأنه 
الغاية في الإعجاز بل النهاية في التذكير والإنذار فيا ليت الأمة تدبره وتتأثر كا تتأثر 


الجبال.. 
اثرالقرآن على الحيوانات: 
الحيوانات من مخلوقات الله تعالى التى أودعها فى الكون وذلك لخدمة الإنسان» فهي 


هر عرو 


مسخرة ومذللة له بأمر من الله تعالى» حيث قال تعالى وم > سَحْرٌ لكم ماني السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الْأَْضٍ جبيعاً من إن في لِك لكات لَمَوم يتدرو نَ4”" وكل هذه المخلوقات مسخرة 
بأمر من الله تعالى وهى فى ذات الوقت تسبح بحمد الله ولا تفتر عن ذلك أبداً مصداقاً 


لقول الله تعالى لتُسَبْحُ له السَّمَوَاتُ السَبْعُ وَالأَرْض وَمَن فِيهِنٌ وَإن من كَيْءِ إلأَيُسَبُحُ 6 


)١(‏ فتح القدير الإمام الشوكانى ج7/ ١١9‏ يتصرف. 
(؟) سورة الجائية الآية رقم .١7‏ 


11 لس - اشاتان 


بِحَمْدَ وَلَكِن لأَتَفْقَهُونَ تَسِيحَهُمْ إنّهُ كان حَلِياً طَمُوره”" وإني لا أستطيع أن أغفل 
هذا الجانب وهو أثر القرآن على الحيوانات» وذلك لسبب مهم وهو أن القرآن الكريم نزل 
على العرب ويخاطبهم حسب بيئتهم البدوية التى كانت تعرف الناقة والخيل والبغال 
والطير والغنم وغيرها من هذه المخلوقات التى تلفت الأنظار إلى قدرة الباري في خلقها 
وتكوينها وبديع صنع الله فيهاء بل لم يقتصر الأمر على هذا الحد بل تجاوره إلى أن سميت 
سور في القرآن بأسماء بعض هذه ال حيوانات كالأنعام والنحل والنمل وغير ذلك» ومن ثم 
كان لا بد من ذكر أثر القرآن على الحيوانات. 

مفهوم الحيوان: : لغة «الفعل حيا: الحياة زه نقيض الموت»” " وهذا اللفظ يعنى في 
القرآن عندما يقرن بالدار مثل«وإن الدار الآخرة 3 الحيوان» أي لها الحياة الدائمة. 

اصطلاحا: المعنى الإصطلاحى الذى أقصده هنا هو ذات القوائم الأربع الذى 
يسير على الأرض أو يطير فى اهواء أو فى السماء مع اختلاف فى يعض الأشكال والألوان 
الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة»”" 

ومن هنا نعلم أن هذا اللفظ ورد كثيراً فى القرآن الكريم على اختلاف ف المعنى» وإنما 
ما أعنيه هنا هو الحيوان بالمعنى الحقيقي الذي خلق على قوائم أربع» أو أجنحة وأعجمي 
لابين وغير ذلك من هذه المفارقات» وذلك أن تتعجب لما تعلم أن هذه المخلوقات نأثر 
بالقرآن الكريم» ولا عجب إذا كان الجماد وتأثر الحيوان...... ولعل تساؤلاً يطرح نفسه 
هذه الحيوانات أعجمية لا تفهم شيئاً بل هي مسخرة لنا ومذللة وفقط؟ ولكني أقول هذا 
خيلاهي بينخره لنا نكم » وماللة تح ولكها ار بالقران و تتسجيي حس الطينة 
التى جعلها الله عليها قال تعالى إوَما ين آي في الأَرَْض وَلاطَائرِ يَطِِدُِجََاحَبهِ إلا مم 
أمتََكُم ما رطا في الكتَابٍ يمن عَيْءِ كم إل رَيِمْ يحشَرُونَ174. 


)١(‏ سورة الإسراء الآية رقم. 

)١(‏ لسان العرب ابن منظور ج5 7١١/١‏ مادة حيا مرجع سابق. 
(؟) التعريفات الجرجاني ج١/‏ /1 ١7‏ باب الحاء مرجع سابق. 
(5) سورة الأنعام الآية رقم 54. 


لدف 


هذه الآية تؤكد أن هذه الحيوانات تتأثر بالقرآن» وذلك لأنها تشارك الإنس فى بعض 
الخصائص التى لا يعلمها إلا الله تعالى» يقول القرطبى في قول اله تعالى إلا أمم أمثالكم 
«أي هم جماعات مثلكم فى أن الله خلقهم وتكفل بأرزاقهم وعدل عليهم فلا ينبغي 
أن تظلموهم ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به» ودابة تقع علي كل ما يدب على وجه الأرض 
وخص بالذكر ما فى الأرض دون مافي السماء؛ لأنه الذي يعرفونه ويعانونه وقيل هي 
أمثال لنا فى التسبيح والدلالة» والمعنى وما من دابة فى الأرض ولا طائر إلا وهو يسبح الله 
تعالى» ويدل على وحدانيته» وقيل إنهم مثلنا فى المعرفة» وإنها تحشر وتنعم فى الجنة» 
وتعوض عن الآلام التي حملت بها فى الدنيا»”" وبهذا المعنى قال معظم المفسرين القدامى 
منهم والمحدثين - ومن الحدثين ما قاله صاحب الظلال (إنه ما من دابة تدب على الأرض 
وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات» وما من طائر يطير 
بجناحيه فى ال مواء وهو يشمل كل طائر من طير..... وغير ذلك من الكائنات الطائرة ما 
من خلق حي فى هذه الأرض كلها إلا وهو ينتظم فى أمة ذات خصائص واحدة وذات 
طريقة فى الحياة واحدة كذلك شأنها فى هذا شأن أمة الناس ما ترك الله شيئاً من خلقه 
بدون تدبير يشمله وعلم يحصيه. وف النهاية تحشر الخلائق إلى ربها فيقفى بأمره من 
يشاء»”" ومن ثم يفهم أن هذه الحيوانات تتأثر بالقرآن بالطريقة التى حياهم الله عليهاء 
فهم حسب طبيعتهم التكوينية وصدق الله هذا خلق الله» وإني أذكر بعضاً من هذا التأثر 
مستعيناً بآيات القرآن» ومصطحباً حديث الرسول ف إبراز هذا الأثر العام. 

مظاهر التأثر بالقرآن لدى الحيوان: 

من مظاهر التأثر بالقرآن لدى الحيوان ما يسمى بالهداية والإرشاد. 

أ - الهداية والإرشاد: وهذا تلحظه بوضوح فى قوله تعالى 9وَأَوْحَى رَبك إل النخلٍ 
ناي من الال ونان الب وها بَطِشُونَ كم لي من ل لات كَاضلي 


رم ده 


سُبْلَ رَبّكِ دللا تحرج من بُطُومها شَرَابٌ ِف أَلْوَائّهُ فيه شَِاء لاس إِنَّ ني ذَلِكَ لآب َم 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبى ج”/ 15 مرجع سابق. 
(؟) فى ظلال القرآن ج؟/ 84 مرجع سابق. 


اه 


يتَفَكَرُونَ4”'' وتأمل الآية بعين فاحصة وبصيرة واعية فإنك تهد أن الله يقول «وأوحى 
ريك» إنه الإهام يقول ابن كثيرهالمراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن 
تتخذ من الحبال بيوتاً تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشونء ثم هي محكمة في غاية الإتقان 
فى تسديها ووصفها بحيث لا يكون فى بيتها خلل ثم أذن لما تعالى إذناً قدرياً تسخيراً أن 
تأكل من كل الشمرات وأن تسلك الطرق التى جعلها الله تعالى مذللة لما أى ممهلة عليها 
حيث شاءت من هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة ثم تعود 
كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمينه أو يساره بل إلى بيتها وما لها فيه من فراغ وعسل 
فتبنى الشمع من أجنحتها وتقي العسل من فيها وتبيض الفراخ من فيها ثم تصبح إلى 
مراعيها»”"' من الذي جعلها هكذا إنه الله الذى أنزل القرآن وقال فيه قال رَبُنَا الذي 
أغطى كُلّْ عَىْ نْءِ خَلقَهُ نّم هد هَدَى6”" والذي يعطيك روعة وإندهاشاً كأن هذا الحيوان؛ 
نر لخطا زلنا ار ان سحت مق ل اام ل رو د 
العقلاء فيكون عند الأمر لا يتعداه؟ 


- الامتثال والخضوع: إنه من أهم مظاهر التأثر الواضح جوها من الآية من مثل 
الكلمات التالية- اتخذي- كلى- وغيرهاء وكأن هذا الأمر من الله على سبيل الوجوب» 
النحل بطبيعته لم يناقش ولم يحاول بل إنه يتمثل الأمر ويخضع لأمر الله تعالى» وهذا منتهى 
التأثر بالقرآن الكريم فهو لم يعد نقاشاً وهو فى ذات الوقت لم يبد اعتراضاً ولا امتعاضاًء 
إنه تسليم كامل وخضوع لا يقبل شكاً ولا ارتياباً» إنبا رغم أعجميتها تمتثل لأمر ربهاء 
وتستجيب لنداء الحق» فلا تحيد عنه قيد أنملة واحدة ومن ثم فإنك ترى أن هذا الامتثال 
يظهر عن أثر القرآن عليهم. 
اج - التنفيذ الفوري بحب واختيار: إنك إذا ما تأملث حياة الحيوان نجد أن هذا 
الامتثال لم يكن جرد شعار وفقط بل هو تنفيذ عملي فمثلاً النحل لما أمره الله بالأكل من 


.54 سورة النحل الآية رقم‎ )١( 
تفسير ابن كثير ج؟1/ 04 مرجع سابق.‎ )١( 
6 سورة طه الآية رقم‎ )'*( 


كل الغمرات نفذ ذلك دون أدنى هوادة» وكذلك لا قال «إسلكى» فعلت ذلك ونفذته 
تنفيذاً عملياً» وبنظرة علمية على عالم النحل تعلم أن كل ما سبق ذكره حقيقة لا يساورها 
شك ولا ريب. «ولقد امتاز هذا الحيوان بخصائص عجيبة دالة على مزيد من الذكاء 
والكياسة وكل هذا على سبيل الإلهام جاء فى حق البشر قول الله تعالى لوَكَرَلِكَ أَوْحَيْنًا 
إَِِكَ روح مّنْ أمِْنَامما كُنتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلَا الْإِتَانُ وَلَكِن جَعَلَْاهُ ورا مدي به مَنْ 
نشَاء مِنْ عِبَاوِنا وَِنّكَ لتَهْدِي إل صِرَاطٍ مُسَْقِيم»"' '. 

وقال «وأوحينا إلى أم موسى» وقال «وأوحى ربك إلى النحل» وكل واحد من هذه 
الأقسام معنى يخصه»”" وذكر هذا الأمر إتخذى من الجبال بيوتاً أخذ منه البعض أن هذه 
الحيوانات لا يبتعد أن يكون لها عقول» ولكن أقول إنها تحمل خصائص وطباع للبشرء 
حيث إن هذه الغرائز والطباع مجهولة عليها. ومن ثم يفهم كيف أن النحل يسمع النداء 
والقرآن فيتمثل ويتأثرء ويترجم هذا فى صور مختلفة فيها الاستجابة والتنفيذ والإمتشال 
والمخضوع والخشوع وكلمة الخشوع هى الأخرى أثراً من أثار تأثر الحيوان بالقرآن مكن 
على الطبيعة التى جعلهم الله تعالى عليها. 

د - ضرب المشل بالحيوان للاعتبار: وهذا واضح في قول الله تعالى بشأن الجراد 
<تَتول عَنْهُمْ َم بَذعٌ الداع إلى َيْءِ كر * حُشّعا أبْصَارهُمْ يخرجُونَ من الَْدَاثِ كاي 
جَرَاد نُنتَدرٌ * مُهْطِعِينَ إلى الداع يَقُولُ الْكَافِرُونَ مهدا يَْمٌ عَيِدٌ4”" المتأمل في الآية 
الكريمة والخاصة بالجراد والذي ضرب به المثل ليوم البتعث وذلك لنقرب الصورة فى 
الأذهان » والاستدلال بالآية أن هذا الانتشار مظهر من مظاهر التأثر بالقرآن عند 
الحيوان» وإن كانت هذه طبيعة إلا أن الله جعلهم على هذا للعظة والاعتبار» ومن ثم يقول 
العلماء واخص بالذكر علاء البيان» إن التمثيل هو القالب الذى يبرز المعاني في صورة 
حسية تستقر فى الأذهانء بتشبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمجهولء إلى غير ذلك؛ 


. 01 سورة الشورى الآية رقم‎ )١( 
تفسير مفاتيح الغيب ء أو التفسير الكبير .الفخر الرازى ج.‎ )1( 
سورة القمر الآيتان 5/ ل/ا.‎ )”* ( 


ون 


ولكن الأهم هنا هو ضرب امثل بالجراد وذلك للتأكيد على أن يوم البعث يوم شديد. 
وهو شابه تماماً لهذا الانتشار الجرادى الذي ذكره الله فى آية القمر. 


ومن ذلك قول الله تعالى فى سورة الحج (يا أيما اناس صرب مَثَلٌَ فَاسْتَمِعُوا لَه إن 
الَِّينَ تَدْهُونَ من دُونٍ الله آن يلوا دابا ولو اتَمَسُوالَهُوَإنِيَسْلهُُ الذَبَابُ شَبنالا 
يسْتَنِدُوهُ نه ضَعُفَ الطَالِبٌ وَامُطلُوبُ4” وهذه الآية توضح ملمحاً مها جداً الافتقار 
الدائم إلى الله تعالى فلا يظن أحد من الخلق أنه وصل إلى حد الاستغناء عن الله كلاء وإنما 
المثل الذى ضرب الله بالذباب» يوضح افتقار العباد وضعفهم ومن ثم فهم دائاً محتاجون 
إلى الله تعالى. 

ر -الشكر من الحيوانات لله تعالى: والاعتراف بفضله؛ والدعاء الدائم له سبحانه أن 
يتم عليهم النعمة وأن يدخلهم جنات النعيم» وهذا يبدو واضحاً فى سورة سميت بأسماء 
الحيوانات وهي النمل حيث قال تعالى حَلَّى إِذَا نوا عَلَ وَادِي التَّمْلٍ قَالَتْ تَمْلَةٌيَا أيجا 
لتّلُ الوا مسَاِتكم لا يمت سُلَعانُوَجُنُودهُوَهُمْ لَايَضْمُرُونَ * قبسم ضَاحِكاً 
من تَْجَا وَكالَ رَبُ أوزِغني أَنْ أشْكْرَ ْمَك الِّي أْعَمْتَ عل وَعَلَ وَاِدَيَ ون أَغْمَلٌ 
صَاا َرْضَاه وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَاوِكَ الصَّالِنَ74" والآيتان إذا ما تأملهما الإنسان 
علم كيف حافظت النملة على أخواتها رغم القحط الذى أصابهم» ومن ثم لايجدون 
ملاذاً إلا الله تعالى أن يسقيهم المطر واستجاب الله تعالى» وكان دعائها هذا بمثابة الأثر 
العظيم الذى وقع فى قلب نبي الله سليمان» ومن ثم دعا سيدنا سليهان ربه شاكراً على نعمه 
الجليلة؛ يقول ابن عساكر عن سعيد عن الحسن إن اسم النملة هو جرس وأنها من قبيلة 
يقال لها بنو الشيصان وأنها كانت عرجاء؛ وكانت بقدر الذئب أي خافت على النمل أن 
تحطمها الخيول بحوافرها فسمعوا قولها واستجابواء وعن أبى صديق الناجي قال خرج 
سليان بن داود عليه السلام يستسقى فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوامها 
إلى السماء وهى تقول «اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك إلا تسقنا تبلكنا 


)١(‏ سورة الحج الآية رقم 'الا. 
(1) سورة النمل الآية رقم 194/14. 


فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم»”". 

ومن هنا يعلم مدى أثر القرآن على النمل بدرجة دعائها الله تعالى أن يسقى الناس 
فيستجيب» ولكن الذى أضفى عليه هذا الزمن العجب العجاب وهو أن كلامها ودعائها 
الله قد أثر فى نبي من أنبياء الله تعالى يسر الله له لغة الحيوانات» ومن شدة تأثره دعا وراء 
دعائها شاكراً ربه على نعمته هذه ولعل هذا التسبيح والتحميد لله تعالى من هذه الحيوانات 
على الدوام لا ينقطع لحظة واحدة ذلك قوله تعالى9تُسَبّحُ لَهُ السَّاوَاثُ السَبْعُ وَالأَوْضُ 


طافر ا ا 2004 كور وو دوم سه عم عه العام تعس )2 5 
ومن فِِهِنَ وَإن مّن شَيْءِ إلا يُسَبّحٌ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لا تفقهونّ تَسْبِيحَهُمْ إِنهُ كَانَ حَلِيها 
غَفُوراً4”" وأفهم من هذه الآية أن الله فى خطابه للبشر العقلاء عدد ضروب اللغة من 
لفظ التسبيح يأتى به اسم مصدر سبحان, وأتى به مصدر تسبيح» وجاء بصيغة الماضي 
سبح» والمضارع يسبح» والأمر سبح؛ هذا للعقلاء أما عند الحيوانات فالأمر مختلف». 
ولعل السبب فى ذلك والله أعلم أن البشر قد يغفلون عن تسبيح الله تعالى فنوع الله هم هذا 
التسبيح» أما الحيوانات مخاطبها بفعل الاستمرارية «المضارع» وكأنهم لا ينقطعون عن 
تسبيح الله تعالى أبدا ليلاً أو نهاراًء فسبحان خالق الأكوان... والله أعلم. 

والدليل على ذلك من السنة أن أبا هريرة #ه قال: قال رسول الله يك «قرصت نملة 
نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه أفى أن قرصتك نملة 
أهلكت أمة تسبح بحمد الله تعالى» فهلا نملة ذا....»”'' ومن هنا تأخذ الحيوانات منزلة 
بسبب تسبيحهم لله تعالى» والمدهش فى هذا الجانب أن النملة لما قالت «لا يحطمنكم» 
لكنها استدركت فقالت «وهم لا يشعرون» قال أبو إسحاق الثعلبي «ورأيت فى بعض 
الكتب أن سليمان قال لها ضررت النمل» أخفت ظلميء أما علمت أني نبي عدل, فلم 
قلت يحطمنكم» فقالت النملة أما سمعت قولي «وهم لا يشعرون» مع أنى لم أرد حطم 


)١(‏ تفسير ابن كثير ج/ 477 بتصريف كيد. 

() سورة الإسراء الآية رقم 45. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده » مسند المكثرين من الصحابة » مسند أبي هريرة ‏ ج 7 / 1١٠7‏ » برقم 47514 
» وقال عنه شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح » وكذا أخرجه أبو يعلٍ في مسنده مسند أبي هريرة # ج ٠١‏ / 
4 . برقم 75078 » وقال حسين سليم أسد : إسناده صحيح . 


ك2 


النفوس وإنما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت أو يفتتن بالدنيا 
ويشتغلن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكر فقال لها سليهان: عظيني فقالت النملة: 
أما علمت لم سمي أبوك داود قال: لا قالت لأنه داوى جراحة فؤاده» هل علمت لم سمي 
سليمان بهذا الاسم؟ قال لا؟ قالت لأنه سليم الناحية على ما أوتيته بسلامة صدرك وإن 
لك أن تلحق بأبيك قم ثم قالت أتدرى لما سخر الله لك الرياح؟ قال لا قالت أخيرك أن 
الدنيا كلها رياح فيبتسم متعجباً من قولها ثم مضت مسرعة إلى قومها فقالت هل عندكم 
من شئ نهديه إلى نبي الله؟ قالوا وما قدر ما تهدى له!! والله ما عندنا إلا نبقة واحدة قالت 
أتوني بها فأتوها بها فحملتها بفمها فانطلقت تجرها فأمرها الله واصف ثم وضعت تلك 
النبقة بين يديه فقال لها بارك الله فيك فهم بهذه الدعوة أشكر خلق الله» وأكثر خلق الله)”") 

و - من الحبوانات من يكون داعية إلى الله: 

يغار على الإيمان بالله وعلى إسلام الوجه لله تعالى» ومن ثم تلمح هذا واضحاً جلياً ى 
سورة الدمل فى فقة المدهد حيث يقول تعالى تققد اَي قال ماللا أرَى اهُدمدََ 
كَانَ مِنَ الْمَائِينَ * لَأَعَدب عَذَاباً سَدِيدا أو لَأَدْبَحَنَهُ أو أن يني بِسَلْطَانِ مُبِينِ * فَمَكَتٌ 
َب قال أطت بها نط هوك من َب ا نإل بد تمر تيك 


يفي 


ره يي 


رَأوِيَثْ يمن كُلّ عَيْءِ وَهَا عَرْشٌ عَظِيعٌ * وَجَدبها وَكَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْسِ من دُونٍ لله 
ورين هُمُ الشّيِطَانُ أَعَْاهُمْ قَصَدَّ قَصَدَّهْْ هُمْ عن اسيل َه لَاَدُون * لايَسْجُدُوا لهالَذِي 
يخرِجُ الحُبْءَ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَيَْلمُ ما نحْفُونَوَمَا تُمْلُِونَ * الهلا إِلَه إلا هُوَّوَبُ 
الْعَرْشٍ الْعَظِيِم4”". 

والمتأمل فى الآيات الكريمة تأملاً جيداً يجد نفسه أمام حقيقة لا يمكن إنكارها أو 
البعد عنها ألا وهى أثر القرآن عظيم على كل شئ فى الوجود وحتى ال حيوانات فهذا 
المدهد يرى قوماً يسجدون للشمس من دون الله فغير وجهه؛ وينزعج هذا الأمر الخطيرء 
وكأن هذا الموقف الذى اكتشفه من عبادة هؤلاء القوم للشمس من دون الله» يستحق منه 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن الكريم القرطبى ج١/ ١67‏ بتصرف كبير مرجع سلبق. 
(1) سورة النمل الآيات من رقم ٠١‏ إلي 71 . 


كمع 


أن يتخلف عن موكب سليان عليه السلام وذلك لأنه أمر ينفى العقيدة والإيمان بالله 
تعالى» ولذلك لما وقف عند سيدنا سليهان وخاطبه عليه السلام كان رد الهدهد ى) قال الله 
تعالى «أحطت ب لم تحط به) إنها كلمات فى متنها القوة» وعزة المتكلم يوم أن يقف الجند 
أمام القائد ليعلموه أنهم علموا العالم ويعلمه. ولعل السر وراء قوة هذا المدهدء إنه تغير 
من أجل الله» كيف تعبد الشمس من دون الله؟!! ومن ثم كانت هذه الجراءة التى لا مثيل 
ها «وأنت ترى أن نبى الله سليمان فى موكبه الضخم الفخمء ها هوا ذا يتفقد الطير فلا يجد 
الهدهد. ونفهم من هذا أنه هدهد فيا هى معين فى نويته فى هذا العرض»ء وليس هدهداً من 
تلك الألوف الملايين التى تحويها الأرض من أمة ال هداهد, كما تدرك من افتقاد سليمان لهذا 
ا هدهد سمة من سهات شخصيته. سمة اليقظة والدقة والحزم؛ فهو لم يغفل عن غيبة 
جندى من هذا الحشر الضخم من الجن والإنس والطير الذى جمع أخره على أوله. لا 
يتفرق ونتيكث؛ ولما حضر الهدهد وهو يعرف حزم الملك وشدته فقد بدأ حديثة بمفاجأة 
تطفئ موضوع غيبته» وتضمن إصغاء املك له فأى ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له 
أحطت با ل تحط به فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ فى تفصيل النبأ اليقين 
الذى جاء به من سبأء وهى عبادة الشمس من دون الله)”". 


وكأن ال هدهد هذا فهم أن السجود لا يكون إلا لله لا يكون لكوكب ولا نجم من 
خلق الله أبدا» وهذا منتهى التأثر بقوله تعالى«وَمِنْ آبَاتِهِ اللَْلُ وَالتّهَارُ وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَك لا 


تَسْجُدُوا لِلشّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا له الَّذِي حَلَقَهُنَّ إن كُنتم ياه تَعْبْدُونَ4!' ومن ثم 
تأثر بهذه الآية وأصبح داعية ولعل قوله تعالى «ألا يمسجدوا لله دليل على هذا ولذا قال 
الإمام بن كثير«لما كان الهدهد داعياً إلى الله تعالى وداعياً إلى الخير وعبادة الله وحده لا 
شريك له وأن السجود لا يكون إلا له نهى النبى يَكِيٍ عن قتله»”" وما زاد الهدهد منزلة أن 
سليمان عليه السلام بعثه بكتاب بلقيس يدعوها فيه إلى عبادة الله وحده؛ وذهب الهدهد 


وألقاه إليها فى أدب جمء فهذه الدواب كلها وغيرها كثير تأثرت بآى القرآن الكريم. ألا 


(1) سورة فصلت الآية رقم .7١‏ 
("')تفسير ابن كثير ج 7 / 4 مرجع سابق . 


لاه 


بحق للعشير العقلاء أن يعوا هذا فيتأثروا بكتاب الله»- تعليم الإنسان مالم يعلمه كبشر 
ا اله عْرَاباًيْحَثُ في الأَرْض لِريَهُ كتف 8 
أَعَجَْ ب عَجَرْتٌ أَنْ أكُونَ دل هَدًَا الْهُرَابٍ فَأوَارِيَ سَوْءة أي 
ل ل 
ليعلم أن هذه الحيوانات تتأثر بالقرآن وقطيع أوامر الله تعالى فى كل ما يأمرها بها وصنع 
من الذى أتقن كل شئ. 

أثرالقرآن على النبات: 

على غرار ما سبق ذكره من الحديث عن تأثير القرآن على الجماد فهناك تأثيره أيضا على 
النبات وهذا معلوم لا يشك فيه أحدء ولكن هذه المرة سيكون الكلام بحثاً بالطريقة 
الميدانية» حيث تجرى التجارب على النباتات » ولتعلم أن النباتات عالم قائم بذاته» وما زال 
العلماء وسيظلون يجتهدون في دراسته ويقطعون فيه أشواطاً شاسعة من البحث والتنقيب» 
وقد قسم العلماء النبات إلى عدة أقسام مختلفة بالنسبة لصناعتها التشريحية» أو التناسلية» أو 
النبتية. (اوتنبت ا ا : حيوية الأجنة 
منها لتحافظ البذرة على حيويتها لفترة طويلة تتغير فى ذاتها دليلاً لتدل على وجود الله 
فقد أمكن استنبات حبات قمح وجدت في قبور الفراعنة» فكل بذرة تنبت في درجة 
حرارة معينة» وال هواء الضروري للنبات» وهو كائن حي يعيش ويحيى ويتنفس بل ويحس 
فيحزن ويسعدء فلقد أجريت تجارب على نباتات وضعت في مركبات الفضاء وبأجهزة 
القياس أوضحت التسجيلات صدمات عصبية أصابت النباتات وبدأ عليها الاضطراب» 
وما أن عادت إلى الأرض حتى عاد إليها المدوء والاستقرار» وهل غير الله الذي وهب الما 
هذه الحياة فسبحان الله رب العالمين»7". 


يُوَارِي سَوْءة أَحْبهِ قَالَ يا وَيْكَنَا 


وهذا النبات فيه من آيات الله ما فيه تكوين الغذاء وهو مايعرف بعملية التحليل 
الضوئي ويقرر العلماء أن هذه العملية هي أصعب وأعجب عملية تقوم بها الحياة ولا 


. ١ سورة المائدة الآية رقم‎ )١( 
الله والعلم الحديث د/ عبد الرازق نوفل ص78 دار الفكر بيروت.‎ )1( 


ل 


يمكن لأي تركيبات أو أجهزة أن تقوم بمثل ما تقوم به ورقة خضراء في أي نبات» وى 
عام 1017/4 اكتشف العلماء أن النبات يتنفس كالإنسان والحيوان فيأخذ ثاني أكسيد 
الكربون ويطرد الأكسوجين؛ ويصحب ذلك التنفس ارتفاع في درجات الحرارة» ويتم 
التنفس بالليل والنهار» ولقد هيع الله تعالى النبات با يتفق مع بيئته التي يعيش فيها ممالا 
يمكن لغير الله أن يصنعه؛ فكل نبات له بيئة معروفة» تختلف عن البيئة الأخرى وصدق 
الله َنم ما تْونُونَ * نتم تَْرَعُونَهُ أمْ نَحْنُ الرَارِعُونَ * لَوْتَشَاء عَلْنَاهُ خطاماً 
َلثم ََكَهُونَ»”". 

وإني أقوم بتقرير هذه الحقائق كلها عن النبات وذلك ببدف استنتاج ما يلى: 

١‏ - أن النبات يحس ويشعر كما يشعر الإنسان وإن كان ذلك بالطريقة الخاصة به 

كعالم نبات وهذه مالا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. 


- أن النبات يتأثر ا يتأثر الأحياء من البشر والحيوان» ومن ثم فإنها تتأثر بالقرآن 
الكريم عن طريق الإحساس السابقة ذكره. 
“- أن يعلم الإنسان قدرة الله في هذا الكون الفسيح من إنسان وجماد وحيوان 
ونبات وغير ذلك وهذا قمة التأثير فى القرآن الكريم 
وصدق الله إذ يقول 9وَهُوَ الَّذِيَ نَل مِنَ السَّاءِ مَاءَ كَأَخْرَجْنَا بهن 
خرن ِنه حض رأنُخرج نه حا و الوم ماوعا ف 
عتَاب وَالرَينُونَوَالرّمَاَ مُشْتبها وَغَيْرَ غَبْر متََابوِ انظرٌوأ إلى آ مره إذا ألْمَرَ وَيَنْعِهِ د إن في ذَلكَمْ 
لآياتٍ َعَم يُؤْمِئونَ 4 ". 
وللنبات أنواعه المتعددة منها المائي» ومنها الصحراوي ومنها النباتات المتسلقة أى 
ضعيفة الساق» ليس فى مقدورها أن تستقيم بنفسهاء ومن حكمة الخالق أنه وجد لها 
أدوات تسلق» وهناك النباتات أكلة الحشرات ومن نعمة الله وقدرته على النبات أن يسر له 


. 14 سورة الواقعة الآيات من رقم 7 إلي‎ )١( 
.18 الأنعام الآية رقم‎ )1( 


الف 


الاحتفاظ بنوعه على الطريقة التي هيئها الله تعالى له» وإنها في نظري لآياتٍ بيناتٍ زودت 
بها النباتات لتحفظ حياتها من الضياع» ومن النباتات من يعمر طويلآء فمنه من يعمر أياماً 
وشهوراً وسنيناً وقروناً وغير ذلك » ولعل أطول عمر لشجرة هي من نوع يسمى» تكو 
ديوم «ويبلغ عمرها ستة ألاف عام وتاريخ النبات فى الأرض ورد في تقرير علمي فى أول 
فبراير عام »١1107‏ أن البروفسور #روبر تسون » العالم النباتي المشهور اكتشف في أعمال 
المسح الحيوي الذي قامت به شركة هنتج للأراضي الأردنية» قطعة متحجرة لغصن 
شجرة قديمة» موجودة فى أراضى اللواء الجيوجي وأنه بعد تحليلها في معامل باريس 
العلمية اتضح أن عمر هذه الشجرة يقدر بنحو ١١60‏ مليون سنة وقد أبدى العلماء إهتماماً 
بهذه الظاهرة التي قد تلقى أضواء على تقدير عمر الكونء وعلى تاريخ تسلسل الكائنات 
الحية؛ ومدى الفارق بين كل كائن ونبات وحيوان وإنسان. ايدان اله الزجره تيل 
الوجود”ا"!!! وصدق الله و1 روا إِلَ الَْرْض كَمْ أبن فهامن كل تربع * لذي 
ذَّلِكَ لَآيدٌ د وما كَانَ أَكْترُهُم مُؤْمِنِنَ ١4‏ "“ ومن الأمور المهمة التي لابد من تقريرها في هذا 
لكأن عوجر تمل التزاوح في النناكات ناهذا من خكم انه البالعة التي لا د السام 
أمامها من بد إلا الأثر يكلام الله تعالى وذلك حيث يقول سبحانه ؤَرَمُوَ اَي مد الَْضَ 
وَجَعَلَ ها رَوَايَ وَأنَاراوَصن كُلَ لفرت مَل فيه رَوْجَنٍ نبي اليل لان 
في ذلك لات ل لقَوْمٍ 0 لأرْض يَطَعنُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَاتٌ مُنْ أَعْنَابٍ و وَرَيْعٌ 
وَنَخم ل صِنْوَانٌوَعَزْدُ صِنْوَ ُشقّى بهاء وَاحِد وتقَضْلُ بَمْضَهًَا عَلَ بَمْض في الأكُل إِنَني 
لِك َآياتٍ لَقَوْم 001 07 

والمتأمل بتدبر وتأر في الآيات يلحظ أن القرآن قد أشار إلى حقيقة علمية لم يعرفها العلم 
الحديث إلا مؤخراً في عام 11/14م وهى أنه لا ب يتفق نبات من نوع واحد في صفتها كل 


الاتفاق» وإن الله جعل من كل الثمرات زوجين اثنين» ولولا هذا ما كان هناك إخصاب ولا 
ثار والآية الثانية توضح عملية البيئة النباتية فتقرر أن في الأرض قطعاً متجاورات وجنات 


دلق انظر كتاب الله والعلم الحديث د/ عبد الرازق نوفل ص وه مرجع سابق 
(1) سورة الشعراء الآية لا. 
(") سورة الرعد الآيتان ”/ 5. 


5 


وزروع كلها تروى بهاء واحد علا بأن هناك تفضيل في الطعم والمذاق»"". 

وكل ما سبق يؤكد لك بم لا يدع مجالاً للشك أن النبات يتأثر بالقرآن لأن الإحساس 
فيه موجودء والشعور موجود وما يؤكد بالدراسة العلمية على تأكيد تأثر النبات بالقرآن 
ما قام به أحد الباحثين العرب «باحث عري - لم يذكر اسمه- عرف بإنتاجه العلمي 
الغزير على المستويين العربي والدولي» وهو أستاذ جامعي له وزنه واختصاصه في علم 
فزلحة النبات» وقد اشتهر بتجاربه العلمية الرائدة» فمن تجاربه ما له مساس بموضوع 
البحث» أنه في عام 591١م‏ نصب أربعة بيوت عميقة في حديقة كلية العلوم في جامعته؛ 
وزرع فيها قمحاً من نوع معين؛ هذه البيوت الأربع موجودة بحجمهاء ملأها نوعاً ما 
وكياً من التراب الزراعي» وغرس فيها نوعاً موحداً من بذور الحنطة على عمقٍ واحدٍء 
وتم تسميدها جميعا بكميات متساوية من ساد معين» وسمي اسمه وسقيت جميعا بذات 
العدد من السقيات» وبكميات متساوية من الماء» ثم اختار إحدى طالباته لتق رأعلى بيت 
من هذه البيوت القرآن الكريم» وكان ما قرأت به الفتاة من القرآن الكريم هو سورة 
الفاتحة - وسورة يس- وآية الكرسي وكان ذلك مرتين في الأسبوع ولمدة أربعة أشهرء 
والبيت الثاني: كلف طالبة أن تأتى بنبات وتمزقه وأن تقطع أوصاله؛ وأن تسمعه كلمات 
قاسية وذلك مرتان في الأسبوع ولمدة أربعة أشهرء وفى البيت الثالث كلف طالبة ثالئة 
بضرب النبات وكيه وتعريض وريقاته للتمزيق والقص مرتين في الأسبوع لمدة أربعة 
أشهر. والبيت الرابع: تركه لينموا نموا طبيعياً وهو ما أطلق عليه البيت الضابط. 

فنحن الآن إزاء أربعة بيوت بيت من النبات تلي عليه القرآن» وآخر عذب نباته؛ 
وآخر تلقى نباته التعذيبء ورابع ترك دون شئ. 

وكانت النتيجة أكثر من مذهلة لا نكاد تصدق: 

لوحظ أن نبات البيت الأول الذي تلي عليه القرآن الكريم قد أذاد طوله أربعة 
وأربعين بالمائة عن نبات البيت الرابع» البيت النباتي الضابط ازدادت غلته بنسبة مائه 


)١(‏ الإعجاز النباتي في القرآن الكريم د/ نظمى خليل أبو العطا ص8١١‏ مكتبة النور القاهرة بدون تاريخ. 


١ 


وأربعين بالمئة عن الغلة في البيت الرابع. 

أما البيت الثاني والثالث: فقد تدنى طول نباته خمسة وثلاثين بالمئة نقصاً ونزل إنتاجه 
إلى ثهانين بالمثة نقصاً أيضاً»”". 

ومن خلال هذا البحث العلمي ينتج أن النباتات كباقي مخلوقات الله تشعر وتحس 
وتسمع وتستجيب إما سلبياً وإما إيجابياً وذلك لما حوها من مؤثرات خارجية ولاشك أن 
القرآن له تأثير قوى على النبات؛ وصددق الله تعالى وَالنَجُْوَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ4”" وهذا 
السجود مظهر من مظاهر التأثر بالقرآن الكريم. ولعل هذا التأثر الذي يتمثل في السجود 
ليس هو المظهر الوحيد بل هناك من المظاهر الأخرى كثيرة مثل البكاء والأنين وهذه 
حقيقة علمية أثبتها العلم الحديث وأقرها حيث يقول أحد علماء النبات» في هذا الشأن 
«الحقيقة العلمية تثبت أن النبات يدمع مظاهرة الادماع 46171187110119 في عالم النبات 
الزهري وللدموع قنوات دمعية وأجهزة خاصة بها تسمى بالأجهزة الدمعية 
1551 411102ل11» تفتح إلى الخارج بالثغر المائي «188:1731:51012/12» وقد ثبت أن 
نبات القلقاس المهندي 0010080104١‏ ل1/115182701:14/ا71» عريض الأوراق 
يدمع فى الليلة ١..سم‏ مكعب من الدموع المحلة بالأملاح والأحماض الأمنية»”" ولعل 
هذا الكلام يكون مستغرباً من الوهلة الأولى» ولكن هذا الاستغراب سرعان ما يزول إذا 
ما علمت أن جذع النخلة بكى وأنلما انتقل منه رسول الله حيث كان يخطب ويقرأ 
القرآن عليه ومن ثم كان دائم التأثر بهذا الذكر والنبع الفياض ولما انتقل رسول الله من 
عليه إلى المنبر سمع النبي بكائه وأنينه وليس هذا فحسب فهناك الشجرة التى أرادت أن 
تسلم على رسول الله وقو قائم وهناك الكثير والكثير من ذلك مما يؤكد وجود التأثر لدى 
النبات والحيوان والجماد فتبارك منزل القرآن الذي خلق فسوي وقدر فهدى. ومما صدر 
حديثاً تلك الدراسة التي أجراها. 


)١(‏ انظر الشبكة الدولية والموقع هو. 45.00 1//12.41/1:1110 11571/15115115 //01©.؟ كمآناظهلة. /7/لا/ةا 

(1) سورة الرحمن الآية رقم ". 

(7) انظر إعجاز النبات فى القرآن د نظمى خليل أبوالعطا ص77١‏ مرجع سابق » وانظر النبات العام أحمد بجاهد 
وأخرون ص١٠‏ مكتبة ألنجلوا المصرية بدون. 


ف 


المبحث الثالث: أثر القرآن الكريم على اللفة العربية 

من المعلوم لكل ذي عقل أن القرآن نزل بلغة العربء التي كانوا يتحدثون بهاء ولما 
كان العرب أرباب الفصاحة وفرسان البيان» فقد نزل القرآن بها يفوق هذه الدرجة من 
البيان والبلاغة» فهو أعظم كتاب وأعجز بلاغة» وإن شئت فقل هو أسمى رائعة خالدة» 
بل أسمى الروائع خلوداًء وها أنا ذا أكتب النذر اليسير من البلاغة الكتتاب العزيز على 
اللغة العربية» وكيف أثر فيها؟ وما حدود هذا التأثير؟ 


ومن الواضح من خلال بحثي وقراءتي عن آثار القرآن تنبن لي أن إعجازه التأثيرى لم 
يقف عند حد معين» بل اخترق كل الحدود ليصل إلى القلوبء واخترق كل الحدود ليصل 
إلى المعاني والألفاظ والبلاغة والبيان ومن المعلوم أن أثر القرآن على اللغة إنم) هو أثر على 
الناس بطريق غير مباشر» ومن المعروف أن الناس ينجذبون إلى سحر الألفاظ وسلاسة 
العبارات» وجودة التراكيب وهكذا وقديما قالوا خير الألفاظ ما طرب منه السامع» وأنس 
به الجليس» ولذيذ الألفاظ مغناطيس. على أن تتخيل أن هذا في كلام البشرء فم بالكم 
بكلام رب البشر - سبحانه وتعالى - القرآن الكريم معجز بنظم أسلوبه» وبجرس 
ألفاظه. وأصوات كلاته. ولكن العجيب أننا قد فق دنا هذهالسليقة والحاسة الدقيقة 
لتحسس هذا النوع من الوعجازء ولم نعد نتحسسها ى) أحس بها الوليد بن المغيرة عندما 
سمع القرآن الكريم من النبي صل الله عليه وسلم أول مرة وإني أحاول جاهداً إبراز أثر 
القرآن في اللغة العربية في عدة نقاط رئيسة وهامة هي كالأتي: 

أولاً: الحفاظ على اللفة العربية من الضياع والذوبان فى زمن صراع الحضارات: 


من المعلوم - في نظري - أن الحديث عن أثر القرآن في اللغة العربية إنما هو حديث 
الشيء عن نفسه وذاته» وأعنى بهذا الاصطلاح أن القرآن عري المبني وتصحيح المعنى 
والدلالة واللفظ ومن ثم فقد اختار الله- سبحانه وتعالى حل إفك اللقات وارقامنا 
سمواً فى اللفظ وا معنى قال تعالى إحم * وَالْكِتَابٍ المِينٍ * إِنَا جعَلْئَاهُقُزآنا عَرَبِيَاَعَلَكُمْ 


يلق 


تَعْقُِونَ4”" إن القرآن الكريم قد اجتمع فيه جزالة اللفظ وحسن المعني وأعني بهذا أن 
اللفظ جذاب والمهني أشد منه استيلاءً وانجذاباً للقلب؛ وذلك لأنه أفصح الكلام 
وأبلغه. وكيف لا والكلام عزيز من عزيز وهو الله 3# ولما كان القرآن بلسان العرب. 
وكان العرب أول من تلقاه عن رسول الله يك وظهر عجزهم واضحاً في تحديه. وإن 
كانت مفرداته من مفرداتهم» وكلماته من حروفهمءوقد أعجزتهم مزايا ظهرت في نظمه 
وخصائص صادفوها في سياق لفظه وذلك لأنه من الله. 

قال تعالى 9وَإنهُ لتَزِيلُ رَبّ الْعَالِنَ نَرَلَ به الرّوِحٌ الْأمِينُ عَلَ كَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنّ 
الي بِلِسَانٍعَر فينٍ 4!"' وقال تعالى طثرآناعرَياً عب ذي وج لَعَلَّهُ فون 74" 
ومن خلال الدراسات حول تاريخ اللغة العربية تبين أنها أقدم اللغات على الإطلاق 
حسب ما أوضحته كتب التاريخ اللغوي ى) أوضحت بعض الدراسات الحديثة أنها هي 
ذات اللغة التي علم الله با آدم الأسماء كلهاء كما أنبا لغة أهل الجنة كما جاء ذكره في 
حديث النبى بك قال «أحب العرب لثلاث: لأني عرب والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة 
عربي»”*' ومن ثم فان الإمام الثعالبي في فقه اللغة يعبر عن ذلك تعبيراً دقيقاًء وكأنه يشرح 
هذا الحديث إذ قال «من أحب الله تعالى أحب رسوله محمداًء ومن أحب الرسول محمداً 
أحب العرب ومن أحب العرب أحب العربية؛ ومن أحب العربية عنى بها وثابر عليهاء 
وصرف همته إليهاء ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان» وآتاه حسن سريرة فيه» 
واعتقد أن محمداً خير الرسل» والعرب خير الأمم. والعربية خير اللغات والالسنة» 
والإقبال عليها وتفهمها من الدينء إذا هي أداه العلم» ومفتاح الثقة في الدين» وسب 
إصلاح العاصين والمعاد»ولو لم يكن ني الاحاطة بخصائصهاء والوقف على مجاريها 
ومصارفها والبحر في جلائلها ودقتها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن» وزيادة 


.7 سورة الزخرف الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآية رقم 196. 

(*) سورة الزمر الآية رقم 54 . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة رضوان الله عليهم باب فضل كافة العرب ج 4/ /9 برقم 
49 قال الحاكم حديث صحيح .وعلق عليه الإمام الذهبى في التلخيص فقال أظن الحديث موضوعا. 


5ك 


البصيرة في النبوة التي هي عمدة الإيمان» لكفى بها فضلا بحسن أثرة» ويطيبني الدارين 
ثمره»''' كلمات من الإمام الثعالبي تنبىْ عن عمق اللغة العربية وحبه للقرآن» ولمن نزل 
عليه ويهذا كله أضفى الله على اللغة العربية نوراً وجلالاً بنزول القران الكريم بهاء فقد 
تقدست اللغة» وكتب الا الخلود الادبى والسرمدي إلى يوم القيامة» حتى وما بعدها حيث 
حفظ الله القرآن فقال إن نَحْنُ تَرّْنا الذّكْرَوَإِنَالَهُ لحَافِظُونَ4!". 

وبحفظ الله عز وجل للقرآن حفظ اللغة العربية من الضياعء أو من أن تذوب في 
لغات وثقافات أخرىء ومن ثم فاللغة العربية باقية ببقاء القرآن الكريم؛ ولقد حازت 
شرفاً ومنزلة رفيعة» إذ نزل القرآن بهاء وبلسان العرب الخلقي؛ ولعل هذا هو سر بقاء 
اللغة العربية وعدم اندثارهاء والحفاظ عليها من التيه والضياع» ذلك كله بسب القرآن 
الكريم بها كان له من بالغ الأثر في حياة الأمة العربية»وتحويلها من أمةٍ تائهةٍ إلى أمةٍ عزيزة 
الشأن مرهوبة الجانب» قوية بتمسكها بهذا الكتاب العزيز الذي صقل نفوسهم وهذب 
من طبعهم؛ وطهر العقول من دنس الوثنية رجس الشرك؛ وعفن الجاهلية المنتنة» ومن 
هنا غدا القرآن يؤلف بين قلومهم بعد تفرقهم؛ ويجمعهم على حكمه واحدة 

لقد نزع القرآن من بين العرب الظلم والاستبداد والاستكبار»ونزع من قلويهم 
الإحن والضغائن والأحقاد فقد كان القرآن الكريم ولا يزال الطود الشامخ يتحدى كل 
المؤثرات » والمؤثرات التي حيكت وتحاك عند لغة القرآن؛ يدافع عنها ويزود عن 
حياضها؟ يقرع أسماعهم صباح مساء ليل نهار» فلم| كان القرآن الكريم بهذه المنزلة لا جرم 
أن المسلمين أقبلوا عليه ودافعوا عنه»واعتبروا أن كل عدوان على القرآن هو عدوان علي 
اللغة العربية وإن النيل من اللغة العربية هو نيل من القرآن لذلك فإن بقاء اللغة العربية 
إلي اليوم والي ما شاء الله راجع إلى الدفاع عن القران» لأن الدفاع عنه - لكونه أصل الدين 
ومستقى العقيدة - يستتبع الدفاع عنها لأنها السبيل إلى فهمه بل لأنها السبيل إلى الإيمان 
بان الإسلام دين الله» وان القرآن من عند الله لا من صنع احد»”" ومن يتأمل بوضوح 


)١(‏ فقه اللغة وسر العربية الإمام الثعالبي ص ١ /١‏ بتصرف طبعة القاهرة ١918‏ م. 
(؟) سورة الحجر الآية رقم 4. 
(*) موقع على الشبكة الدولية «شبكة صوت العرب» بحوث حول القرآن د/ محمود يوسف الشوربجى. 
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وتمعن في التاريخ يرى أن كثيراً من اللغات اندثرت باندثار أهلها إلا اللغة العربية فإنها 
باقية ببقاء القرآن الكريم» ولذلك فأين اللغة الفينيقية.....إلخ وإن هذا الأمر يبدوا 
واضحاً للعيان لمن يتتبع اللغات وما تعرضت له من انقسام وانشطار واندثار بعد أن 
كانت لغة عالمية محكمة وصناعية وليست اللغة اللاتينية عنا ببعيدة» فقد كانت لغة 
وحضارة وسطو وقوة فبقيت أثراً بعد عين» وعلى العكس من ذلك فان اللغة العربية ‏ 
تكن لما هذه القوة وهذه المتعة» ليست لغة حضارة وصناعة. إنها كانت لغة صحراوية» 
بكل ما تفرضه بيئة الصحراء من بساطة وطبيعة عيش» وبعد عن العلوم والمعارف ثم إن 
العرب قد تعرضوا للحروب والدمار كغيرهم, ولكن مازالت لغتهم قوية ساطعة تنببض 
بالحيوية والنشاط» وما ذلك إلا بفضل القرآن الكريم» الذي تكفل الله بحفظه؛ ومن ثم 
حفظ به اللغة التى نزلت به ول يتكفل بحفظ غيره من الكتب المقدسة فبادت اللغة التي 
نزلت فيها واندئرت ”'' زد علي ذلك ما بالقرآن من البلاغة الراقية في المستوى والأداء 
«يجب أن يعلم أن القرآن في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها في تراكيبهم 
وتظاهرت عنها درجات بلاغتهم» وهي عبارة عن التعبير باللفظ المعجب عن المعني 
المناسب للمقام بلا زيادة ولا نقصان مع الدلالة» كا أن القرآن روعي فيه الصدق والتنزه 
عن الكذب, وهذا مالم يكن عند بلغاء العرب من الرواد والشعراء » بل كان أحسن 
الشعر أكذبه» وكلما صدق شاعر انحط شعره؛ ولكن القرآن جاء فصيحا مع التنزه عن 
الكذب والمجازفة»”" وكان هذا من أيباب حفظ اللغة العربية ولهذا كله بقيت مصونة من 
الضياع رغم اللغة العامية التي انتشرت فيها؟ إلا أن اللغة العربية لازالت وستظل تحتفظ 
برقيها وجمالهاء مادام للقرآن الكريم بقاء؛ وهذا فضل الله. 

ثانياً: الرقى بها نحوالجمال: 

لقد ظلت اللغة العربية تحتفظ بجلها وبريقها وذلك بفضل القرآن الكريم إذ هو 
بذات اللسان» وجنس البيان» ومن ثم فقد أثرى اللغة العربية فى ألفاظها ومعانيهاء ووسع 


)١(‏ المرجع على الموقع نفسه بالانترنت. 
(1) إظار الحق رحمت الله الهندي ج 7/ 7 بتصرف دار الجيل بيروت بدون. 
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دائرة الألفاظ وطرائف البلاغة والبيان بهاء وأعطاها جمالاً يضاف إلى جمالهاء بل إن شئت 
فقل إنها لا تكتسب الال إلا من القرآن» فعذوبة اللفظ ورقة المعنى» وصفاء البلاغة» 
وحسن البيان كل ذلك من القرآن» وهذا ممالم يتوافر لأي لَغْةِ كانت غير اللغة العربية لغة 
القرآن الكريم؛ فالبريق اللامع للغة العربية الذي تزهو فخراً وإعجاباً هو القرآن الذي 
نزل بلسان عربي مبين» ناهيك عن الوجوه اللغوية التي أضافها فى القرآن الكريم الى 
اللغة» ولم يكن للعرب بها معرفة من قبل» ويقول الرافعى «إن الوجوه اللغوية التي 
ابتدعها القرآن في الكلام فصارت من بعده نبج الالسنه والأقلام»”'" ولست أوافق على 
كلمه ابتدعها فإني اعترض عليها لأنها تشتمل علي معنى لا يليق بمقام القرآن» ولكني 
استبدلها بقولي أضافها «ويعلق بعد ذلك على أن القرآن رفع اللغة العربية مكاناً علياء 
وبوأها مكانة مرموقة في سماء الدنيا بتعامهاء وكيف لا ورب العالمين هو الذي انزل القرآن 
يقول الرافعى «نزل القرآن بهذه اللغة على نمط يعجز قليلة وكثيرة معاً: فكان أشبه شيء 
بالنور في جملة نسقه. إذ النور جملةً واحدةً إنما يتعجزأ باعتبار لا يخرجه من طبيعته؛ وهو في 
كل جزء من أجزائه وفى أجزائه جملة لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء غبر السماء 
وبدلت الأرض غير الأرضء وإنما كان ذلك لأنه صفى اللغة من أكدارهاء وأجراها في 
ظاهرها على بواطن أسرارهاء فجاء بها في ماء الجمال أملاً في السحاب وفى طراءة”" الخلق 
أجمل من الشباب ثم هو بما تناول من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجازء 
وصورها بالحقيقة وانطقها بالمجاز» وما ركبها من المطاوعة في تقليب الأساليب» وتحول 
التراكيب إلى التراكيب» وقد أظهرها مظهراً لا يقضى العجب منه؛ لأنه جلاها على التاريخ 
كله لا على جبل العرب بخاصتهء ولحذا ببتوا لها حتي لم يتبينوا أكانوا يسمعون بها صوت 
الحاضر أم صوت المستقبل أم صوت الخلود. وهذا معنى ليس أظهر منه في إعجاز القرآن» 
فإن اللغة لا تشب عن أطوار أهلها حتى كانت من غرائزهم. وإنها تكون على مقدارهم 
ضعفاً وقوة » لأنبا صورتبم المتكلمة» وهم صورتها المفكرة» فهي ألفاظ معانيها وهم في 


)١(‏ تاريخ آداب العرب الراقعى ج 7/ 4/ دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الرابعة بدون. 
(؟) طراءة أي دار الإيهان. 
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الحقيقة معاني ألفاظها»”'' ومن هنا يتبين لكل ذي لب وعقل أن القرآن الكريم منح اللغة 
العربية قوة ورقياً ما كانت لتصل إليه لولا القرآن الكريم با وهبها الله من المعاني الفياضة» 
والألفاظ البراقة التي تصلح لكل زمان ومكان.ء والتراكيب الجديدة التي لم يصلح للعرب 
معرفة بها من قبل والأساليب الراقية والرفيعة المستوى ومن هنا تحدث اللغة العربية محط 
أنظار العالم كله» وأصبح الاقتباس منها مناط الفخر والاعتزاز ومن ثم فاضت اللغة 
العربية تتألق وتتباهى على غيرها من اللغات؛ وذلك بها جازت عليه من محاسن الجمال 
وانواع الكمال» كل ذلك بفضل القرآن الكريم» ومن خلال ما سبق تبين أنه «لولا القرآن 
الكريم وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على لغته» ولول يجتمعوا لتبدلت لغاتهم 
بالاختلاط الذي وقع ولول يكن منه بد حتى تنتقض الفطرة وتختل الطباع» ثم يكون 
مصير هذه اللغات إلى العفاء لا محالة؛ إذ لا يخلفهم عليها إلا من أشد منهم اختلاطاً 
وأكثر فساد»”". 


هذا بعض ما عبر به الإمام الرافعى عن اثر القرآن في اللغة العربية وليس هذا 
فحسب بل شهد بهذا الأعداء قبل الأهل والأصحابء وأنى ذاكر جانباً من أقوال 
المستشرقين بهذا فهذا «ارتست رينان» يقول «من أعزب ما وقع في تاريخ البشر» وصعب 
حل سره. بانتشار اللغة العربية» فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادىء ذى بدء فبدأت 
فجأة في غاية الكمال» سلاسة وأي سلاسة. غنية وأي غنىء كاملة بحيث لم يدخل عليها 
إلى يومنا هذا أي تعديل مهمء فليس لا طفولة ولا شيخوخة» ظهرت لأول أمرها تامة 
مستحكمة ومن أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية» وتصل إلى درجة الكمال 
وسط الصحارى عند أمة من الرجل» تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة 
معانيهاء وحسن نظام مبانيهاء وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم؛ ومن يوم علمت 
ظهرت لتأتى حلل الكمال لدرجة أنها لم تتغير أي تغير يذكره؛ حتى إنه لم يعرف لها في كل 


)١(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية الرافعى تحقيق عبد الله المنشاوى ص 57 / 57 يتعرف دار الايمان المنصورة 
الطبقة الاولى /11 5 ١ه/‏ /19917م. 
() المرجع نفسه ص 17 يتعرف. 
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أطوار حياتها لا طفولة ولا شيخوخة ولا تكاد تعلم من شأنها إلا فتوحاتها وانتصاراتها 
التي لا تبارى»""' وهذا كلام يبين لك عن سر خطير وأكيد في رقى اللغة العربية وبقائها 
هكذاء حتى إنها لتصل قمم الكمال والجمال» كل هذا بسبب القرآن الكريم الذي حفظها 
بحفظ الله تعالى للقرآن. وأنها باقية ما بقى القرآن المجيد؛ وما يزيد هذا الأمر وضوحاً ما 
يلي ويقول «جورج سار نوت» ولغة القرآن على اعتبار أنها لغة العرب كانت بهذا التجديد 
كاملة وقد وهبها الرسول بَكهِ مرونة جعلتها قادرة على أن تدون الوحي الالهى أحسن 
تدوين يجمع دقائق معانية ولغاته» وأن يعبر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها مكانة» 
وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية إلى مقام المشل الأعلى فى التعبير عن 
المقاصد)”) ويقول «بروكلمان» «بفضل القرآن الكريم يلغت اللغة العربية من الاتساع 
ندى لا تكاد معرفة أى لغة أخرئ من لخات الذنياء والمسلمون نيعا مومتون هذا وببذا 
اكتسبت اللغة العربية منذ زمن طويل رفيعة فاقت كل لغات العالم الاخرى»”" ولاايظن 
أحد أنى أبقى من وراء ذكرى لهؤلاء وأقواهم, أنى محتاج لأقوالههم حتى أدلل على تأثير 
القرآن فى اللغة» لا ولكني أردت من وراء ذلك أن أوضح أن الفضل كل الفضل ما 
شهدت به الأعداء» وهذا هو قصدي. 

ثالثاً: جعل اللفة العربية لفة عالمية : 

لا جرم أن يعلم أن العرب قديماً - وقبل نزول القرآن - لم يكن لها شأن يذكره ولم 
تكن طم قائمة وسط العالم» أو موقع مميز من الأمم» وما لا شك فيه أن اللغة صورة مبادأة 
لحياة الناطقين بهاء ومن ثم فليس للعرب ولغتهم أى مزية حتى يقبل العالم على تعلم 
لغتهم» فليست هذه اللغة لغة علم ومعرفة» ولا حضارة» كل هذا وغيره جعل اللغة 
العربية تضيع وتتقوقع داخل جزيرة العرب وظل الحال هكذاء حتى انفجر ينبوع الخير 


)١(‏ اللغة العربية بين حماتها وخصومها/ أنور الجندى ص 5" وما بعدها طبعة الرسالة بيروت الطبقة الاولى. 

(؟) لغة القرآن الكريم د/ عبد الجليل بن الرحيم ص 587:6086 طبعة الرسالة الحديئة عمان الطبعة الاولى 
١4ام.‏ 

(”') تاريخ الأدب العربي كارل بر وكمان ج /١‏ 277 4 1 دار الفكر بيروت. 
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ونزل القرآن أن يحمل أسمى وأغلى ما تعرف البشرية من مبادىء وتعاليم» وأقبل العالم إلى 
تعلم اللغة العربية. «ومما لاشك فيه أن أول ما يجب على من يدخل الإسلام تعلم اللغة 
العربية لإقامة دينه» وصحة عبادته فأقبل الناس أفواجاً على تعلم اللغة العربية لغة القرآن 
الكريم ولولا القرآن الكريم لم يكن للغة العربية هذا الانتشار وهذه الشهرة»”'' وهذا أمر 
من الوضوح بمكان لا يحتاج إلى كثرة تدليل وذلك لأن التغير عن هذا على أرض الواقع 
مشاهد بالعين» لا يضل شكاً ولا ارتياباً. وقد اتسع انتشار اللغة جداً حتى تغلغلت في 
المند والصين وأفغانستان وحسبنا شاهدا على ذلك ما بكلمه من مشاهير العلماء من تلك 
البلاد مثل البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم ين وهنا أحتاج إلى كلام 
الشيخ الباكورى حيث يقول «إن اللغة العربية ما كانت تطمع في أن يتعدى سلطانها 
جزيرتها فتضرب الذلة على لغات نمت في أحضان الحضارة» وترعرعت بين سمع المدينة 
وبصرهاء وتتأثر دونها بالمكان الأسمىء في جمالك ما كان العربي يحلم بباء فضلاً عن أن 
يكون السيد المتعرف فيهاء ولكن القرآن انتزعها فى أحضان الصحراء وأتاح لها ملكاً 
فسيح الأرجاء؛ تأخذ منه الألفاظ ومعانيها وأغراضها وأسلوبهاء فبعد أن كانت ثروتها فى 
حدود بيئتها أصبحت غنية فى كل فنون الحياة فأقبل الناس عليها مدفوعين إلى معرفة 
أحكام الدين»”" فالقرآن وحد العرب جميعاً علي هذه اللغة ومن ثم ذاع صيتهاء وهذا علي 
غير العادة» إذ من المعلوم أن العرب كانت لهم لهجات شتي ومتعددة وهذه الكثرة كانت 
أحياناً ما تفرق ولا تجمع حتي علي مستوى القبيلة الواحدة وهذا مشهوره وعندما نزل 
القرآن بالعربية ود العرب لغةً ووجهة وغاية» وهذا فضل الله يق علي العرب 
والعربية.ولأثر القرآن فى اللغة العربية كتب لها السعة والانتشار فى كل بقاع الارض» 
وذلك رغم التحديات الكثيرة التى تمر ببل اللغة العربية» الا أنها انتشرت بانتشار 
الاسلام؛ ودخول الناس ف دين الله افواجاء ومن ثم اتجه المسلمون من غير العرب الى 
تعلم اللغة العربية رغبة فى اداء العبادات والشعائر الدينية بهاء وقراءة القرآن بالعربية» لأن 


)١(‏ اثر القرآن فى اللغة التحديات المعاصرة د/ محمد يوسف الشوربجى ص 760 من موقع صوت العربية. 
(؟) القرآن الكريم والدراسات الادبية د/ حسن عنتر ص 04 اجامعة دمشق 1997م . 
(7) أثر القرآن فى اللغة العربية 1/ أحمد حسن الباقورى ص 44 دار المعارف القاهرة الطبقة الأولى ١476‏ م. 
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قراءة القرآن الكريم تعبد لله تعالى. وبالتالى انتشرت اللغة العربية انتشاراً ماكان ليتحقق لها 
بدون القرآن الكريم» ونقلت اللغة العربية بفضل القرآن من طور البداوة إلي طور 
الحضارة» ورفع شأنها بين اللغات الأخري ومن هنا كان لها هذا الانتشار الواسع حتى 
قيام الساعة. 

رابعاً: تقعيد القواعد اللفوية وانضباطها: 

ومن المعلوم أن العرب قبل الإسلام كانوا ذوى ملكات خاصة. فكانوا يعتمدون في 
أفكارهم وخطبهم ما يسمى بالسليقة العربية» فليس للغتهم هذه القواعد المعروفة الآن» 
وذلك لعدم حاجتهم إليها. وليس أدل على ذلك من أن التاريخ يحدثنا عن كثير من العلماء 
الذين اعترفوا أن لغتهم استقامت لما ذهب بهم إلى الصحراء لتعلم اللغة العربية النقية التي 
لم يشبها شائب, ولم يختلط عليها شىء؛ منهم الإمام الشافعى #ه فروعة النظم القرآني؛ 
ونقاء ألفاظه. وحلاوة جرسه؛ وشرف معانيه هذه الخصائص والسمات فاجأت العرب با 
لم يكونوا يعرفون من قبل» وهذا التقعيد قد أتى لسببين هامين. 

أولهما- انتشار الإسلام واتساع الفتوحات الإسلامية: أدى هذا إلى أن يدخل 
الناس في دين الله أفواجاًء واحتك العرب بالعجمء وأوشكت اللغة العربية أن يداخلها 
الغريب» ومن ثم بدأ الإفساد يتطرق إلى اللغة العربية ودليل ذلك ما فعله حذيفة بن 
الييامة وه وهو يغازى أهل الشام في فتح أرمينية وأذربييجان مع العراق» إضطر إلى 
الرجوع إلى الدين قائلاً لعئمان «يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف فى كتابها 
اختلاف اليهود والنصارى»''' ولذا أمر عثمان بجمع الناس عل مصحفي واحدٍ. 

ثانيا: تفشى اللحن فى القرآن واللغة: 

هذا ما حدث فقد ضعفت اللغة العربية مع مرور الأيام وفشا فيها اللحن حتى أنه 
يذكر أن الوليد ابن عبد الملك كان كثير اللحن, لأنه لم يعترف من حصين القرآن ليكسب 
لغته حلاوة وجمالآ» وهذا الأمر قد أفزع أبو الأسود الدؤلى فجعله يفكر ويحدثه فى وضع 


)١(‏ القرآن الكريم الدراسات الارضية د / حسن عتر ص 4٠١‏ مرجع سابق. 


اع 


كتاب يجمع فيه قواعد النحوء التى هى أساس ضبط الحروف والكلمات مستعيئاً فى ذلك 
بنور القرآن» ومن ثم قال بالعمل على ضبط المصحف بهذا الشكل الموجود الآن حفاظاً 
على قراءة القرآن من اللحن والخطأ. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد, بل إن الفضل يرجع 
إلى القرآن فى أنه حفظ للعرب رسم كلماتهم» وكيفية إملائهم؛ على حين أن اللغات 
الأخرى اختلفت في هذا» والسر وراء ذلك أن رسم القرآن جعل أصلاً للكتابة العربية ثم 
تطورت قواعد إملاء العربية با يتناسب مع مزيد الضبط وتقريب رسم الكلمة من 
نطقهاء فكان للقرآن الفضل فى حفظ رسم الكلمة عن الانضمام عن رسم الغرباء ' 
ولعل صفاء النظم القرآنى فى مفرداته وتراكيبه وأساليبه المتنوعة جعلت العرب تنجذب 
اليه دون شعور منهاء وأصبحت الفواصل القرآنية تؤدى معنى لا يشعر به الا من يتذوقه؛ 
ولكي لا يكون الكلام بعيداً عن التطبيق أسوق مثالاً واحداً أؤكد به ما أريد» هو سورة 
العاديات وَالْمَاوِيَاتِ ضَبْحاًَائُورِيَاتٍ قَدْحاً كَامُِيرَاتِ صُبْحاً فين به تفْعاً فَوَسَطْنَ 
به جنا إن اإنسَان ريه اكَُودوَإِنّهُ عل ذَلِكَ مهد ونه جْبُ اير لَمَدِيدٌ كا يمل إن 
ُِْرَمَافي الْقُبُورٍ وَحُصّلٌ ماني الصٌدُورٍ إِنَّ يكم بم يَوْميِذِ لبي 74". 

إن الناظر إلى السورة يلحظ انها احدى عشرة آية» وقد وزعت توزيعاً هوغاية فى 
التناسق والجلالء على أربعة محاور رفيعة - الاول: أى الثلاث آيات الأول تنتهي بحرف 
الحاء. الثاني: الآيتان الرابعة والخامسة بحرف العين الثالثة: السادسة: والسابعة والثامنة 
بحرف الدال - الرابعة - التاسعة - العاشرة بحرف الراء» وانت تلحظ ان نظام عقد 
المعانى فى السورة رائع كروعة نظامها فالأول قسم جليل بخيل المجاهدين» ثم استطراد 
مكمل لمعنى القسم ثم المقسم عليه «إن الإنسان لربه لكنود» وهكذا علا بأن هذه السمات 
ليست وقفاً على سورة العاديات وحدهاء بل يتكرر في كل القرآن كثيراًء ولم تكن هذه 
الروعة مقتصرة علي اللفظ فقط بل كانت تتعداه إلي المعني «في القرآن معانٍ جديدة لا 
عهد للعرب بها من قبل في التشريع والاجتاع والمجادلة والرد علي الملحدين» وإثبات 


)١(‏ المرجع نفسه ص لكهة 
(؟) سورة العاديات كاملة. 


يفف 


وحدانية الله وقدرته» وقد عبر عن المعاني بألفاظ فائقة» وعبارات خارقة. ولاشك أن 
التعبير بالألفاظ المألوفة والتعبيرات المعتادة أسهل من تخير الأسلوب الرائع للمعاني 
المستحدثة» فإذا أضفنا إلي هذا تصرفه البديع وملاءمته بين الألفاظ والمعاني كانت البراعة 
أظهر والبلاغة أتم»”'' فالقرآن قعّد للغة العربية من جهة الألفاظ والمعاني ومن ثم كان له 
التأثير الأكبر عليها من كل اتجاه ويؤكد الخطابي هذا فيقول «وإنما يقوم الكلام بئلاثة 
أشياء» لفظ حاملء؛ ومعني به قائم » ورباط لها ناظم,ء وإذا تأملت القرآن وجدت هذه 
الأمور في غاية الشرف والفضيلة فلا لفظ أفصح من لفظ القرآن ولا نظماً أحسن تأليفاً 
وتلائياً من نظمهء وأما امعان فلا يخفي علي لبيب أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في 
أبوامباء وقد توجد هذه الفضائل الثلاث علي التفرق في أنواع الكلام, فأما أن توجد في 
نوع واحد مجموعة فلم توجد إلا في القرآن الكريم»”". 

خامساً: تهذيب الالفاظ اللفوية: 

ما لحو معروف أن اللغة عنوان قائليهاء وطريقتهم في التعبير عن الأشياء؛ وإذا كان 
للبقاع تأثير في الطباع» فإن اللغة تتأثر بحسب الناطقين بهاء والمعلوم أن العرب أمة تقطن 
الصحراء» فكانت تكتب بعض الألفاظ الخشنة الجافة» ويستعملون الوحشي الغريب 
والعجيب وذلك يحكم طبيعتهم المكانية والزمانية في آن واحدء والمتبع للأدب الجاهلي 
يلحظ هذه الكلمات يوضح مثل جحيشء وجعراناً.. وغيرهاء وذلك كله مما تنفر منه 
الطباع السليمة» إذ إني احفظ عن بدوى خشن اللفظ جاف العبارة كان يقول مترجلاً. 

إن الحيزبون والدردبيس 2 ... الطخا والنقاخ والعلطبيس. 

إنها لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس إنما أتى القرآن فحسن من 
هذه الألفاظ. وهذب منها لأن خير الألفاظ ما طرب منها السامع وأنس منه الجليس» 
وكا يقال إن لذيذ الألفاظ مغناطيسء والأديب أو الإنسان العادي يلحظ هذا بنفسه 


. بتصرف مرجع سابق‎ 9 / ١ مع القرآن الكريم د/ أحمد الحوني ج‎ )١( 
مرجع سابق.‎ ١ 5 بيان إعجاز القرآن الخطابي ص‎ )1( 


إوفة 


عندما يعقد مقارنة بين الشعر الجاهلٍ وشعر الإسلام؛ انك تجد بوناً شاسعاً والهوة ساحقة 
شتان بين ألفاظٍ وحشية غريبةٍ» وبين ألفاظٍ ذات نغم موسيقى» ورقة وعذوبة ليس لها 
مثيل ولا نظرء والقرآن الكريم فضلاً عن أنه نقل العرب من جفاء البداوة وخشونتها إلى 
لين الحضارة ونعومتهاء فنزلوا عن وحشيتهم وتوخوا العذوبة في ألفاظهم؛ وقد تخير 
لألفاظه أجمل ما تخف به نطقاً في الالسنة وقرعاً للأساع حتى كأنها الماء سلالة؛ والنسيم 
رقة» والعسل حلاوة وهو يعد بالمكان الأسمى الذي أدهشهم وحير ألبابهم» وأفهمهم أن 
البلاغة شيء وراء التنقيب والتفكير وتخير ما يكد الألسن ويرهقها من الألفاظ فكفوا 
عليه يتدبرونه» وجروا إليه يستمعون؛ ذلك أن القرآن قد انتهج في تعبيره أسلوباً له 
حلاوة» وعليه طلاوة» تنتقى فيه الكلمة انتقاءً» في مفردات القرآن الكريم من اللغة 
العربية بمثابة الباب» وغيرها كالقشور»”'' وهذا ما جعل الإمام العلم الأديب ابن طالون 
أن يقول «أجمع الناس أن اللغة العربية إذا وردت في القرآن فهي أصح مما في غيره»”" ' إن 
القرآن بفصاحته وروعة ألفاظه العذبة الرقراقة قد أغري العرب جميعاً على محاكات اللفظ 
فأقبلوا إليه يزفون» ومن بحره ورياضه يستقون وينهلون ومن ألفاظه ومعانيه يقتبسون 
ويتكلمون» فوضعوا بذلك قواعد علوم البلاغة بغاية الروعة وقمة البلاغة» متكثين فيها 
على ما فى القرآن من أوجه الإعجاز ناسجين منه أجمل حلة وأحلى طرازء هنا يقول 
العسكري «وقد علمنا أن الانسان إذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة الفصاحة؛ لم يقع 
علمه بإعجاز القرآن من جهة ما اختص الله به من حسن التأليفء وبراعة التركيبء وما 
به من الأبحاث والاختصار اللطيف. وما.ضمنه من الحلاوة» وجلله من رونق الطلاوة» 
مع سهولة كلمة وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز 
عنهاء وتحيزت عقوطم فيها»'". 

ما سبق يعلم أن القرآن الكريم أثر كثيراً في اللغة العربية بكل أقسامهاء من معانٍ إلى 


)١(‏ انظر موقع صوت العربية موقع سبب ذكره. 
(؟) المزهر فى علوم اللغة العربية السيوطى ج ١١4 /١‏ طبقة مصرية تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. 
(؟) كتاب الصناعتين ابو هلال العسكرى ص ”2 ”7 طبقة مصرية. 


ع 


بيان إلى بديع وجدوافي القرآن كل هذاء وكأنه لامس شغاف قلوبهم ورقت له 
أحاسيسهم ومشاعرهم» تغيرت أحكامهم وقوانينهم» فتبدل حالهم من فصيح إلى أفصحء 
ومن بليغ إلى ابلغ» فبهذا التأثير الاعجازى الفريد نقلهم من البداوة إلى الحضارة» ومن 
الذل الى العزة» ومن التقوقع الى الانفتاح» ومن الحدود الضيقة إلى العالمية المتسة» ومن 
الوحش المستهين إلى السهولة والرقة فى البيان "إن من أثر القرآن الكريم في اللغة العربية 
أن جعلها لسان الدولة الإسلامية» ولولاه - يقصد القرآن- لبقيت اللغة العربية محبوسه 
فى جزيرتها لا تتسلط على امة ولا تبيمن على شعبء ويخلص ف النهاية إلى أن القرآن هو 
الذى أخرج العرب فعلاًء وشق لهم طريق المجد ومهد للغتهم سبيل السؤددة”". 

ومن المؤسف حقاء ويزيدك حسرة وألماً أن ترى من شباب بنى جنسك من العرب 
الذين أثر القرآن فيهم من هجر لغته» لغة القرآن الكريم ليستخدم ألفاظاً غريبة داخل 
الكلام العربي» فيخلط بين الصفاء والنقاء وبين الخسة والوضاعة - فمثلاً من يريد أن 
يجيب بنعم يقول 0/6 ومن يريد أن يشكرك قال لاهلا /11301] وهكذا الخ كما أن هناك 
ألفاظاً جرت في الاستعمال العربي وهى غير ذلك مثلاً كلمة «تليفون» تستبدل بكلمة 
هاتف وكلمة «موبايل» يقال جوال محمول وذلك لأن لابد من المحافظة على اللغة العربية 
لغة القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هذب اللغة العربية من كل لفظ غريب» ونحى عنها 
كل لفظ مستهجن أو غريبء كما أنه نحى عنها التقعير فى الكلام ؛ ومن ثم هجر القرآن 
كل هذا الكلام وابدله بكلام سلس وجميل فيه عذوبة» وسلاسة حيث قال تعالى #وَلَقَدٌ 

ولم يقتصر تأثير القرآن في اللغة عند هذا الحد. بل تعدى هذا إلى انه نحى كثيراً من 
الألفاظ التي تعبر عن معان لا يقرها الإسلام مثل. 


-١‏ الرباع: وهو ربع الضحية الذى كان يأخذه الرئيس فى الجاهلية. 


)١(‏ اثر القرآن فى اللغة أ/ أحمد الباكورى ص 55 مرجع سابق. 
(1) سورة القمر الآية رقم ١1/‏ . 


نيف 


- النشيطة: وهو ما أصاب الرئيس قبل أن بعد إلى القوم. 


- المكس: دراهم كانت تؤخذ من بائعى السلع فى الجاهلية فى الاسواق وغير ذلك 
من الالفاظ التى تحمل معان يرفضها الاسلام ولا يقرها. 


سادساً: الاقتباس من القرآن الكريم : 

إن القرآن الكريم قد نمّى اللغة العربية وزودها بكثير من الألفاظ من مثل الصلاة: 
كانت تعني عندهم الدعاء كان يقال صلّى فلان أي دعا:فلم) نزل قول الله تعالى «لِيُقِيمُوأً 
الصَّلآةِ4 دل ذلك علي صفة معينة وطريقة معينة» وهي عبادة تؤدى خمس مرات في اليوم 
والليلة وهكذاء ومن ثم غدت اللغة العربية أكثر ثراءً بألفاظ القرآن الكريم» وأطوع آداءً 
وألين مرونة واستوعبت شتات العلوم والمعارف التي نشأت ثم ازدهرت وكل ذلك 
بفضل القرآن الكريم» وصارت اللغة العربية وعاءً لضروب الثقافة في اللغة والأدب 
والبلاغة والحديث 55ظظظظ 

ولتأثر اللغة العربية بالقرآن الكريم وضح ذلك في أسلوبهم وأشعارهم ونثرهم ومما 
يؤثر في هذا ما قاله. 


-١‏ معن ابن أوس في ابن عمه وصبره علي عناده وشره يقول 


فا زلت في ليني له وتعطفي عليه ى| تحنو علي الولد الأم 
وخفضي له الجناح تألفاً لتدين القرابة والرحم 


ونري أنه متأثر بقول الله تعالى لوَاحِْض ها جاح اذل مِنَ الرّخمَة». 
؟ - وقول أب العتاهية في المدح للخليفة المهدي. 


أنته الخلافة منقادة إليه تج رر أذيالها 
فلم تك يصلح إلا له ولمويك يصلح إلا فا 
ولو رامها أحدٌ غيره «لزلزلت الأرض زلزالها» 


كلا 


والاقتباس واضح لا يحتاج إلي بيان ىا تري. 
٠“‏ - قول أبي نواس. 
وقينة في مجلس وجوههم ريحاهم قد عدموا التثقيلا 
دانيِية عليهم ظلاله «وذللت قطوفها تذليلا» 
إلي غير ذلك من هذا الإثراء الواسع الذي أثر به القرآن في اللغة العربية 
وقبل أن أختم هذا المبحث والرسالة كالعادة أسجل شهادة الغرب عن أثر القرآن 
الكريم في اللغة العربية. 
فهلا وسلر وك" 
«..لما كانت روعة القرآن في أسلوبه فقد [انزل] ليقرأ ويتلى بصوت عال. ولا 
تستطيع أية ترجمة أن تعبر عن فروقه الدقيقة المشبعة بالحساسية الشرقية. ويجب أن تقرأه 
في لغته التي كتب بها لتنمكن من تذوق جمله وقوته وسمو صياغته. ويخلق نثره الموسيقى 
وا مسجوع سحراً مؤثراً في النفس حيث تزخر الأفكار قوة وتنوهج الصور نضارة؛ فلا 
يستطيع احد أن ينكر أن سلطانه السحري وسموه الروحي يسهمان في إشعارنا بان محمداً 
يك كان ملهماً بجلال الله وعظمته»”". 
كان في القرآن فوق انه كتاب ديني خلاصة جميع المعارف.. وظل زمناً طويلاً أول 
كتاب يتخذ للقراءة إلى الوقت الذي شكل فيه وحدة كتاب المعرفة والتربية. ولايزال 
حتى اليوم النص الذي تقوم عليه أسس التعليم في الجامعات الإسلامية. ولا تستطيع 
الترجمات أن تنقل ثروته اللغوية (إذ يذبل جمال اللغة في الترجمات كأنها زهرة قطفت من 
جذورها) ولذلك يجب أن يقرأ القرآن في نصه الأصلي»”". 


() قالوا عن الإسلام عماد الدين خليل ص ه١1‏ مرجع سابق. 
(*) المرجع نفسه. 


إيفة 


وقول آخر وهو سارتون"' لغة القرآن على اعتبار أنها اللغة التي اختارها الله جل 
وعلا للوحي كانتء بهذا التحديد» كاملة... وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية 
إلى مقام المثل الأعلى في التعبير عن المقاصدء... [وجعل منها] وسيلة دولية للتعبير عن 


أسفق مقتضيات الحياة»”"'. 


تعقيب: ومن خلال ما سبق الحديث عنه للغة العربية يمكن لي أن أقول إن القرآن 
الكريم سما باللغة العربية إلي أعلي آفاقهاء ووصل بها إلي أسمي آمانيهاء ولا يمكن للغة 
العربية أن تسمو أو يتحقق لها السمو والارتقاء بغير القرآن الكريم» وهكذا رأينا أن التأثر 
بالقرآن الكريم كان علي كافة المستويات » شمل الإنس والجن والجاد والنبات والحيوان» 


وغيره ما سبق بيانه. 


2 2 


)١(‏ جورج سارتون ١885(‏ -1967) 3.5308 : ولد في بلجيكاء وحصل عل الدكتوراه في العلوم الطبيعية 
والرياضية (1411١)؛‏ فلا نشبت الحرب رحل الى انكلتراء ثم تحول عنها الى الولايات المتحدة» وتجنس 
بجنسيّتها فعين محاضراً في تاريخ العلم بجامعة واشنطن .)١1117(‏ ثم في جامعة هارفارد ١9117(‏ - 
2.4 وقد انكب على دراسة اللغة العربية في الجامعة الامريكية ببيروت (1911 -1917) والقى فيها 
وفي كلية المقاصد الاسلامية محاضرات ممتعة لتبيان فضل العرب على التفكير الانساني» زار عدداً من البلدان 
العربية» وتمرس بالعديد من اللغات» ومنح عدة شهادات دكتوراه كما اتتخب عضواً في عشرة مجامع علمية 
وفي عديد من الجمعيات العالمية» واشرف على عدد من المجلات العلمية. 

(") الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط. ص /ا" -78. 


1و 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله» والصلاة والسلام على خير البشر» سيدنا محمد يكل . 

ونفل »)» 

فلقد عشت مع هذا البحث الذي عنوانه «الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم وأثره في 
الدعوة إلي الله تعالى» والذي تحدئت فيه عن الإعجاز القرآني من جهة تأثيره؛ وقوة الجذب 
الشديدة التي يحدثها في الخلق أجمع» وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يقع في بابين 
تسبقههم| مقدمة وتمهيد ويعقبهما خاتمة» وعنوان الباب الأول: الإعجاز التأئيري للقرآن 
الكريم وذلك من خلال دراسة تأصيلية لهذا الإعجاز» وتحدئت في هذا الباب عن نشأة 
هذا الإعجاز التأثيري وتأصيله علمياء وعلاقته بأوجه الإعجاز الأخرىء ثم تحدثت عن 
المعالم التي تميزه وتختص به في نفس الوقتء ثم ذكرت وسائله من خلال آيات القرآن» ثم 
ذكرت الموانع والحواجز التي تقف حجر عثرة أمام هذا التأثر القرآني وكان هذا مجمل 
الباب الأول. 

وجاء الباب الثاني بعنوان أثر القرآن في الدعوة إلي الله تعالى وقد ضمنته فصولاً أربعة 
وهي. 

الفصل الأول: الرسول يكيةِ باعتباره سيد الدعاة» إلي الله تعالى وقد ذكرت أثر 
القرآن عليه ظاهراً وباطناء ليتعلم الدعاة منه إلي أن يقوم الناس لرب العالمين. 

الفصل الثاني : أثر القرآن علي الدعاة إلي الله فهم محور هذا الأمر وهم أدوات 
توصيل هذا التأثير إلي الناس وقد ركزت على هذا الجانب طويلاً. 

الفصل الثالث: بعنوان أثر القرآن علي المدعوين جميعاً وتجلية هذا الأثر حتي أنه 
يلفت الانتباه. 


لحف 


ذلكء ول يفتني أن أذكر أثر القرآن علي اللغة العربية حيث إنها لسان الأمة إلي يوم القيامة 
كما أنها لغة القرآن وانتهيت من هذه الدراسة إلي عدة نتائج أهمها ما يلٍ. 

(1) الحديث عن الإعجاز غدا أمراً مهما جداً وذلك لما يعيشه العالم من عصر الذرة 
والتقنيات الحديئة ومن ثم كان لابد من دراسة هذا الإعجاز ليتبين للعالم أن القرآن فيه 
كل شئ جد أو يجد إلي يوم القيامة. 

)١(‏ إفراد الإعجاز التأثيري كوجه مستقل قائم بذاته وليس تابعاً لأوجه الإعجاز 
القرآني الأخريء وقد تم مناقشة هذا داخل البحث. 

(*) أهمية استخدام التأثير القرآني في الدعوة إلي الله تعالى كسلاح دعويء ولسنا بدعاً 

(5) تبصير الناس بأهمية هذا الإعجاز وفتح الباب للباحثين ليدرسوه عن حب 
واقتناع» فهو إعجاز لا غناء لداعيةٍ عنه. 

(6) إبراز ما في آيات القرآن من جوانب الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم؛ ليعي 
الناس هذا الأمر ويفهموه. 

وكانت أهم التوصيات ما يلي: 

)١(‏ نشر هذا الإعجاز التأئيري للناس وبثه في حلقات خاصة عبر الإذاعات المرئية 
منها والمسموعة وبأسلوب شيق وجذابء وتجلية وسائله وغاياته. 

(1) قيام هيئة الإعجاز العلمي بدورها في جعل هذا الإعجاز وجهاً مستقلاً بذاته 
ليس تابعاً لغيره» وبذل الجهد في تحقيق ذلك ما أمكن. 

(3) قيام الأزهر بدوره واعتبار هذا الإعجاز مادة تدرس من ضمن المواد التي تخدم 
دين الله تعالى وهذا بالضرورة يبصر الطلبة بفهم كتاب الله تعالى. 

(5) تجلية هذا الإعجاز من خلال كتب ومؤلفاتٍ علمية حوله وبأسلوب يجذب 
الإنتباه ويثير الوجدان والعاطفة» فخير الألفاظ ما طرب السمع . 


لك 


(0) تنشيط العقل وتوعيته من خلال هذا الحديث عن التأثير القرآني فهو يقوم بدور 
المنشط للذهنء وإبراز اهتام القرآن الكريم بثمرة النظر العقلي وهو التدبر والعلم 
والمعرفة. 

(1) قيام إذاعة القرآن الكريم بعمل ختمة تدبرية للقرآن الكريم يعلن عنها لمن أراد 
أن يتدبر أو يتأثر والحرص علي ذلك دائ). 


() انطلاق الفكر الإسلامي من خلال التدبر العقلي للقرآن الكريم وذلك في كافة 
المجاللات وعلي كافة المستويات. 


د د د 


لك 


ثبت المراجع 

أولا": القرآن الكريم كلام الله رب العالمين: 

انياً: كتب التفسير للقرآن الكريم: 

)١(‏ رشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم أبو السعود دار إحياء التراث العربي - بيروت 

(؟) تفسير البيضاوي دار الفكر بيروت 517١ه/‏ 1445 م, تحقيق عبد القادر عرفات. 

(*) تفسير الحافظ بن الكثير دار الشعب الطبعة الرابعة. 

() التفسير الحديث د محمد عزة دروزة دار الفكر العبي بيروت .١917/‏ 

(5) تفسير المنار الشيخ محمد رشيد رضا. 

() التفسير الموضوعي د / محمد البهي مؤسسة الرسالة بيروت بدون. 

(1) تفسير جزء عم للإمام محمد عبده مطبعة الشعب القاهرة؛ سلسلة دار الشعب. 

(6) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الإفام السعديء دار الفكر بيروت بدون. 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري؛ دار الفكر بيروت 5 ,54١ه/‏ ١144١م.‏ 

(1.) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبى وما بعدهاء بتصرف. دار الفكر العربي» بيروت 19174 م. 

)١١(‏ الجواهر الحسان في تفسير آي القرآن الإمام الثعالبي» طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بدون تاريخ. 

)١9(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي دار إحياء التراث العربي 

بيروت. 

1 ) زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي المكتب الإسلمي بيروت الطبعة الثالثة 4 .١54,‏ 

.م١941‎ / ه١‎ 5 معالم التنزيل الإمام البغوي دار المعرفة بيروت. الطبعة الثانية لاو‎ )١5( 

ثالثا: كتب السنة: 

١5 الجامع الصحيح أبو عبدالله البخاري دار ابن كثير» الييامة - بيروت الطبعة الثالثة» /ا,‎ )١( 
- ه - 194417م. تحقيق: د. مصطفي ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة‎ 
جامعة دمشق.‎ 

(؟) سئن ابن ماجه دار الفكر بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي والأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليها. 


م 


(') سنن أبي داود السجستاني دار الفكر تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد سنن ابن منصور 
دار العصيمىء الرباط»ء ط١‏ 5١5١ه»ء‏ تحقيق سعد بن عبد الله آل حميد. 

(5) المجتبى من السنن النسائي» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية؛ ١5,7‏ 
ه-19816ام. 

(0) سنن البيهقي الكبرى البيهقي مكتبة دار الباز - مكة المكرمة؛ ١515‏ ه - 1444م تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني. 

(7) صحيح مسلم بن الحجاج دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(0) صحيح ابن خزيمة النيسابوري المكتب الإسلامي - بيروت» 179. ه -1917.م. تحقيق: 
د. محمد مصطفي الأعظمي. 

(4) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان محمد بن حبان التميمي مؤسسة الرسالة - بيروت 
الطبعة الثانية» ١487 - ١51١5‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

(9) المستدرك على الصحيحين دار الكتب العلمية بيروت ١1541١ه//‏ 144.م ط الأولى تحقيق 
مصطفي عطا. 

(1.) مصنفء ابن أبى شيبة» مكتبة الرشدء الرياض»ء بدون تاريخ. 

)1١(‏ مصنف عبد الرازق ابن همام الصنعاني المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة الثانية» 
١ 4,7‏ تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. 

(17) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي دار الفكر» بيروت - ١5417‏ ه. 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المكتبة العلمية - 
بيروت» 17594ه - 1914م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي. 

رابعاً: المراجع العامة 

») 

ه١‎ 5 ,/ إحياء علوم الدين بتخريج العراقي الغزالي طبعة دار الريان لمتراثء الطبعة الأولي‎ )١( 
م.‎ ١9417 / 

(؟) أدب الاختلاف في الإسلام د/ جابر فياض مكتبة الفكر بيروت» 985١م.‏ 

(*) أدب الحوار والمناظرة د / علي جريشة دار الوفاء المنصورة ١449‏ م. 

(:) أدب المفتي والمستفتي عثمان الشهرزوي مكتبة العلوم والحكم ‏ عالم الكتب - بيروت. 

(5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للإمام الشوكانى تحقيق أحمد عناية» دار 


نظ 


الكتاب العربى» بيروت, الطبعة الأولى 519 ١ه/ ١14949‏ م. 

(5) أساس البلاغة؛ الزمخشرى ص9١‏ دار صادر بيروت ١749‏ ه/ 19176م. 

(0) الإسلام دين الفطرة عبد العزيز جاويش العربي دار الزهراء للإعلام القاهرة ١54١5‏ 
/1156م. 

(6) الإسلام في عصر العلم د/ محمد أحمد الغمراوى دار الإنسان القاهرة الطبعة الرابعة 
١ه/‏ ١199م.‏ 

(9) الإسلام والفطرة محمد ذكى قاسم دار الفرقان الطبعة الثانية 51١‏ ١ه/‏ 1991م. 

(١.)الإسلام‏ والفكر العلمى محمد المبارك دار الفكر بيروت. 

() الإسلام وحضارة الغد القرضاوى مؤسسة الرسالة بيروت. 

(؟١)‏ أسلوب المحاورة في القرآن الكريم د/ عبد الكريم حنفي الحيئة المصرية العامة للكتاب 
16 م. 

(1) الإشارات العلمية في القرآن الكريم» د/ كارم غنيم» دار الفكر العربى» ط ١‏ / 5١1154ه‏ 
/1156م. 

)١5(‏ إعجاز القرآنء الباقلانى دار الفكر العربي بيروت. 

(16) إعجاز القرآن الكريم؛ محمد فريد وجديء دائرة المعارف القاهرة. 

(11) إعجاز القرآن الكريم د محمد بركات في المكتبة الدولية مؤسسة الخافقين ",4 ١ه.‏ 

()) الإعجاز في دراسات السابقين» عبد الكريم الخطيب؛ دار الفكر» بيروت. 

(14) أمثال القرآن ابن القيم متخطوط بمكتبة الأوقاف ببغداد تحت رقم 5746» وبمكتبة التراث 
برقم 19 ومطبوع بدار مكة للطباعة والنشرء تحقيق د/ ناصر بن سعد الرشيد» 
الطبعة الأولي 5 ..١‏ ه/ 198. م. 

)١19(‏ الأمثال من الكتاب والسنة: الترمذيء تحقيق د/ محمد على البجاويء مكتبة القاهرة 
6ه. 

(1.) أمثال ونماذج بشرية من الكتاب الكريم» د/ محمد علي طاحون دار هجر للطباعة القاهرة؛ 
بدون تاريخ. 

() الانتحار هاتكوف الهيئة العالمية للترجمة دار العالمية للنشر والتوزيع. 

0 إنسانية الإنسان وبيئته د/ رينيه ديو ترجمة نبيل الطويل دار العالمية للنشر والتوزيع. 

(1) البيان في أقسام القرآن الإمام ابن قيم الجوزيه دار الفكر العرب ببيروت. 


6/ظ 


(4؟) البيان والتبيين الجاحظ دار الجيل بيروت تحقيق عبد السلام هارون الطبعة الأولى 
6ه 
(ب»2 
(5؟) بين الإنسان الطبيعي والإنسان الصناعي محمد تقي الأمينى ترجمه د/ مقتدى حسين ياسين 
ود/ عبد الحليم عويس دار الصحوة للنشر بالقاهرة 4,0 ١ه/‏ 1986 م. 
( بين القلب العضلي والقلب المعنوي د/ محمد علي البار مؤسسة الرسالة بيروت بدون. 
١ج‏ 
(30) تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدى. دار الحياة» بيروت» بدون تاريخ. 
(28) التبيان في آداب حملة القرآن النووي الوكالة العامة للتوزيع دمشق الطبعة الأولى» 7, 85١ه‏ 
47ام. 
(19) التبيان في علوم القرآن» للصابوني» مكتبة الصابوني الطبعة الثانية ١4 , ١‏ ه/ ١985‏ م. 
(.) التخطيط للدعوة الإسلامية وأهميته الأححدي أبو النور دار التوفيق» القاهرة ط١‏ 
هم 1995م. 
)"١(‏ التدوين في أخبار قزوين للرافعي القز ويني دار الكتب العلمية بيروت ١4817‏ م, تحقيق 
عزيز الله العطار. 
(1”) تذكرة الدعاة / البهي الخولي بتصرف. دار التراث القاهرة الطبعة الثامنة ١5,4‏ هب 
/41ةام. 
(3) تراجم سيدات بيت النبوة بنت الشاطى؛ دار الريان للتراث بدون تاريخ. 
دكرة التصوير الفني للقرآن سيد قطب دار المعارف الطبعة التاسعة بدون تاريخ. 
(75) تعارض العقل والنقل» للإمام ابن تيمية دار الفكر بيروتء بدون تاريخ. 
(5") التعريفات الجرجاني دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى ١5, 5 / ١449‏ تحقيق: 
إبراهيم الأبياري. 
(0) التوقيف علي مهمات التعاريفء المناوي دار الفكر بيروت الطبعة الأولى تحقيق د/ محمد 
رضوان الداية. 
«كث»)» 
(8”) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن طبعة دار المعارف مصر /177١‏ تحقيق محمد زغلول 


واخرون. 


كم 


و2 
() جلاء الإعجاز الجرجاني الهيئة المصرية العامة للكتاب تعليق محمود شاكر. 


(5.) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) ابن القيم دار الكتب العلمية - 


بيروات. 


زرفل 
لز 31/81 ارين 1 خب راف فار تالاه وار 
(؟4) حول أدب العصرين الأموي والعبامي الأول» شفيق عبد الرازق دار الفكر بيروت 
15م. 
ل 
() الدر المتثور السيوطي في التفسير بالمأثور دار الفكر العربي بيروت 1497م. 
(54) دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني د / أحمد جمال العمري. 
(44) الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» الشيخ محمد الراوي مكتبة الرشد, الرياض ط ”7 
١‏ هم ١199م‏ 
() الدعوة الإسلامية في عهدها المكي»؛ مناهجها وغاياتها د: رؤوف شلبى ط دار القلم؛ 
الكويت 54,7١ه/1941م.‏ 
() الدعوة إلى الإصلاح؛ د: محمد الخضر حسينء المطبعة السلفية» القاهرة» 547 1١ه.‏ 
(48) دليل الفالحين بشرح رياض الصا حين ابن علآن المكي دار الكتب العلمية بيروت بدون 
(59) الدنيا والدين الماوردي ط دار الريان ط »١‏ تحقيق محمد فتحي أبو بكر ١4,8‏ ه/ 
1984م. 
(ر» 
(5.) زاد المعاد في هدي خير العباد ابن القيم مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت 
- الكويت. الطبعة الرابعة عشرء /1, ١4‏ ه -19875١م‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - 
عبد القادر الأرناؤوط 
٠س‏ 2 
(61) السيرة النبوية ابن هشام المكتبة التوفيقية» تحقيق د / محمد السرجانيء بدون تاريخ. 
اش »6 
(01) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» بدون تاريخ. 


لام 


«(ص» 
(07) الصحاح في اللغة الجوهرى دار الفكر العربي. 
( ) الصحوة الإسلامية القرضاوى.مؤسسة الرسالة بيروت. 
«طع 
(006) الطبقات الكبرى ابن سعد دار صادر بيروت»ء بدون تاريخ. 
(07) طبيعة الحوار في القرآن شوقي إبراهيم الطباعة المحمدية القاهرة الطبعة الأولى ١54١7‏ ه 
/ 1997م. 
(01) الطراز لأبي يحي بن حمزة» طبعة دار الشعب القاهرة 5١191١م.‏ 
«ظ» 
(08) الظاهرة القرآنية» مالك بن بنى» طبعة دار الفكرء دمشق 5,7 /١‏ 191/4 م. 
ع 
)269 عقيده المسلم محمد الغزالى دار الدعوة وانظر إحياء علوم الدين الإمام الغزالى ج / 
448 
(7.) علم وبيان آيات القرآن عبد الرازق نوفل أخبار اليوم العدد 776 لسنة ١981/‏ م. 
)1١1(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني بدون تاريخ. 
١ف»‏ 
(؟5) فتاوى ابن تيمية. دار المعرفة - بيروت الطبعة الأولى» ١87‏ تحقيق: حسنين محمد مخلوف. 
(77) فتح البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب ابن حسن القنوجي طبعة المطابع الأميرية القاهرة 
الطبعة الأولي. 
(14) فتح القدير بشرح الجامع الصغير المناويج ه / 0٠‏ المكتبة التجارية مصرء الطبعة 
الأولي 1١165‏ ه. 
(19) الفوائد ابن القيم: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية» ١791‏ ه- 1917/7 م. 
(5) في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الريان» ١9‏ / 7١4١ه.‏ 
«ق» 
(0)) القاموس القويم للقرآن الكريم / إبراهيم عبد الفتاح ص .١16 »١594‏ باب الكاف, طبعة 
مجمع البحوث الإسلامية» الأزهر 5 ١14,‏ ه/ 1981 م. 
000 القاموس المحيط. الفيروزابادى. دار إحياء التراث العربي» بيروت» طّ الأولى 


14/1 


هم ١149م.‏ 

( القاموس المحيط الفيروز آبادي. 

القرآن الكريم آداب تلاوته وسماعه الشيخ / حسنين مخلوف المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية العدد 46 القاهرة: السنة التاسعة لعام 1786م 1979م. 

1 القرآن المذهل بقلم البروفسور / غاري ميللر بجامعة إساك ترجمه عن التركية / أورخان 
محمد علي» دار الكلمة المنصورة الطبعة الأولي ١5757‏ ه/ 7..7 م 

(77) القرآن والفلسفة د/ محمد يوسف موسى دار المعارف الطبعة الرابعة بدون تاريخ. 

() قصص الأنبياء أبو الحسن الندوي مؤسسة الرسالة بيروت بدون تاريخ. 

(5/) قصص من القرآن محمود زهران مكتبة غريب القاهرة» بدون تاريخ. 

(75) القلق الإنسانى د/ محمد إبراهيم الفيومي مكتبة وهبة. 

7١‏ القلق والحصر أندريه لوغال ترجمة وجيه أسعدء دار الكتب العلمية. 

دك» 

(7/ا)الكرب والاكتئاب يوغال داديل الترجمة العربية» دار الكتب العلمية. 

(78) الكرب والضغط النفسى بين| مان ستورا ترجمة وجيه أسعد دار الكتب العلمية. 

(79) الكلمات الإسلامية في الحفل القرآني» د: عبد العال سالمى ص177١/‏ 11717 . 

(.) كيف نتعامل مع القرآن» الشيخ / محمد الغزالي دار الوفاء؛ الطبعة الثالثة» ١4١7‏ ه / 


15مم. 
دل» 
() لسان العرب بن منظور الأفريقي المصري دار صادر - بيروت الطبعة الأولى» بدون 
تاريخ. 


(81) العلم والديمقراطية في الإسلام د/ همايومن كير. 
(8) لمحات في علوم القرآن» د: محمد الصباغ, ط المكتب الإسلامي» بيروت ١1479‏ ه. 
هم 
(84) مباحث في علم الدعوة؛ د: عبد الخالق إسماعيل. 
(85) مباحث في علون القرآن الشيخ مناع القطان مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الخامسة 
8ه/1998م. 
(87) مختار الصحاح. الرازى دار الكتاب العربيء بيروت الطبعة الأولى ١9717‏ م. 
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(41) مدخل إلي الاستدلال القرآني د / عبد الله الشاذلٍ الطبعة الأولي لا , 5 ١‏ ه ١941‏ م. 

(88) مدارج السالكين الإمام ابن القيم. 

(44) مدخل إلى علوم القرآن وتفسيره؛ د: فارؤق حمودة ط مكتبة المعارف الرياض 
ط١/ة9١١اه.‏ 

(4.) المرأة بين شريعة الإسلام والخضارة وحيد خان. لسان العرب ص 47 / 511. 

(41) مع الأنبياء في القرآن الكريم عفيف طبّارة دار العلم الملايين بيروت السادسة عشرة 
/41ة١.‏ 

(47) مع القرآن الكريم الشيخ محمود خليل الحصري طبعة الشمولي» الطبعة الثانية 7589١ه‏ / 
91/5 م. 

(41) المعجزة القرآنية للقرآن والسنة» عبد المجيد الزندانى من بحوث ال مؤتمر العالمي الأول 
للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: إسلام آباد» باكستان 8 , 4 ١ه/‏ /1941م. 

(44) المعجزة الكبرىء الشيخ الشعراوى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

(46) المعجم الفلسفي جميل صليبا دار الكتاب اللبناني» لبنان الطبعة الأولي ١91/١‏ م. 

(47) المعجم الوسيط» إصدار مجمع اللغة العربية مكتبة الصحوة المنوفية بدون تاريخ. 

(90)معجم مقاييس اللغة - ابن فارس دار الفكر بيروت بدون تاريخ. 

(44) مفاتح تدبر القرآن د/ خالد عبد الكريم الملاحم الرياض الطبعة الأول عام ١407‏ ه / 
7 م. 

(44) مفاهيم أساسية لفهم القرآن المودودي الدار السعودية للنشر ترجمة د/ خليل أحمد 
الحامدي. 

١‏ المفردات في غريب القرآن» الأصفهانى تحقيق محمد كيلانى؛ ط دار المعرفة» بيروت» بدون 
تاريخ. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ابن القيم: دار الكتب العلمية‎ )١1( 
بيروت.‎ 

)١,7(‏ من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كتاب الله رمضان البوطي. مكتبة الفارابي- 
دمشىق. 

(',١)من‏ كتاب الإعجاز البياني للقرآن - عائشة عبد الرحمن. دار الفكر العربي. 

)١, 5(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقانى» ط الكليات الأزهرية» بدون تاريخ. 


ل 


)١,5(‏ منهج الفن الإسلامي محمد قطب دار الشروقء بدون تاريخ. 

(0“ ميادين علم الاجتماع ومناهج البحث العلمي حسين رشوان طبعة الهيئة المصرية 
للكتاب. الطبعة الأولى. 

0 االمعجزة والإعجاز ني سورة النحلء عبد الحميد طهار؛ بتصرف دار القلم» 
ط١19410/1م.‏ 

ن» 

(0)) نحو علم نفس اسلامى حسن الشرقاوي. 

)١1,9(‏ نظرات في القرآن الكريم» محمد الغزالى ص77١.‏ دار الكتب الحديثة؛ طه؛ بدون 
تاريخ. 

).١1١(‏ نقض مطاعن في القرآن الكريم محمد أحمد عرفة تعليق الشيخ محمد رشيد رضاء مكتبة 
الزهراء القاهرة» الطبعة الثانية /ا, ١5‏ ه/ 1985 م. 

8/8 نور من القرآن في طريق الدعوة والدعاة د/ محمد الحسنين سلسلة دعوة الحق العدد‎ )١١١1( 
.ه١‎ 5 السنة الثامئة عام 4 و‎ 


6د 6د 


4١ 


وإهداء تولاج اس وو اس اجاج واس ل 
من الدستور الإلهي 10 
تقديم اماو اف نيط 00 طم حرو ةحاو فج ا ا ا 
مقدمة الطبعة الأولى اتاو ووو تق امن اك او ا 
المقدمة 0000 
التمهيد العو ب عا اد اه عو ا 
الباب الأول 
الإعجازالتاثيري نشاته وتطوره 
الفصل الأول: نشاأة علم الإعجازالتاثبري وتطوره 00 
المبحث الأول: نشأة علم الإعجاز التأثيري 000000 
المبحث الثاني : التطور العلمى للإعجاز التأثيري 10 
المبحث الثالث: علاقة الإععجاز التأثيري بأوجه الإعجاز الأخري 
الفصل الثاني : معالم الإعجاز التاثيري للقرآن الكريم 0 
الملبحث الأول: النصوص الشرعية الدالة علي الإعجاز التأثيري... 
المبحث الثاني : الآداب المعينة علي التأثر بالقرآن الكريم ا 


يل 


مقو مرووةوثومثميو ووو 


ووفمقعثوةورووووةوةوث نوه 


وفقفوووث ةو ووووث ووه 


وقفموووووةووقووءثو.ه. 


4٠‏ م وو وو وومووة مره 


المبحث الثالث: أدوات التأثر بالقرآن الكريم الا اداو را 


الفصل الثالث: وسائل الإعجاز التاثيري للقرآن الكريم ل 
المبحث الأول: القصة القرآنية والإعجاز التأثيري 000 
المبحث الثاني : الحوار القرآني والإعجاز التأثيري ا 2001 
المبحث الثالث: المثل القرآني والإعجاز التأثيري 1 1 1 12111111 
المبحث الرابع: القسم القرآني والإعجاز التأثيري مما المت د الما 
المبحث الخامس: التأمل والتفكر والإعجاز التأثيري 0000 ش«15 
الفصل الرابع موانع التاثر بالقرآن الكريم 75 ش*#3*ظ«1 
المبحث الأول: الاستكبار 0 
المبحث الثاني: الجهل واتباع الهوى منود لع جه ف قفا ولأ لا ياه اا و واد وك ماله ا ا 
المبحث الثالث : قسوة القلوب ا 
المبحث الرابع: بعض الأمراض الباطنية من مثل الغضبء القلق مسو ا 
الباب الثاني 


أثرالقرآن الكريم في الدعوة إلي الله تعالى 


الفصل الأول: الرسول يَكلةِ والإعجازالتاثيري للقرآن الكريم 0000 
المبحث الأول: القرآن الكريم والرسول يك 1 
المبحث الثاني: مظاهر تأثر الرسول ككل بالقرآن الكريم 0 
الفصل الثاني : الدعاة والإعجاز التاثيري للقرآن الكريم 0 12113101101011 
الملبحث الأول: الحداية القرآنية 00020120207 
المبحث الثاني: الإخلاص انا ب 4 دقف الوط ليامع لان جوع انا مالالا لماك 
المبحث الثالث: الاعتدال مخ وو ادعو خف ان للع ع1 وا 1 لم ف لف سرف 4 ل د 
الفصل الثالث: أثر القرآن الكريم علي المدعوين بأصنافهم 12111011 
المبحث الأول: أثر القرآن الكريم علي الخلفاء الراشدين 2ه ومظاهره 270 


لق 


المبحث الثاني :أثر القرآن الكريم علي المؤمنين ومظاهره ا 0 
المبحث الثالث: أثر القرآن الكريم علي أهل الكتاب ومظاهره 0 0ظذ5 
الملبحث الرابع: أثر القرآن الكريم علي المنافقين والكافرين ومظاهره ا 
الفصل الرابع : أثر القرآن الكريم علي غير البشر 200 
الملبحث الأول: أثر القرآن الكريم علي الملائكة والجن 0 
المبحث الثاني :أثر القرآن الكريم علي الحيوان والنبات والجماد 0 
المبحث الثالث: أثر القرآن الكريم على اللغة العربية العمب ا ا م 
الخائمة 0 1211 
فهرس المراجع 35270000000 
فهرس الموضوعات ماود او لس جو لوا ا 


د / مصطفي السعيد مصطفي خليل 


نال الإجازة العالية (الليسانس) من كلية 
الدعوة الإسَلاميّة بالقاهرة دور ماي و417١‏ 
ه/1407م بتقدير جيد جدا مع مرتبة 
ا 

ثال درجة التخصصن (ال ماجستير) ة 
الدعوة والثقافة الاسللامَيبَة بتقدير عام 
مَمَتَاوَ 

نال درجة العالمية ( الدكتوراة ) فى أصول 
آلدين قسم الدهوة والتقافة الآسلامية 
بتقدير عام امتياز مع مَرتبَة الشرف الأولى 
وعنواتها ” الإعجاز التأشيرى للقرآن 
اي وت ا ا 1 
عام 1436 1007م 


.]"ه5٠.١.81197‎ + 


ل هذا الكتاب 
هذا الكتاب يتحدث عن لون من الإاعجاز 
يغفل عنه كثيرمن الناس رغم بداهته. وهو 
الاإعجاز التأثيري للقرآن الكريم. 
وقد تضمن الكتاب'الحديث عن نشأته 
وتاريخه. والنصوصى التي تدل عليه : ثم 
تحدث عن معالم هذا الإعجاز والآداب 
1-0 لمن أراد التأثر بالقرآن الكريم 
ووسائل هذا التآأشر وطرقه. ثم نبهت علي 
الموانع التي تقف حجر عثرة أميام من يريد 
تدبرالقرآن وأثرالقرآن 4# الدعنوة إلي الله 
وتضمن أثر القرآن علي الرسول والصحابة 
وعلي المؤمنين وكذلك أثره علي أهل الكتاب» 
شم أشره علي غير البشر من ملائكة وجن 
وجمادات ونباتات وحيوانات وكذا أثره 2 


د / مصطفي السعيد - 


.٠١0١54/٠١ ٠.١48 


محمول: 
220003707 


